٠. . .‏ 1 6 44 ادي 
0 1 0 1-0100 
الإما تحطنا ليلع عم 0/2 0 


ا 0 1 و عم 
هو ) 
ل 5-2 


الجامانالقي 


1 ع 
ول إخك ١‏ قوفل 


سنة /ااحام 


الطبعةالثانية 
0ه 14١1م‏ 


خقوق القَلجع ججفوقلة 


7: 


دارالقلم ‏ دمشق 

هاتف: 11191117 فاكس: 100617؟ ص.ب: 46011 
81811-8/,60) اه ./لابناييا 

الدار الشامية ‏ بيروت 

هاتف: 801777 )١1(‏ فاكس: 80617545 )١1(‏ 
ص.ب: 111/1601 

توذع جميع كتبنا في السعودية عن طريق: 
دارالبشير ‏ جِدّة 


11 ص.ب: 1836 هاتف: 1701771 فاكس: 537-85-4 


التطياى للجإذيئ ذا اجون 


ما هذا الحب للدنيا والصّبابة؟! وإنّما يكفي منها صُبايّة”'2؛ فقل للنفس 


الحريصة ؛ اققايشب الألقرى وخيصة. 

يا نفسُ ما الدَّهرُ إلا ما عَلِمْتٍ فكم 
إِياكِ إياكِ مِنْ (سوف) فكم حَدَعتْ 
توبي يكن لكِ عند الله تل" تُقَى 
يا راقد الليل قد نادى المشيبٌُ به 


البين”"© حدثتي أني ادوث فلم 
وأهلكث أمماً من قبلها وأممْ 
وقَدُّمي من قَعالٍ الصالحين قَدَمْ 


الآنكُنْ خائفاً لا تقَعُدَنَ وَكُمْ 


مَنْ قد عد الهوى بأزِميه 9 وأمسك الردى يميد يا رهينَ ديونٍ 
تعلقت . فى ذمته» هذا أوان جَدَّكَ إِنْ كنت مُجِدَاَء هذا زمانُ استعدادك إن كنت 


وف هدك 


معدا 
(للشريف الرضي)9؟: 

يانفسنٌ قد عر المرادٌ فخذي 

تُهِرَّهٌ مَْدٍ كنتُ في طِلابها 


ون مُهْرَ النفس» يهن" ركوه» أَمِثْ زتبقٌ 


)١(‏ صبابة: بقية الماء في الإناء. 
(؟) في (ب): ألست. 

05 في (ب): جاه. 

(4) أَزْمَته: جمع زمام: وهو مقود الدابة. 
(20) ل 

(5) قاله مفتخراً. انظر: ديوان شعره: /١‏ 
0) في (ب): يتأت. 


إذ كيت يوسا تاعليين أؤ ذّري 
لطاهيا ضاف يضف ساقي مثرّري 
آوِنَةٌ الشيب انقضاءٌ العُمدْ 


نّ الطبع يُمْكنٍ استعماله» تلمّخ 


لِمته: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المنكبين فهي جُمّة ‏ 


ا . 


فجرٌ الأجر يَهْنْ ظلام التكليف » احذر حي الفم''' فإنها بتراء” "2 إذا حرججَث من 
شَفَةِ غدرك لفظةٌ سمّدِء فلا تُلْحِفْها بمثلها تُلقحْهاء ونسلُ الخصام مذمومٌ. أؤثقٍ 
سبع عَضَك بسلسلة حلّيك» فإ إن أ نلفء متى قمتّ بحدَةٍ الغضب انطفاً 
مصباحٌ الحلمء » بحدُ الهوى إذا ما مدَّ أغرفٌ» وآكيرفة النجافذ من :العدق فعة 
البصرء فلا تشتغل زمانَ الزيادة إلا بإحكام اقرح 6 

والمرءٌ مادامَ ذا عَئِنٍ يلها في أعين الهين”'' موقو على الحطر 


يَسومُقلكه ما ضرَمُهْجِتَه ‏ لا مرحباً بسرور عاةً بالضررٍ 


لو حضرتَ مع الأحباب البابّء لسامح الناقد ببهْرَجِك؛ رحَلَثْ رفقةٌ 
« نَتَجَاقّ4 [الجدة: 17 : ومطروةٌ النوم في حَبْس الوُقاد. فما فلك عنه السجّان 
قيدَ الكرى حتى استقرٌ بالقوم المنزل. فقام يتلمّحُ الآثارٌ بباب الكوفة» والأحبابٌ 
قذ.وصلوا إلى الكعبة. 

(لصّوَدُي) 2 : 
مَنْ يطلعٌ شَرَفاًفيعلمَّ لي هلررَّحَ الوغْيانٌ بالإيبل؟ 
أم فَعْقَمَت عُمُدُ الخيام أمار تفعهث قِابُهِم على البِرْلِ؟ 
أم غرّدٌ الحادي بقافيةٍ منهاعُرابُ البين يَنتئلي؟ 
فَضَلَتْ دُموعي على مَدَى حَرَّني فبكيتُ مَنْ قَعَل الهوى قبلي 
مامرَنوشَجَ نيكتمُه إلاأقول: مت هو ملي 

من أراد من العمّال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يُولَّيه. 


)١(‏ حية الفم: كناية عن اللسان. 

(1) بتراء: يقال: الأبتر من الحيات قصير الذنب لا يراه أحد إلا في متهء ولا تبصره 
حامل إلا أسقطت» يقال له: الشيطان» وسمي أبتر لقصر ذنبه كأنه بتر منه. 

إفرف القُرْدّح : ضرب من البُرد؛ أي الثياب» والقُردحة: الإقرار على الضيم والصير على 
الذل» وقد أوصى عبد الله بن خازم بنيه عند موته فقال: يا بني إذا أصابتكم خطة 
لا يُطيقون وقعها فقردحوا لها. 

(4) العين: جمع عيناء ؛ وهي واسعة العين. 

)هه( قاله لبعض الرؤساء . انظر : الديوان» ص64١-100.‏ 
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ضَعْففُ عين الحْاض بجني برمده وحكة ته ناظر الهدمدٍ خلقة . ضايح القلوب 
الطاهرة في في أصل الفطرة ة منيرة قبل الشرائع ل يَكد ربأ 4 [النور: ه.] . وحَدَ 
قي”'' وما رأى الرسول ككل وكفر ابرث أ ب" وقد صَلَى معه . 

مع الضَّبٌ رِيٌّ يكفيهء ولاماء» وكم مِنْ عطشانٌ في اللّجَة . 

إذا سبو سبق الإنعام في القِدّم فذلك غِنَى الأبدٍ . لما تقدّم اختيارٌ الطينٍ المنهبط 
صعدّ على النا والمتقعة: كانت الخلياً أ في جريب أليين؛ لفت جفقة ما 
جرى فسلّمت يوم اجُزْ يا مؤمن»70". سبق العم بنبوة موسى» وإيمانٍ آسية فسيق 
تابوتّه إلى بيتهاء فجاء طفل منفرد عن أم» إلى امرأة خالية من ولد «قرينان مرتعنا 
واحد؟. 

دخل الرسول يَلةِ إلى بيت يهودي يعودٌه فقال له: «أسَْلِم»» فنظر المريضٌ 
إلى أبيه فقال له: أجب أبا القاسم؛ فأسلم”*“: فكان ذلك قريباً من نسب «سلمانٌ 
مناو(لى قصاحت ألسنة المخالفين: قا لمحمد ولنا؟ والقدرٌ يقول: مريضنا 
عندكم (كيف انصرافيَّ ولي في داركم شغُلُ) . 

لما عم نور النبوة آفاق الهدى. رآه سلمانُ دونَ العو"2» قويت ظلماتٌ 


لق لي مان الا امش تيرك وان عمقل بريه 

(؟) عبد الله بن أبي ابن سلول: رأس المنافقين؛ حالف اليهرد في المدينة» وناصب النبي يك 
العداءء وكاد للدعوة ما استطاع» ومزر أفاعيله : رجوعه بثلاثمثة من أتباعه تخذيلاً 
للمسلمين يوم خرج بهم الرسول يك إلى أحد . 

() جزء من حديث: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جرْ يا مؤمنٌ فقد أطفأ نورك لهبي» رواه 
الطبراني في (الكبير)؛ وأبو نعيم في (الحلية) . 

(4) وتمامه: فخرج النبي يي وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» رواه البخاري عن 
أتسن : 

)2( رواه الطبراني والحاكم بلفظ : «سلمانٌ منا أهل البيت» . 

020( أي: أبولهب. 

رن 


الشرك بمكة» فتخبّطث قريشٌ في الضلالٍ» فلاح مصباحٌ الفلاح من سجفبٍ دار 
الخَيْرُرَان”'2: فإذا عمر على الباب» ولقد أنارت لإبليس شمس البيان يوم 
« أَئيقهُم يانم آم © [البقرة : 668 ء غير أنَّ التّهارَ ليل عند الأعشى . 
رجمٌ م الكُمَائِنُ إلى عُشّه فقال: أوقدوا المصباح فقد جُنّ الليل» فقالوا: 
الآن طلعت الشمسء فقال: ارحموا مَنْ طلوعٌ الشمس عندَهُ ليل فسبحانَ من 
أعطى ومنع» ولا يتقال: لم صنع؟ . 
سل التوقيق قريب المراقيء ويد الحُذْلانٍِ بلا قعر» ربما أدركَ الوّقفة أهل 
مصر»ء وفات سكان نَجْلةَ( "© لا بد والثهرمن نفوذ القضاءِ ء فاجنّح للسَلّم . 
بين الحطي ,و وَزْسرَمٍ والجججر والحَججّر المُقَل 
للعافْقينّ ين الهسبوق بالطو مور 6 
00 
لائَنْضَبَنّ على قوم تُحبهم فليس يتجيك من بابك العضب 
ولا تخاصِئْيُمٌ يوماًإذا حكموا إِنَّ القضاةً ةَإذا ما خُوْصِمُوا عَلبَوا 
كان إبليسسٌ كالبلدة العامرة» فوفَحّت فيها صاعقة الطردء فهلك أهلها 
« فيلك بم يوْجُهُمَ خا ويه © [النمل ]ا 
مَْلم يكن للوصال أملاً فكلإحساِهنوبٌ 
د كساء تَرَُبه0'»؛ فَجْعِل جادٌ لكلب أهل الكهفيء فأخدٌ المسكينُ في 
)1١(‏ دار بمكة بتتها الخيزران أم هارون الرشيد» ويشير يها إلى دار فاطمة بنت الخطاب رضي 
الله عنها . 
 )1(‏ نخلة: بطن نخلة موضع بين مكة والطائف . 


(*6 إشارة إلى قوله يك : «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء؟ ‏ 
(4) إشارةإلى تعبد إبليس مع الملائكة قبل الطرد. 
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عداوة آدمّ فكم بالعّ واجتهد! وأبى الله أن يقعَّ في البثر إلا مَنْ حَمْره ويحك ما ذنبُ 
آدم؟ ! أنتَ الجاني على نفسك. ولكنه غيظ الأسير على القِرٌ90" . 

لقي إبليسُ عمرٌ بن الخطاب فصارعه فصرعَهٌ عمرء فقال بلسان الحال: أنا 
مقتولٌ بلسانٍ الخذلانٍ قبل لقائك «فإياك عنّي لايكن بك مابيا»» ياعمرٌ أنتَ الذي 
كنت في زمانٍ الخطاب لا تعرفٌ البابّ؛ وأنا الذي كنت في سّدَّة السيادة وأتباعي 
الملائكة » فوصل منشور 8 لا يْكَلُ 4 [الأنبياء: *1)» فعزلني ووّلآك. فق طلى 
حذرٍ من تحؤٌّلٍ الحال. 


فإِنَ السام الصقيلٌ الذي قُيتِلتُ به في يدالهقاتئل 


لمات تمكنت معرفةٌ عمر بتقليب القلوب» لعب القلقٌ بقلبه» خوفامن قَلْبه!؟» 
فبادرٌ بطرق باب البريد بالعزل والولاية» يا حذيفةٌ! يا حذيفةٌ!”" المحنة العظمى 
ارتباط أمرك بمن لا يُبالي بهلاكِك فكمْ قد أهلك قَبلّك مثلك؛ كم مُشارف 
بسفينةٍ عمله على شاطئ النجاة ضربها خَرْقُ الخذلان فغرقت! وما بقي للسلامة 
إلا باع أو ؤراع» أي تصرف بقيَ لك في قلبك وهو بين إصبعين؟! . 
ياقل كلام تضالي بلِقالأحباب وقدرّحلوا 
أرسكَ في طلبي لَهُمٌ ‏ لتعوة قَضِعت وَماحَصَّلوا 
سلَّمحْ واضْبز واخضَّغ لهم كؤيلك قبِلَكَ قدكّلوا 
هاأحس وماق ة بهم آفالشهيهلؤوقطوا 


#4 #6 


. القد: السير الذي يقيد به المحبوس‎ )١( 
(؟) قلبه: انقلابه.‎ 
. يشير إلى تعرضه إلى حذيفة بن اليمان أمين سرٌ الرسول يع ليسأله عن حاله‎ 2*( 


ةا 


البطيلوالتاك وا يمون 


يا مَنْ قد أسره الهوى فما يستطيع فِكاكاء أَِقّ قبل الوم 0 


٠‏ وها [هو]0) 


قد أدركك إدراكاء قبل أن لا ينفعَ البكاء الباكي» ولا التباكي مَنْ تباكى . 


(لأبي العتاهية) 2 : 


يلبق وهااقلي قبناك مبياكا 
ألم ترَّ أن الشيبَ قد قام ناعياً 
ولمترّيومأاهة إلا كانه 
ألا أيُها الغانى وقد حان حَيُِ.ي2©9 
تتتن وغ كن أفية العرة كنقة 
وربٌ أمانٍ للفقى تَصَ'َتْ له 


أراك وما تنفكٌ تهدي جَتَازةٌ 


ستمضي ويبقى ماتراه كماترى 
ألا ليت شعري كيف أنت إذا القُوَى 
تموتٌ كما مات الذين نسيتهم 


كفاكٌ نذيدٌ الشيب”'» فيكَ كفاكا 
مقامَّ الشباب العف ثمتماكا 
بإهلاكه للهالكين عَناكا» 
أَنطْمَعٌ أن تتتقى فلت مُناكا 
كأني بدع قدأتى فدَعَاكا 
المَيِّة نيما | بينهنّد قسداف 80 
ويوشك أن تُهدى كذاك نذاكا 
وتسالك مبخ خلفه هو اها 
وَعَثْ" وإذا الكربُ الشديدٌ عَلاكا 
وتَنْسَى ويهوى الحيٌ بعد هواكا””© 


لا ترجد هذه القصيدة بكاملها في الديران. انظر: ديوان شعرهء ص757-77290. 


)١(‏ الوهى: الضعف. 

(0) زيادة من (ب). 

رف 

(4) في الديوان: (كفاك من اللهو المضرٌ كفاكا) . 
(0) عناك: قصدك. 

(7) حيثه! هلاكه. 

)2 شراك: ماينصب للصيد. 


إل 
)0( 


وَهَتْ: ضعفت. 


كلع 


فى الديوان: (وتُّنسى وتهوى العرسٌ بعد سواكا) . 


كان خطوبٌ الدَّهرٍ لم تجر ساعة عليكٌ إذا الخطبٌ الجليل أتاكا 
ترى الأرضّ كم فيها رُهونٌ دفينةٌ طَلِفْنَ فلم يُقبِلْ لهي فكاكا 

كم سكن قبلك في هذه الدارِء فحامً الموثُ حول حِماهُم ودان؛ ثم 
ناهضهو” 'سريعاً وثار» كأنّه وليئٌ يطلب الثارء وقد خرّفك بأخذٍ الصديق وسَلْبِ 
الجانة ومق ألكرقبل هعجوم افما جا 


يا هذا! العمرُ عمرٌ قليلٌ» وقد مضى أكثرٌه بالتعليل» وأنت تُعوْضٌ البقية 
للتأويل» وقد آن أنْ يرحلّ النزيل» ما أرخصن ما يباعٌ عمرك» وما أغفلك عن 
لكاب والله ما بيع أخوة يوسف يوسف بثمن بخْس!*, ؛ أعجبُ من بيعك 


متى يتتهي الفساة؟ ! متى يَرْعَويٍ الفؤادٌ؟! . 

يا مسافراً بلا زاد» لا راحلة ولا جواد. يا زارعاً وقد آن الحصادء يا طائراً 
بالموت يُصاد. يا بَهْرج”' البضاعةٍ أين الجيادٌُ؟ يا مُصاب الذنوب أين الحِدَادُ؟ لو 
عرقت العضابٌ فرشت الزماةة لو رأيت سواة السو لَِستَ السّواد جسمّك في 
وادٍ وقلبّكَ في وادٍء 5 ير لدو لديكٌ وما تنتقي» وفُربّتِ المراقي إليك وما ترتقي» 
لقد ضَيِعتَ ما مضى؛ وشرعْتَ فيما بقيء يا واقفا في الماء الَمْرٍ") وما يستقي . 


إِنْ قلتُ: كُمْ قال: رجلي ما تطاوعني أو قلتُ: خذْ قال: كمّي ما تواتيني 


واعجباً لنفاسة تَفْس رُفِعَتْ بسجود المَلَّكِ لها كيف نزْلّتُ بالخْسَةٍ حتى 


زاحمث كلاب الشّرَ على مزابل الل هيهات! لنْ تُفْلحَ الأسْدُ إذا أَْقِّثْ عليها 
المَئِتاثٌ الفْسْدُ. 


)١(‏ ناهضهم: قاومهم وناصبهم العداء. 

(؟) جار: ظلم- 

(*) الشّرا: أي الشراءء أي شراء العمر بالعمل الصالح. 
(4) بخس: ناقص. 

)0( بهرج : مزيف . 

(1) العّمر: الكثير. 

0 يشير إلى سجود الملائكة لأبيتا آدم عليه السلام . 


اع 


يا هذا! جسدّكَ كالناقة يحملٌ راكب القلب؛ فلا تجعل القلبّ مستخدّماً في 
عَلَفِ الراحلة» تالله إنَّ جوهرٌ معناك يتَظلَّمُ من سوء فِعلِكٌ» ؛ لأنّكَ قد ألقيته في 
مزابل الدّلّ ماءُ حياك في ساقية عمرك قد اغدودق”'"» فهو يسيلٌ ضائعاً إلى 
مهاوي الهوىء ويَنْسَربُ في أسْراب البطالة» فقد امتلأت به خجزيات”"' الجهل؛ 
ومزابلٌ التفريط » وشَرِيَهُ أدغال*) الغفلات ١‏ 


ويحك! اردُدْهُ إلى مزارع التقرى» لعلهُ يحدق”* نَوْرَ حديقةٍ» إلى متى 
يمتدٌ ليل العفْلةِ؟ ! متى تأتي تباشيرٌ الصّباح؟! . 


هل الدّهرٌيوماً بوضل يجودٌ وأسائقا بالنوى هل تَعودُ 
زمانٌ تَقضَّى وعيشٌ مضشّى ‏ بنَفْسيّ والله تلك العهُودٌ 
ألافُلْ لسكانٍ وادي العقيق2 هنيئاً لكم في اللجنان الخلودٌ 
أفيضوا علينا من الماء قيضاً فحن عَشَاشى وأنتم وُرود 


لما سَبِقَ الاختيارٌ لأقوام في القدىى جَذِبوا بعد الزلَقِ في هوّة الهوى إلى 
تجوة!* النجاة. 


يا (عمر)! كيف كانت حالكَ؟ قال : كنت مشغولاً هب فسمعتٌ هتاف 
كَمرُوأإِلَ أله © [الذاريات: »]0٠‏ فعرّجتُ على المنادي» الا اتاد 


يا (فضيل)! مَنْ أنت؟ قال: أَحِذْتُ ِنْ قَطْم الطريق”” فَأحَدْتُ في 
قطع الطريق لين 


)١(‏ اغدودق: من الغَّدَق : الكثرة. 
(1) خربات: جمع خزبة : المكان الخَرِب . 


(6) أدغال: : جمع دغل : وهو الشجر الكثيف الملتف الذي يُتوارى فيه للختل والغيلة . 
(5) يحدق: يحيط. 


(0) النجوة: المرتفع من الأرضء» يقال: هو بنجرة من هذا الأمرء أي : بعيدٌعنه» بريسالم . 


(7) قطع الطريق: يشير إلى حاله قبل التوبة حيث كان ممن يقطعون الطريق ويغيرون على 
الناس. 


21 الطريق : طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى؛ وقطعه بالسير فيه يطريه ويحقق مقاماته فيه . 
4 


يا (عتبةٌ الغلام)”'"! مَنْ أنت؟ قال: كنت عبدَ الهرى» فحضرتُ مجلس 
عبدٍ الواحد؛ فصرتٌ عبداً للواحد. 

يا (سَبنِيُ)”"'! مَنْ أنت؟ قال: كنتٌ ابن الرشيدِء فعرض لي رأيٌ رشيد: 
لإفاعرمي قدأحة التو رذ 


يا (ابن أدهم)! مَنْ أنت؟ قال: أخذني حُبُهُ من مَنْظرتي”"؛ فصيّرني ناطور 


يا (رابعة)! من أنْت؟ قالث: كنت أضرِبٌ بالعود فماسّمِعٌ غيري!؟) 
باللهياريحٌالصَّاسا مُرَّي على تلك الوّبا 
وبلغفي زب الس بتشهياه تنقيا 
وام ووحسا وسحيال صوق تتحاهضيا الحجوبحها 

يا طفلاً في حِجْرٍ العادة محصوراًبقِماطِ”*' الهوى! مالك ومزاحمة الرجال؟ 
تمسكت بالدّنيارٍ تمسكَ المُرضَع بِالظَثر”2؛ والقومٌ ما أعاروها الطَّرْفَ”"©, مالك 
والمحبة وأنت أسير حَبّة؟ كم بيتك وبينهم؟ وهل تدري أين هم؟ . 
سلامٌ على تلك المعاهد إِنّها شريعة وزدي أو مَهَبُ شّمالي 
ليالي لم تَخذَز حَرونَ قطيعة وِلَمْنمش إلا في سُهولٍ وصالٍ 


(1) عتبة الغلام: هو عتبة بن آبان بن صَمْعة» وإنما سمي بالغلام لِحِدّه واجتهاده» لا لصفر 
سنة كما جاء في صفة الصفوة: 7/ .19/٠‏ 

(1) سبتي: : أحد العباد. وستأتي له ترجمة في آخر الكتاب . 

(1) منظرتي: المكانمن البيت الذي يعدُ لاستقبال الزائرين؛ إشارة إلى إمارته وملكه . 

0( كأن هناك جملة» بها يتضح المعنى » وهي : : اكنت أضرب بالعودء فنوديت أن إلينا عودي» 
فماسمع غيري» أوفماسمع غيري أن إليناعودي : أي ارجعي' واستجايت تائبة . 

(5) القماط: قمطه: شد يديه ورجليه» كما يفعل بالصبي في المهدء والقماط : الخرقة تلف 
على الصبي . 

(1) الظثر: المرضعة لولد غيرها. 

61 ماأعاروها الطرف: الطرف: العين» وما أعاروها: ما التفتوا ولا اهتموا. 


55 


7 ع 5 34 ا د 2 
فقد صِرْتُ أزْضى من سواكن أرضها بعلب" بَرْقٍ أو بطيِف خيال 
سار القومٌ ورَجِعتَء ووصلوا والْقَطَعْتَء وذهبوا وبقيتَء فإن لم 
- 55 فيك 
لبس البياضَ بذات عِرْقٍ معشرٌ ولبسثُ من خرْنٍ ثيابَ سوادٍ 
وصلوا إلى عرفاتٌ يبغون الرَضا وبقيتٌ منقط عا بِيَطَْن الوادي 
رفعوا أكفهمٌ وضجّوا بالدُعا وِصمَمْتُ مِنْ كَمَدٍ يدي بفؤادي 
يا مَنْ كلما استقامٌ عثرا يا من كلّما تَقَّوْبَ أَبْعدء استسلح مع التوبة» 
واستّروح إلى دوام البكاء» وصِحْ بصوت القلق على باب دار الأسف . 
5 35 2 ميا 5 2 4 
ويكائي على الوصال النيي كنا وانقضى 
في تيه قوس سة ‏ وققىي لمحا قهبى 


# # ا 


)060 خلب برق: البرق الخ لخلب: المطمِعٌ المخليف» وفي حديث الاستسقاء : «اللهج سقيا غير 
خلب برقها» أي: خخال من المطرء والخلب: السحاب يومض برقه حتى يُرجى مطره» 
ثم يخا وينقشع ٠‏ وكأنه من الخلابة : وهي الخداع بالقول اللطيف . 


لحف 


ياهذا! 
إلى وثبةٍ أسّد 
(لمهيار)0©: 


8 5 وَفَإِمَاعَتٌ 8 َك 


زَاحِمٌ على باب الععغلى واجتهذٌ 
رَامِ بهها اليل فمايفِرٌ 
مُوَارقاً عن عل أشطانها 
ميَزْ من التاس على ظهرها 
مَنْ طلب الغاية خَطُواً على 


من اجتهدَ وجدّ رَجَدء ليس من سَّهِرَ كمن رَقَدء والفضائلٌ تحتاجُ 


يُرْغِدُها العرٌ وإماالحجمام""© 
لا بد أن تدخ ل بين الزِحامُ 
الصباحٌ إلاعن نقاب الظَّلامْ 
مروق فؤقٍ السهم عنْ قوس رام 
نفسّك لا ميزةً تحت الرجاه”” 
ظهر الهوينا رامٌ صعب المرام 


لقد رضيت العَبْنَ العَبَن 2 وبعت عُمُركَ بأقلّ تَمنء وأنفقتَ فيما يُردِيكَ 
الزمنَء وفترتٍ في الصحة ولا فتور الزَِّن”2: يا مغروراً بخضراء الدّمَن!”"© 
ياجامعا مانعا قُلْ لي لِمَنْ؟ كيف ينال الفضائل مستريح البدن» سِلّعُ المعالي 
غالياتٌ الثمن» » ون ساومتّها قبِزُهدٍ أويس وفقهِ الحسن. 

يا هذا! أوقذ مصباخ الفكر في بيت العلم تَلُحْ لك الأعلامٌ. ٠‏ مَنْ سد تور 
الهوى بِجُندٍ الجدّ ملأ عينَ راحته من نوم الطمأنينة . من دقٌّ صراطً ورعه عن 


(1) من قصيدة يمدح بها وزير الوزراء زعيم الدين. انظر: ديوان شعره: 37737-118/7. 

)١(‏ الحمام: الموت. 

() في الديوان: «احتشام؛ » وفي (أ): «بينا ترى المرء على ظهرها * حيّاً تراه في بطون 
الرجام؛ . والرجام : جمع رجمء وهوالقبر. 

(4) الغيّن: من غبنهغبناً: غلبه ونقصه . الغيّن : من غبن غبناًنتقص وضعف . 

(0) _الرَّمِن: من أقعده المرضء أوهو المبتلى بآفة بيّنة . 

إفى الدّمَن: جمع دمنة» وهي آثار الدار وما اختلط من البعر والطين . ويريد هنا ما يبدو من زينة 
الدنيا ولذائذها. 


الا 


الشبهات؛ عَوْض الصراطٌ له يوم الجواز. لله د أقوام تأملوا الوجود ففهموا 
المقصودء فالنّاسُ في رقادهم وهم في جَمْع زادهم. والخلائق في غرورهم. 
وعيونهم إلى قبورهم . 1 
قال (الإمام أحمد) : لقد رأيثُ قومآ صالحين؛ رأيت (عبد الله بن إدريس) 
وعليه جبةٌ من لبُود(”' قد أنت عليها سنون؛ رأيت (أبا داود الحفري) وعليه جبةٌ 
مخرّقة قد خرج منها القطنُ وهو يصلي فيترنّح من الجوع » ورأيت (أيوب النجار) 
وقد خرج مِنْ كل ما يملكه . وكان في المسجد شاب مُضْفْرَ يقال له : (العؤفي)» 
يقوم من أول الليل إلى الصباح يبكي . 
إذا ما الخيامٌ البييض لاحث لدى مِنَّى فعَوَج فإنابعدهابتليل 
ران لدى الأطناب صَرْعى من الهوى تُكَفْكفُ دمعآ لانتقادٍ خليل 
وكماأء ة أرقته 5 سٍ ركم عَبِرة أتبَعثُهابعويل 
قفوا وانظروا ذُلّي وعزّ ماين ترواعجباًمن قاتل وقتيل 
عَيِلت في قلوبهم معاول العدزن وق كن 527 من كل 40 و يٍَ 
ماءِ أسّى» فجرى من طَرَف طَرْقيْنَ!*' ما فجرى وَسّخا20» فغسل وسخاً. 
قد كنت أطوي على الوَجدٍالضلوع ولا أبدي الهوى وأ سوة”" القلب كِثّمانا 
فخانني الصبرٌ إذ ناديه ووّفت 2 لي الشؤونُ فعادً السدٌ إعلانا 
قم الوخد والعينان تُظْهوِهُ للب أعظَهٌ مما رُنشُه شانا 


قال (أبو عمران الجوني): أرتني أمي موضعاً من الدار قد انحفرّء فقالت: 


لق لبوة: سيع [يدة كنسادمن تلحر أو ضوف . 

(1) معى: مسيل الماء بين الحرار» والحرار: جمع حَرّة. وهي أرض ذات حجارة سود. 
9 أنيطت: أنبعت وأخرجت. 

(4) الركية: البئرلم تطو. 

(5) طرف : جانب. طَرْفين: مثنى طرف وهي العين. 

0020 سخا يسخر وسخي يسخو سخاء: جاد. 

49 أسوم: مضارع سام: أي كلفه إياه وألزمه به. 

(4) الشؤون: منابع الدموع في الرأس 


يفت 


هذا موضعٌ دموع أبيك . 
وكان (حسانٌ بن أبي سنان) يحضر مجلس مالك بن دينار» فيبكي حتى 
يبل مابين يديه» ولا سُسْمَعُ لهوصوتٌ. 
(للمتنبي)”2: 
أجابٌَ دئعي وما الداعي سوى طَلَلٍ دعاةٌ فلبَاهٌ قبل الركب والإبلٍ 
َلَلْتُ بين أُصَنٍحابي ننه فظلّ يسفحٌ بين العُذْرٍ والعَذَّلٍ 
وماصَبابةٌ مشتاق على أُملٍ من اللقاءٍ كمشتاقٍ بلا أملٍ 
دموعٌ المحبين عُدران في صحارى الشوق» من عادة القوم إلثُ البراري» 
والجلوس إلى الشعجرء فإِنْ سمعوا هتاف الحمام استَغْنَوًا عن نائح . 
شوقي إليكٌ مُجَاورٌ وصفي وظهورٌ وجدي دونَ ما أخفي 
مادارٌ ذكدمنِكَ في خَلدي إِلاطَرَفْتُ” بِمَدمَعي طرفي 
إذا تمكُنتٍ المحبةٌ استحال السُُوا”* ٠‏ تعلقثُ يد المحبة بتلاييب القلب فلا 
يمكنه التتخلّص » فيدور معها في دارٍ المُداراة . 
لِيَكْفِكُمْ ما فيكم من جوّى نلقى فمهلاً بنا مهلا ورفقاً بنا رِئقا 
وحرمة وَجْدِيٍ لا سلؤْتٌُ هراكم ولا رُمْتٌ منه لا فِكّاكاً ولا عِنْهَا 
وهل للمحبٌ قلبٌ» هيهات! مزقته المحبة؛ برائن أُسودٍ في ِل *؟ ضعيفي 
على شدة جذب مع دوام التقليب. 
إن تَركْلْتَ أو أقمتٌ قدي فيض دمع يجزي ورَجدٌ مقِيمٌ 
وفؤادي ذاك الفؤادٌ المُعَتَى وغرامي ذاك الغرامٌ القديمٌ 
انكشفف اليومٌ الستذء افتضحَ العاصي والعارف . 


(1) مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة عام (5اه). انظر: الديران» ص7748. 
(؟) طرفت: أصبت عيني بشيء فدمعَثُ . 
(*60 السلوٌّ: النسيان. 
(:) شلو: عضو. 
ارفق 


(لتوبة): 
خليلّيَ قدعمٌ الأسى وتقاسّمَتْ فنونٌ البِلّى عشَاقَ ليلى ودورها 
وكنتٌ إذا ما جئتٌ ليلى تَبِرْقَعَتْ فقد رابّني منها الغداةً سفورها 
وقع الحريق في زوايا المجلسر »شر اعليدمين نزاو “اللفمع . 
يا كثيفَ الطبع ٠‏ بض الحَمَامٍ يَفرَ يَفْرقُ من صوت الرعد ولا حسنٌ لهء + أفميتٌ 
أنت وهذه الصواعق حولك؟ ! . 
لورايت المحبينٌ في مأتم انذلُ ود شُققَتْ جيوبٌ الوصالٍ 
لعذرت الذي يُلِيْ براقي ورَحِمْتٌ المُحبٌ في كل حالٍ 
حبنت ليون مسمامن رص كتعاةإلى مصره كلت اماك الأوى في أربي 
نجدٍء تنفْسَ المشتاقٌ» فانقشعَ غيمُ الهجرء سعى سمسار المواعظ في الصلح . 
«للغزّي) : 


هتبث لنا وبرودٌ الليل أَسْمالُ ريح لها من جيوب الوَضلٍ أذيال 
مرّث بسفح اللُوى والشيح نضح 3 بلؤلوٍ الطَل والنجرباة©) معطال!؟) 
مريضةٌ في حواشي مُرْطهابَكَلٌ يُهدَى لكل مريض منه إبلال”/ 
دغ جَمْرةَ لسويدا القلب محرقة يالائمى ثم قل لي كيف أحتالٌ 
حَدَنْتَ عن منحنى الوادي وساكنه كرّز حديئّك لا حالث بك الحالٌ 
وامرُجْ بماء المُنى ما قلتَ منْ خب فإنّ أخبارٌ ذاك الحي جريال7» 


خ# ‏ جك 


)0( مزاد: جمع مزادة : الراوية يُحمل فيها الماء. 
(؟) الجرباء: الأرض المقحوطة لاشيء فيها. 
(6)5 معطال: المرأة اعتادت ترك الحلي» ويشير إلى خلو الأرض من حلية النبات . 
(5) إبلال: الخروج من المرض. 
)2 جريال: خمر دون السُلاف في الجودة . 
7ع 


يلوا ران ذ ليون 


إخواني! شحمٌ المنى هزال» وشراب الآمال سرابٌ [وآل]”"©: ولذاتُ 
الدنيا منامٌ وخيال» وحربها قتل بلا قتال. 


والمرء يبْليِه في الدنيا ويُخْلِقُه حِرْصٌ طويل وَعُمْدٌ فيه تقصيرٌ 
يطوق النحرّ بالآمال كاذبةً ولَْدَم" “الموت دون الطّوْق مَطروة"© 
جنذلانٌُ يَسُّوُفي أشراك ميته إن أفلت النابٌ أردَنة الأظافيرُ 


َيقّطْ لنفيك. واذكُرْ زوالك» ودع الأمل ولو طوى الدنيا وزوى لك؛ 
فكأنّك بالموت قد حيّرك وأبدى كَلالّك”“'» ونسيك الحبيبُ» لأنّه أرادكَ لهُ لا 
لَكَّء وخَلوتَ تبكي خِلالّكَ”' في زمانٍ خَلا لّك» وشاهدتٌ أمراً فظيعاً أفظعك 
وهالّك» تودٌ أن تفتديه بالدّنيا لو أنها لك؛ فتنبّه من رُقادٍ الهوى لما هو أولى لك؛ 
واحذر أن تكون أغمالّك أغمى لك» وأفعالك كالأفعى لك. 

لو كان لك باعثٌ من نفسكَ» ما احتجتٌ إلى محرَّككِ من خارج» هذا الديك 
يصبحٌ في أوقات معلومة من الليل لا تختلفتُ» يؤدّي وظائقها بباعش الطبع وإن لم 
يكن في القرية ديك غيرُه» وأنتٌ توْخُدٍ وظائفَ صلواتك» وتنقص من واجباتك 
عباداتك» فإن بكيتَ في المجلس فَلِبكاء الجماغةء فإذا خَلُوتٌ علوت من 
مخرلك.» 


)١(‏ الال: السراب. مابين معقروفتين زيادة. 

(؟) لهذم: من الأسنة القالع. 

مطرور: من طرً الشيء: شقه وقطعه؛ أي : مقطوع بمعنى قاطع . 
(5) أزدَنهُ: أهلكته. 

(5) كلالك: ضعفك. 

(<) خلالك: صفاتك. 

60 خلوت الأولى : انفردت. وخلوت الثانية: فرغت. 


يفف 


هيهات| من لم يكن له من نفسه .واغظ :لم تنفعه المواعظ؛ إذا لم يكن 

للدجاجة همّةٌ للحضن لم تنفع تغطيثّها بمنخل الحاضن» تصابدُ الشقاءً لما تأملٌ 
من العواقب,» والرَعْنَاءُ!' ' تكسرٌ البيضٌ قصداً. 

الخصائصُ أوضاع؛ والسوابقٌ خواص «هؤلاء في الجنة ولا أبالي: 
وهؤلاء في النار ولا أبالي»”" . المغناطيسنٌ يجذب الحديد بخاصَّية فيه . الظلية”" 
يبتلعٌ الحصى والحجارةً فيذيبها حَرُ قانِضّيه!؟» حتى يجعلها كالماء الجاري. ولو 
طبخ ذلك بالنار لم يَنْحلَّ ذَنَبُ الجرادة يشىٌ الصخرة وليس بالقوي. إبرةٌ 
العقرب تنفذ في الطست”*2. خرطومٌ البعوضةٍ يغوصٌ في جلد الجاموس. من 
تُعََقُ عليه برادةً الحديد لم يغطّ في نومه. ! إذا ترك الرصاصي أو الزنيق في تغور 
سقط الخبز كله فإن ترك الرصاص في قدر لم ي: ينضج اللحم ٠‏ إذا كان الزعفرانٌ في 
دار لم يدخلها ورَّعَة29 . إذا دفن الحديدٌ في الدقيق زال عنه الصدأ . إذا ترك سراج 
على شيءٍ في نهر سكنث ضفادغه . . إذا دُفنت ذئبةٌ في قرية لم تدخلها الذئابُ . إذا 
نظر صاب الثآليل إلى كوكب ينقضنٌ فمسح بيده حينٍ على ثآليله ذهيث 997 . إذا 
عَسْرَت الولادةٌ فصاحت بالمرأة بكل: يا فلانة! أنا جارية عذراء وقد ولدثُ وأنت 
لم تلدي. ولدث في الحال » للتّملة فضلّ سس في الشمٌ تدرك الأراييح البعيدة 5 

لما شق تام نافجة”” النبوةٍ ملأ ريحُها الأرض» فاستنشقها أهل العافية» 
فوصل إلى خياشيم سَلمانَ في فارس» وصهيب في الروم» وبلالٍ في الحيشة» 
وكان ابن أبِيَ مزكوماً فما نفعه قرب الدار. 

كم مِنْ تَفْسٍ دَخَلَْتْ مجلسي. وهي حاملٌ جنين الإصرار» فلمًا استنشقت ا 
ريح المواعظ أسقطت . 


. الرعناء: مؤنث أرعن؛ وهي الهوجاء فى المنطق‎ )١( 
784/6 رواه الإمام أحمد في المسند:‎ 1 

() الظليم: ذَكَرُ التعام . 

(4) القائصة: كالمعدة للإنسان. 

(5) الطست: إناء كبير مستدير من نحاس . 

(7) وزغة: سام أبرص (للذكر والأنثى). 

20 لعل هذا من المجربات عندهم» وإن لم يثبت علميًا. 
(8) النافجة: وعاء المسك في جسم الظبي . 


5201 


أيها التائب مَنْ حَرَكك؟ وقد كان تحريك الجبل دونَ إزعاجك! «صَنْع نْمَ ألو 
أل أن كلمن [النمل: : 44]» أتدرون هذا التائب لِمَ انزعج؟ أما تجدون في 


نَفسِه حَرٌ وح؟ . 

صبا”" سيم الضّبا إذ تمَّح وأوَقَ ةلمع تزقٍ لمخ 
وأذكرَءُ عيشّة بالحمى وعَهْداً تقام سِرْب ستخ”" 
فَحَنَّ إلى السَفْحٍ سفح العقيق فتعلهةهدتفهوالشّح 
وال قوف لم اللموفق ولكنْ جرى دمعُه فافْتَصَحْ 


فدغةٌ ينادي طلول الجيسى 


ويسِال راك ةعَقنْ فرح 


يا غائباً عنا وهو حاضر! أما لك ناظر ناظة”"؟ ! أما دموعٌ الوَجْدٍ قد ملات 
المحاجر؟! أفّ لبدوي لا يطربه ذكر حاجر”*“؛ أقل أحوال الزَّمِنِ”*” أن يبكي إذا 
رأى المُشاةء انظر إلى التائبين وحُرَقِهم والتَفِثْ إلى العارفين وَقَلقِهم . 
اسمقغ أنينٌّ الاي إن استطعتّ لهسّماعا 
راح الحبي ب 5 مدامعٌ تجري سراعا 
لوعُنف لجل الأصم فرآفإلق مااسطافها 


كلما بكى الخائفون أزعجوني» وكلّما استغاث الواجدون ألهفوني . 


وإنّي لمجلوبٌ لي الشوقٌ كلما تقس باك أو تألوذووجِدٍ 
تَعوْضَ رُسْلُ الشوق والركبٌ هاجدٌ” فأيقظني مِنْ بِينٍ ثَُابهم وجدي 


)١(‏ صبا: مال. 

(7) سرب: قطيع من الظباء. سنح : عرض . 

() ناظر الأولى: العين . وناظر الثائية : بمعنى ترى . 

(5) الحاجر: واد بين بلاد عذرة وغطفان لبني سليم» ويقال كذلك عن منبت الرّمث» وهو 
كذلك منزل للحاج في البادية . 

(5) الوّمِن: الذي أقعده المرض . 

() فشيعته: شيع فلاناً: خرج معه ليودعه ويبلغه منزله . 

(7) هاجد: نائم. 


/الا4 


يا صبيانَ التوبة! أَرْقُقُوا بمطايا أبدايكم فقد ألمت الترف 9« وَلا مضَارُوهنَ 
لَيَقُْعَلنَ4 [الطلاق: 5] . 
هب لها من النسيم رائدٌ لوبو يد وي ير 
نُوقٌ نَفى عنها الجمّى طيبٌ الكرى فهْيَ كما شا الشُرى سواهِد”© 
أنحلّها تحت الدؤوب أيثها ‏ فمارت الأنسائ""© والقلافِة 
فلا تخالفهاإذامااَتْ شوقاًإلى بان الحمى ياقائدٌ 
وقلْلهالّم"إذاماعفرث ‏ فهي لحمل رَجِيِهاتكايدٌ 
مذّعَكم البيِنُ عليها لم تزل تبكي عليها الِيِدُ والفدافِكُ) 


يا صبيان التوبة! للنفس حظّ وعليها حق « هَل عِيِنُوا كل المَيِلٍ » 
[الساء: 1374]ء غنلوا مالقاء واستوفواماعليها 9 وَزُْا القتطاين لْمسَقن» 
[الإسراء: 86 3 ع عي فتوراً» فاضربوهنَ بصوت الهجر 8 فَإِنّ 
ََعَمَسكُمَ نلا سوا ليون تحبيلاً4 [الساء: 154 » عَلَى أني أوصي صبيانٌَ التوبة 
بالرفق» وبعيدٌ أن يم يق خائفت أ ويسمم اذل مجث. 


ليت شعري هل أرى في طريقي ا ا 
قدرماني الحُبٌ في لج بحر فخذوا يا قوم كفت الغريق 

عل عددي كم في غافي 7 حمسي فل عمووقيق 
عفتُ دنيايّ اشتياقاً إليكم وتساوى نخحائها والدبيقي”© 
ورفضت الكلّ شغلاً بَوَجْدي فانجلى لي كل معنّى دقيق 


. سواهد: جمع ساهدة: قلقة أرقة‎ )١( 

)١(‏ الأنساع: جمع تسعء وهو سير عريض طويل تشد به الحقائب ونحوها. ومارت: 
تحركت وتدافعت. 

(1) لعا: م نلعٌّ » كلمة تقال للعاثر مرة أو مرتين : أقالك الله من عثرتك . 

(5) الفدافد: جمع فدفد » وهي الصحراء الواسعة . 

(0) شغافى: الشغاف: سويداء القلب وحبّته . 

3 دبيقي : ثياب تنسب إلى (دبيق) قرية في مصر . 


1ع 


يا صديقي! عنديّ اليومَ شُمْلٌ قَالْهُعني واشتَغْلْ يا صديقي 
بَنْدَإِنَْ تذكُرْلي حِبٌ قلبي فأمِذذكرهمٌيارفيقي 
عَضَّني الشوفٌ إليهم بريقي وا حريقي! في الهوى وَا حريقي! 


 #‏ # ا 


لحف 


التطتله يللنه 57 
ار 2 


مين و لاون 


إخواني! اليدّار اليدّار» فما دارٌ الدّنيا بدار» إنما هي حَلْبة لجريان الأعمارء 


وكم تبقى الفريسة بين التيوب والأظفار! . 


ماوارٌدُنيا للنعيم بدارٍ 
نا بين نَ ليل عاكفب ونهاره 
طول الحياة إذا مضى ع 
والعيشْشُ يُعْقِبُ بالمّرارةٍ خُلوَه 
ؤكقاتما تقضي بنياتٌُ 00 
ويؤُوقنا زهو الأماني نضرءةٌ 
والمرءٌ كالطيف المُطيف وعَمِرُه 
خطبٌ تضاءلت الخطوبٌ لَهَوْلِهٍ 
تلقى الصوارمٌ والرماحٌ لهوله 
إن الذين بد 
سُلِبُوا النضارة والنعيمّ فأصبحوا 
تركواديارّهمٌ على أعدائهم 
خلط الجمامٌ قويّهُم بضعيفهم 
والدهرٌ يُعجلنا على اثارهم 
وتعاقبٌ المَلَوَين وفيا ناثة 


ؤا ميدأ وانقوًا 


وبها التنفوسن فريسة هُ الأقدارٍ 
ساق زمُرْتشِفانٍ للأعمار 
وَاليِْسْرٌ للإنسانٍ كالإعسارٍ 
والصفُوٌ فيه مخالِفٌ الأكدارٍ 
لققائنا ورا من الأوطارٍ 
هدم الأماني عادةٌ المقدارٍ 
قنالتو 0 بين الفجر والأسْحارٍ 
أخطاره تعلو على الأخطار 
ونلودٌ من حرب إلى استشعارٍ 
يسعَوْنَ سعيّ الفاتِكِ الجيارٍ 
مُنَوسَّدينَ وسائد الأحجارٍ 
وتَوَسَّدُوًا مَدَراً بغيردثارٍ 
لا بد من صبح المُجدٌ الساري 
بالكيٌماتَظمامن الأعمارٍ 


اورى بذي الإققارٍ 


تالله ما صَحّ مَنْ يطليُه مرضهء ولا سُوٌ مَنْ بمسيره خُلَّ غَرضهء ولا استقا 
غصنٌ يَلويه كاسرّه» ولا طابَ عيش الموتٌ آخره» َّ الطمعٌ لعذابٌ» 5-5 
الأملٍ كَذَّابِء وفي طريق الهوى عقابٌ ث2'0؛ وآخر المعاصى عِقَاب» فلا يخُدَعتّكَ 


(1) المَلوين: الليل والنهار. 


(؟) عقاب: جمع عقبة» مرقى صعب في الجبال. 
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ضياءٌ ضباب؛ لا يطمِعَئّك شرابٌُ سّراب» فمجيء الدنيا على الحقيقة ذهابٌ» 
وعمارةٌ الفاني إن فهمت خراب» وفرح الغرورٍ د تبووز رٌ واكتئاب» ودنوٌ ؤُ الشيب 
ينسح صبا الشباب» وكلما نادى الأمل < يلق مَأ 4 [التوية: : 15» صاح الأجلّ 
8 صرب الرَقَا 4 [محمد: 3 

با تائها في ظُلمةٍ ظُلِهء يا موغِلاٌ في مفازة تيهه» يا باحثاً عن مُذْيَةٍ حَنْفه 
يا حافرا © ملكت يا مُعمّقاً مَهُواة مصرعه» بعس ما اخثْرتَ لأحبٌ الائفس 
إليك . 

ويحك! تطلب الجادة ولست على الطريق» كم فغر الزمانٌ بوعظه قَمآء فما 
سمعت 8 لِبُنذِرَصن كان ينا [يّ: ١‏ . 

كيف تطيبٌ الذنيا لمن لا يأمن الموتٌ ساعة» ولا يتوّله سرورٌ يوم؟! . 

إذا كان عمرٌكَ في إدبار» والموثٌ في إقبال» فما أسرعٌ الملتقى! لقد نُصِبَتْ 
لك أشراك الهلاك. والأنفاسئٌ أدقٌّ الحبائل. 

يا ماشياً في ظُلْمة ليل الهوى لو استضأتَ بمصباح الفكر فما تأمْنُ من بثر 
بَوارء الشهوات مبثوثة في طريق المتقين» وما يسلم من شرّها شرة. 

الأولياء في حرم التقوى ظ وَسَخَطلف الئاس مِنَ حول 4 [العتكيوت 5 

الدنيا مثلٌ مَتَام» والعيشٌ فيها كالأحلام . 

قيل لنوح عليه السلام : يا أطولٌ النبيين عُمّراً! كيف وجدتٌ الدنيا؟ . 

قال: كدارٍ ذات بِابَيْنِء دخلتٌ من باب وخرجتٌ من باب . 
فلَاتَقَوَفما كأتّي ومالكاً لطولٍ اجتماع لم نَبِتْ ليلة معا 

يا ثقيلَ النوم أما تُتَبّهُكَ المزعجاتٌ؟ الجنةٌ فوقك تُرَحْرَفُ» والنازّتحتك 
ُوقَدُء والقبك إلى جانبك يُحفّرء وربما يكونٌ الكفنٌ قدعُزِلَ . 

أيقظان أنت اليوم أم أنت حالم؟! . 


. الزبية: حفرة تحفر للأسد » كانوا يحفرونها في موضع عال‎ )١( 
ليك‎ 


يا حاضراً يرى التائبين وهو في عداد الغائبين» واقفتٌ في الماء عطشاتٌ» 
ولكن ليس يُسقى عاتِبْ نفسك على هواها فقد وَهّاها''» قل لها: : أذزجي درج 
المدرج وقد لاحت مئى » لا يوقفئّك في الطريق طاقةٌ من أمْ غيلان”'»» فالخبط”"" 

في المنزل مهيّرٌ لك تَلمّحْ عواقت الهوى يهن عليك التَّركُ تَفْكَرْ في حال 
(يوسف) لو كان زلّ مَنْ كان يكون؟ هل كانت إلا لذةٌ لحظةٍ وحسرة الأبدِ؟! 
عبرت والله أجمال”؟) الصبرٍ سليمة من مَكْس” © وبقيت مديحة « إِنَّمُ ين عِبَاوِن 
أَلْمُخْلصِي؟ [يوسف: 114] . 


يا هذا! احسب صبرٌ يومك ساعة نومك» ٠‏ تحظ في غدك برغدك, البَدارٌ إلى 
الشهوات والندامة قرسا رهان» والتواني عن التوزةا والخيبة رضيعا الباق )4 وا 
عجباً! عونك حَبٌَ فنع فحصلت وما حَوْصِلْت0", اليومُ وا طربا للكاس؛ وغداً 
واحربا للافلاس. . ومن حلاوة لقم أورنّث مرارة يقَم . 

تأعُلُ العاقبةٍ لا يحصلٌ إلا لناقِدٍ بصير» مَنْ د مح إذا تلا «9 © وَإِذ بح رهم 

نَم يلمت # [البقرة: 4 وعرف قدر مرح « تت » ؛ علم أنه لم يُبْقِ في فيه 

شيئاً من مرارة البلى مرارةٌ «( ## وَإذ أتت4 . 

صَجَتٍ الملائكةٌ حين همُوا بإلقائه في النارء فقالوا : ائذن لنا حتى تُطفئ 
عنهء فقال تعالى: إن استغاتٌ بكم فأغيثوه» وإلا فدَعُوه» فلما ألقي عرض له 
جبريل عليه السلام؛ وهو يهوي في الهواءء فأراد أن ينْظْرَ هل للهوى فيه أثر؟ 


فقال: ألكَ حاجةٌ؟ قال : أمَا إليك فلاء » فأقبلَ بمنشو رط وَإبَهِِمَ ألَرِى وَقَّ4 [النجم: 
يار 


)١(‏ وهاها: أضعفها. 

)١(‏ أمغيلان: شجر السَّمُّر. 

(1) الخبط: ما يسقط من الشجر بالضرب. 

(4) أجمال: جمعٌ قللجمل. 

(5) مكس: ما يأخذ العشّار ضريبة ممن يدخل البلد من التجار. 
() رضيعالبان: تربان وقرينان. 

(0) فحصلت: الحصل: سف الفرس التراب من البقل فيجتمع منه تراب في بطنه فيقتله» 
وهو من أدواء الخيل. وحوصلت: حوصل: ملا بطنه. 


بذك 


قَالّث لِطَيْة لِطئِف خَيال زَارَها وَمَضَى: 2 بال صِفْهُ ولا تقض ولاتَرِدٍ 
فقال: حَلْفْبُهُ لو مَاتَ من ظمَأ وقلتٍ: قف عن ورود الماءِ لم يَردِ 
قالت: صدقتء الوفافي الحُبٌ عادته يا برد ذاك الذي قالث على كبدي 


ما نا نا 


؟مع 


البطياوال يسنا ليون 


يا مجتنباً من الهدى طريقاً واضحاً» افتح عينّ الفكر ترّ العم لائحاً» احذر 
الغفلةَ فكم غالَ ماتحا””" ٠‏ ونَّوّقَّ بحرٌ الجهل فكم أغرقٌّ سابحاً. 
ياغادياً فى غفلةورائحا إلى متى تَسْتَحْسِيُ القبائحا 
وكَمْ إلى: كَمْ لا تخاف موقفاً يستنط قله به الجوارِحًحا 
ياعجباًمنكٌ وأنت مُبِصِدٍ كيف تجيبتَ الطريقً الواضحا 
كيف تكونُ حين نَفُرَا في غدٍ صحيفة قدخَوّت الفضائحا 
وكيف تَرْضى أن تكونّ خاسِراً يومَيفورٌمَنْ يكو رابحا 

يا معدوماً في الأمسء فانياً في الغدء عاجزأ في الحال! مَنْ أنتَ حتى تَغْتَوَ 
بسلامتك» وتنسى ححّّك؟ وأملّكَ بين يديك» وأجِلّكَ خلفك؛ وكتابِكَ قدحوى 
تفريطك » كم نُهِيتَ عن أمرٍ؟ فما كمَّكَ النهيٌ أن تبسط كَمَكَ . 

يا مَنْ قد طال زلَلّه وتعثيرة تفكُر في عُمُرٍ قد مضى كثيده» يا قلباً مشتتاً قد 
قلَّ نظيره؛ كَمْ هذا الهوى؟ ولكَمْ هوى أسيرُه؟ 

أيه التقاعِدُ عن أعالي المعالي» سبق الأبطال» والبَطّالٌ ما يبالي؛ ستعرفٌ 
خبرك يوم عتابي وسؤالي» وستقولٌ عند الحساب: مَا لي وما لي» أعمالّك إذا 
تصفحث لهواك لآلي» لو أَئَرَ فيك وعظي ومقالي» لكُنْتٌ لح الحسرات على حر 
المقالي. 

(للمتنبي) : 


إلى أيٍّ حينٍ أنتّ في زيٌ مُحرِم 2 وحتى متى قي شَقُوةٍ وإلى كم 


(1) غال: أهلك. ماتحاً: اسم فاعل من متح. والمتح : جذ ب رشاء الدلو» واستخراج الماء ‏ 
2 


قالأققث نحة الوق كفنا َمْتْ وتفاسي الذُل غيرٌ مكرّمٍ 
قَئِبِ وائثقاً بالله وَكْبَةَ ماجدٍ يرى الم متني الينام ليام 
ويحك! إنما يكونُ الجهادُ بين الأمثالٍ. ولذلك مُيِعَ مِنْ قَثْل النساء 
الو ا لان 
أما علِمتَ أن شهواتها جيف ملقاةٌ؛ أفيَحْسُنٌ بيباشق”'' الملك أن يطير عن 
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كمه إلى ميتة؟ مهلا « لَاسَدََعبيك4 [الحجر: 28] . 

لو علمتٌ أنَّ لذ ة قهر الهوى أطيبُ من نَيْلِه لما غَلبَكْءْ » أما ترى الهرة 
تتلاعَبُ بالفارة ولا تقتلها ليبِينَ أن اقتدارها؟ ! وربّما تغافلث عنهاء فَتَمْعِنٌ الفأرةٌ 
في الهَرب فتثبُ فتُدركُها ولا تقتلها إيثاراً للذة القهر على لذة الأكل . 

من ذبحَ حَنْجِرةً الطمع بخنجر اليأس أعتقٌ القلبَ من أَسْرٍ الوق . 

من رَدَم خندقٌ الجرص بسِكْر (') القناعة ظَفْرَ بكيمياءِ السعادة . 

من تَدَرَّعَ بدرع الصدق على بدن الصبر هرّمٌ عسكرٌ الباطل . 

من حصّد عُشْبَ الذنوب بمنجل الوّرع طايث له روضةٌ الاستقامة . 

من قطعّ فضول الكلام ب 1 بشفْرَةٍ الصَّمْتِ وجدَ عذوبة الراحةٍ في القلب. 

من ركب مركب الخوفي مرَّتْ به رخاء الهدى إلى أرجاءٍ النجاة. 

من أرسى على ساحل الخوف لاحت به بلادٌ الأمن. 

الاعدة فرق الاعجرة شلمائقة» جاءت مركب عمر تورث السجائئة 
للحق إلى دار الخيرّران» فلا فيح له الباب انقلب شمالاً» مَدَ يذه لتناول خمر 
الفتك» فاستحالت في الحال خلاٌ» جاء وكله كدَرٌء فلمًا دنا من الصفا صفاء كان 
ماءٌ قلبه لِمَا جَنى مِلّْحاً أجاجاً فلما تلقاه النذير بالعذاب عَذْبَ ‏ 


يكونُ أجاجاً دونكم فإذا انتهى إليكم تَلقَى طييَك 2" الات 
)١(‏ باشق: الجارح من الطير يصاد به. 
)1١(‏ سكر: السّكر مايسد به. 


0 


ل 


سّقِمٌ قلبُ سلمان من معاناة أمراض المجوس» فخرج إلى أوديةٍ الأدوية» 
اله يدُ الم وما عرفت فهان على يوست البيعٌ ليلقى العزير؛ فبينا سلما 
على تَخْلة ب يخترفها! '©. قَدِمَ مخبدٌ بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام فتزل 
لبعد وصاح به: حدتي: 


نزلوا جبالَ تهامةفِمَأجْلِهِمْ يهرى الفؤادٌ تهامة وجبالّها 
يا صاحبيّ تفاعلي بِقَدْرٍ ما أسْقي بواكفي عَبْرتي أطلالها 
واعجباً! أطلبٌُ الشجاعة من حَسَان 29 وأسأل عن الهلالٍ ابنَ أمّ مكتوم » 


وأتلو سورة يوسفٌ على دوبيل؛ وأستملي الفصاحة من باقل » وأنتظرٌُ الوفاء من 
عوقو 7 "2 لقد رجعتٌ إذن بِحُمّيْ نين . 


نا من ثقده عردود» وعقله محلول: ينك فى الخير 2955 لى أَلْقجيها 
نيران خوفي أو شوق لانتفعتٌ بها . 


ولي قوادمٌ لو أنّي جَُذِبْتُ بها لأنهضتني ولكن أفرّخي رُعُبُ 


عَْمَضْ عيئَبِكَ على الدواءٍ يعمل» وافتحها لرؤية الهدى تُبصرء حجه 
المعصية يُطُخطح”*' إناءً القلب؛ وضَبّة التوبة شعاب9 , 


يا من عزمّه في الإنابة جَرْرٌ بلا مدّء وقَفَتْ سفينة نجاتكء ليل كسَلِكَ قد 
طَبَّقَ آفاقٌ الترددء وقد طَلَبَتْ فيه أطيارٌ الهمة أوكارٌ الدَّعَة» فلو قد طلعتُ شمسنٌ 


. يخترفها: يجني ثمارها‎ )١( 

(؟) ما ينسب إلى سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي يك من جبن لا يغبت عند 
المحققين من العلماء» وبنظرة عامة في ديوان شعره يجد القارئ الدلائل الكثيرة التي 
تدل على شجاعته وشدة بأسه. 

(1) عرقوب: رجل من العمالقة يضرب به المثل في خلف الوعد ٠‏ يقال: «مواعيد عرقوب؟ ‏ 

(4) نية: أي نيئة: كل شيء شأنه أن يعالج بطبخ؛ أوشيٌ فلم ينضج . 

(0) تطحطح: طيحطح الشيء: كسره وبدده إهلاكاً. 

() الضبة: حديدة عريضة تضبب بها الكسور. شعاب: من: شَعْبَ المكسور؛ أي: : لمه 


كلع 


العزيمة في نهار اليقظةٍ لانت عالمٌ النشاط في صحراءٍ المجاهدة . 


يا صبيان التوبة! تزؤدوا للبادية؛ تأهٌبُواالحاجر”"". أنْهلوا الإبلٌ قبل زّرُوده 
ولاتَْمَا وقتَ تناول الزادٍ جمالكم . ١‏ 
بين العقيتٍ والكثيب الفردٍ علاقةٌ لي من هرَّى رودي 
سل هضبات الرَّمْل منْ جِرْع اللوى يوم النّوى عن قلقي ووجدي 
واستخبر الأنجم عن صَبابتي 2 بسَاكني نَجْد وأرض نجد 
فمَنْ مُجيري وبمن أسْتَمْدِي وليس عندّعللإلي ماعتدي 


# # ا 


(1) حاجر: واد بين بلاد عذرة وغطفان لبني سليم» ويقال كذلك عن منبت الْيْثء وهو 
كذلك منزل للحاج في البادية . 


/ا14 


1 واعجباً لنفس تُدعى إلى الهدى فتأبى! ثم ترى خطأها بعين الهوى صواباً. 
كم أَذْمَبِتْ زَّمَنوكم أفئّت شباباً! وكم سردت في تبييض أغراضها كتاباً! . 


أستغفِرٌ الله مِنْ نفس طَقَتْ وأَبَتْ 
جابّت لي الشيب أوقاتٌ الشباب فما 
خاثث قحابث وما طابث ولا سيعدث 
ودأبها في أمور غير نافعة 
همّث بخير فلم تعزم وركتها' 
أما طريق المعالي فهي واضحة 
والعالمون جميعاً عالمونَ بها 
ألا يسائلٌ أملاكَ" الورى فطنٌ 
إِنَّ الذي طلببٌّةُ لا يدومٌ لها 
ألم يَرَوْا دولَ الماضين قبلهم 
لا تفرحوابهبات من زمانهم 


)١(‏ أرابت: أوقعت في الشك. 
(0) رأب: أصلح. 

إفرف 
افق 
(5) وثيت: قفزت. 

() لحبت: وضحت. 

60 تكب عن معروفها: عدل. 


آبث إلى هذه الدنيا فما اتأبث 
+0008 


وكم أرايث”2 ورابث ثم ما رأبثث 
ولوتُوفَقُ أمسث للتقى دأبث0© 
خطبٌ إذا هي في غير الى وثبث» 
لكل طرفي سرى عنه الكرى لحبث”"2 
على ركائبَ عن معروفها نكبيث”"© 
علامَ جمَعتِ الأجنادٌ واحتربتٌُ 
ولا مسدّةَ إن فازث بما طلبتٌُ 
كانوا بأحسن ما كانوا بها ذهبتُ 
سَتَسْكَردٌ الليالي كل ما وهبتُ 


() أملاك: جمع ملك» ويجمع جمع قلة: أملاك» وجمع كثرة: ملوك . 
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و لس جلما لعيوان بار كدث29 تحت الأنام أو الخضراءٌ روب 
وم دفر ؟ إذا ميرت حالتها كأمٌ و إذا ما عضت انقلبتُ 
وكيف ترجو صلاحاً من خلائقها فكل ما الثاك فيه من أذ جليت 


لله درٌ أقوام تأمّلوا غيّهاء وما زالوا حتى برأؤاعيبهاء تزلواامن الذتيا منزلة 
الأضياف» أخذوا الزاد وقالوا: ما زاد إسراف» وقفوا عند الهموم؛ والمؤمن 
وقَافٌ» رمَوًا فضول الدنيا من وراء قاف20 


لو رأيتهم في الدُجى يراعون النجوم وحَيِل الفِكُرٍ قد قطعث حَلَبِاتِ 
الهمومء يشكون جرح الذنوب ويبكون الكلوءا” ١‏ أخرقت أسراهم أجساتيم 
وبقيت الرسوم» بَلَْتْهم بلغ و التخم في التخوم””'2» سكروا من 
مناجاة الكريم لا من بنات الكروم'”''2: أصبحث عليهم آثارٌ الحبيب» والطيبُ 
تَمُوم”2: هذه سلّعُ الأسحارٍ من يشتري» من يسوم؟ أين قلي الغاتبُ عناء قل 
لي لمن تلوم؟ جسمُك في أرض العراق وقلبُك في أرض الروم . 


مُهرٌ الطبع ما رُيْضَء إهاب البشرية ما دُبغ» في عين البصيرة عَشاء عرائسٌ 


)١(‏ الغبراء: الأرض. 

(0) ركدت: سكنتث. 

(7) الخضراء: السماء. 

(:) ثقبت: أضاءت». أي: نجومهاء وذلك أن النجوم لا تزال ثواقب ما لم ينفرط عقدها 
وتتكدر إيذاناً بيوم القيامة . 

(0) أمدفر: الداهية » والمقصود بها هنا الدنيا. 

(3) أم صل: الحيةء وقد شبه الدنيا لمن عرفها بالأفعى التي تفرغٌ سمها في معضوضها 
بالانقلاب يعد العض . 

60 قاف: يشير إلى جبل يحيط بالأرض . 

(4) الكلوم: جمع كُلم؛ وهو الجرح. 

الف البلغ : جمع بلغة : ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها . 

: النخم: جمع تُحْمّة » وهو داءٌ يصيب الإنسان من امتلاء المعدة. والتخوم: جمع نحم‎ )٠١( 
٠ منتهى كل أرض‎ 

)١١(‏ كناية عن الخمر المعصورة من العنب. 

(1) تمُوم: صيغة مبالغة من النمّ: وهو الظهور وانتشار الرائحة. 
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الموجودات ترفل في حُلل مختلفةٍ الصَّنْعةٍ والصّبعةٍ» والصيغة : تعبرٌ إلى المغتّبر في 
مَخْبرِ الاعتبار» فهل حظّك حظّها من التّضّارة أن تحظى من التَّطَر بحظ . 

واعجباً لك! لو دخلتٌ بِيتَ مَلِكِ لم تزل تتعجبُ من رُقوش نقوشه. فَارقَمْ 
بصرٌ التفكر ‏ واخفِضل عينٌ البصيرة» فهل ترى أحسنّ من هذا الكون؟! . 

مَخْ مخيم السقفف كيف مُدَّ بلا أطناب! ثم رُخْرِفَ نقشه بِرَقُم النجوم» 

والهلال دُمْلوج''' في عضد السماء. فإذا جَنَّ اليل كلت العيوثٌ بإثمدٍ النوم, 
واجتلاها”' أهلّ « نُتَجَاقٌ 4 [الجدة: »]1١‏ فإذا جلى ركب الدّجى» جلا ضوء 
الشمس عن الأبصار رمد الظلام”" . 


انظر إلى الأرض إذا تأييّمت”؟' من زوج القطرء ووَّجَدَت لفَقْدِ إنفاقِه صَنّ 
الجَذْبَ» كنف أ في ثياب «ررى ايض حَستْعَدَ 4 [نصلت: 75] . طالما 
رمت حبس الضبرء وسكتت مَشكنَ المتكتةء الولا ضحِيحٌ أطفال البدر. 


فإذا قوي فَفْر القفر ؛ امتدث أكفثٌ الطلب » تستعطي زكاة السحاب» فهبت 
العقرب عن جعاب اللطكت» فسحَبثْ ذيلٌ اسيم على صَخْصّح” الصحارى؛ 
فتحركت جرامدٌ الجلاميدٍ وانتبة وَسْنانُ العيدان لقبول تلقيح اللواقيح» فإذا لبس 
الجر مطرقه”" الأ دكن » أرسل حْيّالة القطر شاهرةٌ أسيافَ البرقء وأنذرٌ بالإقدام 
صوتٌ الرَعْدء فقام فراش نّ الهواءِ يرشن حَيْشْنَ النسيم» ٠‏ فاستعار السحابٌ جفون 
العشّاق وأكفّ الأجرادٍء فامتلات الأدوية أنهاراً. كلما لمستها كفثٌ حكى 
سلسالها سلاسل الفضّق فالشمسنٌ تسفِرٌ وتتنقب» والغمام برف #يتسكي 


)١(‏ دملوج: حلية تحيط بالعضد. 

(؟) اجتلاها: نظر إليها ‏ 

() جلى الأولى: رحل . وجلا الثانية: أزال ومحى. 

(4) تأيمت: من الأيم: المرأة التي مات عتها زوجها ‏ 

(0) من الجداد. 

020( صحصح : الأرض المستوية الواسعة . 

60 المطرف: رداء من خز مربع ذو أعلام» وأشار يه إلى السحاب . 
(4) الأدكن: لون يضرب إلى السواد. 


فانعقد بين الزوجين عقدٌ حَبٌ الحُبٌ. 
فلا يزال السحابٌ يسقي در رّ البذر بثدي الندى» وكلما احنوج إلى فضل 

فكاو و شط الطَدْن”'2» ودق الوق ”© فطَمٌ إلى أن قُِم الطفل» فإذا 
وقتٌ شمس كيب في الطَّّر ©) ونشاً أطفال الزرعء فارتيّع الربيعُ أوسط بلاد 
الزمان» فأعارٌ الأرضٌ أثواب الصّباء ورَوّح كربها بنسيم الصّباء فانتبهت عيونٌ 
التُوْرٍ من سَنَِ الكرى» فكم نهضت من العُروس عروس» بين يديها الأوراقٌ 
كالوصائف» فصافحت ريشها الخياشيم؛ ومنظرها الحَدّق» فكأنَ عينَ التَرجِسٍ 
عينٌ ب ووَرَقَهُ وَرِقُ» فالشقائق تحكي لون الحَجّل» والبهارُ*» يصف حال الوجل» 
والتيلوق © يغْفَى وينتبه» والأغصانُ تعتنق وتفترق» وقد ضرب الربِيعٌ جُلَّ نارم 
في جُلناره' "ا بت الأرابيخٌ أسرارها | إلى النسيم فنمّ» فاجتمعٌ في عَرْسٍ التواصل 
فتون القيان» نعلا كل ذي هن على فَنَنِ» فتطارحت الأطيارٌ مناظرات السجوع. 
فأعربّ كل بلخته عن شوقه إلى إلفه فالحمامٌ هدر والبلبل يخطبُ» والقخري 
يرجم والجكّاء© يُعَوَْدء والأغصانٌ تتمايل» ٠‏ كلها تشكد « الَذِى بِيَدِوء عُقَدَةٌ 
لتكع» [البقرة: 767]» فحينئلٍ تجدٌ خياشيي شيع هُالمشوق ضالةً وجّدة . 


لى بنذات البِانٍ أشجانٌ ‏ حجٍذاهيِن أجلها لبان 
جلا رمه وله هن سيو الفعجي زيعَاة 
حَنذاؤزقٌ الحصار إذطا ‏ رَتَحمْبا ند فص ال 


)١(‏ الرك: المطر الضعيف. 

(؟) الطش: الرشاش من المطر دون الوابل وفوق الرذاذ. 

(*) الودق: المطر شديده وهينه إذا كان مستمرًاً. 

(4) الطمّل: غروب الشمس. 

() البهار: جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر» طيب الريح» ينبت أيام الربيع يقال له: 
العرار. 

(3) النيلوفر: جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية» يزرّعٌ في الأحواض» وينبت على 
ضفاف الأنهار. 

(6)0 الجلنار: زهر الرمان. 

(4) الجكاء: طائر صغير يألف الريف» جمعه مكاكي . 


4. 


داعياتٍ بالهديل”" لها 
أمجميسات إذا شت 
كلما غنيتتي هَرّجاً 
مال بي ميل الخغصونٍ بها 
ذا ماق البِانٍ يجمعئنا 
يح بالشكوى إليّ فما 
يتشاكى الواجدونٌ جرّى” 
أنا مخلوسُ”" القرين وأن 
ربعيد الدارٍ عََويٍق وطن 
أو هي-'ثناءعٍ أقفجوهتة 
لاكر لقي يساعلاول حسوّق 


. الهديل: صوت الحمام أوخاص بِوحشِيها‎ )١( 
(؟) الجوى: الهوى الباطن. وشدة الوجد.‎ 


ليبس إلا الوق تيال 
هف التس يتنر عرق 
وجددنتاذا[إذ فحيٌ جيرانٌ 

بين أهل الب كِنْمانلُ 
واحداً والو4شِة الوان 
خبرر أنماجٌ وأقركُ 
فياق هةلتتاة أَوَظانٌ 
والهوى س دو وإعلانٌ 
أنا بالأشواق سَكرَان 


(67 مخلوس: مسلوب ومحروم من قرينه وحبيبه . 


0 


00 خُلَّ م 05 


الذفة سعيى ل يكلة رسف 
إذّالني أتتكنيه عله 
موق مكرّ الزمانٍ واحدّز 
جميعٌ أفضهالوغوودٌ 


وليس يبقئ غعلية شيية 


إسمع أحاديث مَنْ تَقَصوٍ 


الدّنيا تعطي تفاريق» وتسترجعٌ جملا وتُرْضِعٌ أفاويق 


فاختم وطينٌ الكتاب رَطظْبُ 


7 وتقطعٌ عَجَلا 


يُواني” "عرزا ران زا لماه قوراتر وها جين بأني خلمً: فترى العبرات عند 
فقدها تُرَاقُ ولا ترقا”'2» والزفراثٌ عند سلبها تهدٌ ولا تهدأء ويُخكم أن المفروح 


به من الدنيا هو المحزون عليه . 


إخواني! ذودوا”" هممّكم عن مرعى المُنى؛ فإنّه يزيدُها عَجَنَآ"©. ولا 


. هيا: أي هباء» وهو الشيء المنبث الذي تراه في البيت من ضوء الشمس ودقاق التراب‎ )١( 


(1) عُلَّ: القيدٌ يوضَمٌ في الرقبة. 


() يخب: الخث: ضرب من العَدُوء وقيل: هو مثل الرّمَّل 


(:) خِببٌ: خذاع. 


(5) أفاويق: جمع فيقة: مايجتمع من لبن في الضرع بين الحلبتين. 


(7) يواني: من ونى: والونا: الفترة في الأعمال والأمور» والنسيم الواني 


: الضعيف 


الهبوب» والونا: الضعف والفتور والكلال والإعياء. 


(0)- لاترقا: لا تنقطع . 
(8) ذودوا: ادقعراعتهاء واحموهامئها. 
(9) عجفاً: هزالاً. 


ينف 


تُوَنُوا الهوى على مُدن الأبدان 8 إَِّْا حَافُ أن يُبَوَلَ سكم أو أن يظهرٌ في 
ألْفسَادم» [غافر: 55] . 
الهوى وثنٌ يُنْصَبٌ 3 ب في جاهلية الشباب» إن صم إسلامٌ العزم جعل أصنامٌ 
الشهوات جُذاذاً. 
معاشرٌ الشباب زيدوا في سَّلاسِل الهوىء فإِنَّ شيطانَ الصّبا ماردٌ, زنُوا 
رسيي ِمُرٌ العقاب يَبِنْ لكم التفاوثُ؛ إلى متى يقودُكم الهوى؟! إلى كم 
تستعبدكم الدنيا؟! . 
(للشريف الرضي)”": 
كم اصطبارٌ على ضَيِمٍ وملْقَصِةٍ وكَمْ على الذلٌّ إقرارٌ وإذعاتٌ 
ثورُوا لها وَلْتَمُنْ فيها نفوسْكَمٌ نَّ الناقب للأرواح أثمانٌ 
إلى متى جمودٌ الإناث؟ ! أين حركة الرجولية؟! . 
(لمهيار)0©: 
قُمْ فانتشطها حسبها أن تُعقلا وَدَعْ لها أيديّهاوالأربجلا 
لا يرح الذلّ ورا ظهره إلانتّى يُنْضِي المطاياالدُللا 
الجدَّ الجدّ فالطريقٌ طويلة» دا رالناقة بذِكْرٍ الكازء عَذّلّها بضوت الشنداة» 
فإذا لاخ لها المنزل فَشَوْفُها يسوقُها. 
(لمهيار) : 
ارخ لها زتانها والأنْشّعا© وارم لها من العُلى من شَّسَعا 
وارحل بها مغترباً عن الهِدَى 20 من أرض الْعِدَّى متّسعا 


. 501-554 /5 من قصيدة قالها يصف الأسد. انظر: الديوان:‎ )١( 
. 705-176 /7 (؟) مطلع قصيدة يمدح بها شهاب الدولة بن ديس . انظر : ديوان شعره:‎ 
الأنسعا: جمع نِسّعْء وهو سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال»‎ )5( 
. وتجمع على نسوع‎ 
توطك: تنزلك.‎ )4( 
فلك‎ 


يارائد الطَّمْنٍ بأكناف اللُوَى بلغ سلاميإنْ وصلك لَعْلّا 
ماذا عليهم لو رَنَوًا لساهرٍ 2 لولا انتظارٌ طيفِهممَامَجَما 


إخواني! انبعاث الجوارح في العمل دليلٌ على قَرَةِ العلم بالأجرء فإذا 
حصلّ تسليمٌ النفوس في الجهاد إلى القتل كان النهايةٌ في كمال اليقين» ٠‏ فإذا وَقَعَ 
الفرح بأسباب التلفب دلَّ على كمال المحبةٍء كما قال عبد الله بن جحشس7": 
«اللهم سلط علي غداً عدوا يقد بطني» ويجدعٌ أنفي» فإذا لقِيئّك قلتُ: هذا فيك 
ومن أجلك» . 


وطعِنَ حرامٌ بن ملحان”"'؛ فنفذ فيه الرمح فقال: «فزتٌ وربٌ الكعبةِ؛ . 


لو رأيتهم والمعترّكُ قد اعتكن ٠‏ وقد تقدّموا في القدموس كي 
فانبلجَ الأمرٌء وجائّ جأشٌ الجيش في أَقُرَ 2و0 7 يتميّز الهلقا04*» 


الصَرَعْو وكا من الة 81 الحتزقر: ول وإذا العَصَئْمه" الدَّمَكْمَ و 4 


)١(‏ أسلم عبد الله قبل دخول الرسول يَكلْةِ دار الأرقم» وهاجرٌ إلى أرض الحبشة الهجرة 
الثانية» بعت على سرية إلى نخلة» وفيها تسمّى أمير المؤمنين» فهو أُوْلْ من دُعِيَ بذلك» 
وقد قال قل أخد بيو : «اللهم أَنِْةُ علِيكَ أنْ ألقى العدوٌ غدًا فيقتلوني ثم . . .»كما في 
(الحلية: ١9/1١1)؛‏ وفي (الاستيعاب: /٠‏ 11) في القسم الأول من البدريين: «اللهمّ 
إذا لاقوا هؤلاء غداً فإنّي أقسمْ عليك لما يقتلوني و. . .»؟؛ وترجمته في صفة الصفوةء 
لابن الجوزي ام 

(؟) كان مع من أرسلهم الرسول يَكٍ إلى بئر معونة» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل» 
وانتدب حرام ليبلّغ رسالة الرسول يك أهلّ ذلك الماء» فأتى الأخبية» ونادى بالشهادتين» 
فخرج إليه رجل من كِسْرٍ البيت برمح فطعنه به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر» فقال: 
«الله أكبر» فزثٌ وربٌ الكعبة. . .2 أخرج قصتهم ابن جرير وابن المنذر وغيرهما . 

(*) القدموس: الملك الضخم. 

(4) أفرة: بضم الهمزة والفاء وتشديد الراء: الاختلاط . 

(5) الهلقام: الضخم الطويل. 

(7) السرعرع: الطويل. 

(1) القلهزم: كسفرجل »؛ الرجل المربوع . 

(8) الحنزقرة: بكسر الحاء » الرجل الدميم من التاس. 

(9) الغضنفر : الأسد الشديد. 

)٠١(‏ الدمكمك: الشديد القوي. 


وَالَتّكذ') العلندي”'2؛ والضباضب”" الذلامر©): كلّهم في مقام إجقيل ©2, 

فلم انزعجت الطبائمٌ تذكروا قبيح الجناية» فمدوا أيدي التسليم للودائع» 
فخضبت الدماءٌ محاسنّ وجوه طالما صبرث على برد الماء وقت الإسباغ. 
وحصدت مناجلٌ السيوفٍ زروعٌ رؤوس طالّما أطرقث في الأسحارء وعادت 
خيولهم خَلِيةَ عنهم؛ فوطثتهم بعد السَّنا تحت تحت السنابك ؛ واقتسم لحومهم عُفْبانُ 
السماء وسباعٌ الأرض» فكم من جل رَجُلٍ طالما قث قَصَلَتْ فُصِلَثْ؛ وكم من 
يدِ بالدعاء رُنِعت رَفَعَتْء وكم من بِطْنٍ حَمَّلَ بالصيام ما شق شق “» وكم من 
عينٍ كانت تعينُ الحزينَ بالفيض وقعت في منقار طائر! . 

هذا حديثٌ الأجسام» فأما الأرواحٌ ففي دار السلام» والله ما كانث إلاغفوةٌ 

ست أقطلهم ادفو عقو "تزه مكاتكري ملاعم التي فرت ند تلفق ”7 
وبالقبور التي جمعتهم قد تث َشْقَقّتء وقد قاموا بالسلاح حول العرش» ينادونَ 
بلسانٍ الحال : عن صاحبه حاريناء ولأجله مُتلناء وكُلومهم”' يوملٍ قد انفجرت 
جوف اللبون لون الدم؛ والريحٌ ريح المسكِء فيعلمٌ الأشهادٌ حيئدٍ أتهم 
الشهداء ‏ 

اسمع يا من لا يحارب الهوى ولا ساعة» فلو فاتتك الغنائمٌ وحدّها قَوْبَ 
الأمرء وإِنَّما لقبُ جبانٍ قبِيحٌ» أين أربابٌ العزائم م القوة؟! امتلأت بالأبرارٍ 
البَرِي” ''© رحلواعنا وفاتواء ونحن مِنْنا وهم ماتوا. 


)١(‏ القنخر: الصلب الضخم والعظيم الجثة. 

(1) العلندي : الغليظ من كل شيء. 

() الضياضب: الرجل القوي القصير. 

(4) الذُلامز: القري الضخم. 

(0) إجفيل : الجبان. 

() شّق: مزق. ماشق: مااصعبء يريد مكابدة الجوع بالصيام . 
(17) عفواً: فضلا منه ومنّة. 

2«( تلفقت : تجمعت وتآلفت يوم البعث . 

)5( كلومهم : جمع كلم » وهو الجرح. 

)١١(‏ البرية: المقيرة. 


خل طرفي والبّكا إن كنت ِلّي© 
وألح مَنْ لم يدْرٍ ما طعجٌ الأسى 
لم يدغ وَقَرُ النوى”"© في مسمعي 
غير قلبي إِنْ تأسّى عاشقاً 
القن ماترى تشكوالصّلد("» 

ماوقوفي في محل ساكنٍ 


يتمنّى طيفَك ليخ" سم 


والذي يستجيِبٌ الطيف الكرى 
قت جلمي طاتمآلاً خارهآ 


وانقضى أكثرٌ عمري في القِلَى 
حَمَنُوني الخخِف من مَجركمٌ 


سل بقليبي عن خيام في اللوى 
ذاث”' طَؤْق مكل بوي( ي0')شجوُها 
أنا في الّوْحٍ اضطرارا مثنُها 


المي اللموسا سارو اسل 
أنا عن لومِكٌ في أشغل شغلٍ 
وافتواصصاث الهسو باب 31 
للهأسّيء أو تسلى للتسلي 
أم قلوبٌ بين حصباء ورملٍ 
والتجافي عن بلى الأطلال يُبلي2©0 
في فزادِي أهنّه لاا في المَحلٌ 
سنهال" والثكى جف نميل 
مَنْ لعيني أن ترى النومَ ومّنْ لي؟ 
بسفاهي فاشمّرؤا عِرِي يِذُلّي 
جفوةً منكم فَرُقُّواللاقلٌ 
وَارْحَمُوا مَنْ مَالَّهُ طاقة بقل 
ضاعٌ عني بين بانات وأَثُلٍ 
تاه قلبي في حماها ضَلّ عَثْلِي 
غير أن ما شَكُلُها في الحُرْنٍ شَكْلي 
وهي في غيرٍ اضطرارٍ فيه مثلي 


)١(‏ الخِلّ: الصديق المختص ٠‏ وهو بالكسر والضمء ولا يضم إلا مع الودّء والخليل: من 


أصفى المودة. 
(1) النوى: البعاد 
(9) عذل: لوم. 


4 أثاف : جمع أثفية» وهي أحد أحجار ثلاثة توضع عليها القدر. 


(5) الصّلا: النار. 
يبلي: يتلف. 


(60 الصبٌ: من الصبابة» وهو الشوقء أو رقتهء أورقة الهوى؛ والصب: العاشق. 


زنك مستهام: شديد الحبٌء مَيْمان. 
(9) ذات طوق: كناية عن الحمامة. 
)٠١(‏ شجوي: حزني. 


حَرَّمَ الله على البان الصّبا وحَماهٌ الغيث من طل"'" ووبل”"© 
ما على السائِق لو حل النَّا وأداح الِيِسَ”" من شد وَل 
فعسى تُّدْني المُنى مِنَّي مِنّى2 ولعلي أن أرى الخَيِفَ لعلي 


خا 


)00( طل : مطر خفيف أو أخف المطر وأضعفه. أو الندى» أو فوقه ودون المطرء والجمع : 
طلال . 

(؟) وبل: المطر الشديد الضخم القطر. 

(1) العيس: الإبل البيض مع شُقرةٍ يسيرة» واحدها: أعيس وعيساء. 
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!ليلو !ناخو يمون 


عجباً لراحل عن قليل» غافل عن زادٍ الرحيل» لا يعتبر بح الجيل 0 
وإِنَّما هو تأخيرٌ وتعجيل؛ أين النزيل؟ أزيل. أين القويم؟ أميلَ. أينَ المطمئن؟ 
أعْتِيلَ . 
إنَّ الليالي لا تَبتقى على حال والنَاسنُ ما بين آمالٍ وآجالٍ 
كيف السروءٌ بإقبالوآحؤه إذا تأئكله مَفْلُوتٌ إقبال؟؟) 

يفوا فالأيامٌ دائبة» وتحمّظوا فالسهامٌ صائبة ثبة» واحْدَرُوا دئياكم فما هي 
مواتيةٌ» واذكروا أَخْراكُم فها هي آنيةٌ. 

أما رأيكّم الدُنيا فقد أبانت خُدّعها ومَكْرّهاء إذ أبانت مَنْ جْمَعَها مُكرّه 9 
أينَّ الارتيادُ للسلامة غدا؟ ! أين الاستعدادٌ قبل الندامةٍ أبداً؟! . 

٠‏ كأئكم بالمسيرٍ عن الوَبْع قد أَزِفَ» وبالكثير من الدمع قد تَرفَء وبالمقيع 
قد أَبِينَ مما أَلِفَ» وبالكريم قد أهينَ لما تيف . 
يا طالب الدٌّنيادنافِراقُها تزويبجها أس رغم طلاثُها 

ودين مَنْ يخطبُها صَداقها 

عباد الله! من تعلّقَ قلبُه بالجئة لم يصلخ لناء فكيف بِمَنْ يَهُوى الدنيا؟! . 
أَرَضَاكُوُ صِزفاًفلتَامُرِججُوٌ بعتم بمقدر التفاتِكُوْعنًا 
وقلنا لكم: لا تُسْكِنوا القلب غيْرَنا فأسكتهٌالأغيان ماأَنتمٌهِنَا 


السلطانٌ لا يَاحَم في داره «لا يسعني شي2» ويسعني قلبُ عبدي المؤمن»”*) 


)١1(‏ أخذ الجيل: أي بإهلاك أمة بعد أمة. 
)1١(‏ مقلوب إقبال: إدبار. 
إفيف أي : إن الدنيا تفصل من جمعها عما جمعه من الدنيا مجبراً. 
(4) تقدم تخريجه ٠‏ 
56 


يشم عَنِ العَيِنٍ القريحة فيكم وَسَكَّمٌ في القلب دارٌ مُقام 
وسلكج جَلّدي التصفِرٌ عَدْكُهْ فالصَّبِْوٌ أولُ راحل بسلام 
خرج المريدُ الصادقٌ من ديار الهوى إلى بادية الطلّب. فجن عليه ليل 
تحير فجن فإذا نارٌ القِرى تلوح إِنْ حمّلث رجلٌ الرجل. 
(لمهيان)07 
قد أبصرث حمّاً مُناها في الحمّى وظَنّهابحاجر يقِينا 
قبَلكَت أدعولهاوبَلء * وخخحائّتي م لميقل: آفينا 
كَرْبُ المْحِبٌ بالنهارٍ يَشْتَدُ لمزاحمة رُقباءِ المخالطة» فَبلبلُ بلْبالِه يتقلقلُ 
في قفص الكنّمء فإذا هبّت نسيمٌ السحرء وجد روحُه روحاً يصل في قصر مصر 
المنى إلى أرض كنعانٌ الأمل» فيقدم ركبُ الشوق يتحسس النسيمٌ من فرج الفرَج 
وَلَهُ وَلَهّه فنهض تَرَقُ الشوقء فتكلمَ قلمُ الشكوى. ورَقَم وصف القوم» وحكى 


ما حاكىء وكَنّى عن ماكتّى. 

عهوردًالقلنبّغرائة وجفالجففيرَّمَنائة 
كلماقلكث ججرّى الشوق خيّا زد اضطرائة 
أناف ىأشرك والمأسوورٌ ‏ قد ترعًىنتسائة 
نظت ليل قفن الليحل ‏ إذا سيق تطحصطلائحة 


بيع عمانةفناق العصرواة نهد زاة فيال 


موجهة يوا له تلفي الثُراب عظائة 


كتهاري سَذفانرئقتكَ ليا ي لا أذ التححجنة 
إذا اعتكر الليلٌ اعترك الهي» طالَ الدّجى على الأبدان» وقَصّرَ على القلوب . 
شكؤنا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا: ما أقصر الليلَ عِنْدنا 
لو رأيتَ رواحِلٌ الأبدانٍ قد أنضاها طولٌ السهر وأضناهاء فلم هبّثْ نجدية 


- 41-91 /4 من قصيدة كتبها إلى العميد نجم الدولة بن المزرع . انظر : ديوان شعره:‎ )١( 


000 


السحر مدّت أعناقٌ الشوق فزالَ كل الكلال. 

ل يا 
تَزاوَزنَ عن «أذرعات» يمينا نواشرٌ ليس يُطِقَنَ البرينا!”© 
لفن نجي كان الرياضيَ ‏ أخذن لتجمدعيياينينا 
وأقسمن يَحُيلنإلانحيلاً إليهويبلفغ نَّإلاحزينا 
ولما استمعنّ زفيرَ المشوق 2 ونوح الحم ام تَرَكنًا لحنينا 
إذا جنتتما بانلة الواديين قأرْخٌوا النسوع. وَخُلوا الوضين©؟) 
فقَوَّعلاقئِئُ من أجلها مُلاءٌالدُجى والحَى قد طَرَيْنا 
وقد أنبأئّهم مي ٌالجهونٍِ ‏ بان بقبك داءً دفييِيا 

دموع الاو يَحْبِسُها بالنهار مراقبة الخلق» فإذا جُنّ الليل انفتح سِكْرُ 
الدموع 9 فََالَتَأَودِيَة بقَدَرِهَا» [الرعد: 37] . 

أرواح عبار ارت الأزواج» برقت كَدَقت 9 وعد الوتكل» وبلق 
رسائلٌ الحُبٌّء ومكروبٌُ الشوق يرتاحٌ للرياح . 

م اث 69 هود زا 
يانم الريح هلمن وِثمَةٍ تطفئ العُلة”* أو تشفي الأواما0© 
كن رسولاً بسلام عافِداً نحو مَنْ أنفذ لي فيك السلاما 
لم تير شجوي حماماتٌ اللُوى بل غرامي علَّمّ الشجوّ الحماما 

كانت (يُردةٌ العابدة) تنادي في جَوْف الليل : غارت النجومٌ» ونامت العيوثُ» 
وخلا كل حبيب بحبيبه» وقد خَلّوْتُ بك يا خيرَ محبوب» أفتراك تعدّبني وك 
في قلبي؟ لا تفعل يا حبيباه . 


مطلع قصيدة يمدح بها رئيس الرؤساء ابن المسلمة عام (/45ه). انظر: ديوان شعره» 
ص .1١6‏ 
(؟) أذرعات: بلد في أطراف الشام. البرة: حلقة تجعل في أنف البعير يكون فيها زمامه . 
(7) النسوع: حبل يشد به الرحل . الوضين: بطان عريض منسوج يكون للهودج . 
(4) رقت الأولى : أي لطفت. فرقت: من الترقية والسمو. 
(5) الُلة: العطش أو شدته أوحرارة الجوف. 
(3) الأوام: كالثّراب: العطشء أوحَرَةُ. 
ليك 


إن شئت سألتَ دممّ عينيَ عني يخبزك بأنني أسيرٌ الحُرْنِ 
منك العفورٌ والخطايا مني ظني حسن فيك فحقق ظني 


ياغافلٌ القلب! ما هذا الكلام لك ؛ ليس على الخراب خراجٌ» لا يعرف الب 
إلاسائ تح ولا البَحْرَ إلا سابحٌ» ولا الزناد إلا قادح , 


وك جرت | موق ْيعِرفهمَْعَيِقَا 


لما عَشِقَتِ اللبلابة2 الشجرّء تَقَلْعََتْ طلباً لاعتناق الرؤوسء ولثْمٍ 
لخدود؛ ققيلّ لها ماي ؛ فرضيت بالنحول» فالئَقّتْ فالئَقّتْ. 


الواري وو هذا جِسْمي يُعَدُ عَظماًعَظْما 
دعنيّ والشوقٌ قد كفاني خَضْما ياسهح التن قد اصبت المؤمى 


اع 


)١(‏ اللبلاب: نبات عشبي معترش يلتف على المزروعات والشجر. 


مه 


- 
الفطياه» 00 
رست 


كمسبورة 
إخواني! مَنْ تفكرٌ في ذنوبه بكى؛ ومن تلمّحَ سيرٌ السابقين وانقطاعه شكاء 
ولا أقلقَ القلتَ مثلُ الحزن ولاّ نكا(" . 
عند قلبي علاقةٌمابُقَضِ وجؤى كلماذوى عاة عفنا 
ونقاة #على المنازل أبنهُنْ أيدي الأيام بنطا قيضا 
مَنْ معيدٌ أيام ذي الأثل أوما قلّمنهادينآًعليّوقَرْضا 
سامحاً بالقليل مِنْ عهدٍنجدٍ يُبتماأقنمَ القليلٌ وأنضى 
مهدياً لي من طيب أرواح نجدٍ ما يُداوي نفس العليل المُنَضى 
وسيوت د 77 حم ليسا ع يرك 
عبد؛ في قوله : « إِنَّآ لَك ألا جوع ذه ولا تعر [طنه : 118]» لأنَّ العبد ليس له إلا 
ما سد الجوْعة وسمّرَ العَوْرة» فجاء إبليسُ يُطيِعُه في الملكء فلمًا خرج إلى الطمع 
خرج. 
أفاد في الجيةقاتيه وقد خلقت له حوّاء» فقال : ما هذا؟ قيل: : مَنْ يريد 
النوم بُ يُخْلقٌ له ضجيعٌ ؛ كفى بالشوق مُسْهِرأَء فلمًا وق في الزَّلَلِ طارّ النوم . 
متى شََ شق جَيْبُ الجُنح بالبارق الوّمُضٍ وَهَيَِتْ كَبولُ فالسّلام على العّمْضٍ 
بالأمس عبريل مال واليوم ب يْجِرٌ بناصيته للإخراج» ولسانٌ حاله 


00 
يستغيث : 


حُداةً العيس رفقاً بالأسير ليغقّم نظلرةٌ قبل المسيير 
وما ما الجقى عل :فيك قل فعندَ حشايّ مزدَّحِمٌ الزفيرٍ 
وياريحّ الشمالٍ بحئٌ حجبي وصدقي هل مَرزتٍ على الغديرٍ؟ 
)١(‏ نكا: من نكأء يقال: نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبر فَنَدِيَثْء ونكأ العدو: جرحه وقتله . 


ردن 


وهل سَحَبْتٍ على شِيِح ورَنْدٍ ‏ ذيولَكٍ يامُبَلبلةالضمير؟ 
بكى من زلته ثلائمئة حتى سالت الأودية من دموعه”'". اسمع يا مَنْ 

يَضِحَكُ عند المعاصي : 

لوا بعذاكم وادي الحجمى هنا 'آسالة دمي ودمُوعي في هواكم أم القَطر 

وهل ما أراهٌ الموثٌ أم حادِتٌ النّوى وهل هو شوق في فؤاديّ أم الجمز؟ 


كان يقول لولده: يا بُنِيَ طال والله خُرْنِي على دار أخرجتٌ منهاء فلو رأيتها 


رهقت نفسّك . 

ِف قي كالطلولٌ وانكها.يي ارس ول 
5 8-- 5 6 م 91 

واقي”'عَنّيسلاسمي قنغللهان زول 

تت :1 دارٍ في فؤدي حخللول 


فاسألٍالدارَّعنهم وابتّهلغماتقهول 


قه#يانى قوافى لاقو ةياغع درول 
سي أرق إلا ميا تسبي با اقول 


#لفوتينى تن والإتشعي عتبول 
كانت الجنةٌ إقطاعَنا قَحُلَّ الإقطاعٌ بجناية لقمة» فلما عسل آدم جَنابَة الجناية 


رُدَّ الإقطاع عليه لولا لطف #9 قَتلَوّ4 [البقرة: 707 لقتله الأسف . 

مَنْ لي مَنْ لي بَوصْل حِبٌ نازخ لوبيعٌ بمُهجتي لكثتُ الرابخ 

صالخ مَنْ عاش بالأمانيَ صَالحْ ‏ سامخ في النقدٍيا حبيبيَ سامخ 
يا مّنْ جرى عليه ما جرى على أبيه» أُسلكُ طريقه من البكاء . 

حل هم الجن يْهِجيلٌ بانَّمَ ين تهواكءفاحتمسلٌ 

)1١(‏ هذامن الإسرائيليات الباردة البعيدة. 

(؟) واقرّ: أصلها واقرأ: أي: ألق السلام . 

22( معتى : متعب . 


52:4 


ا ةثل 00 1 5 م ال ب ذل 
اكتب قصة النَّدمٍ بِِدَادٍ الدُمرع, وابعثها مع ريح الزَّفْراتَء لعلَّ الجوابَ 
يصلُ برفع الجوى7©: 
كيف لا أبكي على عيش مَضى بعتُ عمري بحقير النّمنِ 
كيف أرجو البِرْءَ من داء الهوى2 وطبيبي في الهوّى أمرّضَني 
انتبه لنفسك يا مَنْ كلما تَحوّك تَعرْك ٠‏ فيك جوهرية السّباق» ولكن تحتاجج 
إلى رائضء قَلْبِكَ محبوسن في سجن طَبِْكء مقيدٌ بقيود جهلك» فإذا ترتّم حادٍ 
تَنمّسَ مشتاقٌ إلى الوطن» فالبّسنْ لأمد”"" عَرْيكء وسِو بِجُئْدِ جدّكء لعلك تُخْلْصُ 


هذا المُسْلِمَ من أيدي الفراعنة . 
أبالغورٍ تشعاقٌ تلك التُجودا رميتٌ بقلبِكٌ مرمّى بعيدا 
فود أسيرلائهدى «وجفيٌُ قتي ل البكاليسَّ مُوْتَى 


لك الحديث يا مُعْرِضُ» أنتَ المراذٌ يا غافل» يا مسلا برد العيش مَك 
حرقة الفدقة» يا مَنْ يُسْلمُهُ موكلآن إلى موكَلين» ما لانبساطك وَجْدٌ ِنّما تُمْلي 
عليهما رسالةً إلى ربك» وما أراك تَمَلُ قبح ما تّملي. 

يا جامد العينٍ اليوم» غداً تدثو العّمنٌ إلى الرؤوسء كد فتَفتحُ أفواهُ مسامٌ 
العروق» فتبكي كل شَعَرةٍ بِعَيْنِ عُروقِها . 

يبرزٌ يوسشفت الهيبة» فيقُدُ قميص الكونٍ . 

نفخٌ الريح اليوم يحوّكُ الشجَرء ونفخٌ الصور غداً يعمل في الصُّوّر. 

ريح ح الدنيا بَئْنَ مُثيرٍ ولاقحء تُنِيدٌ دفائنٌ النبات» وتلقحٌ الثمارء [وتثيد 
الأعمار]9 وريحٌ الأخرى تلمح الأشباخ للأرواح لقراءةٍ دفاتر الأعمارٍ. 


)١(‏ الجوى: الحرقة وشدة الوجد. 
(؟) اللأمة: غدة القتال. 
() زيادة من (ب). 


أين الذين تَصَبوا الآخرة بين أعينهم قتصَبوا30 وندبوا أنفسهم لمحو 
السيئات ونّدَبو91) 

كان (داود الطائي) ينادي بالليل : همك عطّلَ عليّ الهموم» وحالف بيني 
وبينَ السهاد» وشوقي إلى النظر إلِيكَ حال بيني وبين اللَّذات» فأنا في سجنك أيها 


الكريم مطلوبٌ. 
يامالك مُهِجّتي ووّاليَ يني كؤينشورّني هراك وكمْ يطويني 
4 501 و 4 ذه 


إذا جَنَّ الغاسق” جُنّ العاشق 
كال ليلي دوك صَحْبي سَهرث عيتكي وناموا 

كانوا يتراسلون بالمواعظ لتقع المساعدةٌ على اليقظة» كصياح الحارس 
بالحارس : يانيامٌ السّحور؟؟ . 

(للمصنف): 
عَرَجوا بالرفاق نحوّالركب وقَفُوا وقفة لان شدقلبي 
وخذوالي من التّقيب لماظ]7» أزردوا ؛ بي إلى العُذَيْبٍ وحَسْبي 
فهبوبٌ الرياح من أرضٍ نجدٍ قُوتُ روحي وحيّذا من مَهبٌ 
يا نسيمٌ الصّبا ترنّمَ على الدَّرْحٍ ‏ بصوت يُشْجِي وإِنْ طارٌَ لبي 
ااه َو - اه 7 2 ٠‏ 
مَنْ مُعيد أيامِنًا يلوى الجَرْع وهيهات أينُ مني صخبي 


#ا# # 


)١(‏ نصبوا الأولى: جعلوا ووضعوا. ونصبوا الثانية : تعبوا. 

(؟) ‏ ندبوا الأولى: من الندبء وهو الدعاء؛ أي: دعوا . ونديوا الثانية: من الندبة: أي البكاء . 
(9) جنَّ الغاسق: أي ستر الليل بظلامه . 

(4) السّحور : طعام السحر وشرابه» يشير إلى حظ الأرواح من نعمات السحر. 

(65) لماظاً : جمع لُمظة؛ يقال: : تلمّظ» إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه أو مسح به شفتيه . 


ميلك 


جزبار ارلامم وع الم 6ف 


أين اللاهونّ بالمُزاح راحوا؟ أين شَارِبوا الراح راحُوا؟ وبكٌ يا صاح 
صَاحُواء لقد نَدَيُوا في قبورهم على الوَنّى”'' وناحُوا: 


ياأيهاالواقِِفٌُ بالقبور يسن أناين ب خشُوُرٍ 
قدسكئنوافي جدَّث مَعْمُورٍ بين القرى وجَنْدل المٌُّحُورٍ 
يعطلسرؤة قتكسة الور ولا تك عن حَظُّْكَ في غرورٍ 

أين أربابٌ المّناصب؟ أبادهم الموثُ المُناصِبُ”"“؛ أين المتجيّدٌ الغاصبُ؟ 
أذلّه غلا و اصث9 لقت والله - الأكفاة كالتواكيه على تلك 
العضائب2 2 وحلّت بهم آفاثُ المصائب» إذ حل بَلتَاتهه” ' سهمٌ صائب؛ 
فيا من يأمن هذه النوائب» أحاضرٌ عندنا أنتَ أم غائب؟ ! . 


كم عاص بات في ذتويه» يَتَقَلبُ على فراش عيوبه؛ بين مزمارٍ وَمِزْمَرٍ 
ومُسْكِرٍ ومُكرِ» فجاءه الموت فجاةٌ فأنساةٌ ول ونساءه» نجلب مساؤه ما 
سَاءَه فتْقِلَ إلى اللحدٍ ذميماً» ولقي من غِبٌ”'' المعاصي أمراً عظيماً. 


قن واة احا رائحاا فينَوم غافيةرَائِكة 


إذا بيو هوه خيع من خف هاآمالهالصالحة 
كم سالوصبَحَةٌموته وقائل عَهُدي ب هالبارحة 


)١(‏ الونى: التكاسل والتباطؤ. 

(؟) المناصب: المعادي. 

م2 واصب : متتابع مستمر . 

(:) العصائب: الأولى جمع عصابة» وهي كالعمامة . والثانية: جمع عصابة» وهي الجماعة 
من الناس. 

() لباتهم: جمع لبة؛ وهو موضع النحر من الصدر. 

(7) غب: عاقبة. 


كن عن الااعدى منقة رأالقت #لمافة 
مَنْ كانت الدُتيابهبَرةٌ فإتهايؤوماألهذابحة 

واعجباً لمن رأى هلاكَ جنيه ولم يتَأهّبْ لنفسه! . 

قال البازيٌ للديك : اليس على الأرض أقلُ وفاة منك» أَحَذَكَ أهلّك بيضةً 
فحضنوك» فلما خرجتَ جعلوا هدك حجورّهم ومائددّك َُه؛ حتى إذا كبرت 
صِرتٌ لا يدنو منك أحدٌ | إلا طرتٌ ها هنا وها هنا وصِحْتٌ» وأنا أخذتٌ وحشيّاً من 
الجبال فعلَمُوني ثم أرسلوني» فجتٌ بصيدي». 

فقال له الديك : «إنك لم تر بازياً مشوياً في سفود» وكم قد رأيثُ في سفودٍ 
منْ ديك . 

إخواني! الزهدٌ في الدنيا رُبْدُ مَخْضٍ م مَحْضٍ الفكرء حظٌ الحريص على 
الدنيا في الحضيضء والمَنُوعٌ في أعلى الذّرَى» سائق الحْص يضربٌ ظهرٌ 
الحريص بعصا التخريضء فلو قد عَصَّى الهوى كَفْتٍ العصاء كل ما زادَ على 
القوتٍ فهو مستخامٌ الكاسب! . 

يا موغلاً في طلب الدنيا! الحسابٌ حَبِسٌء سو مرب 

بمقدار التّصحيح» وإن لم يصمّ فمطمور 5" جهنم 3 

ويحك! طالِع دستورّ عَمَلِكَ َرَ كل فِغلِك عليك . . مَنْ وقّفتَ على صراط 
التقوى » وبيده ميقن المحاسية: ومَحَكُ الورع» يستعرض نُ أعمالَ النفس» فيرظ 
البهرج”'' إلى كير التوبة» سَلِمٌ من رَدٌ الناقلٍ يوم التقبييض . 

ويحك! سلطانٌ الشباب قد تولّى» وأميد الضَّعف قد تولى0": ومِعْوّل 
الكبَر يعرقلُ حيطانٌ دار الأجل . 

وحسبّك داءً أن تصمّ وتسلما 


)١(‏ المطمورة: حفرة يطمر فيها الطعام وغيره. 

(؟) البهرج: المزيف المغشوش . 

() تولى الأولى: ذهب وانصرف . وتولى الثانية: من التولي والتحكم . 
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ف على تي الوداع نادبا قبل الرحيل على ديار الألفة. 

ياسزلآالمناطلالثه. حاشىلأظلالِك أن تيلى 
والعشقٌ أولى مابكةةًالفثفى لابدّ للهخزون أن يشلى 
لمأب كٍأطلالك لكبِّي بكي ث عَيشِي فيِكَإِذرَلَى 


كان (ثايبت البناني) يستوحش لفَقْد التعيّدٍ بعد موته» فيقول: «يا ربٌ إن 
كنت أذنتَ لأحدٍ أن يُصلي في قبره فأَذَّنْ لي» . 


وكان (يزيد الرّقاشي) يقول في بكائه: يا يزيد مَّنْ يبكي بعدّك عنك؟! من 
يتَرضَّى ربّك لك؟1. 


أححكم ما دمت حيّاً وإن أت فوا كبدي مَنْ ذا يحبكم بعدي 
لمّاعلم المحبونّ أن الموت يقطعٌ التعيّدَاتِ كرهوه لتدومَ الخدمة. 


إجاء مَلّك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبضه فلطَمّ عيته"», فإذا قامت 
القيافة نادو إلى العرشن ("2 طالتٌ غيبته فاستعجلّ استعجالٌ مشوق. 


كانوا يحون أناكن الذكر ومواطن الخلوةء والمؤمنٌ أَنُوف للتاهد» عهة 
عند المُحبٌ لا ينساه» «أسكن حراء»72 , 


)0( روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث في لطم موسى عليه السلام» وفيه: 
«. . . أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكّه, نفقأ عيتّه؛ فرجع إلى ربه؛ فقال: 
أرسلتني إلى عبد لا يريدُ الموت! قال: فرد الله إليه عينه» وقال: ارجع إليه فقل له. . . ؟ 
الحديث . وللعلماء في اللطم هذا تأويلات تُرَاجَعُ في الشروح . 

() في صحيح البخاري برقم (5558): عن أبي هريرة: أنه يك قال : «لا تخيروني على 
موسى. فإِنّ الناس يُصعقون يوم القيامة؛ فأصعقٌ معهم. نأكونٌ أُوَلَ من يُفيق» فإذا 
موسى باطش جانب العرش» فلا أدري أكان قيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثئى 
الله . وانظر كذلك برقم (2165 كلت 4 1ةت). 

زفق تكرر اهتزاز جبل أحد وحراء تحت النبي كي وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمء 
انظر كتاب : فضائل المديئة المنورة » للدكتور خليل ملا خاطر: 410/7 . 


أحليلك 


ايسا اركب بوادي سَلَمٍ فبذاك المُنْحَى طُلّ دهي 
وائشنا قبي في كاه ففِن الشّكانٍ أشكو عسي 
أخحذوا قلبي» وفوا عبتقي فوجودي بع ذه 5 الَعَدَمٍ 
صل مُحنٍآاجفثهلويئَمٍ واتلائي إنَّ خَضْمي حَكَسِي 

واعجباً لمحبٌ يسترُ ذكرٌ الحبيب بذكر المنازل» وما يخفى مقصودٌه على 
السامع : «أحدٌ جبلٌ يحيّا ونحثه7" . 


ألا اسْققني كاسات دمعي وغَنني بذكر سُليمى والرباب وَتَنَكمٍ 
وإياك واسم العامريةٍ إنني أغارٌ عليها مِنْ فم المُتِكلمٍ 
رياح الأسحارٍ تحمِلٌ الرسائل» وتردٌ الجوابّ . 
(للخفاجي) : 


أفي نشد تجاوزكٌ القَبِولٌ أظوٌالريح تفههٌماتقولٌ 
تَعَنَتْ في رجال الركب حتى تسابَهتٍ الذوائبٌ والذيولٌ 
صَحِبِنا في ديارهم مقاها تناريهبا التشئ والتحول 
وأمطرّنا سحاب الدَّمْع حتى حَيِبَْاأنهامهُهَجٌ م َيِل 
وعَجناذاهلينَ فماعلمنا أنحنٌ السائلونً أم الطّلولُ؟ 

ديارٌ الأحباب درياق''2 هموم المحبين اعلى أنني منها استفدت لني 

كان قيس إذا ذَكَرَ ليلى تعلّلَ بالآثاره واستشفى بالدّمَن7"©: واستنشق 
الصَّباء وشامَ برقٌ”*) بني عامر. 


أَقْمَلُ أدراهِ الرجال الوَجِدٌُ وق نجداًنفالغراعمٌنجدٌ 


)١(‏ رواهالبخاري ومسلم. 

(؟) درياق: لغة في الترياق: دواء السموم. 
(*) الدمن: جمع دمنة : آثار الديار. 
(4) شام البرق: نظر إلى سحابته أين تمطر. 
(5) قي: فعل أمر من وقى يقي . 


لمك 


حييث الرياضٌ والنسيم َيف 
3 الصَّباإذا جرث قادِحةً 
تُعدي المحبيقَ القّبا كٌآثما 


دع الصّبا فعلُ الهواء كالهوى 


ماكبدي بعدك إلا جلروة 


عزفا الجلةولرلا ادثيى 
كيف ببرئي والطبيبٌ مُمُرضي 
التَارٌ قلبى قلبي والسَّمومٌ نفسي 
تدقدث انسح عيرق دلي 


2# 


(1) دنف: الدنف المرض الملازم . 
() الزند: العود الذي يقتدح به النار . 


ذلك 


ك7 وآ سيق بغة 
نار الغرام ففؤادي الرَّنْلُ"© 
لهاعلى اهل الغرام حِفْدٌُ 
مَرلاً فْهَزْلُ النفحات جد 
سيان مسه قص هه والمَدٌ 
لها بترجيع الحنين وَقَدٌ 
ما كان يقوى سترَّنارٍ جلدٌ 
يصةٌ والداءٌ العضالٌ الكَدُ 
والماء طيؤفى والقرابٌ الْعَدٌ 
ذا رجو الماقتين قله 


د 


لمَطْيْاوا مور 
القطراوالة” لتق وتمنون 

العُزلهُ حميةٌ البدَنِء والمناجاةٌ قوثٌ القلب» ومن أَنِسَ بمولاه استوحشنٌ 

مِنْ سوأة. 
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يامنتهى وحشتي وأنسي كن لي إن لم أكن لنفسي 
أظمّعتىئ قى غك نجاتئى عحلمقك عدر سيئات أمسي 

خُْلِقَ القلبُ طاهراً فى الأصلء فلما خالطته شهواتٌ الحِسسنٌ تكدّرٌء رفي 
العزلةٍ يرسبُ الكَدَرٌ. 

0 2 ديموج أ 

الحيوانٌ المميرٌ على ثلاثة أقسام: 

-قالملائكةٌ خَُلِقَتْ من صفاءٍ لاكدرٌ فيه. 

والشياطينُ من كدر لا صفاءً فيه . 

- والبشريٌ مركّبٌ من الضدين . 

فالعجبٌ أن تقرى عند التقوى . 

تقديس الملائكة يدور على ألسنةٍ لا تشتاق بالطبع إلى الفضولء سْبَحُ 
تسبيحهم عقودٌ ما نظمتها كِلففُ التكليف» ثمراتٌ زروعهم نشأت لاعن تعب» 
سقاها سيحٌ الْعِضْمةٍ ٠‏ فكثر في زكوات تعبّدِهم قدرٌ الواجب «وَيَسْتَعْفرُوت لِمَنْف 
الَْرَضنٌ 4 [الشورى: : ه]. كانت أقدامٌ تعبّدهم سليمة: ؛ #اسعيظوواا تير 1 031 
الهوى» فقيل: «إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا الله العافية»”©. 


واعجباً! من منحدرٍ في سفن التعبدٍ يستبطئ مصاعداً في الشمال . 
)١(‏ زمنى: جمع زَّمِنْء وهو المبتلى بِيّن الآقة. 
لم أجد هذا الحديث بنصهء انظر موطأ مالك؛ قفيه: «. . . فإنما الناس ميتلى ومعاقى» 
فارحموا أهل البلاء»؛ واحمدوا الله على العافية» وهذا مروي عن المسيح عليه السلام - 
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يعجو بيوسف الهوى وما رأوه» فأخذوا يلومون زليخا الطبع من جنسٍ 
1 


عتبٍ ترود فتَلهًا4 [يوسف : 17٠‏ » فلمًا قالت الدنيا يوم هاروت وماروت: : «لنيخع 
كن 4 [يوسف: ١‏ قطعوا أكفتَ الصبر» وصاع في تلك المراقف مواقت 
ط أَتحَعَل فيا [البقرة: :0] , 


«إنَّ للحرب رجالاً خلقرا'» 
أَلَّهُم أنِينٌ المذنبين» أو لوف الصائمين» أو حرقة المحبين؟! . 
عبَ7" بحر الأمانة يوم « عونا لَْمَائة» [الأحزاب: 177 » توقفت 


الملائكة على الساحل» ونهضت عزيمة ةُ الآدمي لسلوك سبيل الخطرء بل لأقدام 
المحبٌّ إقدام . 


يغلبّني شوقي فأطوي السّرى ولميزل ذوالشوقٍ مغلويا 

لا نحتاجُ أن نناظر الملائكة بالأنبياء» بل نقول: «هاتوا لنا مثل عمرء كل 
الصحابة هاجروا سرّأء وعمدُ هاجر جهراً» وقال للمشركين قبل خروجه: ها أنا 
ذاء على عزم الهجرة» فمن أرادً أن يلقاني فليلقني في بطن هذا الوادي» . 

فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي 

مذعزم عمر على طلاق الهوىء أَحَدَّ أهلّه عن زينة الدنيا. 
رعزمة بعهاهمةَرُحَلْ من تحتها بمكان التراب مَّنْ رَحَلْ 

لما ولي (عمر بن عبد العزيز) حر النساة؛ فقال: «من شاءت فلتُقمء ومن 
شاءت فلتذهب» فإنّه قد جاء أمر شغلني عنكن؟ . 

د 
أ قَسَمَبالعفة: لا ّمه ظبي رناأوغص _ٌ تأوّدى 
وكلماتيلّله: قِِفْ تتعرخ جُرْتَ المدى قال: وهل نلتٌ المدى 
(1) عب البحر: ارتفع موجه راصطخب . 
(؟) من قصيدة يهنئئٌ فيها الوزير أبا المعالي في النيروز . انظر : ديوان شعرهء ص 775-8777 , 


ردك 


للعزائم رجالٌ ليسوا في ثيابناء وطنوا على الموت؛ فحصلت الحياةٌ. 
إذا ما جررثٌ الرمحّ لم يثنني أبْ ملم ولا أمٌ تيح ورائي 
وشيّعي قلبٌ إذا ماأمرئه أط اع بعرم لاد روغ ورائسي 
يمار القدر| اعرف قدو درك فإئم لقت الأكرا كلها لالجلك.. . 
يا خزانة الودائع! يا وعاءً البدائع! يا من عُذَيَّ بلبانٍ البر» وقُلّبَ بأيدي 
الأيادي» يا زَرْعَا همي عليه سُحُبٌ الألطاف؛ كل الأشياء شجرةٌ وأنت الثمرةٌ 
وصوَّرٌ وأنت المعنى» وصدَفٌ وأنت الدُّوء ومخضةٌ وأنت الأبدُ. 
مكتوبٌُ اختيارنا لك واضحٌ الخطء غير أنَّ استخراجّك ضعيفٌ» متى رمت 
طلبى فاطلبنى عندك . 
سافرة فلي القلب عه السية الساةاةفاأ فح 
غاب عن سمعي وعن بصري فئٌوي داالة لقلب تبْصِرْه 
ويحك! لو عرفتٌ قدر نفسِكٌ ما أهنتها بالمعاصي, إنما أبعدتا إِبِلِيسَ 
لأجلكء لأنّه لم يسجد لك؛» فالعجبٌ منك كيف صالحته وهجرتنا؟! . 
رعى الله من نهوى وإن كان ما رعى حفظنا له الود القديم فضيّعا 
وواصلتَ قوماً كنتٌ أنهاكَ عنهم وحَقّكَ ما أبقيتٌَ للصلح مَوْضِعًا 
يا جوهرة بمضيَعةٍ» يا لَقَطة نُداسُ؛ كم في السماوات مِنْ مَلَكِ يُسبّح! ما 
لهم مر تبة © تَتَجَاقَ © [السجدة: حل]ء لا يعرفونَ طَعْمّ طعام» وما لهم مقام 
ري ؛ أنينُ المذنبين عندنا أوفى من تسبيحهم» سبحان من اخختارك على 
الكل وجادلٌ عنك الملائكة قبل وجودك : ظ إِّْ أعَلَمُ4 [البقرة: 1+٠‏ » خلق سبعة 
أبحر» وَاستَّقُرضَ منكَ دمعة» له ملك السماوات والأرض» واستقرض منك حَبّة 
(للشريف الرضي) : 


)١(‏ من حديث الصيام: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» رواه البخاري 
ومسلم؛ واللفظ له. 


الماءُ عندَكِ مِذولٌ لوارِوه وليس يرويكِ إلا مَدْمَعِي الباكي 


كانت الأمتعةٌ المُتَمّنة واللآلئ النفيسةٌ تباٌ بمصرء فلا ينظ إليها يوسفء 
فإذا جاءت أحمالٌ صوفي من كنعان لم تُحلَّ إلا بين يديه «لا تسأل عن عبادي 
غيري؟. 


لاح وعِفْدُ اليل مسلوبٌ برق بار القّوقٍ مشبوبُ 
لو كان في قلبك محبة؛ لبان أثرُها في جسدِك؛ «عَجِبّ ربُنا من رجل ثار 
على وطائه ولحافه إلى صلاته»”'2» تلمّح معنى «ثار» ولم يقل قام؛ لأنَّ القيامَ قد 
يقع بفتور» فأما الثوران فلا يكونٌ إلا بالإسراع حذراً من فائت . 
إذا هرّنا الشوقٌ اضطربنا لهرّه على شُعَب الرَحْل اضطراب الأراقم 
قَهِنْ صبّوات تشْتَقِيِمُبمائل ومن أريحيات نهب بنائو 
إخواني ! من ناقرَهُ الوجْدُء نافرَةُ النوم . 
قال (سفيان الثوري): بت عند الحجاج بن الفرافصة إحدى عشرة ليلة» 
فما أكلّ وما شرب ولا نام . 
اسأل عيني كيف طعي الكرى 2 مُلالةً وهو سوال محال 
وكيفَ بالنوم على الهجرٍ لي والنومٌ من شرطٍ ليالي الوصالٍ 


ب نا لبن 


)00( حديث رواه الإمام أحمد في المسند. 


هاه 


إلبطيزوالالكولتسون 


يا طويل الأمل في قصيرٍ الأجل» يا كثيرٌ الزّالٍ في قليل العمل؛ خلا لَكَ 
الزمانُ وما سدّدْت الخلل» أفما عندك وجل من هجوم الأجل؟! . 
تجهّرُ إلى الأجداث ويحك والوّمْس”'' جهازاً من التقرى لأطول من حبس 
نإنك ماكدري إذا كدث بيدا بأحسن ما ترجو لعلّك لا قبي 
مأنَِبُ تيبي كي أَصلاوك راحة فإِنَّ هوانَ النفس أكرمٌ للنفس 
رأئمة نس البثيا فإِنَّ مقييًقها كظاعنهاما أشبّة اليومٌ بالأمس 


يا معاشر الأصحّاء! اغتنموا نعمت السلامة والإمهال» واحذروا خديعتي 
المنى والآمال» قد جربتم النفس وتبذيرّها في بضاعةٍ العمر» فانتبهوا لانتهاب 
الباقي : « ولا توأ لماه أَموكك4 [الساء: 0] . 

الدنيا حلم والموت يقظة؛ ويوم الحساب تفسيدٌ الأضغاثء أيامٌ معدودة 
وسيفنى العدد» وطريق صعبة على قلة العدد» وقد سار الركب ولاح الجدَد2"/ 
أترى تظن أن تبقى إلى الأبد؟ ! أما يَعتدُ بالوالدٍ الولد؟! أين المتحرّكٌ في الهواء؟ 
هَمّدء أين اضطرامٌ تلك النار؟ خمدء أين ماءٌ الأعراض” الجاري؟ جمدء 
تساوى في الممات الثعلبُ والأسد. وشارك الوّهي”؟' بين الحديدٍ والمسد! 
وجمع التلفُ بين عنقاء”* مغرب والصٌّرّد"2» واستقام قياس النقض للكلّ 
واطردء أفلا ينتبه من رقدته من قد رّقد؟! . 


)١(‏ الرمس: الدفن والقبر. 

(؟) الجدد: طرائق. 

(*) الأعراض: جمع عِرْض؛ وهي الأودية ذات الشجر. 

(4) الوّهي: الشق والتخرق . 

(5) عنقاء: طائر متوهم لا وجود له. 

() الصّرد: طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار يصيد الحشرات . 
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يا شاربين من منهل الهوى شرب الهِيِم”'"» يا جاعلين نهار الهُدى كالليل 
البهيم » يا مقيمين على الدَنّس وليس فيهم مُقيم؛ يا سالمين من أمراض البدنٍ 
وكلهم سليه” "'» أتعمرون ربوع الثم بوتوع النّّم؟ وتستبدلون بالقرآن محرّمات 
النّهَمء وقد توطنتم ناسين تُروح”" النزوح» فلم تذكروا الممات حتى تر 
الروح » تال لبعودن المستوطنٌ في أهله غريبًء والمُغتبطً بفرحه مَغيظا كثييأ « انم 
روه بيدا يو َه يبه [المعارج] . 

أين أرباب البيض والسّمرء والمراكب الصفر والحمرء والقباب والقب”» 
الضمر؟ ما زالوا يفعلون فعلّ القُمرٍ'*» إلى أن تَقَضَى جميعٌ العمر. 

يا مَنْ عمرُه قد رحل ووَلَّىء كأنّك بك تندّمٌ وتتقلى والسمع والبصر 
الموتدقة كلإ وريد العارل قيية دغل" امن برق واي الا جز 
وعصافيرٌ الندم قد أنضجها القلا0ه '» وأنت تستغيث ا رب أَرَحُِونٍ4 [المؤمنون: 48] 


فيقال : © ج65 ألاكان هذا قبل هذا ألا؟!١‏ 0" 


يا ثقيل النومء يا بطيء اليقظقء يا عديمٌ الفهمء أما ينتّهك الأذانُ؟! أما 
تزعجك الحُداة؟! أترى نخاطب عُجْمآء أو نُكَلَمُ صُمَا؟! كم نريكَ عيب الدنيا! 
ولكن عينَ الهوى عوراء؛ كم تكشّفَ للبصر قِصَّدُ العمر! ولكن حَدقَةَ الأمل حولاء . 


لبن فى البةتباسووةلٌ إتحاالشياغ رود 


(1) الهيم : الإبل المهيومة التي تصاب بداء العطش فلا تُروى مهما شربت . 


(؟) سليم: ملدوغ. 
(7) تروح: جمع ترحء وهو الألم. 
(4) القب: الفحل من الإبل. 


(0) العُمر: الرجل الذي لم يجرب الأمور. 

(5) شلا: أي شلاء من الشلل. 

(0) الوايل: المطر الكثير - 

(8) الطل: أضعف المطر 

(9) القلا: الهجر والبغعض. 

. هذا الأولى : إشارة للندم والتوبة . وهذا الثانية : إشارة إلى الموت‎ 2١ 


فنك 


كك 2 كك نَفيه اوقلِبلبوٌٍ 
يا من شاب وما تاب ولا أصلح! يا مُعرضاً عن ما يؤدي إلى الأصلح. ليت 
شعري بعد الشباب بماذا تفرح؟! ما أشنم الخطايا في الصّبا وهي في الشيب أقبح. 
إذ نزل الشيبٌ ولم يَرّلٍ العيبُ فبعيدٌ أن يبرح . 
(اللبستري)20: 
وإذا تكامل للفقى من عُمْرِه خمسونّ وهو إلى التُقَى لا يَجْنَخِ*"© 
عَكَفْتْ عليه المخزياتٌ فماله متأخورْعنهاولا متَرَخر2" 
وإذا رأى الشيطانُ؟ غِدَةَ وجهه حَيِّى وقال: قَدَيتُ مَنْ لا بُفِْحُ 


إخواني ! فوا أحمالَ الأعمال قبل الرحيل « وَلَتَنَظرْ تي تَاقَدَمَت حَرِ4 
[الحشر: 14] » مقي النواطرفي محزمالمظور لوك لَلْحَحِيِمَ 6 [التكائر: 
17 لا يغرئكم إمهالٌ العصاة © إِنَإلَِنَا امم [الغاشية: 118 ء ما مسزبعافنة بن 
يوم 8 أَلسسْتثُ4 [الأعراف الال لا تحلَّةَ عَفْد العهدٍ بأنامل التّلل كما يليق يشر 
قدرك خيانة . 
بخرمةٍ الؤةالقيييما لاشُبيللأوِلٌ بالأخر 


اذكر ملازمة المطالبةٍ بالوفا في أضيق خناق؛ يا منكر ويا نكير انزلا إلى 
الخارج من بساتين الأرواح فانظراء هل استصحب وردةً من اليقين أو شوكة من 
الشك؟ . 


قِفوا سَائِلوا بان العقيق هل الهرى على ماعَهدنا فيه أم حال حالّة؟ 


استنكها فمه الذي قال به : جل » يوم « آتث» ؛ هل غيّر طيبه طول رقادٍ 
العقلة؟ هل أنجامرة زلله مما يدل قليلها” تحت العفرِ؟ هل معرفتّه في قليب قلبه 


.487/١ انظر: ديوان شعره:‎ )١( 
. (؟) في الديوان : اوإذا مَضَى لِلْمَرْءِ ء مِنْ أعْرَامِهِ © حَمْسُونَ وَهوَعَنِ الصّبالَمْ يبرح‎ 
في الديوان : حَكَفتْ عَلَيهِ المُخِْيَاتُ وَقلْنَ : قَدْ # أضحكتنا وسررتنا لاتبرح».‎ )*( 


(4) في الديوان: «إبليس». 
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يبل قلتين؟ أنا مقي له على الوفاء في كل حال فانظر إلى حاله هل حال"""؟ . 
(لقيس المجنون): 

الاعقةا تجدةوتة قراب واآززاشه إنْ.كان نج على الحهد 

ألا ليت شعري عن عُرَيْرِضَئَئْ قبا بطول الليالي هل تغيّرتا بعدي 

وعن عَلوِيَاتٍ الرياح إذا جرث بريح الخُزامى هل تهبُ على نجدٍ 
المعرفة غرسم في القلبء والتذكار ماء؛ ومتى جِفّتِ المياه عن الغروس 

جفت» شجراتٌ 9 أَلَسَثُ4 تسقى من مياه« هل من سائل؟0”". 

إذا مَرِضْنا أتينافه تَرُؤْدْفُوُ وَمُذْقِرنَ قَأيكْ:ْ فتَكَزِرُ 


العقلُ ما ينسى إِنّما الحمنُ مغفل. سببٌ النسيانٍ أمراضٌ من التخليطٍ؛ في 
سوا و ٠‏ فإذا عالجها طبيبٌ الرياضةٍ تحللث 


فذكر ما نسي من عهد ١‏ أَلَسَثُ4 
قيل لذي النون: أو لسري فعاف وو للقي 
اويا 


سل أبرقّ الحنان واحبيس به أييّ لياليناعلىالأبرق؟ 
وكيفٌ باناتٌ بسقط الهوى مالم يججدهاالدمعٌ لمتورق؟ 
هل حملث لاا حملث بعدنا فنك الشبا عوّفاً لسضفي؟ 
ياسائيٌ الأظعانٍ رفقاً وإن لرين شرلي للتسوفو: ارفج 
لولا زفيري خلف أجمالهم ‏ وح هوٌأنفشاسييّ لم تشقي 

سَكيت لي تجداعدى ثقنسها ياوّلة المُْيِم!" بالغ رقا" ليق 


*0 # * 


)١(‏ حال: تغيّر. 
(؟) حديث شريف رواه الإمام أحمد في (المسند)ء ومسلم. 
2( في قصيدة يهنئ بها عميد الدولة أبا طالب بالعيد . انظر: ديوان شعره: 1/ ا/ا17. 
4( المشثم : الذي يأتي الشامء من أشأم . 
(5) المعرق: الذي يأتي العراق» من أعرق. 
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أيها القائمُ على سُوق الشهرات في سُوق الشبهات”'؛ ناسياً سَوْقَ0") 
المُلِمَات إلى ساقي الممات» إلى كم من الخطأ بالخطوات إلى الخطيئات» كم 
عاينتٌ حيّاً فارق حيًاً!”" وكفاً كُفْتْ بالكفات1 © , 


(للشريف الرضي)؟: 
ما أقل اعتبِارّنابِالرٌمانِ 
وققاة على فقرور وأقذا 
في حروب من الردى وكأنا 
ؤكفانا تذك را بالففنايا 
كل ب وووزية في فلان 
قل لهذي الهَوَامِل استوئقي 
واستقيمي قد ضمَّكِ اللْمَّمٌ النهجٌ 
كم مَحِيدٍ عن الطريق وقد صر 
فل سحيو بثابل أو خسار 
قدمررنا على الديار خشوعاً 


وأشد اغغرارّنا بالأماني 
مٌعلى مَزْلقٍ من الحدّثاتٍ 
اليومَ في فدانة مع الأزمانٍ 
عَلثّتَاأقاه نالحِيِوانٍ 
ووقوعٌ من الردى بفلانٍ 
للسيرٍ واستبدلي”'"" عن الأعطانٍ 
يققى وراء كالجانيان 
5 0 الى جَدْثُ العنان!4) 
أو معينٌ بساع دأو سنانٍ 
ورأيكنا اننا فسأيدق الاني 


(1) شوق الأولى: جمع ساق . والثانيةٌ: مكان البيع والشراء . 


)١(‏ سّوق: قيادة. 
إضرف 
افق 
)2( 


حبّا الأولى : الإنسان الحي . وحيّاً الثانية : الحي والمكان الذي يعيش فيه الإنسان. 
كفت: منعت. الكفات: الموضع الذي يكفت فيه أي يضمء وهو إشارة للقبر. 
قاله يرثي صديقاً له من بني العباس» هو ابن الإمام المنصوريء الذي توفي سنة 


(١91'ه).‏ انظر: ديوان شعره: 7/7 809. 


(7) في الديوان: «واستنشزي'. 
(10) خلج: جذب وغمز. 


(4) البْرَى: جمع بر وهي حلقة تجعلٌ في أنف البعير. 
(9) العنان: سير اللجام. وفي الديوان: «العران». 


أين ربُ السدير”'' والحيرة”" البيضاء أمأينَ صاحِبٌ الإيوانٍِ؟© 
والسيوفٌ الحدادٌ من آل بدرٍ 2 والقنا الح من بي الريَانٍ 
ليس يبقى على الزمانٍ جَرِيِءٌ ‏ فيإباووعاجرٌفيهَرَانٍ 
يا عاصياً أ بالأمسٍ أين الالتذاذ؟ يا مُطالَباً بِالجُْمٍ أين المعاذ؟ يا مُتَمسّكاً 
بالدنيا وحبلها مججذاذا ““؛ ما راعث مَّنْ راعث من المحبين ولا الشذّاذء بل ساوت 
فى الهلاك ب بين الفقيرٍ وكسرى بن قباد تخاض عق أسرها قبل أن يعِرَّ الإنقاف 
وقيل أن تجري دموعٌ الأسى بين وبل ورفاذ إذا نبذوك في القبرٍ انتبذوا أيّ نَبِذٍ 
وأي انتباذ» .فتذكر ضمةٌ ما نجا منها سعد بن معاذ ألا يلِينُ القلبُ؟ أصخرٌ أم 
فولاذ؟ تدّعي العجرّ عن الطاعةٍ وفي المعاصي أستاذ» وتؤيْرٌ ما يفنى على ما يبقى 


وأنتةابن بغداة!* . 


يا مستلباً عن أهله وماله! يا خالياً فى القبر بأعماله! ليته خلاك مامنه 
تخليت.» ليته ولَى عنك إِثمٌ ما عنه توليت» وا أسفاً من حالة حيلتُّها ليت. 
فل غنؤفةيوضسالة فيوجببيوت أوززال 
وَهَبْ جَدّي"2 زوى لي الأرضّ طيّآ | أليسَّ الموتُ يطوي مازوى لي 

إذا اخضرّ الربيعٌ ناح الهزا» وتّدب القُمْري”” وأنت تعتقده غناء؛ إنّما هو 
بكاء على انتظار التكدير» ولا يغرنّك صفو العيش» فالرسوبٌ في أسفل الكأسء 
مَنْ لم يسمغ كلامٌ الصامت» ولم يسمع عبارة الجامد” ؛ فليس بفطن . 


. السدير: بناء» فيه قبة في ثلاث قباب متداخلة‎ )١( 

(؟) الحيرة: بلد ملكها النعمان بن المنذر» وفيها القصور البيضاء. 8 

زف الإيوان: قصب عظيمٌ لكسرى» ورد أنه ارتج فسقطت منه أربعَ عشرةٌ شُرْفة مع علامات 
أخرى ليلة مولد الرسول يَكْل. انظر : الإصابة» لابن حجر: 5 / 514 برقم (8914). 

(4) جذاذ: مقطوع. 

(5) بغداذ: اسم من أسماء بغداد. ويقال: تبغدد عليه : زها وتكبر . 

(0) جَدي: حظي. 

01 القُمري: طائر حسن الصوت. 

(8) الصامت من المال: الذهب والفضة . والجامد: الحد بين الأرضين والدارين» إشارة إلى 
عالم القبر » » لأنه الحد الفاصل بين عالم الدنيا وعالم الآخرة . 

درك 


قال (أحمد بن أبي الحواري): رأيثٌ شابَآً قد انحدرٌ عن مقبرة» فقلتٌ: 
من أين؟ 

فقال: من هذه القافلة النازلة . 

قال: أتزوّدٌ لألحقها. 

قلت: فأيّ شيء قالوالك؟ وأيّ شيء قلت لهم؟ . 

قال: قلتٌ: متى ترحلون؟ فقالوا: حتى تَقُدُمون. 
وكم مِنْ عِبِرةٍ أصبحت فيها يلينُ لها الحديدٌ وأنتَ قاس 


و 


إلى كم والمعادٌ إلى قريب 7 تدك بالمعاهٍ وأنتٌ ناس 

ويحك تَلَمَحْ عاقبتّك بعين عقلكَ فإنّها سليمةٌ مِنْ رَمَده العقلُ مُخْتّسب» 
إذا وقع بميزانٍ الهوى كسر العّلاقة . 

يا صبيان التوبة! قد عرفتم شرورٌ أعطانٍ الهوى» فرحلتم طالبين ريف 
التقى » فحثوا مطايا الجدّ « وَلَايقتَ كد ا حل وَأمَصمُواحيّتٌ نُؤْمَيُون4 [الحجر : 50] 

كلما شَدْفَ المطلوبٌُ طالت طريقه . 

الهرة تحمل : خمسينّ يوماً» والخنزيرة أربعة أشهر والخفثُ7'؟ واللحافة”© 
سنةء فأما الفيل فسبعٌ سنين» عمومٌ الشجر يحمل في عامه؛ والصنوبر بعد ثلاثينَ 
سنةء شرفٌ النسل يوجبٌ القلة» الشاءٌتلد واحداً أواثنين» والختزيرةٌ تلدٌعشرين 

وأمًا لصمّر مُقلات نرُور8© 
يا هذا! يد ينبغي أن تكون همتك على قدرك؛ ولك قدر عظيم لوعرفته . 


61 الخف: مجمع قرسن البعير» وقد يكون للنعام . 

زفق الحافر : واحد حوافر الدابة» وهو للخيل» وفي الحديث: «لا سبق إلا في خف أو نصل 
أوحاقر؛'. 

() هذاعجز بيت صدره: «بغاتٌ الطير أكثدها فراخا» . 
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إنما خُلِقَتِ الداران لأجلك. أمَا الذنيا فَلِتََرَوْدَه وأما الأخرى فَلتَتَوطن» 
أفتراك تعرف مكانة ل أَدْكُرَكحْ 4 [البقرة: 167]» أو قيمدط تيم 4 [المائدة: 04]» أو 
مرتبة «وأنا إلى لقائهم أشد شوق" . 

تشاغلتمٌ عن بِصّحْبَةٍ غيرنا 


إذا صعدت الملائكةٌ عن مجلس الذكر» قال الحق: «أين كنتمء فيقولون: 
عند عبادٍ لك يسبحونك ويمجدونك2. فيقول: ما الذي طلبوا ومما 
استعاذوا؟ . . .»90 , 


يامَنْ يُسائِلُ عنّي القادمينَ إذا ما كنْتَ بي هكذا صبّاً فكيف أنا؟ 
يا من كان في رفقة ظ نُتَجَاقَ 4 [السجدة: 0617 فصار اليومَ في حزب أهل 
النوم . 
(للشريف الرضي)0©: 
ياديارٌ الأحجبابٍكيف تغيّرثْ وياعهدُماالني أبلاتا؟ 


هل تولى* الذين عهدي بهم فيك على عهدهمرأين أولاكا؟ 
الذَّميلَ الذميلَ© ياراكبٌ إنَي لضمينٌ أن لايخيبّ شركا 


ياهذا! لا تجزع من ذنب جرىء فَوْبَّ زَلَةٍ أورثث ت تقويماء «لو لم 


مَنْلميَدُقَ مرارةالفراقٍ لميذرٍما حلاوةًالقلاقي 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء» وقال الحافظ العراقي : لم أجد له أصلاً» ولكن ذكره الديلمي 
في (مسند الفردوس) من حديث أبي الدرداء دون أن يذكر له سئداً . 

قف روى هذا الحديث بألفاظ متقاربة الإمامان البخاري ومسلم . 

إفيق قاله في مدح بهاء الدولة عام (/41اه) . انظر: ديوان شعره: 7/ 1١1-95‏ . 

(4) في الديوان: «أولاك». 

(0) الذميل: ضرب من السير السريع . 

00( رواه أحمد في (مسنده) والترمذي والطبراني» وحسنه السيوطي . 


يك 


مالم يقع سهمٌ في مفتل فالعلاج سهل . الحناة القوس ركوع لا اعرجاج: 
كانت محبّة آدمٌ للحبيب أصليّة وتعيّدُ إبليسَ تكلنا وَالعِرْقُ نرّاع « كن من 


ألْحِنَ4 [الكهف: 50] » وإنَّما يعالَجُ الوَمِدُ لا الأكمه” . 

تأمّلوا خسة همّة إبليس إذ رضي بعد القرب من السدة بالتقاط القُمامة « يله 

من عرق أَلسمَمَ 4 [الحجر: 118 | نه إنه ليهجمٌ على ساحةٍ الصَّدْرٍ فيأخدُ في حديث 

الوسوسةٍ» فيصيحٌ به حراسٌ الإيمان من شرفات قصر «ويسعني؟» » فيرجع بلقب 
البقاسن - 

فضائل بني آدم خفيث على الملائكة يوم ل أَلْيِتَهُم © [البقرة: 55]ء فكيف 
يعرفها إبليس؟ ! . 

صعد إلى السماء منّا إدريس وعيسى » وجال في مجالهم محمد وهٍ ونزل 
منهم هاروت وماروت”"©) وتديّر" عندنا إبليس» » لو علم المُتَديْرْ ماقد خُيَىْ له 
من البلايا ما سأل الإنظار! . 

مغل ضاحة محضية وجلسن يقس ' في تقواهء صدرث عن التائب 
نشابةٌ ندم فوقعت في صدر إبليس - 

أعقلم ما على | ابليس ملسي “© ما من سياس يذه إلا ويقلق لما نرى 
من النفع» واليومَ يُ يُعْشى عليه! ما علم أنَّ الجنةَ إقطاعناء وإنما أخرجنا عنها 
مر م وساي 

كان (فتحٌ بن شخرف) يقول: قد طالَ شوقي إليك» فعجَلٌ قدومي عليكٌ . 

(لمهيار)0©: 


. الرمد لا الأكمه: الرمد من بعينه هيجان والتهاب» والأكمه من ولد أعمى‎ )١( 

زفف سبق التعليق على قصة هاروت وماروت ٠‏ وأنها لا أصل لها . 

() تديّر: صارت الأرض لهداراً ‏ 

زفق يقسم في تقواه: يجزئ ويجفف . 

20( مجلسي : أي مجلس الشيخ ابن الجوزي في الوعظ . 

(7) مطلع قصيدة كتبها إلى الرئيس أبي طالب بن أيوب . انظر: ديوان شعره: .77-١13/7‏ 
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تسد بالآنان والساخحر «لحاجر أنَّى لها«بحاجر"؟ 
7 2 يق #0 21 
أرضٌ بها السائعٌ مِنْ رَبيعها وشوفها المكنون في الضمائر 
٠.‏ 01 0 
سارث يميناً والغرامٌ شامَة يا سِرْ بها يا «ابنَ الحُداة» ياسرِ”© 


## # 


الف حاجر: في لغة العرب: ما يمسك الماء من شفة الوادي» وهو أيضاً موضع قبل معدن 
التّْرة» ومنزل من منازل الحاج قي البادية . 
(؟) في الديوان: ايا بنرواح". 


دن 


#0 أو », 26 ازمرم مو 
لطي لامر مَنْن لفون 

يا من شاب وما تاب! أموقنٌ أنت أم مرتاب؟ مَنْ آمن بالسؤال أعدّ 
الجواته: 
فَحُذْلسيرأهبّهوباوز وجِوَّدْجَمْعَرخيك للذهاب 
فقدْجَدً الرحيلٌ وأنتَ ممّنْ يسيرُعلى مُقدَّمةالوّكاب 

أمَا أنذرك بياضٌ الشّمَط؟!7 أما يُْكيك قبح ما منكٌ فرَط؟!”" إلى متى 
تجري في الهوى على تَمَط؟! إلى متى تُضِيّمُ وقتآ ما مثله يُلتقَط؟! لقد أحاطٌ يك 
المثوث وها نت في الزسط» واسيلٌ الف سمه ليك سريم واشثريط:* يا من 
يهفو ويسىء والملّكُ قد صَبَط.يا منفِقاً يِعَمٌ المولى على العصيان ما هذا 
الشطط؟! امح باعترافك قبح اقترافِكٌ وقد انكشطء وقُمْ في الدُجى والليلُ قد 
سجى» فربٌ عفو هبط» قد نصحدّك بما أسمعيّك وقد أوقفتك على التُقّط . 

يا مغموراً بالنعم معدومٌ الشّكرء كلما لَطّفنا بك قَابَلْتنا بالمخالفة» إِنَّه لا 
عَجَبَء مِنْ تَوْكِ الشكر إنفاقٌ النعم في مخالفة المنعم» هو العجبٌ. 

هذا عُودُ العنب يكون يابساً طول السنة» فإذا جاء الربيغ .ذبٌ فيه الماء» 
فاخضٌوٌ وخرج الحِضْرمٌ» فإذا اعتصّرَ الناسنٌ منه ما يحتاجون إليه طول السنة» قَلِتَ 
في ليلة خَلا» فبانقلابه يوجبٌ للعقل الدّهَش من صنع صانعه» وقدرة خالقه! 
فينبغي أن يُمْرعَ العقلّ للتفكرء فيأخذ الجاهلٌ العنب فيجعله خمرأء فيغطي به 
العقلّ الذي ينبغي أن يَحسُرَ عن رأسه قناع الخفلة ومن يُصَيلِلٍ أله قَا لمن عاد » 
[غافر: 6709 . 


. الشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده‎ )١( 
 تاف (؟) فرط: تقصير في الأمر وتضييع حتى‎ 
اخترط: استل.‎ )*( 


لحرن 


ويحك! قد أطعمتك إياه حصرماً وعنباً وزبيباً وخلاً. فدع الوصف 
الخامس لي”'2 فقد سمعتٌ في كلامي 8« فَأنَ سكم 4 [الأنفال: 41] . 

يها الضالٌ في بادية الهوى» احذر من بثرٍ بَوَارِه ولِيسسَ في كلّ وقت تَتَفِقُ 
ساو لكر 

ليل الصّبا مرخى السّدْفة”"» وبخارٌ الأماني يعقد دواخنَ الكسل» فانهضل 
عن جفش”*' الكسل» واستنطق ألسن البحِكُم من موضوعات المصنوعات, يُمْلٍ 
عليكٌ كَلِماّفي دستوره. 

يا مقتولاً ماله طالب ثأر» بريد الموت مطلق الأعنّة في طلبك» وما يُخْفيك 
تحص 

ثوب حياتك مسو من طاقات”*؟ أنفاسكء وا الأنفاسُ تسِلبٌ ذرات 
ذاتكء وحركات الزمان قوية في التَّسْح الضعيفيء فيا سرعة التمزيق! . 

آن الرحيلٌ وما في مزادتك”"' قطرةٌ ماء؛ ولافي مزود”" عملك قبضة زاوء 
وقد أحَلتٌ ناقتّكَ على ما تلقى من العُشب» والجذبُ عامٌ في العام» ويحك عش 
ولاتغتر. 

يا رابطاً مُناه بخيط الأمل! إنه ضعيف القَيْلء صياد التلف قد بت الصقور» 
وأرسل العُفبان» ونصب الأشراك*؛ وقطع الجوّادً"2: فكيف السلامة؟ تهيّأ 


(1) الخامس: أي الخمرة. لي : أي من أجل النهي الذي ورد عن الله . 

(1) سيارة: جماعة تسير في الصحراء . 

(6)7 الشدفة: الظلمة. 

(4) الحفش: البيت الصغير. 

(5) طاقات: جمع طاقة وهي كُبة الخيطان. 

(1) المزادة: آلة يستقى بها الماء كالقربة . 

69 مزود: وعاء الزاد. 

(4) العقبان: جمع عُقاب من جوارح الطير وكواسرها ‏ 

(4) الأشراك: جمع شرك وهو الأحبولة تنصب للاصطياد» والفخ. 

قلق الجواد: جمع جادة: وهو الطريق التي لا تخفى عليك» وهي معظم الطريق . 


يفن 


لصرعة الموت» وأشد منها قَلّتُ7'' القلب» فليت شعري إلى ماذا يؤول الأمر؟ . 
(للحارثي): 

والثهرما أدري أيغلثني الهوى إذا جَدَ جد البِئِنِ أم أناغابة 

فإن أستطغ أَعِْثِ وإن يَغلب الهوى فمثلُ الذي لاقيتُ يغلبُ صاحِيّة 
آه من تأوُهِ حينئلٍ لا ينفع » ومن عيونٍ صارت كالعيونٍ مما تدمع . 
(لمهيار) 9" : 

ولماخلا التوديعٌ مما حَذزتُه ولم ين قَإلا نظرة تُفَتَم 

بكيثٌ على الوادي فخُرِمُت ماءَه مسا ماوعا 
و و ا 


ولمّاتيقناالنوى لميلغغلنا مسيلُ غروب”" الدمع جفنا ولا خَدَا 
فلا صفوة إل وقد دلت فى ولا وائحة إلا وقد قث قدا 
فوالله ماأدري وقدكنثٌدارياً أغرَّرتٍ"” الأظعانُ أم طلبث تَجْدَا؟ 


يا لَساعةٍ الموت ما أشدّهاء تتمنّى أن لو لم تكن عندهاء وأعظم المِحَنٍ ما 
يكونٌ بعدها. . 
ولمأنسَ موقِقّناللوداع وقد حافس أحة الرحيل 
ولم تَبِقّ لي دمعةٌ في الشؤون) الإغةثف هوق غدي سيبل 


00000 
ه تعدد 


)١(‏ قَلَت: القلت الهلاك. 

(؟) الديران: 7/7 54". 

فق غروب: الغَّرب عرق في مجرى الدمع يسقي ولا ينقطع كالناسور» يقال: بعينه غرب إذا 
كانت تسيل ولا تنقطع دموعهاء والعُروب: الدموع حين تخرج من العين» ومجاري 
الدمع 

(4) قذى: مايقع ذ في العين من تراب دقيق وغيره» مفرده : قذاة. 

(0) غوّرت: امال عا سي 77 

وها الشؤون: جمع شأن؛ وهو مجرى الدمع إلى العين . 


ان 


فقالٌ نصيعٌ من القوم لي وقد كاة ياني علي الفيبل؛ 
قأنَبدههيك لاثفيهة فيسِن يدك كا طول 


تَقسَّم الصالحون عند الموت» فمنهم من صابرٌ هجيرٌ الخوفي» حتى قفضى 
نحبه؛ كَعُمّرٌء كان يقول عند الرحيل : «الويل لِعُمَرَ إن لم يُغْفْرُ له». 


ومنهم من أقلقه عطشنٌ الحذرء فيبرده بماء الرجاءِ كبلالٍ» كانت زوجتُةُ 
تقول: «واحَرَاباه»: وهو يصيح: «وا طرباه» غداً نلقى الأحبة محمّداً وجزْبه». 
علمَ بلال أنَّ الإمام لا ينسى المؤذِّنَء فمزج كرب الموت براحة الرجاء في اللقاء . 


بويا ليسا وقال: غَداتيَئْن الطَلْحَ والججالا 
قال سليمان التيمي لابنه عند الموت: اقرأ علي أحاديث الوُخَص لألقى الله 
وأناحَْسَنٌ الظن به. 
إلى متى تعيب الرواحل؟ لابد من مَنَاخ . 
رفقاً بها يا _ يها الزاجدٌ قدلاح سَلْعٌ ودٍَاحَاجِه عن 
فَخَلَْاتخْلعٌ أرسائها على الوبَى لا راعها ذاعِوٌ 
واذكر أحاديثٌ ليالي مِنّى لاعْامَالمذكورٌوالذاكِرٌ 


كان (أبو عبيدة الخواص) يستغيث في الأسواق وينادي: وا شوقاه إلى مَنْ 
يراني ولا أراه. 


ماأولعٌ الحَنيِنَ بالنياق تذكري رَمْلَ النتهى واشتاقي 


0# # ## 


)١(‏ حاجر: منزل من منازل الحاج في البادية. 


اك 


سد ااا هت الك “الم حم 
البطيلوال لزن مون 
يا مَنْ أيامُ عمّره في حياته معدودة! وجسمُّه بعدَ مماته مع دودة! . 
رأينُكَ فى التقصانٍ مُدْ أنتَ فى المهدٍ تقرَبْكَ الساعاتثُ من ساعةٍ اللَّحْدٍ 
ستضحَكٌ سِرٌ بعد عين تعضصَّرث عليكَء وإن قالث: بكيثُ من الوَجْدِ 
أتطمحٌ أن يشجَى لفقدِكَ فاقدٌ لعلَّ سرورٌ الفاقدينٌ مع الفْقْدٍ 
يا من عمده يمضي بالساعة والساعة . يا كثيرٌ التفريطٍ في قليلٍ البضاعة » 
يا شديدَ الإسرافي يا قوي الإضاعة؛ كأئي بك عن قليل تُرمى في جوفي قاعة؛ 
مسلوباً لباسَ القدرة وبأسَّ الاستطاعة» وجاء منكر ونكير في أفظع الفظاعة» 
كأنهما أحَوان في الفظاظة من لبّان”'' الرضاعة» وأمسيتَ تجني ثمارٌ هذي 
جاو عت تر وساي با يه 
5 وما لك كلمةٌ مطاعة» يا متخلفاً عن أقرانه قدآن أن تلحقّ الجماعة . 
ياساهياًلاهياًعَمَايُرادٌُبهِ أآنَّالرحيلٌ وماقدَّمتَمِنْ زادٍ 
ترجو البقاة صحيحاً سالماً أبداً هيهاتٌ أن غداًفِيمَن غَداغَادٍ 
مركبٌ الحياة تجري في بحر البدنٍ برّخاءِ الأنفاس» ولابد من عاصفي 
قاصف [تفككه]”'" وتُغرق الركاب. 
حكمٌ الميةٍ في البريةٍ جارٍ ماهذهالدتيابدرٍ قرارٍ 
جُبلَث على كَدَرٍ وأنتَ تريدُها صفو امن الأقذار”” والأكدارٍ 
فاقضوامآرتكمعِجالاً إنما أعماركم تومن الها 3 


1) اللبان: الرضاع » والحاجات من غير فاقة» جمع لبانة . 

0) زيادةمن(ب). 

(") فى الديوان: «الأقذاء». 

(4) الأبيات لأبي الحسن علي بن محمد التهامي المقتول سئة (417ه)ء من قصيدة في غاية- 


كرك 


يا[ قم الآجال! يا أششباه الرجال أما تسمعونَ صريفف أنياب الصروف0؟ ! 
كم غافل وأكفائه عند القصّار ولِبْنُ قبره قد صرب . 


316 عينٍ قرّت بالغرور, يا خراب قلب عُمّر بالمُنى؛ العمرٌ زادٌ في 
بادية» لإخيل مثةء ولا يُطرح فيه . 


تااسكة 


يا من أجله يذوبُ ذوبانَ الثلج» توانيك”" أبرد. 

كان بعض من يبيع الثلجّ ينادي عليه : ارحموا من يذوبُ رأمن ماله . 

يا مؤخ رأ توبته حتى شاب خرج وقتُ الاختيار. 

يأآبن السبعين لقد أمهل المتقاضي» البدارَ البدارَ فتَقّاضيُ البدنٍ قد عَرْقَتِ!*) 
الأساس. 
ولم يبقّ من أيام جَمْعٍ إلى منتى إلى موقفي التجميرٍ غيرٌ أماني 

باد بالتوبة من هفواتك قبل فواتك. فالمنايا بالنفوس فَوّاتك . 

أعجبٌ خلائق الخلائق» محمِنٌ في ليل شبابه» فلمًا لاح الفجرٌ فج . 

آه لموسم فاتك لقد ملا الأكياسن الأكيامن” 2+ رخَلت الرتاحة0) 


فَالْحَقْهُم في المتزل 5 


الجودة» يرثي بها ولده. وقد طبع ديوانه» وطبعت مرثيته هذه في كتاب «بلوغ الأرب 
بشرح قصيدة من كلام العرب» ‏ 

)١(‏ الصريف: صوت ناب البعيرء وإذا كان من الفحول فهو النشاطء وإذا كان من 
الإناث فهو من الإعياء . والصروف من الدهر: حدثانه ونوائبه . 

(؟) سخنة العين: نقيض قرتهاء أي : شقاؤها وحزنها. 

1) توانيك: تكاسلك. 

(4) عرقب: يقال: عرقب الدابة: قطع عرقوبهاء والعرقوب منها ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة فى يدها . 

(6) الأكياس الأولى : العقلاء. الأكياس الثانية: الأوعية ‏ 

(7) الرباحة: الرابح في التجارة. 


لفن 


وكم وقفثٌ وأصحابي بمنزلةٍ يبيتُ يقظاثها ولهانَ'' ولملانا 
فهاجّنا حين حيّانا السيمُبما سُفْناهيومٌ النقا بالجزع أحيانا 
نبكي وتسعدنا كوم”“ المطيّ فهل نحن المشوقونَ فيها أم مطايانا 
فلا ومن”" فطرَ الأشياء ما وَجَدَثْ كوّجينا العيُ”'“ بل رقت لبلوّانا 

يا هذا! عقلّك يحكّكَ على التوبةٍ وهوالةً يمنغٌ ! والحرب بينهماء فلوجهوت 
جيشنَ عزم قر العدوء تنو قيا اللبل فتنامء :تحضو المجلس فلاتبكي «ثم تقول: 
ما السبب! «قل هْوَ 9 بِنْ عند أنشِكي » [آل عمران: 158]») عصيت بالتهاز تمت 
بالليل» أكلت الحرامٌ فأظلم القلبٌ» فلما فُتِحَ بابُ الوصول للمقبولين طردْتٌ 

و وي 
الحرام؟ ! . 

إذاغيّرَ رَالمسكُ الماء مُنعّ التوضؤ بهء فكيف النجاسة؟! . 

متى تُفيقٌ من مار”* الهوى؟ ! متى تَنْتَهي من رُقادٍ الغفلة؟! . 

(للشريف الرضي)9©: 
يا قلبٌ ما أطولَ هذا الغرام يوم نوىالحيٌّ ويومٌ المُّقامٍ 
متى تَفِيقُ اليومٌ من لوعةٍ وأنت نشوانُ بغير الُدام 

أين أنتَ من أقوام كُشِفْتْ عن أبصارٍ بصائرهم أغطيةٌ الجهل؟ فلاحت لهم 
الجافةء فْجَدُوا في السلوك . 


كان (مسروق) يصلي حتى تتورم قدماه» فتقعد امرأته تبكي مما تراه يصئع 


)١(‏ ولهان: من الوله» وهوالحزن وذهاب العقل. ووهلان: من الوهل؛ وهوالضعف والفزع. 

(؟) كوم: جمع كوماء؛ وهي الناقة مشرفة السنام عاليته . 

(1) ومن فطر الأشياء: هذا قسم بفاطر الكون سبحانه . 

(4) العيس: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة . 

(0) خمار: بضم الخاء؛ بقية السكر. 

(3) من قصيدةطويلة قالهاني ذم الزمانفي عام (147ه). انظر: ديوان شعره: 7/ "11 711/7 . 
1ه 


/ ف 97 0 
أمسي وأصبحٌ من تذكاركُح قلق يَرْئي لي المُشْفِمَانِ: الأهل والولد 
قد خدَّدٌ الدمعٌ خدّي من تذكَركُمْ واعتادني المُضنيانٍ: الشوقٌ والكَمَدُ 
وغابَ عن مقلتي نومي فنافرّها وخانني المُسْعِدَانِ: الصبدُ والجلدٌ 
لا غَرْوَ للدمع أن تجري غواربُه220 وتحته الخافقان: القلبٌ والكَبِدُ 
كأنما مُهْجِمّي ن نشؤ”” بَبَلْقعمة يعناده. الضاريآن” الذعبُ والأسد 
لم يبِقَّ إلا حَفِيُ الروح من جسدي فداؤك الباقيان: الروحٌ والجَسَدٌُ 

يا هذا أولٌ الطريق سَهْلء ثم يأتي الزن" . 

في البداءة إنفاقٌ البدن» وفى ي التوسط ! إنفاقٌ النفس » فإذا نزل ضيف المحبة 
تناولَ القلبٌ فأملق©» المنفق ‏ 

قلق القوم بلا سكون؛ انزعاجهم بلا ثبات؛ حلفت جفوثُهم على جفاء 
النوم؛ فلو سمِعْتَ ضجيجّهم في دياجي الليل . 
مَنْ لقلب يأل ف الفكر اه 
ولِصَبٌ بالغرام قَصَى ماقَضَى من لُيَكمْوَطرا 

حر القوم في سيل المحبةء فأقعدثهم عن كل مطلوب «ال 
1 نك د صَرْياف الأرض؟ ل[البقرة رين 0 
ويك لحت يراتا تلظقى قلوتٌالعاشقينخلهاوَقودٌ 
فلو كانت إذا ارقت تفاتّث ولكنْكلّمائفِجَثتمعودٌ 

لاحث نار ليلى ليلا فنهض المجنونٌ» فحَّبَثْ فضّلَ» فضَجّ 
ردُوا الفؤاد كما عهدتٌ إلى الحشا والمقلتين إلى الكَرّى ثم اهجروا 


اع #4 


)00( غواربه: الغرب: الدلو العظيمة» وعِرق في العين أو في مجرى الدمع يسقي ولا ينقطع . 
(؟) النضو: البعير المهزول. 
(8) الحزن: ماغلظ من الأرض. 
(4) أملق: افتقر. 
ارفك 


إلبطيو الم تاب ولك 
مر لبون 


إخواني! قد كمّتِ الكفاتٌ”'' في العبر» ووعَظً من عَبّر من عبّرء وقد فَهم 
الفطنٌ الأمرّ وخبّر» وماعند الغافل مِنْ هذا خبر . 


ياأيها كاسن أينّ أوكم 
اعتبروا فالمقدَّممُون خلوا 
تعبِرٌ بالمِضر عابرا فإذا 
اب .على القلار في الما فكي 
والصيرٌ أولى بكلّ مَنْ صبحبٌ 
ترفغ شان الكرام فعلُهُمْ 
كادث شخوصٌ في الأرض بنالية 
يالأمس كتامن الان ام فأمًا 


أ افا وللناهي نخَيَز 
وكلهم للموخرين عير 
سالوا عت اهيلا يقر 
5غ ظة وسو 4أتاكثْمِتَمَرْ 
العيشّ؛ ومن جرّبٌ الزمانَ صَبَرْ 
والفعلٌ إن خالف الجميل حَُذِرٌ 
تنضِئٌ حا إذا المَقَالَ غَدَرْ 


ء. ٌّ : و2 
الي وم فيد رينا فحن مَدَرْ 


ابكِ على نفسك قبل أن يُبَكى عليك» وتَفكَرْ في سهم قد صُوَبِ إليك» وإذا 
رأيتَ جنازةٌ فاخسِبها أنتَ» وإذاعاينتٌ قبرأفتومّمْه قبركً » وعد باقي الحياة ربحاً. 


(لِمْتَمُمٍ بن ثويرة) : 


لقد لامني عند القبورٍ على البُكا 
فقال: أتبكي كل قبر رأيته 
فقلتٌ له: إِنَّ الشّجا يبعثُ الشجا 


رفيقي لتذراف الدموع السوافكِ 
لقبرٍ ثوى بين اللُوى والدكادِكِ 
فَدَعْنيء فهذاكل عيوماتك 


يا بعيدَ التق والموثٌ منه قريب! يا من هو عمًا قليل في القبور غريب! 


» الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض» ومنه قولهم للمنازل: كفات الأحياء‎ )١( 


وللمقابر: كفات الأموات. 


يا راكباً بحر الهوى وفي يديه جنيب7". يا مارّأأعلى وجهه قل لي متى تُنيب؟ ألا 
تأخدٌ قبل الفؤت بعضّ النصيب؟ ألا تتزودٌ ليوم شه شوٌ عصيب؟ ألا تخرج عن 
وادي الجدب إلى الربع الخصيب؟ أحاضر أنت؟ قل لي: ما أكثرٌ ما تغيب! ألا 
مريضٌ لبيبٌ يقبَلُ رأيّ الطبيب؟! . 


اليصيزيريلا التؤاني: اتيف مسعليي بعذ الي ا أَحمْ عن الحرام» 
وقدز أنه حَجٌ ٠‏ واسكُبْ دموعٌ الأسى واحسبه ج”" “» واسبّغتْ من الزلل وَمَثّلهُ 
ا “أ وبادروا فقد تفوثُ الوقفةٌ أهلّ وج :2 اقبل نصحي فمثل نصحي لا 
بمج 5 يم كم فَهِمَ وَعْظي ذو فطْنةٍ فهَجَ ا 


يامن يقول : إذا شعت تيت 

اليوم عهُدُكُمٌ فأينَ الموعدٌ هيهاتٌ ليس ليوم عهدِكمْعَدٌ 
إن خرجت اليومٌَ ولم تتبْ 1 تََّثْء خرجْت من أولي الفهم . 

لأى مَوْمَّى تزجُر الأيائقا» إِنْ جاورّثْ نجداً فلستَ عائقا 


دفي ع الذنب على القلب كوقوع الدُهن على الثوب» إن إن لم تُعجَل غسلهء 
وإلا انبسط ١‏ وَإِنَ ِنَم لمن لطن 4 [النساء الم 


يدي في قائم العب 140 فمالإبطاء بالمفرب 


ما دامث نفسّك عند التوبيخ تنكسرٌه وعينك وقتٌ العتاب تدمعٌ» ففي قلِكٌ 


. جتيب: المقود إلى الجنب من الخيل وغيرها‎ )١( 
(؟6 الفج: الطريق الواسع‎ 

(6 ثج: إراقة الدماء في الحج . 

(5) العج: رفع الصوت بالتلبية . 

)0( وج : اسم واد في الطائف. 

()6 فهج: ثار في غفلته وتنبه . 

610 الأيانقا: جمع نوق. 

(8) العضب: السيف. 


ناك 


بعد حياةٌ» إِنّما المعاصي أوجبث سَكُتَةٌ فأنشِن] 20 هواكَ حُوَاق التخويفب وقد 
عطس . 

يا من قذْ أبعدهُ الذنوبُ عن ديارٍ الأنس» ابكِ وطرٌ الوطن عسال تُرَهُ. 

قال بعض السلفب: رأيتٌ شاباً في سفح جبل عليه آثارٌ القلق. ودموعُه 
تتحادرٌء فقلت: من أين؟ . 

فقال: آبقٌ من مولاه. 

قلت : فتعود فتعتذر. 

فقال: العذرٌ يحتاجُ إلى حُكَوَ ولاحجةً للمفوّط . 

قلت:: فتتعلق يشفيغ ؟.. 

قال: كل الشفعاء يخافونٌ منه . 

قلت: مَنْ هو؟ . 
فعلي. . ثم صاح فمات» فخرجت عجورٌ فقالت: مَنْ أعانَ على قتل البائس 
الحيران؟ . 

فقلت: أقيخُ عندّك أعينك عليه» فقالت: خلَّهِ ذليلاً بين يدي قاتله. عساه 
يراه بغير مُعينٍ فيرحَمّه . 
بالله عليِكٌ يافتى الأعراب إِنْجُرْتَ على مواطن الأحياب 
فاشرخ سَقَمِي وقلّ لهم عَمَّا بي ذاك المضنى يموت بالأوصاب 


يها التائبون بألسنتهم» ولا يدرون ما تحت نطقهم» لا يُحْكُمْ بإقراركم 
ع4 


9 حَقٌٍ تَعلموأما َفُولُونَ4 [النساء: 45] . 


1 مابين معقوفتين زيادة من (ب). وأنشق: النشوق: السعوط. والعاطوس : ينشق في الأنف 
سالته؛ وهز الدماغ» وهنا يجعل الهوى أنفاً دعاه فيه إلى إشباعه بسعوط الخوف عسى أن 
يمسه عطاس فيحمد ويشمت ويستقم . 


فرك 


متى صَدَقَتْ توبةٌ التائب بنى بيت التعبد بصخور العزائم» ولم يتنه في 
أساسه دون الماء. 


ماضُرب بسيف العزيمة قط إلا قط" . 
التوبةٌ الصادقةٌ تقل آثار الذنوب . 
إذا قرئ على التائب عهد « أَلْسَتُ يرَيَكُمْ 4 [الأعراف: 17] عذكر الإقرار 
وعرف الشهودٌ. فخجلٌ من الخيانة» فجرت العينٌ» وأطرقٌ الرأمن» إن التائبين 
كاتبوا الله بدموعهم وهم ينتظرونَ الجوابَ . 
ياحاديّ الأظعانِعُجٌْ متوقفاً وانظرةمَ العُنَاقٍ كيفايراقٌ 
صبروا على ألم التهاجرٍ والقلى وتجرّعوامُرٌ الفِرَاقٍ وذاقرا 
يا معاشر التائبين مَنْ أقامكم وأقعدنا؟! مَنْ قرّبكمٌُ وأبعدنا؟! ظ إن خَْنُ إلا 
مَكَرُ مَملْصَكُم وَلكنَ لَه يمن عَلَ من يه ِن عبتاو 4 [إبراهيم: 011١‏ قفوا لأجل 
زَّمِنَء ارحموامّن قدغطب. 
روا المطايا وإلآ رَدهاتَقسي وأدمعي نَهماسَيِلٌ ونيرانٌ 
يا سائقٌ الظعن قلبي في رحالهمٌ أمانةٌرحْيها والحفظ إيمانٌ 
يخيّلُ لي أنَّ الحيطانَ تبكي معناء وأنَّ النسيم قد رق لحزننا . 
فلا ومن قَطَدَ الآشياة ما وحَدَتَ كوَجنا لوكس بل :رقت لبترانا 
ما أحسنّ هؤلاء التوّاب! ما أذلٌ وقوفهم على الباب فاعتبروا يا أولي 
الألياب. 
بمابيشامن حرمةٍهل رأيتجٌ أرق من الشّكوى وأقْسَى مِنَ الهَجْرٍ 
وأفضعحٌ من عين المحبٌ لسرّه ولاسيّما إن أطلقث عبرةٌ تجري 


وجوههم أضوا من البدر» جباهُهم أنورٌ من الشمس» ركهم انل من 


. قط الأولى: ظرف لما مضى من الزمان. وقط الثانية : انقطع‎ )١( 


وذرك 


التسبيح » ٠‏ سكونُهم أبلغٌ من فصبح» » لو علمت الأرضُ قدرٌ خوفهم تزلزلث» لو 
سمعت الجبال ضجيجهم تقلقلت . 
(لابن المعتز) : 
اسقني فاليوم ترز والوُبى سحا وريَانٌ 
وندائى كالتُجومسَطَُرًا بالمُنىء والدّه_رٌ جنلانُ 
خطرواء والشكر ينفْضُّهم وذي ول القوم أردان 
كلما رأيثُ تقلقّل التائبين تقَلْقَنَ قلبي» وإذا تلمّحْتُ اصفرارهم تبلبل لُبِي» 
وإذا شاهدثٌُ دموعّهم زادَ كربي» وإذا سمعْتُ حنيئهم تبدّدَ ماءُ عيني. 
ما ناح في البِانٍ «الماا لااوو ب سي لسرا 
فكاني تيل تَسقَّتْ فيهفصل هالفدام" 
ومالي وبانات الى لولاالصَّبابة والهُيامٌ 


#4 


)١(‏ نشوان: سكران وجَذِل. 
2( ضاف أظمات. 
(*) المدام: الخمر. 
يلك 


أل ياو إلتَأ 5 من ولتمبون 


ما زالت المنونُ ترمي عن أقواس» حتى طاحت”' الجسومٌ والأنفس» 
وتيذلت العم بكثرة الأبؤس» واستوى في القبورٍ الأذنابُ والأرؤس» وصار 


الرئيسسٌ كانه قطّ لم يرؤس. 

9 

قِلللمفرط ستعية. امن ورزةٍالسوت د 
قن اأخلسق الةف: القيات: ‏ ومع اشقتحي لآ قلخو 


فلامَ يشت ف يلٌُالقتقى فيتفْوهوالأمو جد 
والعمرٌٌ يقصر_ٌٌٍ ك ليوو فين آم الى تشحسة 

لقد وعظّت الدُنيا فألعَتْ وقالث» ولقد أخبرّث برحيلها قبل أن يُقال: 
زالث» وماسقطت جُدرائُها حتى أنذرثٌ ومالتك. 

دب الاغترابُ في الثُراب» ودنا سل السيفب من القِراب» كم غنّت ربابُ 
برباب”'©2؛ ثم نادت على الباب بتباب”") 

يا من زمائّه الذي يمضي عليه: عليه؛ يا طويلٌ الأملٍ وهو يرى الموتى 
بعينيه! يا َنْ ذه أوجب أن لا يفت إليه؛ قد مُزجث لك كأ كربة» ولايد واللهر 
من تلك الشَّرْبة» يا منقولاً بعد الأنس إلى دار غّربة» يا طينّ تربةٍ وهو يطلبٌ في 
الدنيا رتبة» هذا مجلس (ابن زيد) فأين (حتبة)؟ . 

أتلهو برَنْدٍ الصّبا وبَانِه؟ ويروقُكَ برق الهرى بِلَمَعانِهء وتغتَةُ بعيش في 
عُنْفُوانه» فتمدٌيدَ الغفلة إلى جني أغصائه» وتنسى أنّك في حريم خطره وامتحانه» 
أما لُقْمدُ أبيك”*) أخرجَنْه من مكانه؟ أما نودي عليه بالفطر في رَمَضانه؟ أما شأنه 


)١(‏ طاح: هلك وسقط. 

(؟) رباب: آلة وترية ذات وتر واحد. 

0 تباب: هلاك. 

(4) يشير إلى أكلة آدم عليه السلام من الشجرة. 
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شانه”' لولا وَكفُ شائه”"'؟ أما يُسْتدلٌُ على نار العقاب بدخانه؟ . 

نزل آدمٌ عن مقام المراقبة درجة فنرّلء فكان يبكي بقية عُمرِه ديار الرَقَاء برد 
النفس بالهوى لحظة أثمرٌ حرارة القَلقٍ ألف سنة. فاعتبرواء سالت من عينيه 
عيون» استحالت من الدماء دموع. شغلته عن لذات الدنيا هموم . 


(لمهيار)29 : 
هل بعد مُفترق الأظعانٍ مجتَمَعٌ أم هل زمانٌ بهم قد فاتٌ مرتجمُ 


سماع 


فحقلواقة تَنَعٌ اليد ركيم ويحملٌ القلبُ منهم فوقٌ ما يَسَمُ 
اليل بعدمُّمٌ كالهجْرٍ متصلٌ ما شاء والنومٌ مثل الوصل منقطمٌ 
أشعاق تَعمْانَ لا أرضى بروضجه دارأء وإن طاب مُصْطاف ومرتَبمٌ 
كان آدمُ كلّماعاينَ الملائكة تنزلُ» تذكرَ المُرتبَع في الوَبْع» فتأخدٌ العيُ في 
إعانة الحزين 
رأى بارقاً من نحو نجدٍ فراعَه بات يَسُْحّ المع وجداً على نجدٍ 
هل الأعصرٌ اللاتي مضِيْنَ يعٌدنَ لي كما كُنّ لي؛ أَمْ لا سبيلَ إلى الوَدٌ 
ما أمَرٌ البُعدَ بعد القرب» ما أشدّ الهجْرَ بعد الوصل» يا مطروداً بعد 
التقريب» أبلغٌ الشافعين لك البُكاء . 
(للمتنبي د 
وكيف التذّاذي بالأصائل والضحَى إذا لم يَحَدْ يَحْدْ ذاك النسيم الذي هبّا 
ذكرثُ به وصلاً كأن لم أْقُرْبهِ ويفا فأنى ي كنت أقطعغه كسا 


كان لقوم جارية» فأخرجوها إلى النَّخاس» اند أياماً تبكي » ثم بعت 


)١(‏ شانه: عابه. 

67 وكف: سيل الدمع . شانه: مجرى دمعه؛ وقد خففت الهمزة فيها فيقال: شانه . 

(*6 مطلع قصيدة يصف فيها مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر: 
ديوان شعره: 7/ 184-141. 

(4) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. انظر: الديوان؛ شرح العكبري: ١//اه ‏ 


0: 


إلى ساداتها تقولٌ : بحرمةٍ الصُحبة رُكُوني فقد ألفتُكم . 
يا هذا! قف في الدياجي وامدٌد يدَ الذّل» وقلْ: قد كانت لي خدمة؛ فعرّضٌ 
تفريط وأوجبَ البُعدّه فبحرمة قديم الوصل ردوني فقد ألفتكم . 


أو خذوا أرواختا خالصة 
وارحموا من تنقضي أيَامُه 


إِنَالئِمْدٍ كالشىء اللّقَا(؟ 
أو ذَرُوا في كلب رَمَقا 
رات والليالدى أرقا 
خفىٌ البرقٌ اليماني خَمَقَا 


يا هذا! لا تبرح من الباب ولو طُرِدْتَء ولا تَرلُ عن الجناب ولو أبِعِدتَ» 


وقلْ بلسان التّمَلق: إلى مَن أذهث؟!. 
يارَبْعٌ إن وصلواوإِنْ صَرمَوا 
شغلوا بحسنهم نواظِِرَّنَا 
عد نظ ًف 5جزوى 


فهِمٌ الأولى مَلَكوا الفؤادهدٌ 
وعلى القلوب بحيّه م حَتَموا 


ومن الشفالذي الهوى سَقَمٌ 
فيو ألقايِي لهِاتَهِمٌ 


كان (الحسن) شديدَ الحزن» طويلّ البكاء» سَّئْل عن حاله؛ فقال: أخافٌ 


أن يطرحني في النّار» ولا يبالي. 


يقد علج فرافي كم 


وإِنْ كان سهلاً عليكم يسيرا 


يا مَنْ كان له قلبٌ فمات» يا مَنْ كان له وقثٌّ ففات» استغث في يوادي 


القلق. 


دوا عَلَيَ يلي الي سَلَْثْ 
أحضرُ وقت السّكَرء فإنّه وقت الإذنٍ العام» واستضحِب رفيق البكاء؛ فإنه 
مساعدٌ صبورٌ» وابعث سائل الصّعّداءء فقد أقيمَ لها من يتناول. 


«(للمصنف): 


)١(‏ اللّقا: الملقى لهوانه. 


عَبَرِتْ بريجكمٌالصَّباسَحَراً 
الي أثاك سقيمبة نه 
أتجا قف أ أنيمها 


قف صاحبي إل كنت تشمدني 


5 


وانشذ فؤاديّ عند كاظمةٍ 
أشكو ومني مبتدّى ألمي 
قَرَضُوا على الأجفانٍ إذ هجررا 
كيف اصطباري يعد قزقية 


2# 


اك 


6 


فارتاحَ قلبي المدنّفُْ الحَرِضٌ 
ياريخ غندي لا بك امرض 
فإذا جروحٌ القلب تنتقضٌ 
عند الكيب فقمْ لي قَرَضُ 
في كل ركسب راح يعتسرضُ 
عيني رمث وفؤاديّ العَرَضٌ 


2# 


ا سخ يت إل 
06 البطيلرالن! 0 تمبودة) 


يا مَنْ سيّبَ قلبّه في مراعي الهوى» وألقى حَبْلّه على الغارب» ستعلمُ من 
يظول تعدائه للشلال! . 


(لمهيار)0©: 

دغ ملامي بالحِمّى أو يُخ وني واقفاًأنشدٌُقبِآضاعً مني 
ما سألتٌ الدارٌ أبغي رَجْعَها رب مسؤولٍ سواهالم يُجبْني 
أنا يادرٌ أخووّخش الفلا فيك مَنْ خَان فَمَرْمِي لم يَحُنّي 


ولقن غالّ مغانيكِ البلى عادةٌ الدّهرٍ فشخصسٌ منك يُغْنِي 
إنخَجث نارٌفهني كتبدي أو جما الغيِتُ فهذا لَك جَفْني 


أكثرٌ فسادٍ القلب من تخليط العَينِ؛ ما دامَ باب العين موثقا بالغضٌ فالقلبٌ 
لوي سيت 
متصرّفين في إطلاقي الأبصارء جاء توقيع العَزل لال إِنمْْميِت يعضو مِنْ 
يسمي ٠م‏ ؛ إطلاقٌ البصر ينقُشلُ في القلب صورةً المنظورٍء والقلبٌ 
كعبةٌ "ويسعني»» وما يَرضَى المعبوةٌ بعبادة” الأصنام . 
عينايّ أعانتا على سفكٍِ دمي يالذةٌ لحظة أطَالّت ألمي 
كم أندمٌ حين لَيِسَ يُغني ندمي وَيْلي نبت الهوى وزلَّتْ قَدَمي 
يا مطلقا طَْفَه لقد عَقَلكء يا مرسلا سب فمه لقد أكَلك» يا مشغولاً بالهوى 
مَهْادًّ قتلك؛ بادِز رَمقّك فقد رمَقّك0 بالرحمة مَنْ عذلّك. 


)1( مطلع قصيدة كتبها لعميد الكفاة في النيروز . الديوان: 4/ 1/1/7 
(؟) في (ب): بمزاحمة. 
() رمقك الأولى : بقية الشيء. ورمقك الثانية : نظر إليك. 


رداك 


(لمهيار)0©: 

عشرتَ يوم العْذْيُبٍِ فِاسْتَقِم 
ماسليث قبلك القلوبٌ على 
نظرةغِِة جِنّث مُقَارَعَة 
حصلتٌ منها على جراحتها 


ماكلُسع يُحسسُبِالرْلَل 
اسن ولا الراجمسونٌ بالق 
بالتفح وآبَ الوا بالخجلٍ 
يفقكٌ فيها الجبانٌ بالطل 
وأقاقهة رَالظاعنون بِالتّملٍ 


إذا لاحَثْ للتائب نظرةٌ لاتَحِلٌ» فامتدث عينٌ الهوى» فزلزلث أرض التقَى » 
ونهض معمارٌ الإيمان 9 وَألْضَ فى ا لَدرضٍ رواب أن ييرٌ بحكُم» [النحل ]. 


لاحَث نظرة لبعض التائبين» فصاح : 


حَلَفْتُ بدينٍ الحُبٌ لا خُنتُ عهدَكُم 


وتلك يمينٌ لو علمتٌ عُمُوسُ 


إذا يم سلطانٌ المعرفة بقاع القلب» ب» بثّ جندَةُ في بقاع البَدَنْ» فصارتٌ 


السباخّ رياضاً لرياضة . 


ساككٌ في القلب يعمره 


لقعت أنساةة فاأةكتية 


إذا نزل الحبيبٌ ديار القلب لم يبقّ فيه تَزّالة0" , 


وكان فؤادي خالياً قبل حبكم 
فلمًّا دعا قلبى هواكَ أجايّه 
وي يديد الت د 

شعت واصلني وإن شئت لا تَصِلْ 


وكان بذكر الخلى يلهو ويمرَّحٌ 
فلستٌ أراهٌ عن فِنَائِكَ يَئِرَحٌ 
وإن كنت في الدُنيا بغيرك أفرَحٌ 
فلستُ أرى قلبي لغيرِك يَصْلحٌ 


أول منازل القوم : «عزفت نفسي عن الدنيا» 9 وأوسطها: «لو كشف 


.41/ /* مطلع قصيدة كتبها لعميد الكفاة أبي سعد عبد الرحيم في النيروز. انظر: ديوانه:‎ )١( 

() نزالة : كثير النزول. 

هرق أخرجه البزار من حديث أنس » والطبراني من حديث الحارث بن مالك » راجع: كنز 
العمال » المجلد (15) ٠‏ برقم (/5594) . 


0: 


الغطاء»”'"» ونهايتها : «ما رأيثُ شيثاً إلا ورأيثُ الله فيه». 
وما تطابقت الأجفانٌ عن سِتَةٍ إلا وجَدْتّكٌ بين الجفن والحدق 
وهل ينام حزينٌ موجَعٌ قلق جفوثه وكْلث'" بالشْهدٍ والأرقي 
شغَلتَ نفسي””" عن الدّنيا ولذتتها فأنت والروحٌ شي غيرٌ مُفتَرِقٍ 
يِمْتُعدَبُّها بالصَّدٌياأملىي؟ ارحهبقيةمافيهامِنَالوّمقٍ 
أرواحٌ المحبين خرجت بالرياضة من أبدان العادات» وهي في حواصل طيرٍ 
الشوق ترفرفٌ على أطلال الوَجْدِء وتسرح في رياض الأنسء عند المحبين شغلٌ 
عن الجنة» فكيف يلتفتون إلى الدّنيا؟! ما ترى عينُ المحبين إلا المحبوب «فبي 
يسمع وبي يبضر !© 
أنتَ عينُ العين إنْ نظرث وان الذّكرإن ذكَرا 
أنتٌَ سمعي إن سمعتٌُ به أنتَ سكو السو إن خطرا 
ها يقن اللقفيسن جاويسة كلبلةيا فانتي أن وزع 
باتت قلويُهم يُقْلقُها الوجدٌء فأصبحث دموعهم يسثّرها الجَفْن8"©. فإذا 
سمعوا ناطقاًيهتفُ بذكر الحبيب» أخدّ جَزْرُ الدمع في المَدٌّ. 
مَنْ أقلقه الخوفٌ كيف يسكُن؟! من أنطقّه الحثٌ كيف يسكت؟! من آلمه 
البعد كيف يصبر؟ ! سل عنهم اللي فعنده الخبُء أتدري كيف مر عليهم؟ أبَلَعَكَ 
ما جرى لهم؟ (أَيعلّمُ خالٍ كيف بات المتيِمٌ» افترشوا بساط قيس» وباتوا بليل 


)١(‏ المشهور أنّه من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عئه. راجع: شرح سنن 
النسائي. للإمام السندي» بعناية الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله : 45/4» الحديث 
برقم (/49): "ثلاث من كن فيه؟ . 

(؟) في (ب): أجفانه وكحلت. 

إفيف في (ب): قلبي. 

(4) رواهالبخاري في #صحيحه». 

)2( أسرا: أي أسرى . 

(7) في (أ): تستر يفنا الجفن. 


هع 


النابغة» إن ناحوا فأشجى من مُتَمّم ٠‏ وإن ندبوا فأفصح من خنساء. 

اجتمعت أحزابٌ الأحزان على قلب الخائف» فرمّتْ كبد''' الخوف الكبد. 
فوصل سه نَصْل القلق فَمَلَقَ حَبَة القلب فَانْقَاب » فصاح الوجْدُ : مَنْ شاء اقتطع, 
فلو رأيتَ فعلَ التَهّابة!'' لرحمت المتمّرّق . 


(لمهيار)9 : 


أيُهاالرامي وما اصرق :دما 
أطلبوا للعسيِنٌّ في أثناقه 


لآتجتب قد أضصبك الغرضِا 


تلرة تكدلها أ عضا 


طالَ حبسنٌ المحبين في الدُّنيا عن الحبيب» فضجََتْ ألسنٌ الشوق. فلو 
تقّطْتَ في الجى تَ أصواتٌ أهل الحبوس. 


(للمصنف): 


تحال 0-0 وداما 
وججِدالوج ذدعندي 


كبد: القوس يملا اليد مقبضها . 


يذبل وشمام : جبلان. 


وفقرئقِِ'تمٌُ المتسافا 
شةبائواشئايا 
حيس عد 


إذععدواأي هاما 


النهّابة: الذين يجتمعون على نهب الشيء وأخذه . 
من قصيدة كتبها ني النيروز إلى عميد الرؤساء أبي طالب . انظر : ديرانه: ؟/ 1951-161. 


اقل اللحصسج سي 
صساة لحي وحسحاراً 
إذبا بلك شكو 
فاع ذروا أو لوموا 
أفرجوا عن طريقي 


حآتآتتت آت آ# #آ ا 


)١(‏ الإسعاد: الإعانة. 


07 


| كي 0 تون 


06 سان صر 0 


إخواني! تفكروا في الذين رحلواء آين نزلوا؟ وتذكروا أن القوم نشوا 
وسُئلواء واعلموا أتكم كما تُعذَّلون عُذِلواء ولقد ودُوا بعد الفوات لو قُبلوا. 


(لأبي العتاهية)7: 
سالةاللاق تغرني 
فقالثذلي: أناحّ القومُ 
فقلتٌ: فأينّ اطلثهيم 


عن الأحباب مافعلوا 
استامس] ويد وعندرا 
وأق اول تسيوت وا 
فقوا واشر فا مَيلوا 
فِاوَرَمُمبهالأجل 
بآ فاسر| ويسااصلسيا 

قيِخ الإفل والرَّلَل 
م تاولا ِل 
ومايّغني وقد حَصّلوا 


أين مَنْ كانت الألسنٌ تهذي بهم لتهذيبهم» وأصبّحث قُلْكُ الاختبار تجري 
بهم لتجريبهم؛ أقامت قيامتّهم مناداة حَيْلٍ الرحيل لتُغري بهم لتَغْريبهم؛ فباتوا في 


القبور وحٌداناً لا أنِيسسَ لغريبهم . 


أين أهلُ الوداد الصافي في التّصافي؟ أين الفصيحٌ الذي إن شاء أنشأ في القول 
الصافي؟ أين قصورّهم التي تضَمّتتّها مدائحُ الشعراء» صار ذكرٌ القوى في القوافي؟ 
لقد نادى الموتٌ أهلّ العوالي والقصور العوالي الطوافي: تأهَبوا لقدومي فكم 
غرثانَ”" طوّى في طوافي”"» رحل ذو المال وما أوصى في تفريق كدَرٍ أوصَافِي؛ 


)00( لم أجد هذا الشعر في ديوانه ‏ 
(؟) الغرث: الجوع . والغرثان: الجائع . 


)6 طوى: مات جائعاً. طوافي: تجوالي عليه. 


ولقيَ في مَرّه أمرا مُرًَ لا تَبْلُه أوصافي» ذاقوا الآمال فانْتزعَ من أفواههم يوم 
المآلء وعادٌ الخّوى في الخوافي”"2. عَوى في ديارهم ذثبُ السّقام بتكذيب 
العَرَافيء وانقطعث آمالهم. وصار كل المنى في دفع المُنافي» تزلزلَ ودٌ أحبايهم 
والتوى» وبتُ ألتوي في التوافي”"“؛ تالله لقد نال الدودُ والبلى ما أرادّ منهم وأَلْمَيا 
ِيْ الفيافي» آلت قبورٌهم إلى الخراب أوّلاً» فلا يُدرَى أهذا قبر المولى أؤ لاء وهم 
سواء في السّوافي”” » كم أعرضوا عن نصيح» ورفضوا ما تلا في الثّلافي2 2 كم 
ندموا على ضياع زمانهم الذي خلا في خلافي؛ كم رأيتُ عاصيّهم قد أعرّض عنّي 
إلى عدوي والتجأ إلى التّجافيء أما أخبرتُهم بوصفف النار أنها 9 تزه شوك » 
[المعارج: 17] في الشوافيء» فاعتبر بحالهمء فإنه يكفثٌ كنف الهوى» وهو 
الواعظ الكافي”* , 

أين الأبصارٌ الحدائدٌ قبل إحضار الشدائد؟ أما اسْتُلِبَتِ القلائد من ترائب 
الولائد؟ لابد من إزعاج هذا الراقدء فيقعٌ الفراقٌ بين فريق الفراقد» يا مونّقاً في 
حال" الصائد. واللهما كذَّبكَ الرائد» يا عَمِيَ البصيرة ولا قائد» كم أضربٌ في 


حديدٍ بارد. 
أليلى وكلٌ أصبع ابن ملو ولبنى وما فينا سوى ابن ذّريح 
ذهبثٌ أعماركم في طِلابٍ الشهوة» والموتٌ قد دناء فما هذه السهوة» 
والقلوب غافلةٌ» فإلامَ القسوة؟! . 
والصّلحُ معروض فحَتَامٌ الجفوة؟ أين رب المال؟ أين ذو الثروة؟ أما فرّسَ 
الموتٌ ذا الفرس”" وأخلى الصهوة؟ طوبى للمتّيقظين نهم لقدوة: علموا عيب 


)١(‏ الخوى: الضعف . الخوافي: ما خفي من باطن الإنسان. 

(؟) التوافي: لم نجد معنى لهذه الكلمة بعد الرجوع للقواميس المعتمدة . 
() السوافي: الرياح. 

(4) يريد ما تلى من ذكر يحثٌ على المبادرة والرجوع وترميم ما أفسد. 
(5) في (1): الشاقي. 

(7) حبالة: شَرَكء الأحبولة التي ينصبها الصائد لتقع فيها القريسة . 
(0) ذاالفرس: ذا قتل. وكل قتل: قرس 


حاكن 


الدّنيا فما أمسكوا عُرْوة؛ وأنت في حُبّها كقيس وغروة, أيحسنٌ بعد الشيب لهو 
وصّئوة» |أبقى نأي الزمانٍ طيبٌ ناي وقهوة؟ قَوبثْ نوق الرحيل مساءً لوم 
جَذبتٌ أيدي المنون كُرْهاً وعُنوة» يقليل التدبير ولاعقولٌ السؤة» إلى كم عيبٌ 
وعتبٌ أما فيكم نخوة؟ واعجباً لتاجر يرضى بتعب شهر ليتمتع بربحه سنة! فكيف 
لا يصبر أيام عُمّره القليلة ليلتذ بربْحها أبداً. 

يا من يروحٌ ويغدو في طلب الأرباح. ويحك ازبخ نفسك. 

يا أطفال الهوى طال مكثكم في مكتب التعليمء » فهل فيكم من أنجب؟ 
اقرؤوا أدلة التوحيد من ألواح أشباحكم. وتلقفوها من أنفاس أرواحكم قبل أن 
يَستلِبَ الموث من أيدي اللاهين ألواحح الصورء ويمحو مسطورٌ التركيب بكففٌ 
البلى؛ وما فهم المكتوبُ بعدُء كم يلبثُ مصباح الحياةٍ على نكباء التكبات . 

من رأى بعيْنِ فكره معاولٌ النقض في هدم المنزلٍ ناح على السكان . 

يا هذا! مشكاةٌ بدنك في مهابٌ قواصف الهلاك. وزجاجةٌ نفيك في 
معرضن الاتكسار: فاغتنم زمانَ الصفرٍ فأيام الوصل قصائ كم يلبث قنديلٌ الحياة 
على عواصف الافات» أنفاسْ الحيّ خطاه إلى أجلهء درجاتٌ الفضائل كثيرةٌ 
المراقي وفي الأقدام ضعفٌ» وفي الزمانٍ قِصَرْْ فمتى تنال الغاية؟ . 

وقف قومٌ على راهبء فقالوا: إنا سائلوك أَقَمُجِيينا أنت؟ . 

قال: سلوا ولا تكثرواء فإنَّ النهار لن يرجمَ؛ والعمرٌ لن يعودّ» والطالب 
حثيثٌ في طلبه ذو اجتهاد. 

قالوا: فأؤصنا. 

قال: تزوّدوا على قذْرٍ سفركم» فإنَّ خيرٌ الزادٍ ما بلَّ البغية . 

إخواني! الأيامُ صحائف الأعمار فخلدُوها أحسنّ الأعمال. 

الفرص تمدٌ مرٌ السحاب. والتَّواني من أخلاق الخوالف”" . 

من استوطأ مركب العجزٍ عثرٌ به 


)١(‏ الخوالف: النساء. 


006: 


تزوّج التّواني البطالة”'' فوّلِد بينهما الخسران . 

كان عمرٌ وعائشة يسردان الصوم. وسرد أبو طلحة أربعين سنة» وصام 
منصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها . 

وكان عامر بن عبد الله يصلّي كل يوم ألف ركعة؛ وختم أبو بكر بن عياش 
في زاوية بيته ثمانية عشر ألف ختمة وكان لِكَهْمّس في كل شهرٍ تسعون ختمة» 
وكان عمير بن هانئ يسبّح كلَّ يوم مثة ألف تسبيحة : 
صافحوا النجمّ على بُعَدٍ المنازل واستطابوا القيظ من بَرْد الظلالٍ 
واستذلّوا الوَغْرَّ من أخطارها إنّماالأخطارٌ أثمانُ المععالي 
ركبو الفض,وٌ إليهارئما صحَ تٍالأججامٌ يوماً بالهزالٍ 
وجرّؤا يوماًإلى غايتها بلطوالٍ السّمْرٍ والقتَ'" العوالي 

وكان الأسودٌ بن يزيد يصومٌ حتى يخضرٌ ويصفرّء وكان ابن أدهم كأنّه 
سَفود”" من العبادة» وكانت رابعة كأنها شَدٌ7؟' بال ومات حسّان بن أبي سنان 
فكان على المغتسل كالخيط؛ وكان محمد بن النضر لو كُشِِطً جميعٌ لحمه لم يبلغ 
رطلا . 
جَرَّى الله المَسِِرَإِلَهِخَيِراً وَإِنْنَرَكَ المَطَايَاكَالمَرًَ9) 

أكبدُ دليل على الحبٌ نحولٌ الجسم واصفرارٌ اللونٍ. 

«للحارثي): 
سلبتٍ عظامي كلّها تقَركيها مجردةٌ تُضحي لديكِ وتخضدٌ 
وأخلّئتها مِن مُحُّهَافكأنّها أنابيبُ في أجوافها الريحُ تصفدٌ 


(1) افى'(ب): بالكسل 

(؟) _الطوال السمر: الرماح . القب: الفحل من الإبل . 
(') سفود: حديدة يشوى بها اللحم. 

(4) شن: قربّة حَلق. 

(ه) المزاد: جمع مزادة: وهي الراوية من الجلد. 


0١ 


إذا سيعت باسم الحببب تقتقعيك مفاصلفامن تحوق مامظة 
خُذي بيدي ثم ارفعي الثوبّ تنظري ‏ ضَنَى جسدي لكنني أتسَئَّرُ 
ولِيسَ الذي يجري من العين ماؤها 2 ولكتّهاروحٌُ تذوب فتقْطدٌ 
قال الجُنيد: دخلتٌُ على سّري السّقطي فمدّ جلدة ذراعه وقد يبست على 
العظم فما امتدت» فقال : واللهلو شئتٌ أن أقول هذا من محبته لقلتُ: 
وهواكٌ ماأبقى هواكٌ عل يفي كولارَك 
أيلومًئي فيك الذي مُإزرِي علي ولميَرَك 
رفقاًبب يك ستدي هذافعًيِثدك قذدمهمّلك 


#0 # # 


رلك 


و َه 
1ن 


قن 


أرى الدهرٌ أغنى خطيّه عن خطابه 


له قلبٌ تُهدى القلوبٌ صوادياً 


هو الليتٌ إلا أنه وهو خاددٌ 
وهيهاتَ لم تسلم حلاوةٌ شَهْدِهِ 
مبيدٌ مَبادييهة2 د وإِنّم | 
ألم ترَّمَنْ ساس الممالك قنادراً 
وذانك لدالوٌقا زكادث تُحلّه 
لقد أسلكقه حَصِئة وحضصوئة 
فلا فضةٌ أنجيْهٌ عند انقضاضِهِ 


5506 8 ع 
ا 


كم دارس عليك أنَّ الرابع' 


6 ك2 2 2 
يا مَنْ أَيَامُهِ تَعِظهُ! حينّ تبنيه وتنقضّهء يا من صحته تمرضه! وسلامئه 
برض عمره فيفنيه ومَنْ يُفْرضه : 


إليها وتعمى عن وشيكِ انقلابه 


سطا فأغاب الليثُ20 عن أنس غابه 
لصَاب إليه من مرارة ضابةة؟ 


عواقه مختومةٌ بعقابِهٍ 
وسارت ملوكُ الأرض تحت ركايه 
على شهْبها لولا خمودٌشهابهٍ 
غداةًغداعن كَسْيهِ باكتسايه 
ولااذهبٌ أغناهعند ذهايِهٍ 


وأفرةةأترافة بترايه 


*» دارس» كم واعظٍ ناطق وآخر هامس» كم 


كك ييا فى الفرئ كفا رامس ” *. كم طسق هبيه بن الى طالسيه 
تاشرما نجا بطبّه بقْراطٌ ولا أرسطا طالس» صاع الموتٌ بالقوم فتْكسسَ الفارس» أ ين 
الفطنٌ اللبيب؟ أين اليقظ القائس”2؟ أتث 


)١(‏ تحرضه: تهلكه. 

زفق 

(7) صاب: مائل 

(5) الرابع : هو النازل في الربع ويقيم معهم. 
(5) رامس : من يتولى دفن الموتى ٠‏ 


() القائس: من القياس 


إزدك 


تشتري أحسنّ الخسائس بأنفس النفائس؟ 


الليث الأول : تشبيه الدهر بالليث . والليث الثاني : الأسد الحقيقي . 
من الشوق. صايه: الصاب عصارة شجر مر . 


» وهوالذي يقدر الأمور. 


أتؤثر لَدَةَ لحظة تَجُني حربٌ البسوس وداجس؟ يا مُقترين 27 من التّقَى بل 
يا مفالس» يا مُنُهمكين في الخطايا ما تنفعٌ الملابس» اشتروا نفوسّكم عن الذنوب 
تشترواالها السنادسي 7 
إخواني! لو ذكرتم أنكم تُبَادون ما كنتم بالمعاصي تبادون”"» لقد صَوَتَ 
5 ع مو 5 
فيكم الحادون”؟ وما كأنكم للخير تثُرادون» وا عجباً تصادُون المواعظ ولا 
تُصادون””» إلى متى تراوِحُون الذنوب وتغّادرون؟! يا مقيمين وهُمْ حقاً غادون. 
أتعادُون مَنْ يقول: إنكم تعادون”'؟! كأنكم بكم تقادُون إلى مقام فيه 
قاد و00 أما سمعتم كيف نادى المنادون: كل شيء دون المنى دُون؟! . 
يا ناته الليل تق ةالشف وانهقن ققد ظال بك القُعردٌ 
بينَّيديِكَ حايتٌ لمثله يخسَّلّعنأجفانلهالبّقودٌ 
ما جحد الصايثُ من أنشأه ومن ذوي النطت أتى الجحودٌ 
الدَّهردٌ خطيبٌ كافي» والفكدٌ طبيبٌ شافي. 
فوع و قم 000 0 508 2 
كم قَطِعَ زرعٌ قبل التمامء فما ظنُ المستخصّد*؟ مَنْ عرف الستينَ أنكرٌ 
نفسّهء من بلغ السبعين اختلف إليه رسلّ المثّة . 
عواري”*' الزمان في ضمان الارتجاع؛ يوسف العقل ينظر في العواقِب» 


يا مُقُدمِين على الحرام أنتم بعينٍ من حَرَم . 


 ةلقلا مقترين: يقال: قترعلى عياله: ضيّق في النفقة» وهنا كناية عن‎ )١( 

020( السنادس : إشارة إلى ثياب الجنة . 

لف تبادون الأولى : تهلكون. وتبادون الثانية : تعالنون وتظاهرون ‏ 

2( الحادون: الحداة في القوافل. 

(5) تصادون الأولى: من الصد والإعراض . ولاتصادون: أي لا تؤثر فيكم المواعظ . 
0( تعادون الأولى : من العداة. تعادون الثانية : من الإعادة بعد الموت . 

1) تقادون الأولى: من السوق والأخذ. وتقادون الثانية: من القَوّد أي : الحساب. 
(4) المستحصد: حان وقت حصاده. 

(9) عواري: جمع عارية. 


ينبغي لمن أليِسَ ثوب العافية أن لا يدنّسّه بوسخ الزلل ‏ 

بع انعم مفتِقرٌ إلى دوران دولاب الشكرء فإذا فَتَحَ القلك د 
الاعتراف بالعجز ؛ صارٌ السقئ سَيِْحاً. 

هذا اليومٌ يقول: أرضني وعلىَ رضا أمسء السكونٌ بالبلادة أصعبُ من 
التحوّكِ بالهوى» إذا رآك عقلك وقد تولى حسّك تذبيرَك تولى 9 , 

ويحك لا تؤمّر حسّكَ على عقلك. فإنّه عكسنٌ الحكمة. العقل نور والحسٌ 
ظلمة . الحمنٌ أعشى”" والعقلٌ عينٌ الهدهد”' . الحمنٌ طفلٌ والعقل بالغ . 

العقل يدخلٌ في الحقايق والحسيٌ أَبْلهه الحدنُ لايرى إلا الحاضرء والعقلٌ 
يتلمَحٌ الآخر . الصَّبرُ عن الأغراض صَبْوُ(*». غير أن الحازمّ يجعلٌ مراقبة العواِب 
تقوية. ما خلا قط وجهٌ سرورٍ من تَعَيْسِ مكروو» ولا سلمث كأمن لذةٍ من شائبةٍ 


"7 00 


)1 خثبي 0 


فذي الدارٌ أخونُ من مومس وأخدعٌ من كفةالحابل”” 
تغائى التجالُ على حُبّها ومايحصلونَ على طاقِل 


كل ضاف من الدُّنيا مقرونٌ بكدرء حتى إِنّهِ في الغيث عيثٌ”"'» أتريدٌ أن لا 


تنعكس لك غرضٌ؟ فما هذا موضعه؛ الهباتٌ ذاهباتٌ» والليالي مُناهباتٌ» الدّنيا 
قنطرةٌء واستيطان القناطر بَله 


)١(‏ سكر: ما يسد به النهر أو غيره. 
(؟) تولى الأولى: من الولاية والتحكم. وتولّى الثانية : انصرف وذهب. 
(5) أعشى: ضعيف البصر. 
(4) عين الهدهد: ترى الحَّبِءَ في باطن الأرض ٠‏ 
(0) الصبر الأولى : حبس التفس . والصبر الثانية : الدواء المر. 
() نغصة: الكدر الذي ينغص حياة الإنسان. 
(10) ختام قصيدة يمدح بها سيف الدولة؛ الديوان» شرح العكبري: 77/7. 
(8) مومس: المرأة الفاجرة. كفة: كل مستدير. الحابل: الصائد ذو الحبالة. 
(9) عيث: قساد. 
0ه6ه 


هل نَبْدُإلاسْرلٌ مفارّقٌ ووطيٌ في غيره يُقٌُضى الوطز 
إلهمٌ فيها أكثر من الفرح» والسرورٌ أقلّ من الحَرْنِ هل وإ لك دار لْآخِرَهلَهىّ 


6 سدم عر 


لْحيوَانُ4 [العتكبرت: غك]ء 


يا مجتهداً في طلب الدّنياء اجعل ع عُشْرَ اجتهادكَ للأخرى» جَهَّرْتَ البنات» 
وزْوّجت البنين» فأنت بماذا تجهرْتَ للرحيل؟ . 

يامتقاعداعن أوامر الربّ» احذر أن يقّعِدَك عن نَهَضاتِك تَرّ ا واعجباً! 
إن حْوَجْتَ إلى الطاعة فَرُحَل » وإن لاخ الهوى فعُطارد» عينّك قد استرقَّها المنظورء 
ولسائك يتصرف فيه اللغوء ويذك ب يُحَرَكُها الزّللء وخطًا أقدامك إلى الخطأء ثم قد 
أسكْتَ الهوى قليّك» فأينَ يكونٌُ المَلَكُ؟ «وهل ترك لنا عَقيلٌ من منزل»' . 

ويحك! إنَّ الإنسان يَشّدُ في إصبعه خيطاً يتذكّر به حاجّه ؛ وهل في جسدك 
عرق أو شعرة إلا وهى تُذَكَدْ بالخالق؟! فما وَّجْهُ هذا النسيان البارد؟! . 

يا من باعنا نفسّه ثم ماطلّ بالتسليم» لا أنتَ ممن يَفْسخ العقدّء ولا ممن 
يُمْضي البيع» تَدّعي الرحلة إلى دار الحبيب» ودهليزٌ سرادقك إلى بلد الهوى. 
هيهات لا يُدرِكُ علم الربانية إلا مَنْ رُبّي فيه . 

(لمهيار)9 : 
اقل مانت راهل الحمى ‏ .. وإتصااف» اقبت التاك 
دون جد وظبِاءِ الجمتى أن يه يَعَرَّحَ المنسم والغارٍ 01 

لابدٌ في سلوكِ الطريق من مُصابَرةٍ رفيق» البلا له خُلّقٌُ صعبُ» فَاضْيرْ على 
مداراته» البلايا ضيوفٌ فأخسن قِرَاهاء لتَوحل عنك إلى بلدٍ الجزاءِ مادحةٌ لا قادحة؛ 
من حَلكٌ بأظفارٍ شكواه جِلْدَ عيشه أذمى دِينَه البلاءٌ ظُلْمةُ عبش وياسرعة طلوع 


)١(‏ تزمن: مرض مزمن مقعدء 

(؟) رواه أبوداود في كتاب الفرائض» برقم )9١(‏ بلفظ : «هل ترك لناعقيل منزلا» . 
زفرف من قصيدة يمدح بها عميد الدولة ابن عبد الرحيم . الديوان: 777/١‏ . 

(4) المنسم: خف البعير . الغارب: ما بين الستام إلى العتق . 


كمه 


الفجرء » اللهمٌ أن أطفالَ التوبة على ماابنُوا به من جوع شديلد» فإذ عد قرصيُ 
الإفطار نزلَ ضيفت ل وَيوْشِرُدت 6 [الحثر: :]» فزاحم» فارّاح « لَحَيِبَ النَّاش أن 
يُعرهر» [العتكبرت: ) . 


إِنَّ هوا الني بقايبي مسري م امعاً مطيعا 
أدْتَ قلبي وغمضٌ عيني سلتتعي الوم والهجوعا 
فدّز نزؤادي وُخذرُقادي فهقال لا بلْهُماجميعا 
فإذا تمكث قدم المريد» وطابٌ له ارتضاعٌ ند الوصّالء مُطِعَ عنه في أهنأ 
ما كانء يُرادُ منه زيادةٌ القلئقء في الحديث: «يوحي الله تعالى إلى جبريل عليه 
السلام» أُسْلبْ عبدي حلاوةٌ مناجاتي» إن تضرٌ ع إلى فودّهاء” 0م قال و:صبيعة 
استغاثة المحبين» لأوْرَئَدكَ القلقّ: 
عتى قي لاأشيصة هالت ةالفعزث 
ولايهقوى على مَجْركٌ تنكم الختبٌُ 
فبهلاأتهاالاقي فقذاسهقرئي هيع 
فإ لعم ترد تك | كك كك | الك 


لط نآ 


)0 لم نقف على هذا الأثر فيما رجعنا إليه من كتب الحديث وبرامج الحاسوب . 


/امه 


يامَنْ قد غَلبيْهُ نفسُّه ! وبطشَ بعقله جِسُّه» استدركُ صّبابّة اليقظة؛ وصِح في 


يا نفس توبي فاق الموت قد حانا 
أماتَرَيْنَ السايا كيف تَلْقَطْما 
في كل يوم لنامَيِث تُيَعُه 
باللقسن ما لي لاسرا أنرْكُها 
ما بالنا نتعامّى عن مصائرنا 
نزدادٌ حِرّصاً وهذا الدّهرٌ يَرْجْرنا 
أين الملوكٌ وأبناكٌ الملوكِ ومَنْ 
صاحت بهم حادثاث الدَّهْر فانقلبوا 
خَلُوا مدائنَ كان العِرٌ مَفرشّها 


يا راكضاً في ميادينٍ الهوى مّرحاً 


مضى الزمانٌ وولّى العُمْرُ في لَعبِ 


أين الزادٌ يا مسافر؟! أين دِرْعٌ التقوى يا سافر؟! لقد أنشبت 


واغصي الهوى فالهوى ما زالٍ فَكّانا 
قَسْرا أويُلْحق أخرانا بأولانا 
نرى بمصرعِه آثارٌ موتانا 
خلفي وأَخرجُ من دنياي عُريانا 
قد آن أن تَقَصري قد آن قدآنا 
تَنُسى بغفلتنا مَنْ لَيِسَ ينانا 
كأن زاجرّنا بالحرص أغرانا 
كانث تح له الأذقانٌ إِذْعَانا 
ستبيلين من الأوظانٍ أوطانا 
واستفرشوا حُفَرا عبرا وقِيعانا 
وَرَافلاً في ثاب العَيّ تَشُوانا 
يكفيكٌ ما قد يلفط قد كان ما كانا 


بَ الموثُ فيك 


الأظافر» ولا تَشّكّنَ أنه ظافر» هذا التَبْلُ فأين المعَافِر('2؟ كيف تصتعٌ إذا غضِتَ 
الغّافِر؟ ! يا مبارزاً بالقبيح أمؤمنٌ أنت أم كافر؟! . 


إن قُمْتَ سَدَلتَ من ثياب كرك وإن أقمتَ سدّزت” 


"؟ من شراب خمركن, 


طفق أبوابتٌ المواعظ وما استفقت» تقفُ في الصلاة بغير خضوع. وتقرأ 
التخويفَ وما نّم خشوع. يا نائماً عن صلاحه كم هذا الهُجوع؟! يا دائم الحضورٍ 


. المغافر: جمع مغفر؛ وهو زرد يُنسج على قدرٍ الرأس يلبِسُ تحت القلنسوة‎ )١( 


(؟) سدرت: من سدرء أي : لم يهتم بما صنع . 


عامل عرزل إلا لسريج! قفي اتعية الول ولشقن البجام ارده 
أين أبوك؟! أين جدّك؟! السيف قطوع . كيف تبقى مع كسرٍ الأصولٍ ضعافٌ 
الفروع؟! َتَمَلَقُ الدُنيا بقَلِيكَ وتعتذر بلفظٍ مصنوع. إصرارّك كالصحيحين”"؟, 
وإقلاعُك حديثٌ موضوع . مَرّقْ أملك فالعمرُ قصيرء حَقَّىْ عملك فالناقد بصيرء 
زِدْ زادَ سفرك فالطريق بعيد» ردّد نظر فكرك فالحساب شديد. 


000 سلمْه إلى الرائض”" عساه يستوي . 


مؤثرَ البطالة! عالم الهوى دّنس» عاشقٌ الهوى جامدٌ الفكرٍ ؛ فلوذاب 
3 0 
ماذات 


سهرٌ العيونٍ لغيرٍ وَجْهِكَ ضائِعٌ وبكاؤهرٌ لغَئِرٍ وَضْلِكَ باطِلٌ 


يا هذا! وجَهْ ناقتتك إلى بادية الزيارة» فإنَّ لها بنسيم نَجْلِ مَعْرِفة قِفْها على 
الجادة» وقد هب لها نسيمٌ الشيح من الحجازء إِنْ أغورّكَ في الطريق ماء فتَمُمْ 
مَرَادَنَك بالبكاء . 


تغهالك الشَيد وفايدالها منّالحين ناش ظاعقالها 
ولا تُعللهابجِورٌ بابل فهو أهاج بِالجَوَى بَبَالَها 
ولا تُعفْهَاعَئْ عقيترَّامةٍ فإلهاذاكرةآمالها 
تَسَدْتكَ لله إذا ججت الوِيّى 2 قَدْدْ أضَاها"' واستظِلّ ضَالّها© 


)١(‏ كالصحيحين: أي البخاري ومسلم» ويقصد أن الإصرار على المعاصي ليس فيه ضعف 
البتة 

(1) يرعوي: ينزجر. 

()6 الرائض: من راض التفس إذا وطأها وذللهاء أو علّمها ما به تتزكى» فتصبحٌ مرتاضة 
منقادة» والمقصود هنا من الرائض : شيخ التربية والسلوك إلى الله عزّ وجل . 

(5) ذاب: نحل وضعف. ماذاب: ما حصل له مراده. 

(0) أضاها: الأضاة الغدير. ورُدْ: من الفعل يرود ماضيه راد» وأصله الرائد الذي يتقدّم القرم 
يبصر لهم الكلأ ومساقط الغيث. 

(7) ضالها: الضال الواحد ضالة: شجر من فصيلة النيقيات . 

انك 


وناوح الوُرَقٌ بَشَّججْو “ناكل أطفا”" لهاريِبُ الردى أطمّالها 
بكى آدمٌ في طريق ابتلائِهِ ثملاثمئة سنة» وعاغ توج في دمعه للإليتة عام !ا 
وضحجّ داود من دائه حتى ذوى» كان كلما هاج حَدُ الحزنٍ هاج نياتٌ الفرجء 
فحالت الحال دمع فأجدبٌ البصنء وأعشبٌ الوادي» فلو وُزِنت دموعٌه بدموع 
الخلائق لرجحت 
(للشريف الرضي)7: 
عندي من الدمع مالو أنَّ ارده مطيٌ قومك يوم البجَرْع ما تَرّحَا 
عل #لتتيع العسن التي تلقث فيهم شعاعاً أو القلبُ الذي قرحا 
إنْ هانَ سفحٌ دمي بالبينٍ عندهُمْ فواجبٌ أن يهونَ الدمعٌ إن سُفِحا 


كان (يحبى بن زكريا) يبكي حتى رَقَّ جلدُ خَدَّه وبدت أضراسه. هذا! وقد 
كان على الجادة فكيف بِمَنْ ضلّ؟! واعجباً مِنْ بكائه وماتَّم”"' مأثم» فكيف يمن 
ما انقضى يومٌ إلا وثمَ مأثم؟! 

يا هذا إن كان قد أصابك داء داود”؟, فنْح نَوْحَ وح تحيى حياةً يحبى . 


لا تح ماءً العيونٍ ف آل 5 لكيالديمَهواه خ درياقٌ0 


)١(‏ الشجو: الحزن» والأصل فيه: ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه. 

(؟) أطفا: أصلها أطفأ وخففت الهمزة» والمعنى : على المحب أن يناوح الورق بحزن مَنْ 
أخذ ريْبُ الردى أطفالها فثكلها بفقدهم . 

() من قصيدة له قالها في مدح أبيه عام (1/1ه). انظر: ديوان شعره: 3747/١‏ . 

(4:) أسوان: من الأسى وهو الحزن . 

(65) فى الديوان: «ذهبت». 

3 َّم: اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك نحو قوله سبحانه وتعالى : وَأْلت كم 
الْآحْرينَ4 [الشعراء: 14] . 

[ف4 داء داود عليه السلام : لا تلق بالا لماجاءت به الإسرائيليات عن دواد عليه السلام مما لا 
يليق بالأنيياء عليهم الصلاة والسلام . 

(4) درياق: هو الترياق: دواء السموم ‏ 
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شَنُوا الإغارة في القلوب بَأَسْهُمٍ لارتجى لأسيرهاإطلاقٌ 
واستعدَبُوا ماءً الجفونٍ فعذّبوا الأسرارحتّى دَرَتَالآماقٌ 

كان (عمر بن عبد العزيز) و(فتح الموصلي) يبكيان الدم؛ وقليل في جنب 
مانطق به لسانٌ الوعيد. 


إذا خلا الفكرٌ باليقين» ثارث عَجَاجَةٌ الدمع. فإذا أقرح الحزنٌ القلبَ 
استحالت الدموحٌ دماً. 


اميا 


أجارتتا بِالعَوْرٍ والركبٌ ميم أيعلمْ خالٍ كيف بات الميِّه؟ 
تناءيثم مِنْ ظاعنينّ وخَلّفوا قلوباًأَبَتْ أنْ تعرفٌ الصبرّعنهُمْ 
ولمًّا انجلى التوديعٌ عمًا حَذِرنُه ‏ ولميّ قَإلانظر نَم 
بكيتٌ على الوادي فحرَمْتٌ ماه وكيف يحل الماءٌ أكثره دَمْ؟ 


ا و 3 
واعجباً! أطا ركم حديث العُذيب» وأنتم من وراءٍ النهر ! يا منقطعينَ عن 
الأحباب تََالَوًا نمشي رفقّة» فَمَجْمَعُنا مأتمُ الأسى. موعدنا مقابر الأسّف . 


تعالِن نعهالجزفرةً البلنْتتخ وا 
رْودٌ ا شكوى ووم نظلرةء َئا 

ونبكي من يدالبين عسانًاتخط ف البِينا 
فمازةاه وىإلا ‏ لجاجاماتهياكينا 


إالىأينأمساتألئلم يا سائقهالأيتَا 
إذا عدَئْ تت بالجرعاء وتلا قن مساينا 
قد اللي رينًا وعي ينٌالوّم ل حيينا 


د نز نا 


(1) مطلع قصيدة يعاتب فيها الكافي الأوحد. انظر: ديوان شعره: / 861/144 


اكه 


يا هذا! عا نفسَك على تفريطهاء ثم حاسبها على تخليطهاء خدنهاجما 
بِينَ يديها وأخَبِرْهاء أَشِرْ عليها بمصلحتها ودبَّزْها . 


اسْتعِدٌي للمَّوْتِ يا نَفْسُ واسْعَيْ 
فذتيلةاقة قن تعد 
أي مأ مُلْكِ فِي الأزض أؤ أي حَظٌ 
كيف يَهْوى امرؤٌ لذاذةً أيَامٍ 


لبَجَاةٍفالحَازمٌ المُسْتَعِدٌ 
خُلر ولا من المَوتٍ بد 
لامرئ حَفّهُ من الأرض لحدٌ 
علي هالأنَشاسُ فيهاتعَدٌ 


خادما 


3 لنفوس بغرور هذه الدُنيا تُخْدَعْنَ» فإذا فاتهن شي من فانٍ توجّعْنءٍ 
شرينَ من مياء الغفلة وتجرّغنَ» فلما بانّت حبةٌ الفح أسْرَعْنَ» فما انجلث ساعةٌ 
التفريطٍ حتى وفَعْنَّ» أماعَلِمْنَ أنهنَ يحصّدنَ ما زرعنّ» عبني م ابن 
ع يي بود وسييية فى ع جَعْنّ 

أينَ تلك الأقدام المشيّعةٌ لهنَ تصَدَعْنَ؟! بشسسّ حافظٌ الأجسادٍ ترابٌ يقولٌ: : دَعْهُنّ 
لما أُودِعْنَ طالّ ما كنّ يوتزْنَ الذنوب وَيشْفِعْنَ» فلو رأيتَهُنَ بعدَ الموت يتضرّعنَ 
« رب أَرْجِعُونٍ 4 [المؤمنون: 0815 لا والله لا يرحِعْنَ؛ يا عجباً هذه الآفاثُ لهنّ 
ويَهْجَعْنَء وهذا الحبسنٌ الشديد ويرتَعْنَ» يا لها من مَواعِظَ فهل أَنَّرْنَ أو نَجَعْنَ؟ . 
يا هذا! أُخْلُ بنفسكَ في بيت الفكرء واعْدّلها في الهوىء فإنْ لم تَلِنْ 
فاخرج بها على عسكر المقابر» فإن لم تَرْعَوِ فاضربها بِسَوْطٍ الجؤع. 

يا هذا! العزلةت تجِمَعٌ الهمّء والمخالطة تهٌابة» الهوى مرضعٌ كثيرٌ التخليط» 
فهذا طفلّ قلبكَ كثيرُ المرض» عَجُل فِطَامّهِ وقد صحٌ . 

العزلةٌ والقناعةٌ والصبرُ والعِقَةٌ والتواضعٌ عقاقيد كيمياءِ النجاقق يَلعْنَ 
بمستعملهق مرئنة الفتى» والحرصن والشرة والخضب والكجبٌ والكنك كلهم 
مجانينُ في مارستان العقل» وهو القيّم عليهم» فلتحذرٍ الغفلة عنهمء فإنّه إِنْ 
أفْلَتَ مجنونٌ حَلَّ الباقين . 
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يا هذا! حِصْنُ السلامةٍ العزلة» أقلُ ما في الخروج منه من الأذى مصادمةٌ 
الهواء المختلف المهابٌ في بادية الشهراتء وقد أَعَقَبَيُهُ جَنُوبُ المجائبةٍ 
للصواب» فصارٌ وباءً. وإياك أن تتعرّض للهواء الوبيء مُغْتَرَاً بصحة مرّاجك» 
فإنّك إن سَلِمتَ من فضول الفتن لم تأمن من رُكْمَةِ ومتى تمكنَتْ زكمة الهمَةٍ لم 
تَسَمّ الفضائل . 
يا قل بٌإلامَ لا يفي دالتُضحٌ عُمُدْونَى وقدتّوالى القُبِحُ 


جرح دام وقد تِدَى جرحٌ ماتشعرٌبالخُمارٍ“' حتّى تصحو 

لغا انفقيعٌ غيم الغفاق طن غيولي» اقل ,اليقين» لاح لهم هلال الهدى في 

صحراء اليقظة» فيد فبينُوانية الصوم عن الهوى على عزم #عرّفت نفسي عن الّنيا”" . 

دخل (محمد بن كعب القُرَطي) على عمرّ بن عبد العزيز وقد غيّره الزهدٌ 
فأنكره» فقال: «يا بنَ كعب! فكيفت لو رأيتني بعد ثلاثة أيام في قبري؟؟ . 


بق فيهم حراراتٌ الهوى وججُوى”" الأحزانٍ غيرٌ خيالاتٍ وأشياح 

تكادٌ تتكرهم عيِنٌ الخبيرٍ بهم لولا ترود أنفاس وأرواح 

كان (وُمَيْبِ بن الورد) قد نحل من اتبيه فكانت حُضْرَةٌ البقل يبيْنُ تحت 
جلدة بطيه . 


(لمهيار)©»2: 
رَعَفْتَ لا يلي هواكَ جَسَدي بَلَى وحُبي بكم لقدبّلي 
دارّكَ تدري أن هلولا الهوى ماطُلَ دَمْعٌ مقلقي في طَلَّلٍ 
اوكاوانك امي سيقي من مقلةٍ قد قُوَّقَتْ”" للمقعل 


)١(‏ الخُمار: ألم الخمرة وصداعها وأذاهاء وبقية السكر. 
(1) رواه البزار والطبراتي- 
(8) الجوى: الحرقة. 
(4) من قصيدةكتبها إلى الصاحب بن عبد الرحيم في عيد التحر . الديوان: 1/ 74-13 . 
(5) أصمى: أصابه في مقتل - 
(7) فوّقت: يقال: فوّقت السهم: : وضعته في الوتر لأرمي به. 

رليك 


إخوانيى! من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل . 


(لصُدَدّر)20: 


وكم ناحل بينَ تلك الخيام 
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أنضى القومٌ رواحلَ الأبدانٍ في سفرٍ الشوق حُبَآ لتعجيل اللقاء. فكم طَوَدًا 
منزلاً على الظّمأء حتى كل(" كَل المطئّ بتلك الجعجعة؛ ورفيق الرفق يصيحٌ 


بهم . 

(لمهيار)9©: 
دَعُوْها ترد بعد خمس شروعاً 
وقولوادعةً لها: لاعْقِرْتِ 


خَمَلنَ نشاوئ”2 يه أس الغرام 


إذا أجدبوا حَصَّهِم جَدبقَمْ 
برك ف موق # تيم 
أخوا ف راتى ولكهم 
حَمَوًا راحة النوم أجفائّهم 
أسكَّانَ رامة هل من قِوَّى 
كفاه من الزادٍ أن تَمهُدوا 


وارخوا أزمّتّها والتُسوْع© 
ولااسَ د دَهْكدُْكِ إلاريَا 
فكلٌغدالأخي هرَضِيا 
وإذنا فصوا عناق عصبكريها 
قطابوا أصولاً وطابوا قُدَوْعَا 
على صيحة البيِْنِ ماتوا جميعا 
وَلَقُوا”'' على الزفرات الضلوعا 
فقددفعٌَ اليل ضيفاً قنوعا 
له نظراً أو حديثاً وسيعا 


قيل لأبي بكر النهشلي وهو في الموت: اشرب قليلاً من الماء . 


. 179 من قصيدة قالها يمدح أبا القاسم بنرضوان. انظر: الديوان» ص‎ )1١( 


(0) أطناب: جمع طنب: وهو حبل الخيمة. 


() كلّ: الكل الإعياء والتعب؛ وكلّ البعير إذا أعياه » وأكله السير : أضعفه . 
هق من قصيدة كتب بها إلى عميد الكفاة أبي سعيد بن عبد الرحيم يهنثه بالنيروز. انظر: 


ديوان شعره: 777-1717/7. 


(0) النسوع: جمع نسع : حبل من أدم تشد به الرحال. 
(7) نشاوى: جمع نشوان» وهو السكران في أول أمره. 


فى الديوان: «وشدواء. 


فقال: حتى تغربَ الشمسٌ . 

(لمهيان)0©: 
تَفرَهاعَنْ وزْدِمَابحاجرٍ شوقٌ يعوقٌ الماءَ في الحناجر 
وها على الظوىسواغبة© كل ل الغرام وحنينٌ الذاكر”” 

واشوقاه إلى تلك الأشباح» سلامٌ الله على تلك الأرواح . 
هاإتهانازلُ تَمرَدَتْ متي إذا شارّهاالتَّسْليِما 
وقفة قهواسالماأة الشف 189 وفك مورحة يايقنا 
ياشحة التمال مون تلقائها لقي غلئ ذلك التَييقَا 


يا هذا! إن أردتٌ لَحاقٌ السادة ة فخل متعاللة الوسادة» واجعل جلدتك 
بُرْدنكء وحِدْ عن الخلق والزمْ وحُدتكٌ» عْحِلْ عينيكَ بالسهر والدمع» وضغ 
على قروح الجوع مَرهمٌ الصبر» وتزوّذ للسيرٍ زادٌ العزم؛ واتطع طريق الانيا يقدو 
الزّهد واخرج إلى خضب الأخرى عن ضَنْكِ المَخل» وسح في بوادي التقى 
لتنزلَ بوادي الفخرء فإن وصلتٌ إلى دوائِك تناولتّه من يد « يهم ومحبوته: » 
[المائدة: 54]» وإن مت بدائك فمقابِدُ الشهداء « في مَفَعَدٍ صِذْقٍ4 [القمر: 50] . 


كم ا 


)00( مطلع قصيدة كتب بها إلى عميد الرؤساء أبي طالب في المهرجان. انظر : ديوان شعره: 
ب ا 

(؟) الطوى: الجوع. 

(7) سواغب: جمع ساغبة» وهي الجائعة . 

(5) في الديوان: «ذل الغريب وحنين الزاجر» . 

)م( رأد الضحى: رائده وأوله. 


لك 


بابذ 


يا مشغولاً بتلفيق ماله عن تحقيق أعماله؛ مَنْ خطرٌ ذكرٌ الرحيل بباله قنع 
بلئله”" ولم كباله 
مالك للحادفات تَهُبٌ أوللني خانر وَرَاقه 
آؤلك أن كفذة أخيرا ‏ فلإعكز اعجرّققه 


لا بد واللهرم من العبورٍ إلى منزل القبور» يَسْفي عليك الصّبا والتّبور» وأنتَ 
تحت الأرض تبورء آو من طول الثبور» بَعْدّ طيب الحبورء يا لَكْسر بعيدٍ الجبُوره 
لا ينفعٌ فيه صبرٌ الصبور» يندمٌ على عثرته العَثُور. ويفترش الدَنُورَ حتى يثورء أينّ 
كسرى وبهرامٌ جُور؟! أين المتقلبون في حِجْرٍ الفجور؟! أين ٠١‏ م؟! أين 
الضجور؟! أين المهرٌ العربي والناقةًالعييسجور'”©؟! أ ين الظبء لحتس والأثراب 
الحور؟! كُنَّ يُرّينَّ در البحورٍ بالنحورء غرقٌ الكل في يم من التلف رَحُور 
واستوى الوضيعٌ والفخورٌ تحت الصخورء لا فرق بين ذوات الإماء وذوات 
الخدورء في ذلك المهبط الحَدُور. 

لقد بان للكل أنَّ الدنيا غرور» وعرفوا أنَّ في المصيرٍ شرورٌ السرور» 
وتَيقّبوا أن تزويرٌ الأمل للخُلد زور» وتفصّلت أعضاؤهم ولا تفصيلٌ لحم 
الجزورء ودُكت بهم الأرض ولا كما دُكّ الطورء وبانّتْ حسباناتُهم وفيها 

و وتأسفوا على مُساكَنَةٍ القصور في مساكن القصور”*'»؛ وهذا المصيرُ 
لوطا تم عُمْرَ النسور» والرامي مصيبٌ وما يذْقَعٌ الشُور" . 


(1) البلغ: جمع بلغة: ما يتبلغ به من العيش . 

(؟) العيسجور: الناقة الصلبة. وقيل: السريعة القوية. 

(1) قصور: من التقصير. 

(5) القصور الأولى: من التقصير. والقصور الثانية : الأبنية الفخمة. 

(5) ومايدفع السور: أي لا يستطيع السور والبرج المشيد أن يمنع الإنسان من الموت . 
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فإذا انقضت بعده تلك العصور ونفخٌ في الصور» وخرجت أطيارٌ الأدواج 

من أعجب الؤكورء وباتت الأرض تموج م والسماءٌ تمور» ولقي الكفُور نار 
تلتهبُ وتفوره انز عج الخليلٌ والكليم» فَمَنْ بشرٌ 1 
كَمْللمَتَايَافي بَِي آدم توسعٌْ ينه تَضِيِقُ الصدور 
فالوقتٌ لاتحدِثٌُ ساعائّة إلا القدى المحفن يِوَشّْكِ المرؤز 
أقاها التبعة أيسائنف0) وكلّنا فيه شبيهة الجزوز 
طهٌّرتٌ ثوباًواهياًئمما ققِ كَإلااعايمٌ الطّعوز 
لوططِرّالناسُ لدنيامُمٌ لاقّتعوامنها قناع الطيوز 

ويحك إنّ الدُنيا تَعْرّ ولا بد لك منهاء فحُذْ قدرٌ الحاجة على حذرء أما 
ترى الطائر كيف يختلس قوته؟!. 

هذا العصفور يألفُ الناس فلا يسكنٌ داراً لا أهلّ بهاء وهو مع هذا الأنس 
شديدٌ الحذرٍ ممن جَاور. 

هذا الحُطافٌ يقطمٌ البحرٌ لطلّب الأنس بالإنس» م غيل وك في أحصنٍ 
الأماكن في البيت؛ ولا يحمله الأنسُ بهم على ترك الحذر منهمء بل يُعطي الأنسنّ 
حقّه والحزم حمّه . 
أما عرفتٌ أدب الشرع في تناولٍ المطعمء ثُلثُّ طعامٌ» وثلتٌ شرابٌء وثُّلتٌ 


شره الحرص يعبئ بِلاغِمَ البلادة» ولا يسهل شربٌ المُسهل إلا على مَنْ 
تأذّى بحركات الأخلاط» لا يقدِرٌ على الحمية إلا من تلمّحَ العافية في العاقبة. 
شُغْلْ العقل النظَدُ في العواقب» فأما الهوى فإيثارٌه لذة قليلة تُمْقبُ ندامة طويلةٌ» 
فمَلبّس في قضاياه. 
المؤمن بين حرب ومحراب» وكلاهما مفتقِرٌ إلى جمع الهمٌء ويريدٌ 


. بشر: هو بشر الحاني. وطيفور: هو أبويزيد البسطامي‎ )١( 
. (؟) أيسارنا: من يَسرتٌ الناقة: قطعتها أجزاء‎ 
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المحرابٌ القيام بأشراط الوضوء؛ والدّنيا في مقام امرأة واللمْسنُ ناقضٌ» طريقٌ 
المتقين تفتقر إلى رواحل؛ وإبلّ عزائمكم كلها كال » إِنّما يَضْلحٌ للملِك قلبٌ فار 
ممن سواه. 

وقلِكٌ خانٌ كل يوم وليلةٍ يفارِقه ركتٌ وينزله ركبٌ 


في كلّ يوم تَرْهُنُ قلك على ثمنٍ شهوةء فيستعمله المُرتهن» فقد 
أخلق”"2» أنتَ توقدٌ نار التوبة في المجلس في الحَلقّاء”"2» فإذا أردتٌ منها قبسأ 
بعد خروجكَ لم تجذ بكي ساعة الحضور على الخيانة والمسروقٌ في جيبك . 

يا مُظهراً من الخيرٍ ما ليسسّ فيه! لا تَِعْ ما ليم عندك» كم نهاك عن نظرةٍ 
وتعل أله بالسغبرة» أفلو نراقت الناطك ير انال 8 وكأنّك لا تعرفٌ أنَّ الحاضرٌ 
حاضو . 

وا عجباً لك! تَعْدٌ التسبيح بسبحةٍ فهلا جِعَلتَ لعدٌ المعاصي أخرى. يا 
مَنْ يختارٌ الظلام على الضوء! الذباب أعلى همة منك» متى أظلم البيتُ خرج 
الذبابٌ إلى الضوء؛ أما ترى الطفلّ في القماط يناغي المصباح؟! . 

ويحك! خُذْ بتلابيب نفسِكَ قبل أن يجذبها ملكُ الموت» وثُلْ: أيتها 
النفس الحمقاء! إن كان محمد يَكِيِ صادقا”*' فالمسجدٌّء وإلا فالدّير. 


الناسن م مِنَ الهوى على أصناف هذاتَقَض العهد وهذا واف 
هيهاتَ من الكُدورٍ تَبْغي الصافي لا يصلحٌ للحضرة قلبٌ جافٍ 
يا هذا! أكبرُ دليل لك علينا أنك كنت مُبَدّداًفي ظهورٍ الأصول”. فَنُظِمْتَ 


بالقدرة نظماً عجيباً خالياً من العيب» فما تَنْقْضْ إلا لأمر هو أعجبٌ منه» مدت 


)١‏ أخلق: بلي. 

(1) الحلفاء: نبت في الماء. 

() التاظر الأولى: الرقيبُ المطلع عليك وهو الله . بردٌ الناظر: أي بغض البصر. 

4 يريدُ إذا اعتقدت بصدق رسالة الرسول يَكِ فاعمل باعتقادك والزم طاعته؛ ولو قال: (إذا 
كان) أولى من (إن كان) لإفادة «إذا التحقق» دون «إن» . 

(5) ظهور الأصول: أصلاب آبائك. 


أطنابٌ العروق؛ وحُفِرتُ خنادقٌ الأعصاب؛ وضربت أوتادٌُ المفاصل» وأقيم 
عُمُد الصُلبء ثم مد السرادقٌ» فنُصِبَ سريدُ القلب في الباطن للملك «ويسعني 
قلب عبدي المؤمن)2©0. 1 
إذا لم يجذ صَبّ على التأيْ مُخْبراً على الحم بَعْدَ البئِنِ أينَ أقاموا 
فعندَ النّسِمٍ الطب أخبارٌ منزل به اسُليمى بالعقيت نيام 
يا هذا! إن كنت محبّاً؛ فحبيبك معك في كلَّ حالٍ» حتى عند الموت» وفي 
بطن اللحد. 
«للغزّي) : 
ياحيّذا العَرْعَرٌ النجديٌ والبانٌ ودارٌ قوم بأكناف الحِمَّى بَانُوا 
وأطيبٌُ الأرض ما للقلب فيه هوّى سم الخياطٍ مع الأحباب مَيِدانُ 
إذا أقفرٌ قلبّك مع ساكن «ويسعني»ء فتحت النفسنُ باباً لعناكب الغفلة» 
فنسبجّث فى زواياه من لعاب الأمّل طاقات المُنى . 
اللهمّ أجرٍ القلوتَ من جَوْرٍ النفوس» يا سُلطان القلب؛ نشكو إليك 
النازلة . 


(1) لاأصللهء وقدمر. 
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بطو لإتامتن وال الممودنا 
الل 2 افير لاد 


إخواني! اعرقُوا الدُنيا وقد سلمتم ؛ ثم اعملوا بما علمتم» لا يغرنّكُم منها 
الوَْرء فإنكم فيها على سَفْرء أمَا بعد توطنة الِهادٍ الحَمر؟ أ تقو طرخ مكل وكسى 


الكَقْرَ؟ ! . 
أرى الدُنيا ومارُصِفَت يِبِرٌ 
|[ اشهي ينث اك -ِ 287 0 


تعلقّهاابِنُ جهل في صَِاه 
مشاوباله قي وبا 


داشت له لس لقي نا 


إذا انقلت ابثهاعنهابِرُْهْدٍ 


منى أغْتَث فقيرا أرَمَقَقَهُ 
وإن رُجِيّت لخير عَوَّقَقه 
ها بفارك” “ما عَلِقَلةُ 
كأسَ الموت آخرّ ما سّقته 
بإيوانٍ ابن هِرْمِرٌَ فارتَقَفَهُ 
فأآوفةاتريل واأطزقن» 


أثُرى لم تنفع التجارب؟ أما ترون الدنيا كيف تحارب؟ ألا تُلُقرن حَبْلها 
على الغارب؟ أمّا سيفُ الهلاكِ في يد الضارب؟ تالله لقد جلا صبحٌ اليقينٍ ظلامٌ 
الغياهب» ألآَعَزْمُ زَاهِدٍ يتوكأ على عصا راهب. 


ووَتيالك إن وَمَمثت بالييين سا القى سلب شبالسار 


إخواني! احذروا الدّنياء فإنّها أسحدُ من هاروت وماروتء ذانك يفرّقان 
٠. 3‏ كه - - 
بين المرء وزوجه؛ وهذه تفرّق بِينَ العبدٍ وربه» وكيفف لا؟ وهي التي سحرت 
سحرة بابل» إن أقبلت شَغَلتء وإن أدبرت قتلت . 


نَظْرتْ فأقصّدت9؟» الفؤادٌ بَسَهُمها فماتنشٌعنةفكادّيَهئِم 


)١(‏ فارك: مبغض. 

(؟) مقرا: السم. 

(*) الصاب: عصارة الشجر المرّ. 

(5) أقصدت: طعنت أو رمت السهم فأصاب مقتلاً . 
تك 


ويلاة إن نظرث وإنْ هِيَ أعرضث- وَفْعٌ السهام وتَرْعْهنّ أللِمْ 
كم في جَْعٍ''' لذاتهامِنْ عُصّصء طالبُها معها في نَقَص . 
بكى عليها حتّى إذا حصلث بكّى 2 عليها خوفآه ناغير 


إِنّها إذا صمَّتْ حلالاً كدّرت الدينَء فكيف إذا أخذث مِنْ حرام؟! إِنَّ لحم 
الذبيحة ثقيلٌ على المعاءِ» فكيفت إذا كان مَئَْة؟ 


5 اف طون بلي امار يصبحونَ ويمسونٌ على فراش 
الأثام (٠‏ فَمَاريحَت جرهم 6 [البقرة: 61 , 


مَنْ نبتَ جسمُّه على الحرام» فمكاسبّه كبريثٌ به يوقّدُء الحج المخصوبُ 
في البناءِ أساسُ الخراب» أتراهم نوا طيّ الليالي سالفَ الجبّارين, وما بلغوا 
معشارٌ ما آنيناهم؟! فما هذا الاغترار « وَكَدْ خََت ين بهم لمعت © [الرعد: 
6 فهم ينتظرون مّنْ لهم إذا طَلبُوا العَؤد « وجل ينهم و اَمو 4 (سبا! 
04 ؟2 كم بكث في تد تنعُم الظالم عينٌ أزْمّلة؛ واحترقّتْ كبدُ يتيم « وَلْتَعلْمنَ بَأوْيعَدَ 
جين [صّ: 188 . 


دك | ل لاا ده 3 0 5986 5506 
ما ابيضيَ لون الرغيف حتّى اسودٌ وجهُ الضعيفب ؛ ما تروّقت المشاربُ حتى 
ترنّقَت المكائة ماعيل 20 جسم الظالم حنى ذَوَتْ دوابٌ ذات قوّة . 


لاتحتقر دعاء المظلوم » فشررٌ قليه محمولٌ بعجيج صوتّه إلى سقف بيتك » 
تبالةمضية :وكلهغرية:قوشه شُرَْقُهء ووتره قلقنه#ومرماة هدف 


الأنصرنك:2*0, وسهم سهمه الإصابة 5 


)0( جرع : الجرعة من الماء: حَّسوة منه وجّرع الماء: بلعه. 

(؟) الغير: تقلبات الزمان وتصاريف الدهر. 

(*) تروقت: تصفت . ترنقت: تكدرت . 

(4) عبل: امتلا. 

)2( رواء الترمذي في باب الدعاء » برقم (11)؟ والإمام أحمد في مسنده: ار مقع 
بلفظ : «اتقوا دعوة المظلوم ٠‏ فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتي وجلالي 
لأنصرنك ولو يعد حين؟ . 

الاه 


وقدرأيتُ وفي الأيَام تجريب 


كم مِنْ دار دارّت بِنَعِمٍ النُعَم» دارث عليها دوائرٌ التّقَّم « مَجَعَلْتَهَا حَصِيدًا4 
[يرنس: 14]» كم جار في حلبةٍ المَُى قد استولى طرفه على الأمد. صدّمه قهز 
عقوية: قالقاه سرع برع طزقدده [زثا القوم باتسطولة في بسيطق البسطط ؛ كُنّثْ أكنّهم 
بع توه لع العا طم ف ليدم نيلا خزرعبد حارة4/ 

اس بطي فته عرافيقة وار هر: ولي لزيا" عار 

ويحك! إذا كانت راحةٌ اللذةِ تُعقب تَحَبَ العقوبة» فدع الدّعَةَ تمضي في 
غَيْر الدّعة» واللهرما تساوي لذةٌ سنوَغَمٌ ساعة؛ فكيفٌ والأمر بالعكس؟ كم في يم 
الغرور من تمساح فاحذز يا غائص» يا مَنْ قد أمكنّةُ الزمان من حركات التصرّف 
في العدل لا تيجر» فما يؤمن من الزّمن الزمن . 
ومتى بلغت إلى الرئاسة فاستلب كرة العُلى بصوّالج المعروف 

كان عمرٌ يخافٌ مع العدل» يا مَنْ يأمنُ مع العدول؛ رُئي بعد موته باثنتي 
عشرة سنة» فقال : الآن تخلصت من حسابي» واعجباً! أَقيِم أكثر من سني الولاية» 
أفينتبةٌ بهذا راقدٌ الهوى؟  !‏ 

أحسنٌ شعائر الشرائع العدلُ» الظلحُ ظُلمةٌ في نهار الولاية» وجَدْبٌ يرعى 
لحومَ الرعية» والعدلٌ صوتٌ في صُورٍ الحياة» يُبِعث به موتى الجّؤر . 

أيه الظالِمٌ! تذكّر عند جَوْرِك عدلَ الحاكم؛ ؛ تَفَكرْ حين تصرفك في سَرَفِك 
عجباً لك! تدّعي الظّرف”" وتأخذ المظروف والطَّؤف» كلاء أو في الظّرافةٍ 
رأفة؟! ستعلمٌ أيه الغريمٌ قدر غراكٌ إذا يلتقي كل ذي دين وماطله» من لم يتتبع 
بمنقاث ش العدلٍ شولة الل من أيدي التصرفء أََّرَ ما لا يؤمن تعديه إلى القلب. 


يا أرباب الدول! لا تُربدوا في سُكْرٍ القدرة؛ قصاِت الشوطةبالمرصاد. 


)2.00 لسبتهم : لسب أي لدغ . 
(؟) الغير : التغيرات وتقلبات الزمان. 
() الظرف: الكياسة. 


اعد 


سليمانٌ الحُكم قد > حبس آصف العُقوبة في حصن ا ذَلَا َل لتم » 
[مريم : 4] ء وأجرى رُحَاء الرجاء © لَِلَايَكوْنَ للد ين عَلَّ أنه حب 4 [النساء: ]ا . 
فلو قد هيّت سمومٌ الجزاء من مهبٌ « وَلَن تَسَّتْهُْنَفْحَد» [الأنبياء: 10] . 

قلعت سُكْرَ ط إِنَمَا حمل لم4 [آل عمران: 174] » فإذا طوفانٌ التلف ينادي فيه 
نوح ا لَاعَاصِمْ 4 [هود: 4] ٠‏ فالحذرٌ الحذرٌ قبل 8 أن تَشُولَ ند سج حدم 


7 ا وَلاتَحِينَمنَا 4 [صّ: ©] » وأنتَ أيه المظلومٌ فتَذكّر مِنْ أين أنِيتَ؟ فإنّك 
لاتلقى كَدَراً إلا من طريق جنايةٍ « لا 0 
إنة ا" 


كان لبان" يخلط اللبنَ بالماء؛ فجاء سَيْل فذهبٌ بالغن» فجعلَ يبكي 
ويقول: اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلاً» ولسانُ الجزاءِ يناديه «يداك أوكتا 
وفوكٌ نفخ»”"2 

اذكر غفْلتّك عن الآمرٍ والأمر وقت الكسب. ولا تنس اطْراح التقوى عند 
معاملة الخلق» فإذا انْقَمنّ غاصِبٌ فسمعتٌ صرت سَوْطه يضربٌ عِقْدَ الكسب 
جزاءً لخيانة العقود فلا تستطرف ذلكء فأنتٌ الجاني أولاً و«البادي أظلم» . 


 #‏ # ا خ# 


)١(‏ لبّان: صاحب اللبن. 

(؟) يداك أوكتا : مثلّ يضرَبُ لمن يجني على نفسه الهلاك» وأصلّه - كما قال المفضّل - أنَّ 
رجادٌ كان في جزيرة» فأراد أن يعبر على زقٌ نفخ فيه فلم يحسنْ إحكامه» حتى إذا توسّط 
الببحر خرجت من الزق الريخ لانفلات الوعاء» فغرق الرجل؛ فلما غشيه المرثُ استغات 
برجل رآه حين نفحَ وربط» فقال له: : يداك أوكتا وفوك نفخ. انظر: مجمع الأمثال » 
للميداني 414/7 ءرقم(4200). 


ارفك 


يا مشغولاً بأمله عن ذكرٍ أجلهء راضياً في صلاح لاله بخَللِه!'' , هل أنيّ 


المُساكن لكسله إلا مِنْ قبله؟! . 

َضْحَى لك في قبضةٍ المطامع آمالٌ 
هل أنتٌ مُعِدَّ ليوم حشرك زاداً 
إن أققلك الدّهة برهةفسياتيب 
بادِرُ باب فربّما طرق المو 
أينَّ المتحامّون عن زخارفي دنيا 
خلابةٌ عقل بيبا متمادٍ 
إن شيم" 5-2 لها سر 
دغ عنك حديثٌ الركاب أينَ تولّث 
يا حسرةً من أنفقّ الحياةً غروراً 
لا تحتقر الذنبَ فالصحائفٌ تُحصي 


ترجو درَكاً والرَّدّى لعُمْرِكَ مُعْتَال 
يوماًيجدٌ الفورٌ بالقيمة عمّال 
3 بموحجع مِنَّ المنية قَثَال 
إن أوطنت المرء أَعْقَبِئْهُ بعرحال 
غرارةٌ صادٍ رأى المطامعَ كاللال 
3 ظّ به وذ قذلك خال0» 
أو ذِكْرَ ديار بها العِفَاء29 وأطلال 
قد باع لها الفرصة الرخيصة بالغال 
ما كنت تَنَاسِيتَ من قبائح أفعال 


ياضاحكاً ملءَ فيه سروراً واغتباطاً» وقد ارتبطث له المنوثُ خَيلَ النَّلفِ 
ارتباطاً» أمَا بَسَط الإنذار على باب الدَّارٍ يساطاً؟! أما الحادي مجدٌّ فما للمناتى 
يتباطا؟! أيحسُّنُ بالكبير أن يتمرس””" باللهو أو يتعاطى؟! عجباً لعالم بقرب 


)١(‏ خلاله: جمع خلة وهي الخصلة . خلله : من الخلل » وهو الفساد في الأمر. 
(؟) شيم: شام البرق: نظر إليه أين يقصد؟ وأين يمطر؟ . 


(7) جهام: السحاب الذي فرغ ماؤه . 
(4:) وايل: مطر شديد. 


(5) خال: يقال: نستخيل الجهام. أي: لا نتخيل في السحاب خالاً إلا المطر وإن كان 


جهاماً لشدة حاجتنا إليه. 
(3) العفاء: ذهاب الأثر أو التراب. 
زف4ق يتمرس: يتعود؛ يصير محتكاً. 


المنايا كيف لا ينتهب التُقى التقاطاً؟ ولجسدٍ بال جر بالعجب والرّياءِ ريَاط)("" . 

إلى كتجهذا السرم لي الهوى والوجيف” '»؟! وباب البقاءِ في الدّنيا قد سد 
وجيِفَ”” “. إن الأمن في طريق قد أخيف» أي رذيل؛ وعقل سخيف؛ يا من 
يلم ابت ]ل الثيب بقييف» لآالملثبارولا الأكر ليف » إنَّ إيثارٌ ما يفنى 
لمُرَيتُ لا ظريف, كم أتى خريف. وكم أناخ ريففُ” © يويكقي ين الكل كل توم 
رَغيفء أيجوعٌ بِشْرُ الحاني ويشبعٌ وصيف” *»؟! ويل هذا ويَخِدُم هذا مئة وصيف» 
وما أدرك هذا مُّدَّ هذا ولا التّصيف » ألا أريث ألا لبي ألا حصِيف؟! لا يُتجبئكم 
استقامة غصن الهوى» فالعُصنٌ قصِيف”©» ها نحن قد شَتَوْنا ولعلنا لا نُصِيف . 
سَلٍ الأيامَ ما فعلتُ بكسرى وقيصرَّ والقصورٌ وساكنيها 
أما استدَعبهُءُ للموت طُرَ]7” فلم تدع الحليمٌ ولا السّفيها 
دنّث نحو الدّنيٌ بسهم خَطبٍ فأصمَثْهةٌوواجّهّت الورّجيها 
أما لو بيعت الدُنيابفنس أَنِفْتُ لعاقل أن يشعريها 

يا من عُمُره يذوبٌ ولا يتوبُء إذا خَرَْتَ تَوْبَ دَينِكَ بالزلل فارقعه 
بالاستغفار» فإنَّ رقاء” الند م صَناع”' في جمْع المُتمزق. 

يا هذا إِنّما يَضِلٌ المسافِدُ في سَفْره يومآ أو يومين» ثم يقعٌ على الجادةء 
واعجباً من تيه خمسين سنة! . 


يا واقفاً مع الصُوّرٍ خالِط عالّمٌ المعنى» أما علمتَ أن تغريدٌ الحمام نياحةٌ 


ك4 رياطاً: جمع ريطة : وهي الملاءة وكل ثوب لين رقيق ٠‏ 
(؟) الوجيف: ضَرْبٌ من سير الإبل والخيل. 
إلرف عيف: أفلق. 
(4) ريف: السعة في المأكل والمشرب. 
(0) الوصيف: الخادم. 
)١(‏ قصيف: مكسور. 
0) طرّأ: جميعاً. 
(4) رفاء: خياط. 
(9) صناع: ماهر. 
ولاه 


نتَ تظرٌ البلبلَ ب+ لزيا وله اباي علي الال . 
أم لعل المدى تطاولَ حتّى دهن عه 
أزجعوا حُرْمَةَ الوصالٍ فإِنّا لهمفي الهوى كماعهدونا 


لو صفَّثْ لك فِكْرقٌ كان لك في كلّ شيء عِبْرة» كل المخلوقات بين 
مَخوفٍ ومَشوق. 

حَُ الصيف يُذكّر حَوٌ جهنم وبردٌ الشتاءِ مَحَذّرٌ من زمهريرهاء والخريفُ 
ينبّه على جني ثُمارٍ الأعمارء والربيعٌ بيحثُ على طلب العيش الصافي ‏ 

أوقاتٌ الأسحار ربيعٌ الأبرارٍ» وقوةٌ الخوفي صيفُ» وبرودة الرجاء شتاءء 
يساما© للعادواطلي: رات 


إذا استحو"؟ الحو نه َقَحَم الفَحلُء فطلق القَطرُ الأرضيء فَليِسَتْ سِرْبالَ 
الجدب» وأَحَدت في 'فشر "19 الل فلما طَّالت أيامٌ الأيمة م3(" أرما إلى المزائجعة 
الرجة”*» ٠‏ فبكت قطرائه لطول الهجرء فضحاكٌ لكثرة بُكائه رَوْضُ الأرض» فبنى 
لباه ري 20 الربيع , فنهضث ماشِطَةٌ القدرة» لإخراج بناتٍ النبات م ادر 
ا فرق الَلَلَ بمصبغات الحُلل» فسمع الوردٌ هتاف العندليب» وخنين 
الدواليب» ففتخ فاه مُشتاقاً إلى مشروب» فإذا الطل"2 صَبوخ"» فقالَ: ألا 
مُنادم؟ فأبت الأزهارٌ مصاحبة مَنْ لا يقيم؛ فأجابه بعد اليأس الياسمين» فقال: أنا 
ايلك فر الشرء والموادسا في السدائةة لأ ر أنتٌ إلى المُذنب بإحمرارٍ 
الخجل » حتى أشيرٌ أنا إلى الخائفب باصفرار الوّجَل . 


)١(‏ استحرٌ: اشتد. 

(؟) حفش: البيت الحقير القريب السقف من الأرض . 

() الأيمة: من التأيم ومفارقة الزوج . 

(4) الرجع: المطر. 

)0( ريع : النماء والزيادة . 

(1) الطل: أخف المطر وأضعفه. 

61 الصبوح : كل ما أكل أو شرب غدوة» وهو خلاف الغبوق . 


كلام 


فرأى 0 طيبّ الاجتماع فَقَنّى» فَرَنْث ديار اللهو. فدخل الناطورٌ 
والصيادٌ» فاقتطفت الناطورٌ رأسسَ الوردء واختطفت الصياةٌ البلْْنَ الوَعْد('2. فَذَبحَ 
في الحال العصفورٌءٍ وَحُيسنَ الورد في قوارير الور "أ» اواقيل للياسمين: لم 


5 


اغْتَرَرْتَ بَرُور؟! : هدم 3 كح بش رَأكمَا لقنم عبَكا4 [المؤمتون: 1189] - 
فلمًا بكى الوردٌ بكاء وى الاغترار صَلَحَ للمُتَطيّبِين «أنينٌ المذنبين 


أحبٌ إلينا من زّجَلٍ المسبّحين»7" 
فانتيه يا مخدوعء فالعُمُْرُ الوَرْدُ والزجاجةٌ القنةه والشين الثلبنل» 
وَالقَمْص اللْحَدٌ. 
لط نا 
)١(‏ الوغد: ضعيف الجسم . 


(؟) الور : مجلس اللهو والغناء . 
29 انظر: كشف الخفاء برقم (5' 
عليه . 


م). وقال بعد أن أورده: «لينظر»» ولم نستطع الوقوف 


يك 


إخواني! المستقوٌ يزول؛ والمقيم م: 
الفاني يطول» وكم تَعْذُلُ وكَحْ نقول؟! . 
سيقطعٌ رَيْبُ البنٍ ب ئْنَ الفريقينٍ 
وكلٌّ يقضي ساعة بعد ساعةٍ 
وما العيشٌ إلا يومٌ موت لهغدٌ 
وما الحشرُ إلا كالضّباح إذا انجلى 
أيا عجباً ّي ومن طول غَفْلتَي 


منقول» والأحوال تحول» والعتابٌ على 


لكل اماع فرقة من د البين""2 
م ري يا الحَيِنِ 
وما الموثُ إلا رقدةٌ يبن يومينٍ 
يقومٌ له ايان مِنْ رَفْدةٍ العئِنِ 
َمل أنْ أبقى وأتى ومِنْ أين؟ 


أينَ طن الأوطان؟ أينَّ الأطفالٌ والشّمْطان29؟ أينّ الجائعٌ والمبْطان؟ أين 
حَطَان وقحطان؟ أين العبيدٌ و ع أين الباني وما طان”"؟ أين السقوٌ 


والحيطان؟ أ ين المروجٌ والغيطان؟ أ 


ين المهاري والأشطان”*'؟ أين الآجال 


الخيطان”*'؟ أين المُحبٍ والحبيب في الثرى خطان؟ تَعرفٌ وتَضْدِف”" 8 مدا 
3 ين 2 5 في تعر 2 


اج مص أ مه 


مِنَعَمَلٍ الشَّيطكْن 4 [القصص: ]٠١‏ , 


الطريقٌ الهاديةٌ واسعةٌ الفجاج » والدليل ظاهر لا يحتاج إلى احتجاج» وأمًا 
بحرٌ الهوى فما يفارقه ارتجاج, ما فيه ماءٌ للث ب بل كله أَجَاجء والعَجَبُ من 


)١(‏ البين الأولى : الفراق. والبين الثاني : الوصال. 
(؟) الشمطان: جمع أشمط ؛ وهو الرجل الكبير. 


() ماطان: أي ماطيّن وبناه. 


(5) المهاري: نجائب تسبق الخيل. الأشطان: الحبل الذي تشد به الدابة» وهو جمع 


(ه) الاجال: جمع إجل: القطيع من بقر الوحش والظباء. الخيطان: جمع خيط؛ وهي 


الجماعة من البقر والنعام والجراد. 
(7) تصدف: من صدف أي أعرض 


ليكيك 


راكب فيه ينّجِرُ في الزجاج. كم مزجور عنه غَوََنه في لْجَة لُجاج . 

عادر العصاة! قد عم الجذبُ أرضٌ نَ القلوب» وأشرفت زروعٌ التقوى 
على التّوى0). فاخرجوا من حُصّر الذنوب | إلى صَحراء التدوء ‏ وحؤّلوا أردية 
العَدْرٍ عن مناكب العهود وتكسوا رؤوس الرياسة على اذفان الدّل» ٠»‏ لعلَّ غيوم 
الحُموم على ما تف تأتلف . 

إخواني! قد بشّر الرَشَّاش فائبتواء وقد سال الوادي. 
واحبس الركبٌ علينا ساعة نَنْدُبٍالرَبع وتَبَكِالدَمَنا 
فلذا الموقفي أعدَدناالبُكا ولذااليومالدموئٌتُفَنى 
رتتأكنا وكٌتاجيرةً | يا أغ ا اله ذاكالبَتنا 
يشا يو أقلات الققا كلة من غير تياض يها 

إذا حرجت القلوبُ بالتوبة من حَيِس الهوى إلى بيداءِ الإنابة» جرت خيولٌ 
الدمع في حلبات الوجد كالمرسّلات غرفاً. 

إذا استقامَ زرِعٌ الفكر» قامث العبراتُ تسقي» ونهضت الزّفراتُ تَحصّدء 
ودارت رحا التحيّر تَطْحنء واضطرمت نارٌ القلق تُنْضِحء فحصلت للقلب بُلَهٌّ 
يتقوّى بها في سَفَرِالحُبٌ . 


يا من لم يصيز عن الهوى صر يوسشّف» تعيّنَ عليكٌ حُزْنَّ يعقوب» فإن لم 


بخ ناح 


ُطِنْ فذلٌ إخوته يوم « وَتَصَدَّق ع4 [يرسف ل 5 


وفك السابقة؛ وَحَدَّدُ الخائمة تمة فَلقَلَ قلوبٌ العارفين» وزادهم إزعاجاً 
« يحول بت الْمَرَءِ وَكَلْيوِء © [الأنفال: 14] » كلما دخلوا سِكَة من سِكَكِ السكون» 
شرعٌ بهم الجزع في شارع من شوارع القلق» كلما حرلك : فين ادي التعناة 
الشجرء » أخذث ألسنٌ قلوبهم في بَثُ اقلق ٠»‏ فكاد نفس التَّمْسِ يقطمٌ الحيازيم”"” 3 
لولاحَزْمٌ التمَسّك . 


)١(‏ التوى: الهلاك. 
0( الحيازيم : جمع حيزوم : وسط الصدر. 


ه/اه 


(للشريف الرضي)7": 


وإنّي لأغرى بالسيم ]ذا اشوى. 2 وتُشجي بالأبزقبين رفوع 
ره 2 5 
ويخني على الشوق نجدي عُزْنَةٍ وَبَوْقٌ بأطرافي الحجاز لمُويحٌ 


ولا أعرفٌ الأشجانٌ حتّى تَشُوقي حمائمٌ ورق في الديارٍ وقوغ”” 


في كل الليل تهبُ الرياح» ولكنْ لنسيم السحرٍ خاصيّة اصَيَةَء ما أظّه تعطّر إلا 
بأنفاس المستغفرينء لِتَقَسِ المُحبٌ عِطَريةٌ تن على قَْرِ طِِيه. 
أحتُ الثرى النجديّ مِنْ أَجْرع الحِمّى كأئّي لِمَنْ بالأجرّعينٍ نَسِبْ 
إذا هب علوي الرياح رأيتي أغضيٌٌ جفوني أنْ يُقالَ مُرِيبُ 
المحبون على شواطئ أنهار الدمع تُزول» فلو سرْتَ عن هواك خطوات 
لاحت لك الخيام: 
وصلوا إلى مولاهمٌ وبقينا وَتَعَمُوا بوصالِه وشَقِينا 
ذهبث شَبِيبسا وضاعَ زمائنا ؤت ميك افمن تجيفا 
فتجَتّعوا أهل القطيعةٍ والجّفا تَبكي شهوراً قد مَضْت وسنينا 
كان بعضٌ السلف يقول: اللهم إِنْ منعتني ثوابَ الصالحين» فلا تحرمني 
وكان آخرٌ يقول: إن لم ترضّ عني فاعفٌ عني . 
كان القوم زينةً الدُنياء فُمُذْ سلبوا تسلبت”" . 
خلت والله الديار وياد القومء وارتحل أربابُ السهرء وبقي أهلّ النوم» 
واستبدل الزمانُ آكلي الشهوات بأهل الصوم: 
كَقَى حَرّنآ بالواله الصّبٌ أن يَرى منازل مَنْ يَقوى معطّلة قفرا 
زلق انظر: ديوان شعره: .5717١/1١‏ 


)١(‏ الشطر الثاني في الديوان: «حمام ببطن الواديين سجوع». 
0 تسلبت: أي ليست السلاب: وهو ثوب أسود أو أبيض تلبسه المرأة في الحداد والحزن - 


كك 


يا مَنْ كان له في حديث القوم ذوقٌء أين آثار الوجدٍ والشوق؟! إذا طال لبثُ 
الطين في حافات الأنهار تكامل ريه فإذا نَضبَ الماءٌ عنه استلبت الشمسٌُ جميعَ 
ما فيه من رطوبقء فتفوق شوقه إلى مااقارق: فلو تَرَكْتَ قطعة منه على لساك 
لأمسكته شوقاً إلى ما فارقت من رطوبة. 

أشدٌ الناس حُبَاً لحديث الحجاز مَنْ سافر: 
فكانش بالفرات لَتَاليالٍِ سَرَقْتَامُنَمِنْرِيبِالرَّمانِ 


يا هذا! كنْتٌ تدَّعِي حبّناء وتؤثرٌ القرْبَ منّاء فما هذا الصبر الذي قدعة 27 
عنا؟! . 


كنت تستطيبُ رياح الأسحارٍء وما تغيّرٌ المهثٌء ولكن دخلّ فصل بَرْدِ 
الفتور ولم تحترز فأصابك رُكامٌ الكسّل . 

كنْتَ في الرَعيل الأول » فما الذي ردّك إلى الساقة("»؟! . 

قف الآن على جادَة التأسّفٍ والزم البكاء على التخلف» فأحقٌ الناس 
بالأسى من حصن بالتعويق دون الؤؤفقاء: 
يا صاحِبَيَ أطيلا في مؤائّمَتي وعللاني بخِلاني وعُشّاقي 
وحَدّئاني حديث الحَيْفٍ إِنَّ لَهُ روحاً لقلبي وتسهيلاً لأخلاقي 
ما ضدَّ ريحَ الصَّبا لو نَاسَمَتْ حُرّقي 2 واستَنْقَدتْ مُهجتي من أسر أشواقي 
ا ساد مي وتَقنّة بلعَتْ مني مَنٍ الرّاقي؟ 

مضي الزمانُ وآمالي مُصَوَّمَةٌ يِئّن أحبُ على تُطْلٍ وإملاق 
ا ا ولا عَصَلْتُ على عِلْمٍ منَ الباقي 
بلى علمتٌ وقد أيقنْتٌ ياأسفاً أني لكلّالذي قدَّمتُّهٌُ لاق 


#0 # 


)١‏ عَنّ: طرأ. 
()) الساقة: المؤخرة. 


امه 


إخواني! ! مَنْ عامل الدّنيا حَسِرء ومن حَمَل في صف طلبها كُسرء ٠‏ وَإِنّ 


خلاص مُحبّها منها عَسِرء وكُلّ عاشقيها قد قُبرَ وأَِرَ «صنهُم تن تت َه وينيم 
من ينظ 4 [الأحزاب: 658 . 


أرى الشهد يرجمعٌ مشلّ الصَّبِرٍ فقىبالآبن أده لآيكتبهةو 

ومُخبِرْه صادقٌ في الحديثٍ فإن شك في ذاك فليخبِزرْ 

ودنياكَ فالْقَ بطول الهوان فهلهيإلا كَحِشْرِغِز 
يا طالبآً ما لا يُدرَك تَمنَّى البقاء وما بَيْركء كأنك بالحادي قد أبرك20, 

وهل غير الحصاد لزرع قد أفرك؟ !0" , 

كيف أشيدُفييوميبناة وأَعلدّأنٌَ في غديّعنهارتحالي 

فَلاتََصُبْخيامَكَ في محل فإنَّ القاطنينَ على احتمالي'" 


يا من أعماله رياءٌ وسمعةء يا من أعمى الهوى بصرّه وأصمّ سمعّه؛ يا من 
إذا قام إلى الصلاة لم يُخلص ركعة؛ يا نائماً في انتباهه إلى متى هذه الهّجعة؟! 
ياغافلاً عن الموت كم قلع الموث قلْعة! كم دخل دارك فأخذ غيرك وإنَّ له 
لرجعة! كم شَرى شخصاً بنقد مَرَض وله الباقون بالشّفعة”*؟! كم طرّق جباراً 
فشتت شَمْلَه وأخْرَبَ ربعه؛ أفلا يتّعِظُ البيدق بسلب شاه الرقعة" . 


يا عامرَ الدّنيا! إِنّما الدّنيا دار قُلّْمةِ220 كم مزّّقت قلباً بُحبّها فرجع ألفَ 


. أبرك: يقال: أبرك في عدوه: أسرع فيه مجتهداً‎ )١( 

(؟) أقرك: صار صالحاً للحصاد. 

(م) احتمال: رحيل. 

(5) الشفعة: مصدر بمعنى التملك» وقد عرفها الفقهاء بأنها تمليك البقعة جبراً على المشتري 
بماقام عليه؛ أوهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . 

)0( بيدق : بيدق الشطرنج : الجندي . وشاه الرقعة: الملك. 

(1) دار قلعة: دار تحول وارتحال. 


ديك 


قطعة» إنْ خضت بطيب المذاق أَعَصّتْ وسْط اللجرعة» يومٌ تَرحها سنة, وسنة 
فرجها جمعة» إنها لمُظلمة: ولو أؤقدت ألف شَمْعة» وهي مع هذا خخائتةٌ» ولو 
علقت يرَّعة*')» [والمطبوع على طبعه فمن يُخيّر طبعه]*؟) . 

كم دَرَّسَتْ عليكم مُجلدات تقولٌ: ما هذه الأنفس مُخلدات! أين 
الأقارث» أين النّدات29؟! أفلا روائدٌ ذهن للأخبار مُنْتّسِمات! آهِ للقاعدينَ عن 
طلب المكُرُمات» آو للمستريحين لقد رضوا بمؤلمات . 
لأس ع التهيسحصيزاث ذه بلعم رٌٍوفات 
ومصّى وقئلك فلي لهو وسهووشتات 
نا أفت على غتكٌ م 3 ناك 


إخواني! ما لقلب العزم قد عَمَله ولنّجم الحَزْمٍ قد أقّل» » مهللا فشمسسُ العمرٍ 
في الطّمّل0». ومن لم يحضر الوغى لم يُحرِزِ التّقل: 
وفع م توكلم أثره أوائلٌ من عزمتي أو ثواني؟ 
فياهندٌ د وان عن المكرمات مَنْلا يساور بالوتدواني0 

يا معاشرٌ العلماءِ! أتقنعونَ من الصفات بالأسماء؟ ! أتؤثرون الأرضّ على 
السماء؟ ! أفي السّكرٍ أنتم أم في الإغماء؟! أترضون بالثريًا الثرى؟! أتغمضون 
العيونَ مِنْ غير كرى؟! أتنامون فمن يحمّدٌ الشُرى؟! . 

أتحيدون وفى الأنفف الثرى”)؟! أتحلون عقد ظ # إن َه شارك ؟ [الترية: 


)١(‏ ربعة: صندوق أجزاء المصحف. 

(0؟) زيادةمن(ب). 

(*) اللدات : جمع لدة: : من ولد معك في وقت واحد . 

(4:) الطفل: الوقت قبيل غروب الشمس» » أو بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب. 
(0) ثوانى : من الثواء: الإقامة . 

(1) ثواني: مايأت ثانية. 

44 وانٍ: ضعيف فاتر متباطئ . 

(4) هندواني: السيف. 
(4) البرى: جمع برة: :: حلقة من نحاس في أحد جانبي أنف البعير للتذليل . 


لين 


. إنكم لأحقٌ بالحزن فيما أرى؛ أَخضروا نائحة لا تُكَفَكُمُ الكرال""‎ ١ 
ياقومّناهذهالفوائدُجَتَةٌ فتخيّروا قبل التدامة والْتقُوا‎ 
الأمققء ظمأ يوك نبزية قب لا ذنت لي قد قلت للقوم اسَتَقُوا‎ 

يا معاشر العلماء! قد كتبتم ودرستم؛ تع إنْ طَلَبَكُم العلُ فَلسُْم في بيت 
اسه أولواتتكم ااام النتق.. 

شجرةٌ الإخلاص أصلها ابت لايضؤها رَعْرع 7 و نشكا ىه 

انحل :19]».وآما شير الرباء فاق يي سه ا 

كم ٠‏ متشكه متشيّهِ بالمخلصين في تح تخشّعه ولباسه. وأفواة القلوب تنفُرٌ من طَعْم 
مذاقه! وا أَسَغِي ما أكثر الزّور! 

ما ليم ها كخيامهم 
ليس كل مستدير يكون هلالاً» لالاء وماكلٌ مَنْ أَْمَى إلى العر نال . 
ودون العٌلى ضربٌ يُدَمّي التنّواصيا 

كم حول معروفي من دفين» ذهب اسمّه كما بَليَّ رسْمّه» دن 
معروف: 
فماكلٌ دارٍ أفمرث دارةٌ الجممى2 ولاكلٌ بيضهء التّرائب زينبُ 

ريحٌ المُخلصينَ عطريةٌ القبول والمرائي سموميٌ النسيم» ٠‏ نفاقٌ المنافقين 

صَيّرَ المسجدٌ مَرْبلةَ « لا كفم فِيهِ أَبَدا4 [التوبة : ٠‏ » وإخلاص المخلصين رفع 
قدر الوّسّخ «ربٌ أ أشعكٌ أغبرء2' . 

يها المرائي قلبُ من ترائيه بِيدِ مّنْ تَْضِيه”*2, لا يُمْقَشلُ على الدرهم الزائف 


أ 


)١(‏ الكراء: بالقصر والمد: الأجر. 

(؟) زعزع: الريح الشديدة. 

() أي: معروف الكرخي. 

4 روه مسلم. 

(5) ترائيه: أي من تعمل لأجله من الناس . بيد من تعصيه : أي بيد الله عزَّ وجل . 
ليك 


اسم الملك. فما يتبهرجٌ الشحم بالورمء المرائي يتَبَطل 27 على باب السلطان» 
يدعي أنّه خاصٌ وهو غريب! أتدرون ما ذنب المرائي؟ دعا باسم ليلى غيرّها فيا 
أسَفي ! ذهب أهل التحقيق وبقيت بُنّيات الطريق» خَلتِ البقاعٌ من الأحباب؛ 
وتَبِدّلت الجهارنة بالخراب؛ يا ديارٌ الأحباب عندك خبرً! المخلص يُبَهْرِجٌ على 
الخلق بستر الحالء وبَبِهْرّجته يَصحٌ النقل. 

كان في ثوب أيوب السختياني بعة بعض الطول لسَّثْرٍ الحال» وكان إذا وَععظ 

فَوَقء قَرَقَ قلبه من الرياءِ فِيَمْسحٌ وجهّه ويقول : ما أشدٌ الزكام . 

0 
أحبسُ دمعي فينِدٌ شارداً كأئّهِي أحيسٌُ عبد آببقا 
ومِنْ محاشاةٍ الرقيب جِلشّني يوم الرحيل في الهوى منافقا 

كان (أيوبٌ) يُحبي اليل كلّهء فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك 
الساعة : 

(الِصوّدر)2 : 
أكَلَّفُ القلبَ أن يَهْوى وأَلرِمُةُ صبراً وذلكٌ جمعٌ بين أَضدادٍ 
وأكتم الركب أوطاري© وأسأله؟ حاجات نفسي لقذ أتعبتٌ رُرَّادي 
هل مدلِجٌ عنده من مُبكرٍ خبرٌ وكيف يعلمٌ حال الرائح الغادي 
وَإِنْ رويثُ أحاديث الذين مَضَوْااةء فعن نسيمالصّبا والبرق إسنادي 

كان (إبراهيم النخعي) إذا قرأ في المصحف فدخل داخلٌ غطاه . 

وكان (ابن أبي ليلى) إذا دخل داخلٌ وهو يصلي اضطجع على فراشه . 


)١(‏ يتبرطل: أي لبس البُرطل , أي القلنسوة. 

(؟) قالهيمدح عفيفاً القائمي . انظر: الديوانء ص ١49‏ . 

فرق قاله في مدح الوزير أبي نصر بن جهير؛ وهو آخرشعر قاله. انظر : الديوان» ص8 1٠١‏ . 
(4) في الديوان: «أسراري». 

(5) في الديوان: «وأسألهم». 

(1) في الديوان: «نأوا". 


ه20 


أفدي ظباءً َ فَلاةٍماعَرَفْنَ بها مضمٌ الكلام ولا د صَبْعَ الحواجيب2"7 
مرض (ابنُ أدهم) فجعلّ عند رأسه ما يأكله الأصححاء لئلا يتشبه بالشاكين» 
هذه والله بَهْرجِةٌ أصحٌ من نقدك . 
(للعباس بن الأحنفبي)2"0: 
قد سكب الناسٌ أذيال الظنونٍ بنا وفرَّفٌ الناسُ فينا قولهمفِرّقا 
قكاذبٌ قد رَمَى بالظن غيركمٌ وضلاااق ليسن يدوي أنه ذقنا 


اشتَهِرٌ (ابن أدهم) ببلدء فقيل: هو في البستان الفلاني» فدخل الناسُ 
يطوفون ويقولون : أين إبراهيم بن أدهم؟ فجعل يطوفٌ معهم ويقول: أين إبراهيم 
ابن أدهم , 

(المهيار): 
ضنًاً بأنْ يعلم الناسُ الهوى ولمّن وهبِتُ للسويٌ فيه لذَة العَلَنِ 
عرّض بغيري ودَعْني في ظنونهم إن قيلَ: من يك يُخفي الحثٌ في الطَننٍ 


قرئ على (أحمد بن حتبل) في مرضِه أنَّ طاووساً كان يكره الأنين؛ فما أنَّ 


(لصددر)29: 


تفيضٌ نفوسٌ بأوصابيَا وتككمعوّاتهمامابها 
وما أنصفث مهجة تشتكي هواها] إلى قير انها 


لما هم الطبعٌ بالتأوؤه من البلاء كشفت الحقائقٌ م سّجْفَ المحبوب» قلم يبقَّ 


)١(‏ يريد بالظباء نساءً العرب» وأنهن فصبحات لا يمضغن الكلام» ولا يصبغن حواجبهن 
كعادة نساء الحضرء فهو تفضيل للعربيات . 

(؟) انظر: ديوان شعرهء ص 7٠١-١994‏ 

(*) مطلع قصيدة يمدح بها الوزيرابن أردشير. الديوان: 4/ 79-117. 

)2 من قصيدة يمدح بها أبا القاسم بن رضوان. انظر: ديوان شعرهء ص18 . 


ليك 


لتقطيع الأيدي أثر : 


بدا لها مِنْ بعد مابدالها 


روفي الك أن تشتكي كنلائها 


رحل_والله ‏ أولئك السادة. وبقِيَ والله قرناء الرياء والوسادة . 


ذم المسازلَ بعد منزلة اللوى 


والعيشَ بعد أولئك الأقوام 


(لمهيار)2©0: 


تشبهتُ حورٌ الظباء بهم 
أصامت بناطق» ونافيٌ بآنسٍ 
مُسْبََهٌ أعرة 
قِففْ باكياً فيها وإن كنت أخاً 
لم يق لي يوم الفراق فضلة 


ه وإتما 


«* 


#* 


إذ سكنث فيك ولا مغل سكن 
وذو خلا ب ني شَجََنْ 
مغالطاً قلت لصّحْبي: .دارٌ مَنْ؟ 
مُؤانسا فبكهاعنك وعن 
مِنْ دمعةٍ أبكي بها على الدَّمَنْ 


د 


(1) من قصيدة أنشد بها اين هرثمة الكاتب. الديران: 407/4 . 


فنك 


المَطيْلالتَاد يْعو لبون 
التفكر في عجائب خلق الله 


يا مَنْ قد أرخي له في الطوّل'!» وأمْهلَ له بمَدُ ِمَدُ الأجل؛ اخلٌّ بنشِكَ 
وعاتئهاء وخُذْ على يدها وحاسبهاء لعلّها تَأحُدٌ عدَتّها قبل أن تستوفي مُدَّتها: 


وحِدتٌ أيامي بي رَواحلدٌ متى ترى ينحطٌ عنها الراحلٌ 
وصيحٌ بي: عَوَمِن”'2 فقد طالَ المدى وكل ركب في الثّراب نازلٌ 

د هذَه الحَيِنْ”" فهل من سامع وجاءً بالنصح فأينّ القابل 
وس زامة لدت يفهمٌ ما قال الحصيفٌُ العاقِل 


إخواني! بادروا قبل العوا ثق» واستدركواء فما كل طالب لاحقى واشكروا 
نعمة من مد سَتَرَكُم عن الدُنوب» راعركرا فصل ف عطاك كل مطلوييية ما آم 

جودّه لجميع خلقه! وما أكثرَ ثة تقصيرّهم في حقّه! عمّ إحسائه الآدميّ والبهائم؛ 
والمستيقظً والنائم» واللجاهلٌ والعالم» والمتّقي والظالم . 


من تأمَلَ حسنَ لطفه لخليقته حيَّرَهُ الدَّمَشء خلقٌ خلقٌ الجنينَ في بطن الأمٌ 
فجعل وجهه على ظهرها ثثلا يجري الطعام علية» وججعل أتقه بين ركيد ليتس 
في فراغ *2» وسيق قونّه في مِضْران السرة» وليس العجبُ تَعْذّيه لأنّه معصلٌ بحيٌ» 
إنما العجبٌ خلقٌ الفرخ في البيضةٍ المنفصلة» نه من البياض يخلَقُ ومن المُع”*2 
يغتذي» فقد هيّأ له زادَ الطريق قبل سير الإيجاد. 


(1) الطْوّل: الحبل يرخى للدابة لترعى . وهنا كناية عن فسحة الأجل ‏ 
(5) عرّس: هو نزول القوم في السفر من آخر الليل» وفي (أ): عرج . 
() الحين: الهلاك . 

(5) هذه المعارف كانت شائعة في عصرهمء ولااتصح . 

(0) المح: مافي جوف البيضة من صفرة . 


88 


إذا تفقأت بيضةٌ الغراب خرج الفرخٌ أبيض» فتنفٌ عنه الام لمباينته لونهاء 
فيبقى مفتوح الغم لطلب الرزق» فيسوق القدرٌ إلى فيه الذباب» فلا يزالُ يغتذي به 
حتى يسود فتعود أمه إليه. 


خلق الطير ذا جؤجؤ””'' مخدد. لتجري سفيئة طيرانه في بحر الهوى. 
وجعل في جناحه وذنبه ريشاتٍ طوالاً لينهض للطيران» ولمّا كان يختلِسسٌ قونّه 
خوفاً من اصطياده؛ جعلَ منقاره صلبا لثلا ينسحج'"4 ولم يُخلق له أسنان؛ لأنَّ 
زمان الانتهاب لا يحتمل المضعٌ وجعِلتٌ له حَوْصلة كالمخلاة» فينقل إليها ما 
يلب ثم ينقله إلى القانصة في زمان الأمن. فإن كانت له فراحٌ أسْهّمهم قبل 
التّقْل . 

كلّما طَالّتْ ساقا الحيوان طالَ عنُقّه » ليمكنه تناول طَعْمِه من الأرض . 


هذا طائرُ الماءِ ليقف إلا في ضحضاح” © فيتأمل ما يدت في الماءء فإذا 
رأى ما يريدٌُ خطا خطوات على مهل فيتناول» ولو كان قصيرٌ القوائم» كان حين 
يخطو يضرب الماء ببطنه فيهربٌ الصيدٌ . 


هذه العنكبوثٌ تبني بيتها بصناعة يعجزٌ عنها المهندسء إِنَّها تطلبٌ زاوية 
فجعلت فيها خيطاًء ووصلت بين طرفيها بخيط آخر» وتُلْقي اللعاب على الجانبين 
فإذا أحكَمَت المعاقد» ورتّبت القّمُط © كالسدى أخذت في اللّحمة*©؛ فيظن 
الظانّ أنَّ نسجّها عبثُ؛ كلاء إِنّها تصنعٌ شبكة لتصيدَ قوتّها من الذباب والبقٌ» فإذا 
أتمّت النّسجّ انزوت إلى زاويةٍ ترصدٌ رضدّ الصائِدٍء فإذا وقع صيدٌ قامت تجني 
ثمار كسبها فتغتذي به فإذا أعجرّها الصيدٌ طلبث زاوية ووصلت بين طرفيها 
بخيط, ثم عَلَقّتْ نفسّها بخيطٍ آخرء وتتكست في الهواء تننظ ذبابة تمر بهاء فإذا 


)١(‏ جؤجؤ: صدر. 

إقفف ينسحج : من سحج جلده فانسحجء أي : قشره فانقشر. 

ضحضاح: ماء قليل قريب القعر. 

(5) القمط: جمع قماط » وهو الحبل ونحوه يقمط به. 

(0) السدى: ضد اللحمة وهو ما يمد طولاً في النسيج. اللّحمة : ما ينسج عرضاً. 


044 


دنَتْ منها دبت إليهاء واستعانت على قتلها بلف الخيط على رجلهاء أفتراها 
عَلِمَتْ هذه الصنعة بنفسها؟ أو قرأتها على بعض جِنْسِها؟ أفلا يُنْظَرُ إلى حكمةٍ مَنْ 
علّمَها وتثقيف من ألهمها؟! . 

فإن لم يكن لك نظرٌ يُعجبُك منها فتعجّبْ من عدم تَحَجيِكَ» فإنَ أعجب 


مده 


أفعالٍ القَدّر « وَأْصَلَهأَّهُعَلَ عل [الجائية: 07] . 
القلبُ جومرٌ في مَعْدِن البدن» فاكشف عنه بمعوّلٍ المجاهدة» ولا ُطَيثُ 
يتراب الغفلةَء رَمَيْتَ صخرة 5 الهوى على يَتْبِوع الفطنة» فاحتبسسّ الماكءٌ» انقْبْ 
تحمّها إن لم تطِنْ رفعها لعل الجُرفَ”'' ينهار. 
فى قربفا قل الم فتتيمُواياغافل ا 
عَجَعِآلقوم أنهروّضوا عَنَاوقٍِدْماًواضلونا 
فصوا العهوة ويارزوتقا بالصدووبؤكائفؤتا 
و 5 دوا ظُ الم 5 8 و 3 85 00 3 
ياويحهملوقدروا ‏ مافتاتهملاستعطفونا 
إلنهي! ما أكثر المعرضين عنك والمعترضين عليك! وما أل المُتعرضين 
إليك يا رو القلوب! أين طلأبك؟ يا نوز ر السماوات! أين أحبابّك؟ يا رب 
الأرباب! أين عْيَادُك؟ يا مُسَمِّبَ الأسباب! أينَ قَضَادُكك؟ من الذي عاملك بلبه فلم 
يربح؟ لاعن الذي جاءك بكزيه فلم يفرع؟ أي صذرٍ صدّرٌ عن بابك ولم يَشْرّح؟ مَنْ 
ذا الذي لاذَّ بجنابك فاشتهى أن يَبْرح؟ يا مُعْرِضاً عنه إلى مَنْ أعر ذ ضت؟ يامشغولاً 
بغيرِه بِمَنْ تعرّضت؟! . 
لنترى قورَّةَعي نأبدا أوثرى نحَوَمُمْمُنْضوّفا 
بِعْتَ قيامً الليلٍ بفضل لُقّمة! شربتٌ كأس النعاس ففاتَكَ الرفقة» ضُرِبَ 
على أذنك لا في مرافقة أهل الكهفي. تناولتَ خَمْرَ الؤقاد» فوقعٌ بك صاحِبٌ 


 هلفسأ الجرف: شق الوادي إذا حفر الماء في‎ )١( 
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الشرطة؛ فعمل في حقك بمقتضى «أقم وأَنِم»» فجعل حدَّكَ الحبسسَ عن لحاق 
المتهجدين . 

والشرلو بعتَ لحظة من خلوةٍ بنا بِحُمْرٍ نوح في ملك قارون لَعُنْتَ» لابل 
بما في الجنان كلها ما ربحتٌ» ومن ذاقٌّ عَرَف . 

إخواني! اسمعوا بِحُرمةٍ الوفاء» فما كل وقتٍ يطلعٌ سُهَيل”2» فإذا خرجتم 
من المجلس» فاقصدوا المساجد الخراب» وضعوا وجوهكم على التراب»؛ 
وابعثوا أنفاس الأسَفء وكفى بها شفيعاً في الزَّللء فإن وجدثُم قلوتكم قد 
حضَّرَتْ فاذكروني معكم . 

(للشريف الرضي)”2: 
وقولوا لجيران على الحَيْفٍ من يِتَى تراقُم من استئِدَككمٌ بجواريا 
ومَنْ وَرَدَ الماء الذي كُنْتٌ وارداً به وَرَعَى الععْبَ0 الذي كنت راعيا 
فوا لهفتي! كم لي على الحَيْفِِ شهقة تذوبُ عليها قطعةٌ من فؤاديا 


# 8# * 


(1) سهيل: نجم يماني» قيل: عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي الغيظ . 

5 من قصيدة قالها عند توجّه الناس إلى الحج عام (:٠4ه).‏ انظر: ديوان شعره: ؟/ ٠/اه‏ 
دالاه. 

فيه في الديوان: «الروض» 


كفا تح ارم .0 
لكاو جولا: 
ا ا ببسبجوك 


يا تائهاً في بوادي الهوى» انزل ساعة بوادي الفكرء يخبزك أن اللذة قصيرة 


والعقاب طويل» واعجباً لمن يك يشتري لذّةَ ساعة بَعَمٌ تق الأبد !كانت المي ساعة 
لا كانت» فكم ذَلَّت بعدها النفسُ! وكم تصاعة لأجلها لما وك رق 
لتَذكارها دممٌ . 

(للشريف الرضي)” : 


أن المَِيّ يطول موقفُها 


سبققث مدامئنابرَنّها من قبل أن يُومي تُكفكفها 
إن كنتت أنفدتٌ الدموعَ بها فالوجهٌ بع اليرم يَخْلُْها 
لا تتشُدَنَ الدارَبعدهٌمٌ إني علو الإقواء أعرقها 
رقا لبي لا 0 الععِنٌ نك وأنتٌ تَطرفُها 

في القلب منك مشك مرابعلة مك2 مازلت أَدنُها وتقرِئُها”" 
هل يعطفئَك هو توجئّها أو يتن كته تلثببا 


يا من قد هبّث على قلبه جَنوبُ المجانبة» فلفَّتْ غيم العَفْلة قأظلم أن 


المعرفة» لا تيئس فالشمسنٌ تحت تحت الغيم . 


لوتصاعد نفسيُ أَسِفء دارَتْ شمالاً فتقطمَ السحاب. 


أنفعٌ دواءِ أجدّه لك نقض أخلاطٍ التخليط بالدموع . 


بضاعةٌ المُذْذْبِ دمعٌه. رأسئٌ مال المُقِدِ حُزنُه راحةٌ الأوّاب قله عيشة 


التوّاب حُرَقه . 


,#_7"*٠ /7 من قصيدة قالها في معاتبة صديق له . انظر: ديران شعره:‎ )1١( 


(؟) في الديوان: «رفقاً بقلبي يا أبا الحسن». 
(*6 تقرفت: يقال: تقرفث القرحة: تقشرت. 
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كان آدم عليه السلام يبكي بعد هبوطه حتى يخوض في دمعه» فكان جبريل 
يأتيه فيقول : كم هذا البكاء؟ ! ولسان حاله يجيب: 


(للشريف الرضي)27: 
يا عاذلٌ المشتاق دَعْهٌ فإنَّهُ 
نوقان قشِكٌ مَبِدُمالْمَةُ 


يطوي على الزفرات غيرَ حشاكا 
جاشاك مما عَندَة حاشماكا 


يا جبريل ! ما تغيّرَ عليكَ أمرٌء وأنا تُقِلْتُ من بردٍ عيش إلى حره ما سَكُنْتَ 
قط مَسْكني» ولا توطَأتَ موطني» فاقرأ على ربعي سلامي؛ وقل له: لا تسن 


أيَامي . 

(للمصتف): 
إذا جَرْتَ بالعَوْرٍ عرّجٌ يمينا 
وسلم على بانوةٍ الواديينٍ 
ورؤٌ ثرى أرضهم بالدموع 


ع في مغانيهم أَينَهُمٌّ 
أراكَ ب* وفك وادي الأراكِ 


سقى اله موةتعتنا بالحجِمى 
وعاذلةٍ فوقٌ داءِ المُحَبٌ 
تقر تعةليق أنا تارمق 
إذا غلب الحُْبُّ ضع الععَابٌ 


فقدأخ د الشوقٌ متَايّمينا 
فإِنْ سَيِعَت أوشَّكث أنْ تبينا 
وخلٌ الضلوعَ على ما طُوِيا 
وهيهات أثُوا طريقاً شَطُونا 
اللدار توفي أم السافيتا 
وإنذدكان أورتٌ داءً دشا 
رويداً روي ها بنَاقَدْبلينا 
قلواقدُ قفيدفعمت الأنييا 


تعبت وأتعبت لو تَعْلمينِا 


ما زال آدم يشي" برق العفرء فلمًا طالَ عليه الزمانُ؛ حمل صُعَداء© 
الوجْدٍ رسالة الجوى» ماعلمثٌ بمضمونها الرياحٌ . 


إذا بذا البرقٌ من نجدٍ طربتٌ له 


.1١١9/7 انظر: ديوان شعره:‎ )١( 


وكذتُ من طربي أقضي لذكرهم 


. يشيم: : ينظر إلى البرق أين يقصد» وأين يمطر سحابه‎ )١( 
. صعداء: يقال: تنفس الصعداء : نفساًممدوداً من توجع‎ )( 


وتحملٌ الريحٌ إِنْ هّث شآمية مني السلامَ إلى أطلالٍ ربعهم 
فرضنٌ علي أراعيهم وأحفظهم على اليعادٍ ويرعوني بفضلهمٌ 

يا معاشر المذنبين! تَأّوا بأبيكم في البكاء؛ تفَكرُوا كيف باع دارا قد وبي 

فيها وضاعٌ الثمن؛ لا د تبِرَحُوا من باب الذلٌّ» » فأقربٌُ الخطائين إلى العفو المعترف 
بالرل. 

ما انتفع آدمٌ في بلية « وَعِصَ 4 [طله بكمال ١‏ وَعَلَمِ 4 [البقرة: الم 
ولاردّعنه عرّ «اتّ سَجُدُو» [البقرة: : 4*] ؛ وإنما خلصه ذل © طَلبنا © [الأعراف: 
؟*1], 

قال سَرِيّ : بت ببعض قرى الشامء فسمعتٌ طائرا على شسجرة يقول طوال 
الليل: أخطاتٌ لا أعود. فقلتٌ لأهل القرية : ما اسم هذا الطائر؟ فقالوا: فاقدٌ 
ِلْفه. 

(لمهيار)9 : 
البق تأؤة'الأسير ورقه4ذت وَرَقٍ نضير 
لبيك ِ يا حزيلة الصفي قِ إن استجرت بي فاستجيري 
لك الخيارٌ أنجدي أو غوري وحيثما صارٌ هواك صيري 

قصنّ جناحي زمنُ فطيري 

إخواني! نفترقٌ على هذه الحال» غفلةٌ شاملة» ودموعٌ جامدة» لاء بالله 
لاتفعلوا. 
يا حادي العيس لا تَعْجَلُ بنا وقف تُجري دموعٌ هواهّم ثم ننصرف 


فمايزالنسيمٌمنيماتةٍ يأثني إلينا ا روضة 8 


.740/١ انظر: ديوان شعره:‎ )١( 
زفق في الديوان: "ترنمت ترنم؟.‎ 
ريًا: الرائحة الطيبة.‎ )*( 
. دق روضة أنف: جديدة النبت لم ترع‎ 
لمك‎ 


إذا رأيتم باكياً في المجلس فارحموه؛ وإذا شاهدتم قلقاً فاعذروه» لا 
تعجبوا من واجدٍ ما لم تجدُوه. 
«(لابن المعتز) : 
دعُوهُ ليطي بالدموع حرارة على كَبِدِحَوَى دَعُوهُدَعُوهُ 
سلوا عاذليه يعذروره مُتَئْمَةَ فِالعَذْلٍ دونَ الشوق قد قَتَلُوهُ 
لا تلوموا صاحبٌ الوجد فما يرى بحضرته أحداً. 
ظنّ الأراكَ لدى واديه أَظُعانا فمااستطاع لما أَخُفاه كتمانا 
فبان للرّكُب ماقد كان يتوه عن كل مستخيرٍ عن مُحبٌ مَنْ بانا 
كان (أبو عبيدة الخواص) يمشي في الطريق ويصيح: وا شوقاه إلى من 
يراني ولا أراه. 
هذا وَّلَّهِي وكم كتمثُ الولّها صوناً لحديثٍ مَنْ هرى النفس لها 
ياآخرَّمِحْتَي وياأوّلها أيَامْعَنايَ نيك ماأطولها 
بز السملاق د ولا رايا له ليا [واا وتوالاك. 
ولي عبراتُ تَسْتّهِلُ صبا عليكم إذا بَرْقٌ الغمام تألّقا 
لاورس لت لي عررة وربٌ نِم كان جَالبِهشَقَا 
وأذهلٌ حتى أحسّب الصدّ والنوى بمعتركٍ الذكرى وصالاً وملتقى 
فهاأنا ذو حالينأماتلدُّذي فحيٌ وأما سَلُوّتي فلك التقا 
لو أشرَفْتَ على وادي الدُجى» لرأيتَ خيم القوم على شواطئْ أنهار 
الدموع. خلوًا ‏ والله بالحبيب» وطالٌ الحديث» عينٌ تبكي من المحبوب » 
وأخرى تبكي عليه؛ لفظة تشكو منهء وأخرى تشكو إليه؛ ري تام بمحيّته» 
و مُحرِقٌ إلى رؤيته . 
الماءعندي قدطّمَا وأناالني أشك والظّمَا 


نان 


واماً لهم لو هم 
أرجوئَوّال سواهُم 
متي إلى غير الألى 
أشكٌ و إله مم هم 
هجروواتقاقم أمِرْهُ 
ججَوَحوا فلو طَيواشَفُوا 
دهت الرْمَان نان أقول 
فالَذُهاكانلوصاك 
تركوك بعد فرقهم 
يابانّة”"الوادي ارحمي 
يانسمةالريحالشمالٍ 
ألقى فحؤسمائوال 
قن تحار السب 
كانت فلا زالَ الفؤادٌ بها 


د 


(1) الذما: بقية الروح. 
(؟) بانة: ضرب من الشجر. 
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#فسسة سكسسال الوعصسى 
عادوا وجادوا لي فسا 
هيهات ه وْحَسْبي وما 
ساب واف ؤدي إنّمسا 


عسسيي وا ريو تتم 
لم بق مك سوى الدّم© 
فعفاةة خسوا عالقا 
متي رأ :بكي دَقَّا 
كت رنلاا يزلٌ تسا 


إخواني : ألاناظرٌ لنفسه قبل الموت؟! ألا مُستدرِلكٌ زادَ رَمْسِهِ قبل الفوت؟ ! 
ألا مُرْدَحِرٌ بواعظ أمسه ؛ فقد أسمعه الصوت؟! . 


هل يب ووائه اله إلا تظيبة اسه 


و لكك ١‏ كك الؤقيئ #بم غلروب شمسه 
< 0 3 كك و ع إففى 5 : فقؤزفيه 
وأكيسٌُ اللناسامرةٌ جَدَلي ومرَشسِ و 

إخواني! حبال الآمال رثاث”": وساحرٌ الهوى نَقَّاتْء والأمانيئ على 
الحقيقة أضغاث”؟ © والمال المُدّحَدُ رِزْقٌ الوُرَاثْ؛ عجباً لأجسام ذكور وعقولٍ 
إناث . 

إلامّ الرواح في الهوى والتغليس؟! وحَنَّمَ السعي في صحبة إبليس؟! وكم 
ية مساهع. 5 3 6 57 5 
بَهْرجَةٍ في العمل وكم تدليس! أين الأقران؟! هل لهم من حسيس ؟! أما تعلم 
أنهم نموا على إيثار ال خسيس ؟! تالله لقد وَدُوا طلاق الدنيا قبل المّسيس. 

لقد أسمعَكٌ الموثٌ وعيدّك» وكأنّكَ به قد ضَعْضعَ مَشِيْدَكُ وأخلى منك 
دارَكء وملا بك بيْدَكَء لقد أمرضَّكٌ الهوى وفي عزمه أن يزيدك . 


)١(‏ مدلج: اسم فاعل من أدلج : سار أول الليل. 

(؟) مهجّر: من الفعل هجّر: أي سار في الهاجرة؛ وفي الحديث : «المهجّر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة) . 

(9) رثاث : مهترئة مقطوعة. 

(4) أضغاث: جمع ضِغْتء وهو قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس» ويقال عن الرؤيا 
التي لا يصحٌ تأويلها لاختلاطها: أضغاث أحلام . 

)2 يسيس > صبوت فيض . 
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هل لَدَّتْ لذَةٌ الدنيا فة ففقّث؟1 هل عافت إلا وعافت وَعَفث1''؟1 هل تبعت 
غرّضاً و قفت فوقفت”"؟1 هل سقت”" رشفة من رُضابها!؟ فشفت؟! بينا محبع 
يناجيها بألفاظ المنى حَمّت”*2» ما بلع المرادٌ إلا مَنْ صدّ عنها والتفت . 


عير المج يَقَضَى غيرٌ مُطَرِفَةٍ وطَرْفٌ مطلويهامُذ كَانَ وسنان 
جهلاً تمكّنَ منه حيينَ مولديه فالئْطُ صاح. ولبُ المرء سكران 
كم نرمي هدف سمعِكٌَ برشتي كلام» ٠‏ كم نلدغٌ أصلَ قلبك بحمة''' ملام لا 
تنقحٌ الرياضةٌ إلا في نجيبء لو سْقِيَ الحنظلٌ بماءِ السكر لن يخرج حلوآء شَجَرْ 
0 - وإن دام الما تحته لم يع سحابٌ الهدى قد طَبَ بِيدَ الأكوان» وأظنٌ 
أرضّ قلبك سَبْخاً! إنّما يغْلِثُ هذا على ظتّي لبعد صلاحكء وقد يستحيلٌ الخمرٌ 
خلاًء كم تحضر المجلسّ وتخرج وما علقت بشيء! . 
ويحك! هذا البنفسجٌ يُطرَحُ في الشيرج فيَعْيَقُ به طول السنة» وكذلك الورد 
في الأشنان: 
ومِنَ البليةٍ عَذْلُ مَنْ لاايرعوي عن غَيّهِ وخِطابٌُ مَنْ لا يفهم””" 
ويخلك! إلى كم تعدو خَلّف موكب الهوى وما تربح إلا الغبارء دغ حبلَ 
الرعونة من يد التمشّكء:فإنّه لا مد , 
ما َيِل أحْدٌ بأحدّ من سيف سوف, ومواهب الأعمارٍ مستِرجعَةٌ بالأنفاس 
حتى تُسْتَوْفَىء ألستٌ نقضتٌ عهدّ « أَلَسْتُ» [الأعراف: 17] بعد عَقْدِ عُقَده؟! 
فكيف .حل لك الحَلٌ؟!. 


)١(‏ عافت الأولئ : من العافية. وعافت الثانية: كرهت . عَمَتْ: مَحَتْ. 
(؟) قفت :من القفو وهو الإدبار. فوقفت: ثبتت ولم تتماد. 
() في (ب): أرشفت. 
(4) رضابها: الرضاب: الريق. 
(0) خفت: سكن وؤضعف. 
(1) -حمة:'حُمة العقرب: سمهاوضرها. 
6017 للمتنبي. 
(8) مرّة: قرة. 
يلحك 


بحرمةٍ ما قذ كان بيني وبَِكمْ من الوّضلٍ إلا ما رجعتُّم إلى الوضل 
نحنُ لك على الوفاءٍ ما زلناء وأنت ما تَبَثّ يومين. 
(لكثير) : 
وكنا ارتقينا في صعودٍ من الهورى فلقَاعَلوْناهتبِتُ وزلّتٍ 
وكُنَاعَمَدْناعٌقدةً الوصل بيننا فلمااتنوافيْتا شَدَدْتُ وحلت 
وا عجباً! تتنبّهٌ الحيواناتُ بالليل فَنُصَّرتء. وأنت.غافل» ويحك! إذا 
فتحت عينيك في الدجى قَصِحْ بقليك . 
قمبناياأخيلمَاتَتَسَى واطرهدالنومٌببالغزيمةعنا 
قفقد صاحت الديوكُ ونادتث لا تكوثٌالديوكٌ أطربّمنّا 
إخوانى! مصيبيّنا فى التفريطٍ واحدةٌ؛ وأهلٌ الأحزانٍ أهلٌ: 
إنَاليجمشا البكاه كنا نبكي على شَجَو'" من الأشجانٍ 
مجلسٌ الذكر مأتمُ الأحزانٍ» هذا يبكي لذنوبه» وهذا يدب لعيوبه؛ وهذا 
على فواتٍ مطلوبه» وهذا للإعراض محبوبه . 
يتشاكى الواجدونٌ جوّى 2 واحداوالك وج دُألواتٌ 
يا نائخ الفكر تَضَّدْ") يا نادب السُرْنٍ عدّدء يا لائم النفس شدّدْء يا رامي 
القلب سدّدء يا جامعٌ الدمع بدٌدء يا مطربّ السرّ ردّد . 
(لمهيار)29 : 
تَقَنكِ يا بانةالأجرع معى رقع الحيٌ من لخلع 
وهل مرّقلِي في التابعينٌ أم حار ضعف افلم ينع 
)1١(‏ شجن: همّوحزن. 


)0( نضد: يقال: دار منضدء أي : مرصف» ورأي منضد كذلك'مرصف. أي : محكم رصين . 
إفرة من قصيدة طويلة كتبها للوزيرذي السعادات . انظر : ديران شعره: 7/ .76١-17147‏ 
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وأكدّلكابين: تلك القلوب 
أدز يانديمي كان الج ويق0؟ 


إذا اشتبهث أنه الموبجع | 


يا مقيّداً عن السيرٍ بقيودٍ الشواغل! أيطمعٌ في لحاق الطَّيِرٍ مقصوصٌ 


القواده”'؟! . 


صَْتْ فى الأسحار بالسائرين» لعل عطفاً ينعطفُ إليك رحمة؛ فقد تَرِقٌ 


الساقة”") لأهل الفاقة . 
(لمهيار)”؟: 


روا لنايوماآًولوساعة على الغضامن عيشِناالزائلٍ 


لي ذلةٌالسائل مابينكم 


5 2 ع 08 الى ذل 


سل اللِيلَ عن الأحباب فعندّه الخبرُء خلا الفكرٌ بالقلب في بيت التلاوة» 
فِجَرَتْ أوصافٌ الحبيب» فنهض قلق الشوق يضرِبٌ بطؤنَ الرواحل» لينْهَرَ 


السهرّء فلا وجْة لنوم القوم. 


- عر 

أكرى طَيفَكوٌ لقَاسرى 

مانلومٌ اليل بل تَعْذره 

ياعيونايالئفاراقدةٌ 
دم د 2 

ذا ف 0 د ثّ باط 9 


أخحد التومَ وأعطى السهرا 
إنماطوَّلهمَن قَصّرا 
حَيورّم الله عليكنّ القرى 
مغلَّماكُنااشتركناتظرا 
نَطِنَّالدمعٌ به فاتشرا 


مَنْ لم يكن له مثل تقواهمء لم يعلم ما الذي أبكاهم؟ . 


)1غ( في الديوان: «المدام؟ . 


زفق القوادم : جمع قادمة؛ كبار ريش الطير» ويقابلها الخوافي: وهي الريش الصغار. 


إفف 
بهم 


الساقة: مؤخرة الجيش» وفيها مَنْ يجمع ويتتبع ما سقط منهم من أمتعة الجيش فتُلحقه 


(4) هن قصيدة يمدح بها زعيم الدين أبا الحسن. الديوان: 718/8 , 


من لم يشاهدْ جمالَ يوسفء لم يعلم ما الذي آلمّ قلبَ يعقوب؟ . 
مَنْ لم يَبِثْ والحُبٌ حشْوٌ فؤايه لميدر كيف تَقَقُتُ الأكبادٍ 
لودمْتَ على سلوكِ البادية طابّث لك ريحٌ الشّيح . 
تقو لعيني أن انه نيمي إلامامقك بساني قدا 
ولسْتُ وإن أحييْثٌ مَنْ يسكُن الغضا بأزل راج حاج ةلا ينالها 


# ا 


الوطيلوالتاك :يعون 


يا مَنْ كانت له معنا معاملة» وطالت بيئنا وبِيئَهٌ المواصلة» ثم اختارٌ الهجرٌّ 
والمفاصلة إِنْ لم يكن جْميلٌ» فلتكن مُجاملة» تفكّرْ! تعرفٌ قدرٌ ما فانَكَء 


وابكِ لذئب حرّمَكٌ القربّ وأفاتك . 


اسك مر ع أسفك» فربٌ د بالأسى سُفْك 


للمهيار)"؟: 

تظلسِيةٌ ليباليفا هنود 
ويا صاحبي أين وجهٌ الصباح؟ 
وخَلْفَ الضلوع زفيوٌ أبى 

خَليليَّ علي حاجةٌ ماأخفٌ 
أرب لدُلافم وابنٌ الأراك 
أجشاوزة أخصّب الحاضرون 
ىدي انث شهيسي 


3 وَانِدت أطلال مألفك 


على العهدٍ مِنْ بَرْقَنَيْ تَهْمّدا 
وأينَ غدٌ؟ صف لعينى غذا 
وقدبَرَدٌ اليل أن يبودا 
براقةلووَجَدَتٌ مُسْهِدَا 
يفقُّها كلَّعَاغوّدا 
بيادية الرمل أن أَخْئُدًا 

معّالشوق مود أؤ أنَجَذدا 
بشسيقفي + اشاة أ تنا 


الهم نّرّرْ ُنيانا بنور من تَوْفيققك. واقطع أيامّنا في الاتصال بك. وانظم 
شّتَاتنا في سِلكِ طاعتّك؛ فأنتَ أعلم بتلفيق المُقترف . 
اللهمّ قر مُنَنَ'" أطفال التوبةٍ بليّان الصَّبرء إدفق يمرضى الهوى في 


مارستائ ابام افع مسامع الأهام لبول ما بتع ٠»‏ سلّمْ سيارةً الأقكار من قاطع 

طريق» أحْرُس طلائعٌ المجاهدة من خديعة كمين» احفظ شجعانً العزائم من شرّ 

هزيمة» وقّعْ على قصص الإنابة ة بقلم العفو لا تلط جاهلٌ الطبع على عالِم 

. من قصيدة قالها للكاتب أبي الحسين بن عبد الله متشوقاً أيام اجتماعه ومستوحشاً لبعده‎ )١( 
.7571/-175717/١ انظر : ديوان شعره:‎ 

)0( مُئّن: جمع مُنةء وهي : القوة. 


القلب» لا بل نعيم عيش الروح بجحيم جرص النفسء ٠‏ اتيت حي العِلمٍ في 
حي الجهل» أخرجنا إلى نور اليقين من هذا الظلام» لا تجعلنا ممن رأى الصبحح 
فنام» لا تؤاخذنا بقدرٍ ذنوبناء فإنَّكَ قلت : ولا كَنَوَا ألْفَضْلٌ بَتتَكُمْ © [البقرة: 
70 ؛ واعجباً لمن عَرَفَك ثم أحبّ غيرك؛ ولمن سمِمٌ مناديك ثم تأشّوّعنك! . 
حرامٌ علي العيشلٌ ما دمت غضبانا وما لم يَحْدْعني رضاكٌ كما كانا 
فأخِن فإني قد أسأتُ ولم تَرّلْ ‏ تُعَرَدُني عند الإساءةٍعُفرانا 
إللهي! لا ُعذّبْ نفساً قد عدَبَها الخو منك» ولا نُخْرِس لسانا كل ما 
يروي عنك» ولا تُقْذِ يصراً طالما ييكي لكء ولاتّخْيثْ رجاء هو منوط بك . 
إللهي! ضع في ضَمْفِي قوةٌ من مَنك' '" وَضَْ في كَنّيّ كف عن غيرك» 
ارحم عَبْرَةَتََرفْرَقٌ على ما فانّها منك. بَوَدْ كبداً تحترق على بعدها عنك . 
(للشريف الرضي)”"©: 
أشككى إلبك. خدافعا ه93 2 يعد الفرى وجراتج اتح 
ماكان أسرعً ماتب* زمنٌ وتكذرث مِن وؤُدّنا هه 
حِلٌُّغدابِائ فاطًرفٌ عئةة: وفي أيدي التّوى طَورّفٌ 
لَهَقِي على ذاكَ الزمانٍ مَل ينثي زماناً ماضياَلَيَفٌ 
وا أسفي لمنقطع دون التكب» متأخر عن لحاقٍ الصَّحْبٍ» يَعْذٌ الساعات 
في متى ولعَّلء ويخلو يُفكرٌ في عسى وهل . 
(لقيس المجنون): 
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)١(‏ مُنّك: إنعامك. 

(؟) من قصيدة قالها في الوزير أبي علي الحسن بن أبي الريان عاتباً عليه. انظر: ديوان 
شعره: 71/7 00 

نرف تكف: تسح وتنزل. 

(5) تجف: تضطرب وتخفق. 

(5) نيا: تجافى وتباعد. 

(7) نطف: جمع نُطفّة : اللؤلؤة الصغيرة الصافية . 
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أعدُ الليالي ليلة بعد لبِلةٍ 
وأخسرج يِنْ بيسن البيسوت لعلني 
إذا سرتٌ أرضاً بالفضاءٍ رأيثني 
يميناً إذا كانت يميناً وإن تكن 
ألا يا حَمامَيْ بطن نَعَمَانَ هِجْتُما 
ذكث نارٌ شوقي في فؤادي فأصبَحَتْ 
خليليَ ما أزجو مِنَ العَيْش بَعْدَما 
وقد تَجمِغ ال#الشيعين يعدها 


| أيها ساقي اسن ترسنين انعلن 


يا صاح والصاحبٌ لا يُدُعى به 


خذ بيدي من سَطُوَةٍ البيين فما 
أين ليالينا القِضَارٌ بالجمى 


وقد عِشْتُ دَهْ رالا أَعُدُ اللياليا 
أحدّثُ عنكِ النفسّ بالليل خاليا 
أْصانِعٌ رَحْلي أن يميلَ جياليا 
شِمَالاً يناعُي الهوى عن شماليا 
علي الهوى لماتَفْيَثُماليا 
أبالي يدنع العينٍ لو كنتٌ خاليا 
لهاوَمَجٌ مستضُرَّمٌ في فؤاديا 
أرى حاجتى شرق ولا تبرق ليا 


استغث بهم» علّق على قطارهمء فلعلٌ 
إلا إذا لج الغرامٌ واععدى 


أظنٌ أنَّ البئِنَ أبقى لي يدا 
واكبد على الحمى وا قجنذا 


يا مَن قد مضت له ليالي مناجاة» ثم طبق الدستور”'©» وقطع المعاملة» 


اندُبُ زمانَ الوصال لعل حالاً حالٌ يعودٌ. 


(لمهيار)9 : 
وها على الأحقافي© يد رَِ 
قالوا المصاع قاتيه 


ِنْ عاد ماض تسارجحي 
محال بكل مقجك غ 

فهالَ لي اليف اسقع 
اللبارة اقل يك 


)00 الدُستور: بضم الدال: النسخة المعمولة للجماعات . وهي معربة . 

(؟) من قصيدة كتبها للاستاذ أبي طالب . انظر: ديوان شعره: 7/ 711-17١5‏ 

(1) الأحقاف: جمع حقف: ما اعوج من الرمل واستطال. والأحقاف أيضاً: بلاد معروفة 
في اليمن كانت ديار عاد قوم هود عليه السلام . 

(5) البازل: المسن من الإبل. والربع : الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج . 


كران ه*عبوفييرافسة 
أرضى بأخبار الريا 
وأينّ هن زرقالحمّي 
أفرشني الجمرّ وقَا 


أطلبُ ماليسَ معي 
ح والبروق القع 
شقلا مه بلنشنع 
ل إن أرذت قاهمخ+كع 


ذكرُ الوصالٍ في زمانٍ الهجرٍ تلفٌ» خصوصاً إذا لم يكن للحبيب خَلَف . 


قال ابن مسروق: كنت أمشي مع الجُنيد في بعض دروب بغداد» فسمع 


منشداً يقول: 


#اعة م و 
منازل كنت تهواها وتألفها 


أيامَ أنتَ على الأيام منصورٌ 


5 2 2 0 
فبكى الجنيد بكاءً شديداً» وقال: ما أطيبَ منازلَ الألفةٍ والأنس» وأؤحشَ 
مقامات المخالفة! لا أزالٌ أحنٌ إلى أول بدءِ إرادتي وجِدَّةِ سعبي . 


(المسسيار 3 : 


يا ليلتي بذات الشّيح والمَّالٍ 
ويا مرايعَ أطلالي بذي سلّمٍ 
ويا مآربَ نفسي والذينَ هم 
قد كان قلبي بكم مأوى السرور فَمُذْ 
فلو شرِبْتٌ بعمري ساعة سَلفْتْ 
ما لي أَعلّلُ نفسي بالوقوفج على 
لي بكثمانٍ ما ألقاة من ألم 
قالوا تَمَاغَلَ عنّا واصطفى بدلا 
ركيف أشغلٌ قلبي عن مَحَبيكم 


نا 


)0( لم أجد هذا الشعر في ديوان مهيار الديلمي . 


(؟) بلبال: شدة الهم والوسواس. 


#* 


ومَنُبَتِ البِانٍ من تَعمانَ عُودا لِيْ 
في على ما مضى من عَضْرِك الخالي 
بالوَضلٍ وَالمّجْرٍ إغلالي وإبلالي 
1 صارٌ مأوى كل لبا" 


نا وذلك فعل الخائن 
عير وفركريا كن أشفالي 


2( السالي: من سلاء يقال: سلاه » أي : نسيه وطابت نفسه بعد فراقه. 
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وا شوقاه إلى أرباب الإخلاص! وا تَؤْقاه إلى رؤيةِ تلك الأشخاص» الي 
لأَحْضّد ذكركم فأغيب» وإِنَّ وقتي بتَدَكُركُم ليطيب. 
(للشريف الرضي)27: 


إذا مَرّنا الشوقٌ اضطربنا لهرّهِ على شُعَبِ الرّحْلٍ اضطراب الأراقيم”) 
فين صَبَواتٍ تستقيمٌ بمائلٍ ‏ ومنأريحات تهبٌ بنائم 
وأستشرف الأعلامَ حتى يَدُلّني على طِيْيها مَّرُ الرياح الهواجم 
وما أنسمٌالأرواخ إلا لأتها تهبُ”" على تلك الرْبا والمعالم 
الإخلاص مِسْكٌ مصونٌ في مَسْكِ”؟' القلب, تُمَيّه(*2 ريه على حامله . 


العمل صورةٌ والإخلاصصٌ روح . . المُخْلِصُ يَعْدُ طاعيّه لاحتقاره لها عَرَضا 
قَلّم القبول قد أَنيتها في الَؤْهَرٍ خالصاًء الإخلاصيٌ اليسيد كثيد» ووجوة عمل 
الرياء عدم . قَوَاضةٌ الأماني لا تقف؛ وصحيح الب مردود» ليج صافي أنفمٌ 
عن حر قدره إقآل تمن فلا لتب تتْعَبْء لا يكثّرُ الجوزٌ بالعفص””". أتحدٌ 59 
عير َعير؟! أتمّدُ القوسَ وما لها وتر؟! حنمن غير شبع؟! واعجبا من وَحمَى 8" 


0 


. 180-479 /7 من قصيدة قالها مفتخراً. انظر: ديوان شعره:‎ )١( 

(1) الأراقم: جمع أرقم: حية فيها سواد وبياض . 

م2 في الديوان: «تجوز». 

(4) مسك الأولى: الطيب. ومّسك الثانية : الجلد. 

(0) تنبه : من نيّه باسمه : نرّه به. 

() قرّاضة: دويبة تقرض الصوف وتسمى (العثٌ) . 

20 العفص : ثمر شجرة البلوط. وكذلك هو دواء قابيض مجفف. وربما اتخذوا منه حبراً أر 
(4) وحمى ولاحبل: مَكَلَ يُضرب في الشهوان أنه لايدْكَدُ له شيءٌ إلا اشتهاه. 
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بلا حَبّل! كم يِل نفسه مُراءٍ لتمدحه الخلق! فذهبت والمدحٌ؛ وَلِوَ بَدّلهااللحقٌ 
بَقِيَثْ والذكقء ٠‏ عمل المرائي بصلةٌ كلها قشور؛ المرائي يحشو جرابَ العمل رملا 
فيثقله ولا ينفعه. رد يح الرياءِ جيفةٌ» تتحاماها مشامُ القلوب؛ وما يخفى المرائي 
على تسازع"" ل 

لما أخذ دودٌ القرّ ينسجُ أقبلت العنكبوتٌ تَتَشَبّه وقالت: لك نسجٌ ولي 

فقالت دودة القرّ: ولكنّ نسجي أردية للملوك؛ ونَّسْجُكِ شبكة للذباب » 
وعند مسن النسيجين”'' يَيْنُ الفرق . 
إذا اشتبكث دموعٌ في خدودٍ بََيِنَمَنْبِكَى ممن تباكا 

شجرةٌ الصنوبر تثرٌ في ثلاثين سنة» وشجرة الثباء”" تصعَدٌ في أسبوعين» 
فتقول لشجرة الصنوبر: إِنَّ الطريقٌ التي قَطَعْتها في ثلاثين سنة قد قطعيّها في 
أسبوعين» فيقال لي : شجرة» ولكِ: شجرة. 

فتجيبها : مَهْلاً إلى أن تَهْبٌ ربح الخريف! . 

قال الدب للادمي : أنتَ تمشي على رجلين وأنا أيضاً. 

فقال الأدمي : ولكنّ صَدْمَة د قر أبيب: وك أسطوانتقسية. 

كان الأشياخٌ في قديم الزمان أصحابٌ قدء 0 © والمريدون أرباب ألمء 
فذهبَ القدمٌ والألم. 1 

كان المريدٌ يسألٌ عن عُضّة والشيخ يعرف القصة: فاليوم لاعٌْضَّة ولاقِصّة 

كان الزهدٌ في بواطن القلوب» فصار في ظواهر الثياب. 

كان ارهد خرقة فصار اليومٌ ُرقة؛ ويحك! صَوّفْ”" قلبكَ لا جِسْمّك. 


الف مسائح : خواطر» من سنح : عرض وخطر. 

(؟) فى (ب): الحاجة. 

() الباء: القرع. 

(4) القدم هنا : السابقة في الأمرء والمرتبة في الخير. 

)2( صوّف : من التصوّفء أي : صف قلبك ولا تكتفب بلباس الصوف» تشبّهاً بالزهّاد العبّاد. 
ينك 


وأصلح نيك لا مُرَفَمتَكَ غَيّر يك أيها المرائي فهر يصيح: : خذونيء لا تَحَيلنَ 
السيف وما ُحسينُ القتال! سيف ودر لرّنِ هنك يا ثارات لمُْمَوا'' قضيحةٌ 
البَهْرج يتبيّنُ عند الحَلك» » إذا كان العَلَويُ ثابتَ النَّسَبٍ لم يحتج إلى ضفيرتئن» ولا 

يصيد المخنَّتُ يُركيّاً بلبس القباء» ولا المرائي وليّاً بلبس العباء؛ هذه من التكت 
الخفاياء وفي الزوايا خبايا. 


واعجباً ما للدواعي إلى الدعاوي”" ؛ الباطن ينطق 
لماعم الصالحون خطرّالبَيّات أدلجوا بأجمل الأعمال في ليل الكثه”"! . 
ا 
أب غ2 10 5 أل الكة + ع ع 0 
لائنيفيكِ نمف ودمعٌ العين يملكتني 
صام (داود بن أبي هند) أربعين سنة لم يعلم به أحدء كان يآخذُ غداءه 


ويخرج إلى الدكان» فيتصدّق به في الطريق» فيظن أهلٌ السوق أنه قد أكل في 
البيت» ويظيٌ أهله أنه قد أكل ة في السوق. 


(لجابر الجرمي) : 
ومُسْتَخِرٍ عن سر ليلى ردَدْتةُ قفأ , صبح في ليلو بِعَْرٍ يقِيِنٍ 
يقولونَ: خحَبّوْناء فأنتٌ أميثها وما أناإن أخبرثُهم بأمين 
كان ابن سيرين يتحدّثٌ بالنهار وَيتضحكء؛ فإذا جاء الليلٌ أخدّ في البكاء 
والعويل. 
نهاري نهارٌ الناس حتى إذا بدا 2 لي الليلٌ هر مث نئي إليكٌ المضاجمٌ 
)١(‏ المقعد: العاجز الذي أقعده المرضء والفضيحة تتأنّى من حيث إنه على عجزه ينادي 


بالأخذ بالثأرء وهو لا يطيق حتى القيام؛ بله الانتقضاض! . 


زف4 دواعي : جمع داعية وهي الباعث. دعاوري: جمع دعوىء أي ما الداعي للدعوة للرياء 
والمظاهر. 


() الكتم: كتمان العمل والخفاء وعدم حب الشهرة . 


3-084 


01 
أقضَي نهاري بالحديث وبالمُنى ويجمعْني والهمٌ بالليل جاممٌ 
كان خوفهم من الرياء يوجبُ مدافعة النهار» فإذا خَلّوا بالحبيب لم يصبر 

المشوق. 
2 5 1 5 00 
أن بأطرافي النهارٍ صبابة وبالليل يدعوني الهّوى فأجيبُ 
لو قدروا على استدامةٍ الكتمان ما أذاعوا . 
وكم يقَدِرٌ المشتاقٌ أنْيكْتم الوجدا 
إذا جنّ الليلٌ وظلامٌه؛ ثارٌ شَجَنُ المحتٌ وسِقَامُه؛ ورمى الوجدّ فأصابّثث 
سِهامٌه؛ واستطلق مَرْادُ العَين فانهلَ سِجامّه » وطال بالحزين قعودٌُهُ وقيامّه . 


واب اراك لوعي 
مجع الفعاإزل لهجن 
عي قيشفئلعنالّؤ 
أ َ 2 فحني 4 


لو أبصوْتٌ طلائعٌ الصديقين في أوائل القوم؛ أو شاهدتٌ ساقة المستغفرين 
في أواخر الركب» أو سمعْتَ استغاثة المحبين في وسط الليل . 


مَنْ رأى اللِرْقٌ بِتَجْدٍ إِذْ تراءى 
فاضٌ فيض آ كجفني ماو 
نامَسُمَارُ الدُّجَى عن ساهرٍ 
أ 407 الت 1 متف أد مع يد تفضقه 
إذا رأيتم حزيئاً فارحمُوه» 
فوافقره. 
وَالوَجْدُيغالِبٌ المقاوي 


سلب النّومَ وأهدى البُرَّحاءً 
والتظى وَهْناً كأنفاسِي التظاء 
انَخدّ الهم سميراً والبكاءً 
وإذا ما أَحْسَنَ الدمعَ أساءً 


وإذا شاهدتم قلق فاغذٌروه» وإذا رأيتم باكياً 


والحتٌ يح يُخلل العزائم 
ما قلقي سَّالأراقَم 
والسالم نيه مَنْيُسَالِمْ 


هذاوَلئَين في هواكم 
أبكي أثرّ الحبيب عندي 
قدضفث عن الهوىئ لأخظى 
هال يَِدَلُ ور لظاء” 
ناتك فوفوياضة 
مَرْقِنَ إلى ذرى عُصونٍ 
تبكينَ وماشجاك شوفٌ 


طسارتٌ وبقت في صَماني 


** 


ا 


)0غ( وردكم: الورد: الماء الذي يورد. 
0) ظام: اسم قاعل من ظمي» اشتدٌ عطشه . 
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والدَّفْعٌ قلقي يزاجم 
والحزُ تُهيجه السالم 
قفخ اللبل ولث: اقم 
في القت لقم بأج رسام 
حيرانَ على الورودٍ حائم 
مابالي تزعجني الحمائم 
أتى تحيلك القوائم 
شكواك إذاً مس العتقفائم 
لانَنَتَعٌلومةاللوائم 
لآأبد رَحٌ والزعيمٌغ ارم 


2 


* 


غارم: الزعيم هنا الكفيل» وكونه غارماً يعني التزامه بما ضمنه وتكفل به أن يؤديه . 


بصا انول 0000 
إخواني! سار المتقون ورجعْناء وَوَصلوا وانقطعناء وأجابوا الدّاعي 


وامتنعناء ونجوا من الأشْراكِ ووقعناء تعالّوًا ننظز في آثارهمء ونَدْرّس دارسَ 
أخبارهم ء ونبكي من التفريطٍ ما تَابَناء ونندّب ما لجقنا وأصابنا. 


(للمصتف): 


ودّعوا يوم التوى واستَقنُوا 
لي ِنَ الريح الشَّمالٍ انتهالٌ 
عَرَّضوا قلبي لِسْقُمٍ طويل 
لو بكث عيني على قَدْرٍ الجَوَى 2 


فنا فشروييكفا الوغترا 


أنَّ قدي معهملايِحَلٌ 
فإذاهّث شحيراًقَئته0) 
باطن يظهِهٌض هلأقلٌ 
فسان را لهسم تعالا ير 


سافر القومٌ على رواحل الصدقيء فقطعوا أرض نّ الصبرٍ حتّى وقعوا برياض 
الأنسء فعبَقث قلوهم بِتَشْرِ القب» وتَعَطَرَتْ بنسيم الوصلٍ ؛ فعادّتْ سَكْرَى من 
صِرْفي””" سُلاف!؟ الوجدٍء وعربدث على عالمٍ الجسمء فكلما رّبَا الحُبٌ ذابَ . 


ُذي بيدي ثم ارفعي الغوبٌ فانظري صَتَاجتدي لكي أَنسَر انا 


حمائجٌ أزواجهم محبوسة” '© في أقفاص أشباحهم» تُصوّتٌُ لشَّجْو شوقهاء 


وتَفْلَقُ لضيق حَبْسِها. 


الى فعلٌ: من العَلّ: وهي الشربة الثاني . والانتهال: أول الشرب . 


() في (ب): وجدي. 

() الصرّف: الصافي الخالص. 
(4:) شلاف: الخمر. 

(0) في (ب): أتكتم. 

(1) في (ب): مسجولة. 


51١ 


الوا كر 


بِالمَوْرٍ دار ونجدِهوّى يالهفّمنغاريمَنْ أنجدا 
ياحيّذا الذكرى وإنأشهرث بدك والدَهْعٌ وإنْأزمدا 


البكاء دأبُهم؛ والدَّمْعٌ شرابُهم» والجوعٌ طعامّهم» والصَّمْتُ كلامُهم» فلو 
رأبتهم وعُذَالّهِم وقد زادوا بِالعَذْلٍ أثقالهم . 
سَلِمْتَ ممّاعناني فاسئَهنْتٌ به لا يعرف الشَّجْوَ إلا كل ذي شَجَنِ 
شمَانَ بين خَليَ مُطلّقٍ وَسَح في رِبْقّةِ الحْبٌ كالمصفودٍ في قَرَنْ 
[أسيت تشهدٌ بادٍ من ضنى جسدي بداخل من جَوَى في القلب مكتمن]”"' 
ِنْ كان يوحِبُ ضري فرضّى 0 بسوء حاليّ وجل للضنى يَدني 
منحيّكٌ القلبّ لا أبغي به ثمناً الأرضاك وَوَاقَمْري إلى لثمن 


أعندك من حديثهم خبر؟ ألك في طريقهم قدم9'؟ , 


(لخالد الكاتب) : 

وَقلَدْت ولمتزث للسَامرٍ وليل المُحبٌبلاآخحر 

ولمتثْر بعد ذهابالوُقا دماتمَلَالدَمْعٌ بِائَاظِرٍ 
نازلهم الخوفٌ فصاروا وَلِهِيْنَء وفاجأهُم الفْكْدٍ فعادوا متحيّرين» وَجُنّ 

عليهم اليل فرآهم ساهرين: هيت رياح الأسحارٍ فمالوا مستغفرين» فإذا رجعوا 

وقتّ الفجرٍ بالأجرٍ نادى منادي الهجر : يا خيبة النائمين! . 

ولمَا وَنَفْسا والرسائلُبَيننَا دموعٌ نهاهاالوَجدٌ أْتتِرتمَا 

ذكرنا الليالي بالعقيق وظِلها الأنيق فقطّمْنَ القلوبَ تأشُفا 


جُلِيَتْ أوصافٌ الحبيب في حليةٍ الكمال فقاموا على أقدام الشوق يَسئْحون 


747/١ في قصيدة كتبها إلى صاحب أبي القاسم في عيد الفطر . انظر: الديوان:‎ )١( 
(؟) زيادةمن(ب).‎ 
في(ب): أثر.‎ )0 
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و اسقط ارملعوط الس 
كم وحاك ع وب بوم ومو 
تركث ليلى أمدّ من نفسي وا أسفي للفراقٍ واأسفي 

لما تمكنت المعرفةٌ من قلوبهم أثَرَتْ شدة الخوفي. فارتفعَ ضجِيجٌ الوجدٍ 
يتمنون العدم . 

رأى الصِدَّيقٌ طائراً فقال: طوبى لك يا طائدً! تقعٌ على الشجر» وتأكلٌ من 
الشمرٍء ولا حسابٌ عليك. ليتني كنْتٌ ملك 

وقال عمر: ليتني كنت يَبْنَةَ تَبْنَّةَ» ولِيتَ أمي لم تلذني. 

وقال اين سسود ورفاق قي سيقن نار 

وقال عمران بن حصين: ليتني كنت رماداً. 

وقال أبو الدرداء: ليتني كنت شَجرةً تُعْضَدٌ. 

وقالت عائشة: ليتني كنت نسياً مَنْسياً. 

ودخلوا على عطاء الشُلمي وحوله بلل؛ ذ فظنوه قد توضأء فقالت عجورٌ في 
داره: : هذه دموعه. 

(لِصُوَدْر)0©: 
كل سحاب أمطرث أرضَكُم حاملةة للياة م مِنْ دتمي 
وكل ريح زَعْرَعَث تُرْبَكُم فإكهَاالرفة مِنْ أضلعي 

أتاهم من عندٍ الله وعيدٌ وَقْدهِمْ فباتوا على حُرَقَء وأكلوا على تَنُغيص» 
فنَْمُهم نوم الغرقىء وأكلّهم أكلُ المرضى؛ عَجَرّتْ أبداثهم عمًا حملث قلويهم 
«صِنْهُم من فى حَبَمُوَمِنهُم مَنيََِدٌ 4 [الاحزاب 5 

قال (فرقد): دَخَلَتْ بيت تَ المقدس خمسمئة عذراء, لباسَهنّ الصوفٌ 


)01( في 3 يدة كتبها إلى رئيس بن المطلب . انظر: ديوان شعره. ص3755-157. 


رننا 


والمسوحٌ. فتذاكزنَ ثواب اللهروعقابّه؛ فَمِئْنَ جميعاً في مقام واحدٍ. 
قال (أبو طارق): شهدت ثلاثين رجلا دخلوا مجالِسّ الذكر يمشون 
بأرجلهم صحاحاً إلى المجلس» وأجوافهم والله قَرِحَةء فلمًا سمعوا الذكيٌ 


انصدَعَتُ قلوبهم . 
فُصُواعَلَيَ حديث مَنْ قَحَلَ الهوى 


إنَّ التأسّي روحُ كل حزين 


قال (عبد الواحد بن زيد): لو رأيتَ الحسنّ لقلتَ: قد بت عليه حُرْنُ 
الخلائق» ولو رأيت يزيد الرقاشي لقلتّ مُمْكلُ . 

2000 530 5 8 . و 

أقبل يزيد يومآ يعاتبُه على كثرة بكائه» فجعل يصرخ ويبكي حتى عشي 
عليه . فقالت أمّه : يا بنى ما أردتَ بهذا؟ فقال: إِنَّما أردثُ أن أهوّنَ عليه . 


ضِعنة الوق أحدنّث هِلَّةَ الصبرٍ 
كم عذول عليكُم رام إصلاحي 


كلم ا زاد ع أ هٌ زادّ وب دِي 
مَنْ لِقَلْبٍ أصَلَيِثُموهُ لقَّى الجمرٍ 


وَبُعْدٌ المَرَارٍ أدضنى السّهادا 
فكانٌ الملامٌ لي إفسادا 


فكلانا في أمره قَذْ تمادّى 
وجَلب أفرشتمو القّتادا 


الس 2 اله وإِنْ تفكّرٌ في البعدٍ أنَّ» وإن جُنَّ عليه الليل 
أظهر ما أ جِنّء قْطِعٌ عليه رضاعٌ الوصالٍ فلم يَتَهَنَ 


(للمصئف): 


يا بريْقَ الح حَرَمْتَ المناما 
اترىماقة أرق باصاحي 


10 ا 


ياسقىاله حماهمْمُز 


فانقضى ليلي قعوداً وقياما 
وبع 7 - 

كيف والشوق بروحي يترامّى 

حَلَبَتْ أشْطْرَه”' أيدي التّعامى("© 


)١(‏ حلبت أشطرها: يقال: حلب فلانٌ الدهر أشطرّه: : هك به خيرهوشرّه»: وشطر بتاقتة 
تشطيراً : صو جِلْميهاء وترك جِلْفّينَ وشاة شطور : ييس أحد يخلفيهاء فالأشطر: جمع 
شطر وهو خلف الثاقة» وللناقة أربعة» وعليه فيتقال : حلب فلان الدهرّ أشطرّه: اختبر 
ضروبه من خيره وشره تشبيهاً يحلب جميع أخلاف الناقة ما كان منها حَفِلاً وغير حَفِل؛ 
ودارّاًوغير دانٌ وحلبٌ أشطر الرجل: عجمه واختباره وسبر أغواره للتعرف عليه . 

(؟) التعامى: ريح الجّنوبء أو بينه وبين الضّباء وهذه الريح أبل الرياح وأرطبها. 


يا سي هالريح يلغ وأضذ 
آولوعاهدً زمائي به 

بالباليعا بلي الأثيل" زجعي 
يا صحابي بِلّنِوانَ جزم 
إن قلبي يوم طُّفْنا باللوى 
ث0 وُرْقٌّء مَل 
قلقي في حُرّقي مِنْ أرَتِي 
طَرّبِي في كُرَّبِي من حَرّبي 
لو جَرَتْ عيني على قَدْر الأسَّى 


ما غرامي ِنْ شَدّت 


«* 


إن نفسي مع أنفاس 0ك كن 
عند جَرْعاءٍ الحمى عَْداً لماما”"© 
أسفاًلر أنَّهيَشْفى التداما 
بنقا الرّملٍ عن الجسم السلاما 
ووكلفا هج القغة أقنافا 
َلَمَ الوق سوى وجدي الخراما؟ 
يَْتَقِي بل يقي مني الهظاما 
وعي 0 كداهآ 
جع الماءٌ بواديهم حَرّاما 


* 


)١(‏ الخزامى: نبثٌ طيِّبٌ الريح» وقال أبوحنيفة الدَيْتَوَري : هو عشبة طويلة العيدان» صغيرة 
الورق. حمراء الزهرة؛ طيبة الرائحة» لها نَوْر كَنَوْرٍ اببفسج. قال: لم نجد من الزهر 


زهرةٌ أطيبٌ نفحة من نفحتها . 


(؟) لماماً: تقول: فلان يزور لماماً: أي في الأحابين. 
ف الأثل : شجرء واحده أئلة» وذي الأثل: مكان قرب المديئة . 


(4) سَّدَتْ: من الشدو: التشيد والغناء . 


إخواني! الخلوةٌ مَهرُ بكر الفكر» وسُلَمُ معراج الهو حريم العزلةٍ مصون 
من عَيْبٍ غَيْثِ عَبَتْ [إذا خَلتْ دارٌ الخلوة عن الصورء تفرّعَ القلبُ لملاحظة 


المعانى ]7 . 

أو حش 8 ك0 نكل أنيِس 
وتفودث فايقشة يه و حيسي 
وذكائي الو ج ةوالت إل ب المغلنبي اللفتئس 


فبذالي اأأهوافة آله بق التقف ووس 
فكتبثت العهدللحبٌ على طِؤزس الرسِِس"” 

يا هذا! إذا رُزِفَتَ يقظة فَصنْهِا في بيت عزلة» فإنَّ أيدي المُعاشرة نَكَابَءَ 
احذر معاشرةً الجهّالء فإنَّ الطبعَ لِمنٌ» لا تصادقنٌّ فاسِقاً» فإنَّ مَنْ خانَ أولّ مُنْعِم 
عليه لايفي لك . 1 


يا أفراحَ التوبة! لازموا أوكارٌ الخلوة» فإنَ هِرَ الهوى صَيُودء إيَاكَ والتَقَوْبَ 
من طرّف الوّكرء والخروج من بيت العُزلة» حتى يتكاملٌ نباثُ الخوافي0؟, وإلا 
كنت رزقٌ الصائد. 


الأ بالإنس وبق “؛ المخالطةٌ توجب التخليط» وأيسد 5 تأثيرها تَعْيِتُ 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) الطرس: الصحيفة . رسيس: الثابت الذي لزم مكانه . 

[فة الخوافي : جمع خافية : ما دون الريشات العشر من مقدّم الجناح في الطائر . 
(4) دبق: مادة كالغراء لازقة تلزق بجناح الطائر فِيِصادُ بها . 
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قل ما في سُقوطٍ الدب في غَنَمٍ 


إن لم يصب بعضها أنْ ينَفِرَ الغنم 


قطعٌ العلائق أصل الأصولء فََعْ لي بيت أسكنه؛ إنَّ الطائرٌ إذا كان زاقَا لم 


يُرْسَل في كتاب . 


تأمّلوا إلى الفْرَسِ إذا قدمّ إلى الماء الصافي كيف يضربٌ بيديه فيه حتى 
يتكذّر! أتدرون لِم؟ لأنه يرى صورة نفسه في الماء الصافي وصورةً غيره» فيكدره 
حتى لا تَتبيّنَ فيه الصورٌ فيتهتّى بالشرب. لا يظهر في خلوة المتيقّظٍ إلا الحق . 

كان أوِسُ يهربٌ من الناس فيقولون : مجنون» وصف الرسوليكِِ لأصحابه 
جلي حُليه”2» فقوي يَوْقٌّ '"' عمرء وكان في كلّ عام يسألٌ عنه أهلّ اليمن. 


ألا أيها الركبٌ اليمانون عَجَجُوا 
تُسَائِلكَمْ هَلْ سَالَ تَعْمانُ بعدّنا 


علينا فقدأصى هوانايمائيًا 


وححَبّ إلينا بطنٌُ تَعمانَ واديا 


لما كانت آخَد حجةٍ حجّها عمر. قام على أبي قُبَئِس فنادى بأعلى صوته: 


أفيكم أويس؟. 
(للشريق الرضي)ة”: 

وأفرحٌ مننحير أوطانهم 
إذاطلعٌ الوَكبٌ يمَمْتّهم 
وأسالهم عن عقيق الحَممى 
شد تع أله شه ووُن 
هل الدارٌ بالجزع فآافزلة 
وهل جلت الغيتُ أخلاف©) 


)١(‏ حلية: زيئة. حُلَّهِ : الثوب الجيد الجديد. 


(؟) توق: شوق. 


أراعي الجَنوبَ مراحاً ومَفُدى 
بقث يُجَلْجِلُ برقا ورعذا 
حي الوجو ة كيسولاً وقردا 
وعن أرض نجدٍ ومَنْ حَلّ نَجْدَا 
مَنْ كان أقربَ بالرمل عَهْدا 
أثارٌ الربيمٌ عليها وأَسْدَى 
على مَحضَّرٍ من زَرُوِدٍ ومبدا؟ 


(*) من قصيدة قالها يفتخر بقريش ونزار عل قحطان واليمن . انظر : ديوان شعره: 147/١‏ 
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فق أخلاف : جمع خلف: ما يخلفه الغيثُ من آثار. 


كان (أويس) يأتي المزابل إذا جاع؛ فأتاها يوماً فنبححَ عليه كلبٌ. فقال: 
يا كلبُ! لا تؤذٍ من لا يُؤذيكء كُلْ مما يليك» وآكل مما يليني؛ فإِنْ دَخَلْتُ الجنة 
فأنا خيرٌ منك » وإِنْ دخلتُ النارٌ فأنت خيرٌ مني . 


ذل الففى في الحُبٌ مَكْرْمةٌ وخضوعٌ ةلحبيه شَرَفُ 


كان الصبيانُ يرمونه بالحجارة» والعقلاء عند نفوسهم يقولون: : مجنون» 
والمحبة تنهاة أن يُمَسْرَ ما استّمجم. 


نهم وجدي وهمّيي أعلمٌ وأرجر شِفَائي منهِمٌوهوٌّهم 
كح كِذث مِنْ شَرْق أن مَنْ هم ويمتثني من ذا خوفي منهمٌ 
وكم عدذّلوني فيهمٌ غَئِرَ مرةٍ فقلتُ لهم؛ واللً بالصدق أعلم: 
إذا كان تابي زتها في الم وجسمي لديكم كينت أَنْهَمُ عَنَكُمْ 
فإن عِحٌم أن تَمْدِلوافٌ موَضلُوا إلى أن يعوة القلث* فم تَكُلْسِنوا 


صاحِبٌ أهلّ الدّينِ وصّافِهم» وَاستَفِد من أخلاقهم وأوصافِهم» واسكُن 
معهم بالتأدب في دارهم؛ وإن عاتبوكٌ فاصبرٌ ودَارهم» إن لم يكن لك معن 
البَذْرء ولَمْ تطِىْ مراعاة الزرع» فتفم في رفقة © وَإِدَا حَصَرَ الْقِسَمَة لوا لمرو رق 4 
[التساء: لم]ء» أنتٌ في وقت الغنائ ثم نائم وقلبُكَ في شهوات البهائم هائم. 

وإن صدقتٌ في طلابهم فانهض وبَادِرْء ولا تستصعب طريقهم» فالمُعينُ 
قادر. 

تَعَوَضنْ لمن أعطاهمء وسّلُ» فمولاك مولاهم» ما وي 
ورب فضل فار به صغيره عَلِمّ الخضرٌ ما حَفِيَ على موسى. وكُشِفَ لسليمان ما 


عُطيَ عن داود. 


يا هذا! لا تَحْمَِرْ نفسكٌ فالتائبٌُ حبيبٌ الث والمنكيرٌُ مستقيمٌء ٠‏ إقرارٌكَ 
بالإفلاس غنّْى » اعترافكٌ كَّ بالخطأ إصابة» تنكيسسٌ رأسِكٌ بالندم رفْعَة. 
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عُرِضت سِلْعَةٌ العبودية في سوق البيع» فبذلت الملائكةٌ نَقْدَ « وَكَنُ 


ل 


تيح © [البقرة: 060 فقيل: ما تُوئْد سكة”2 دراهمكمء فإنَّ عُجْبَ الضارب 
بسرعة الضرب أوجب طمساً في الَف ٠‏ فقال آدم : ما عندي إلا فلوسُ إفلاس 


نقشها « رَبَنَا ظَلَينَآ أَنقْسَا » [الأعراف: : 0137 فقيل: هذا الذي ينفق على خرّانة 
الخاص» أنين المذنبين أحبٌ إلينا من زجل المسبحين . 


واستعذبوا ماءً الجفونٍ فعدّبوا الأسرارَ حتّى دَرَّتِ الآماقٌ 


يا معاشرٌ المذنبين! إِنْ كان يأجو < بخ الطع» ومأجوج الهوى. قد عاثوا في 
أرض قلوبكم » ٠‏ < تون بر اج :1 زيند هم رَدًَا 4 [الكهف: 45] » اجمعوا لي 
عزائم قوية. تشابة زُبَرَ الحديد» وتَفَكّروا في خطاياكم» » لتثور صَعَداءٌ الأسَفِء 
فلا أحتاجُ أن أقولٌ 8 أَنُجُراً 4 [الكيف » شَيّدوا بنيان العزائم بِهَجْرٍ المألوف 
ليسْتَخجر البئاء» فتستَهْنِي أن تُمرعَ عليه قطرة””"». هكذا بناءٌ الأولياء قبلكم» فجاء 
الأعداء © َم اْسْطنهُوا أن يظْهَرُوة4 [الكهف: 907] . 


ليس عَرْماً مامَّرِضَ المرءٌ فيه ليس همّاًماعاقٌ عنه الظلامٌ 
الجدّ الجدّ. ؛٠‏ فما تَحْتَمِلُ الطريق الفتورء ضاقت أيامٌ الموسمء فجعجعوا 
ع 
بالإبل 
كان (أسيد الضَبِي) إذا عوتب في كثرة بكائه يقول: كيف لا أبكي وأنا 
أموث غدا؟ ! والله لأبكيّن فَإِنْ أدركتُ بالبكاءٍ خيراً» فَمِنْ مَنّ اللهرعليّ» وإن 
كانت الأخرى فما بكائي في جَنٍْ ما ألقاه؟! . 
كانت عابدةٌ لا تنام من الليل إلا يسيراً» فحُو تِبَثْ في ذلك فقالتٌ: كَفَى 
بطول الوّقدةٍ في القبور رُقاداً. 
ئها لحُدَالٌ لا تهفذلوا إتسا الت ذلك نيل 
وأرى ليلسيّ لا ينقصيي طال ليلي والهّوى أطولٌ 


)١(‏ سكة: حديدة منقوشة تُضْرَبُ عليها النقود. 
(؟) القطر: النحاس الذائبء» أو ضرب منه. 
() جعجع بالإبل: حركها للنهوض. 
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تزوّج باح القيسييٌ امرأةٌ» فَرَأَنهُ قائماً طول الليل» فقالت: ليت شعري من 
غَرّنِي بك يا رباح؟ . 


ياعقيقّالحِمٌّو الله مَغْناك ورؤّى ثراك من مُرْنِ دَنْعِمٍ 

مَّن لصَّبٌ يشوقه لاممٌالبَرْقِِ ‏ فيرتاحٌ قله للجصزع 

ياخَلِيليْ ما أنتَ لي بخليل ورفيق إن لمتَقِفْبالربع 
هذه طريقهم فأينَ السالك؟ هذه صفاتهم فأينَ الطالبُ؟ . 

هد العتقَازل والعقيقٌ فأي يني سلمى والخيامٌ 
يَيْقَّمذ صاحواالتوى لمي ونفيهاءقاكامٌ 


# ا# ا 


01 


أيها | مُقَصّرُ عن طلب المّزاده كيف تُدْرِكُ المعالي بغيرٍ اجتهاد؟ أينَ أهلٌ 
الخهر سس أملٍ الرُقاد؟ أينَ الراغبونَ في الهوى عن الزّمَّادِ؟ رحل ١‏ لمتيقظون 
مستظهرينَ بكثرة الزادء كلّ جوادٍ لهم يعرِفٌ البجّواد””''؛ فساروا فزاروا والكسلانٌ 


عاد. 
(للشريف الرضي)” : 

يا قلبٌ ما أنْتَ مِنْ نَجْدٍ وساكنه 
أهفو إلى الركب تَعلو لي ركائبهم 
تفوخ”'' أرواحٌ نَجْدٍ مِنْ ثيايهم 
يا راكبانٍ قفالي فاقضيا ورَطَرِي 
هل رُوْضَتْ قاعة الوغساءِ”" أم مُطِرَتْ 
أم هل أبيثُ ودارٌ عند كاظمةٍ 
فلم يزالا إلى أن نَم بي تَفسي 


خَلَفْتَ نجداً وراءً المُّذْلِجِ الساري 
من الحِمّى في أسَيْحاق" وأطْمّارٍ 
عند القدوم”* لقُرْبٍ العهِدٍ بالدارٍ 


كو 


وحَدّئاني" عن نجدٍ بأخبارٍ 
حَميلة الطّلْح”“ذات البانٍ”؟'والخار 200 
داري وسُّمّار ذاك الحيّ سُمَاري؟ 
وحدّتٌ الركبٌ عني مدمعي الجاري 


لما ضَفْكُ خلواتٌ الدّجى» تُودي آَذِنُ الوصول: أقم فلاناً وأنم فلاناً. 
خرجّث بالأسماءٍ الجرائد» وفارٌ الأحبابٌ بالفوائد. 


(1) الجوادٌ: جمع جادة: وهي الطريق . 


(؟) قصيدة قالها متغزّلاً. انظر: ديوان شعره: .801١1//١‏ 
(*) أسيحاق: مصغر إسحاق » وهي الثياب البالية. 


(4) في الديوان: «تضوع». 
(5) في الديوان: «عند التزول؟ . 
(7) في الديوان: «وخبراني؟. 


(0) الوعساء: الأرض اللينة ذات الرمل تنبت البقول الجيدة. 

)2( الطلح : شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل . 

(4) _البان: ضرب من الشجر سبط القوام ليّنَء ويشبّه يه الحسان في الطول واللين. 
)9١(‏ الغار: شجر طيب الرائحة» ورقه دائم الاخضرار. وخشْبّه عَطِرٌُ. 


قال (أحمد بن أبي الحواري) : قلت لامرأتي رابعة - وقد قامث من أولٍ 
الليل: قد رأينا أب سليمان وتعبّدنا معه» ما رأينا مَنْ يقومُ من أول الليل» فقالت: 
سبحان الله ! ملك يقول هذا؟! إنّما أقومٌ إذا ثُوديت . 
(للمتنبي): 
تقولينَ: مافي الئاس مك وامقٌ؟ ر 
جدي”" مشل مَنْ أخيئُه تجدي مثلي 
في أتَل مالا يالب مِنّ الغعلى 
فصَعْبٌ العُلى في الصَّعْبٍِءْ والكيل في السَّهْلٍ 
تريديي لقيانَ المعالي رَخِيِصَة 
ولا بد دونَ الَّهْدمِنْإيِرالخل 
لما دارث كؤوسٌ التو على أفواه العيوقٍ» فسكرت بالشراب الألبابُ؛ 
فطرحَت الأجسادٌ على فراش « مرق 4 [الزمر: 132+ صاحت:قضاحة الحبٌّ 
بالحُحِبٌ «كل مُسكر حرام:0. فلمًا نح في صور الإيقاظٍ في إّان «وَيرَسِلُ 
المُشرجت» [الزمر: ؟4]» قامَ أمواث النوم» وقد رحَل سَفْدا؛ الوصال» » فلم روا إلا 
آثار العُرْبٍ في مناخ الأحباب» 3 افج َتَجَاق» [السجدة: 5ع . 


سترٌ القومٌ قيامّهم بالليل» فسترٌ جزاءهم أن يطّلِعَ عليه الغير « فَلَا تَعلمُ 
تقس © [السجدة: 317]ا» فلو عاينتهم وقد دارت كؤوسٌ المناجاةٍ بين مَرَاهِر اللاوة 
فأسكرث قلبّ الواجد. ورقَمَتُ في صحائف الوَجَنات « تَعَرِفُهُم بسِيتَهُم » 
[البقرة: 3177] . 


)١(‏ وامق: محب. 

(0) جدي: فعل أمر من المضارع (يجد) ماضيه (وجد) . 

م رواه البخاري في كتاب الأدب والأحكام والمغازي؛ ومسلم في الأشربة: ؟/ /191؛ 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي . 

(:) الكفر: : المسافرون إلا أنها جمع لسافرء كصحب وصاحب. ومسافرون جمع مسافر. 

)( أثافي : جمع أثفية» حجارة يوضع عليها القِثْر» وهي ثلاث» ثالثها القطعة من الجبل 
يجعل إلى جنبها اثنتان» فتكون القطعة متصلة بالجبل: ويقال: رماه بثالثة الأثافي» 
بالشر كله. جعل الشر أثفية بعد أثفية» حتى إذا رماء بالثالثة لم يترك منها غاية . 
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وتَعَسََتْ في مفاصلهم كتَمَشَّي الِْرْءِ في السَّمَ 
اشمهرَ بقيام الليل كلّهء وصلاة الفجرٍ بوضوء العشاء سيو السيياء 
وَصَفُوانٌ.بق سليماة: ومحمد بن المُتكدر المدنيون» وَفْضَيْلٌ ؤؤهب المكيان» 
وطاوّس ووهب اليمانيان» والربيع بن نيم والحكم الكوفيان» وأبو سليمانَ 
الداراني وأبو جابر الفارسيان» وسليمان التميمي ومالك بن دينار ويزيد الرقاشي 
وحبيب العجمي ويحيى البكاء وكهمس ورابعة البصريون . 
قالت أمٌّ عمرو بن المنكدر: يا بي أشتهي ي أراك نائماً. 


فقال: يا أقاد إل الليق بره عان جؤرني: فيتقهي علي وما قضيك عنه 


وصحب رجلٌ رجلا شهرين؛ فما رآهٌُنائماً» فقال له : مالك لا تنام؟ . 
فقال: إنَّ عجائب القرآنٍ أطَرْنَ نومي؛ ما أخَرْجٌ من أعجوبةٍ إلا وقعثُ في 
أخرى . 
لاتَلْحُهُإِنْ كنت من سُجّرائه*» عَذْلُ المحبٌ يزيدُ في إغرائِهٍ 
ودع الهَوَى يقضي عليه بِحُكيهٍ ماشاءًفهو سل مٌلقَضائِهِ 
فتَقَاؤُه مايرا نعيقه ونعيمٌه في ذاك عينٌ شقَائقِهِ 
كُحِلَتْ مآقيه بطول سُهاده وِحَنَتُْ أضالعٌه على بُرَحاقِه 
قال سفيانٌُ: إِنَّ شرريحاً تُسمَّى الصُّبْحيّة؛ مخزونة تحت العرش» تهبٌ عند 
الأسحارء فتحملٌ الأنين والاستغفار. 
(لمهيار)9©: 
يانسيمَالرّيحمِنْ كاظِمةٌ شَدَّماهِجت الأسَى والبُرّحا 


. سجرائه: أصحابه وأصفياؤه‎ )١( 


م( كتبها إلى أبي المعمر بن الموفق علي بن إسماعيل في النيروز سنة (415ه). انظر: 


ديوان شعره: ل ب 


رفن 


الضَّما إِنْ كانَلا بد الا إنّهاكانش لقي أزورحا 
افكروناةكُرّناعهدكمٌ ربوِكْرَى قَوَبَسْمَنْ نَرّحا 
وارحموا صَبَاً إذا غنّى بِكُْمْ شرب الدَمْعَ وعافّ القَدَحا 
يا طويل النومء فاتتكٌ مذحة ١ج‏ نتَجَاقَ © [الجدة: 2115 وحْرِمْتَ منحة 
«وَالْمسحَفْفيت 4 [آل عمران : 07 » ولست من أهل عِتاب «فإذا جَنَّهُ جك اليل ناد 
عَنّيكء ليس في ليل الهجر منامٌ؛ ومتى رأيتَ محبّاًينامٌ؟! . 
[اللمعصى)50 


فإنَ نهاري ليلة مَُدلَهِمَةً على مُقلةٍ مِنْ فَنْدِكُم في غَيَاهبٍ 
بعيدةٍ مارَئِنَ الجفونٍ كأنّما عَقذثُمْ أعالي كلّ هُدْبٍ بِحَاحِبٍ 
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نَوّرت في الليل الحُداةُ وعُكمَتْ”" أحمالٌ الأعمالٍِ. وسارث رفْقَة 
المتهجّدين» وترنّمَ كل ذي صوت بشجوء وأنتَ في الرقدةٍ الأولى بعد. 
لم يخْلّ مَرْجَانٌ دمع مِنْ عَقيق دم مالاو سباكم 
يا هذا! كيف تُطِيْقُ السَهَرَ مع الشبع؟! كيف تزاجم أهلّ العزائم بمناكب 
الكَسّل؟1: 
دع القَوى لأناس يُمرَقُونَ بهٍ قد مارسوا الحُبٌ حتى لانَّ أصعبّه 
بَلَوْتَ تَفْسَكَ فيمالت تَخْبِرُ والشيءٌ صعبٌ على مَنْ لا يجرب 
فافنَ اصطباراً وإن لم تستطع جَلَداً قوب مدرِكِ أمرِعرٌمطيِه 
ار اسارج الي ل 1 في كل يوم ويشيني تله 
وُعُ الريح مِن لجر يِهَيْجْهُ ولامِعٌ البرق مِنْ تَمْمانَ يُطْرِيُه 


#00 * 


)١(‏ جنه: ستره. 
(؟) من قصيدة طويلة له. انظر: ديوان شعرهء ص9 .7١‏ 
() عكمت: ربطت. 


تف 


طامنا ب«َالسبَجون 


إذا هيَّثْ رياح المواعظ. أثارت:من,قلوبب المتيقظين غيم المع على .ما 
سلف وساقتة إلى بدل الطبع المُنحَرفٍ برعدٍ الوعيدٍ وبرقي الخشية ٠‏ فتترقى دموعٌ 
الأحزانٍ مِنْ قَمْرٍ بحر القَلْبِ إلى أَذْج الرأسء فتسيلٌ في ميازيب الشؤونٍ على 


سطوح الوجنات» فإذا أَعْمَبٌ 


مَحَتْ بعدّكم تلك العيونُ دموعّها 
رَحَلنا وفي سِرٌ الفؤادٍ ضَمَائرٌ 
أتنسى رياضيٌ الغَوْرٍ بعد فراقها 
يج ده 4# الشّمال:ؤتارة 
ألا هَلْ إلى شم الحُزامى وعَرْعَرٍ 
ألا أيها الركبٌ العراقيٌ بلغوا 
إذا كتَبَث أنفاسّه بعضّ وَجْدِها 
ترف رفيقي هل بِدَّثْ نارٌ أرضِهم 
أعد ذكرّهم فهو الشفاءٌ وريّما 
ألا أينَ أزمانٌ الوصالٍ التي خَلتْ 
سقى الله يام مضت وليالياً 


عْشَبَ السْدُ اهترّ فرحا بالإنابة . 


فهل مِنْ عيونٍ بعدّها نستعيرُها 
إذا َب نجديٌ الصَّبا يستثيرها 
وقد أَخَدَ الميثاق منك غديدها 
يغازِنُه كوٌالصَّبِاومرورُها 
وشيح بوادي الآثل أرضٌ نسيدها 
رسالة يجزول حواهٌ سطورّها 
على صفحة الذكرى محا زفيرها 
7 الوجدٌ يُذْكِي نارّه ويُثيرّها؟ 

شفى النفسنَ أمة ث ثم عادٌ يَضيرُها 
خلا ماخلا منها وجا مَرِيرُها 


مَنْ تفكرٌ في تفريطه أنَّ ومن تذْكّرَ أيامٌ وصله حَنَّ» ومّنْ سمع صوت 


المحمام ظنّه لِحُسْنٍ الصوت”"؟. . 


. . . كلا بل لَذَكَرَ مامد من العيش”©. 
إذا نظر الأسيرٌ إلى نفسِه في ضيق القِدَ"“: ولم يَقْدِرْ على فك القيد. قطع 


)١(‏ يوجد نقص في الجملة كما لاا يخفى. 
زف4 يوجد نقص في صدر الجملة . 


(5) القَدَ: سيه من جلد غير مدبوغ يربط به الأسير. 


حرْنُه حيازيمٌ القلب. فَنَفْسُه بالاسَف في آخر نفس . 
تهيمريحٌ الصَّبانََمَتْ لها وتتبكي إذا الوَزْقاءُ ذ ني النب, علق 
إذا جدَّبَ الصبحٌ الشامً تأوّمَتُْ وإنْنشرَّاليلٌ الجناع ا رَنَتِ 
كان داودُ يؤتى بالإناء ناقصاء فلا يشريه حتى يُتمّه بالدموع . 
يا ساقي القوم إِنْ دارث علي فلا تَمْرُجَ فإنّي بدّمئْعي مازجٌ كأسي 
كان في حَدٌ (عمرٌ بن الخطاب) حَطَّان أسودانٍ من البكاء» وكان في وجه 
(ابن عباس) كالشراكَيْنٍ الباليين من الدمع . 
(لمهيار) : 
ألا مَنْ لِعيْنِ من بُكاها على البحمَى تجفثُ ضروعٌ المُزْنِ وهي حَلُوبُ 
بِكَثْ وعَدِيرُ الحَئٌ طابر وأصبحث» عليه العِطَائنٌ الحائماتٌ تلوب 
وماكنت أدري أنَّعَيِنارَككِةٌ ولا أنَّ ماء المأقِئِنٍ شَرُوبُ 
كان (الحسن) يبكي حتى يحم . 
وكان (الفضيلٌ بن عياض) يبكي في النوم حتى ينبّه أهلٌ الدار ببكائه . 
وكان (عطاءٌ السُلمي) يبكي في غرفة له حتى تتجري دموعُه في الميزاب» 
فقطرث يوماً إلى الطريي على بعض المارين؛ فصاح يا أهلّ الدار : أماؤكم طاهِرٌ؟ 
فصاح عطاء: اغسلة؛ فإنّهِ دمع عينٍ مَنْ عَصَّى الله . 
ومَنْ لَْهُ مغ غيرِه كيف حانُه ومن سِوْهُ في جَذْيِه كيفف يككب؟ 
وقالوا لعطاء الشلمي : ما تشْتّهي؟ 
فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدرٌ أن أبكي . 
وَإنَّ شفائي عبرةٌمُهْراقةٌ فهل عند رسم دارس مِنْ مُعَوّلٍ 
كان أشعثٌ الحرّاني وحبيبٌ العجمي يتزاوران فيبكيانٍ طول النهار . 
وكان حزام وسهيل وعبدٌ الواحد كل واحدٍ في بيتِ يتجاوبون بالبكاء . 
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ركبُ هرّى تجاذبوا حديكه فاأنْرّعو'" من الغرام أكؤسا 
والعلحوا من اللقففون ألقبةا طتكها هاذة وكننائث أنشيا 
لقد سمِعْتُ في الورّحال أنَةَ أظتهاتشْطَة" رَججدخبا 
البكاءً موكل بعيون الخائفين» كلما همّتْ بمْنْح طَرْفيٍ لتنظرٌ إلى طَرَفٍِ من 
طرف الدنيا طَرَفنهُ دمعة نه 
قال عليه الصلاة والسلام: «عينان لا تمشُهما النارٌ أبدأ. عين بكث مِنْ 
خشية اش وعينٌ بانّثْ تحرس في سبيل اللهع”*. 
قال الحسن : لو بكى عبدٌ من خشية الله لِوْحِمَ مَنْ حول ولوكانواعشرين ألفاً. 
وقيل لثابت البُناني : عالِجْ عينيكٌ ولاتبكِ . فقال: أي خيرٍ في عينٍ لا تبكي . 
(لصُرَدُر) 
إذا لم أفُرْ منكم بوغْدٍ ونَظْرَةٍ إليكم فما تَفْعني بسمعي وناظري 
متى عَنََتِ الوّرْقاءُ كانث مُدامتي دموعي وزفرّاتي حَنِينَ مَرْاهري 
البْكاءٌ لأجل الذنوب مقامٌ المُريد؛ والبكاءٌ على المحبوب مقام العارف . 
رُوحي ليك بِكُلْها قذ أجِمَعَتْ مَعَثْ لوكانٌ ففِكَهلاتُهاماأَكْلَمَتْ 


تبكي عليِك بكلهاعن كلها حتىيقال: د الإقاي لك 
فانظهٍ إليهانظرة بتَعطُّفبٍِ | قدطالمامّنتَهاتمتعث 


)١(‏ أترعوا: ملؤوا. 

(؟) تشطة: انطلاقة. 

(؟) الطزف: العين. طَرَف: جانب» وطائفة من الشيء . طرف : جمع طُرْفة : كل مستحدّث 
عجيب . طرّفته : أصابته فأطبقت أحدّ جَفْنَيه على الآخر. 

(4) رواه ألو قلق في (منده)ء والضياء عن أنس رضي الله عنه»ء وصححه السيوطي . 
انظر : الجامع الصغير ٠‏ برقم (07417)! ورواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
دون قوله: «أيداً» وقال: حديث حسن. 


377/ 


إخواني! حدُ الخوفي صيفتُ الذَّوَبانء وبرودةٌ الوّجاء شتاءُ الغفلة. و 
َف به كان زماه كله فصلا . 
عييٌنَُوْإذا رتك وأَخْثُها تبكي لطول تباعُدٍ وفِراق 
فاحفظ لواحدةدوامَ سُرورها وَعِيالتي ابكيتهابتلاقٍ 
سبحانً من روّحَ أرواح الخائفين بريح الرجاءِ الضعيفي» إذا لم يُتلافَ تيف 
لا بد للمكروب من نسيم بارد. 1 
بال ريارِيِحالشَمالٍ إذاعرّمت على الهُُوب 
فتحتلي شكوى المْحِبٌ المستهام إلى اليب 
قَوْبَالقَّمَى(' مِنْ مُهْجّتي لمابعَدْتُع_ن الطبيب 
وقف (عتبةٌ الغلامُ) ليلةً على ساحل البحر إلى الصباح يقول: : إنْ تُعَذّبني 
فإني لك محبٌّ» وإن ترَحَمْني فإنّي لك محب. 
يا قومّنا! المحبٌ مع بَذْلِ روجه يرتاحٌ إلى المنى والتعليل”". لأنّه لايرى 
ما بذلَ يصلحٌ ثمنالما طلب: 
عَم 9 07 0 م 5 - 2 
وبي هن بهو خرف لهالأحشك تحّرِقٌ 
ونا قبركوااسؤى قية) فليتهيلوّلهة كل 
كان (عبد الواحد) يقول لعتبة: ارد بنفسك. فيبكي ويقول: إنّما أبكي 
على تقصيري . 


)١(‏ الضنى: المرض والتعب والهزال الشديد. 
إفف في (ب): عسى ولعل . 

(9) عُلق: محبة ملازمة. 

(:) قلق:دم. 

)2ه( رمقي : الرمق : بقية الحياة . 

)١(‏ رمقوا: نظروا. 
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قالوا: تصبّرْ فما هذا الجنونُ بِهِمْ فقلتٌ: يا قوم ليس القلبٌ من قلي 
واعجباً! أوَيقَدِرُ المحبٌ على التصوّف في قلبه؟ كلآ» دِينٌ المحبٌ الجند0 , 
(لأبي الشيص الخزاعي) : 
وقفَ الهوى بي حيثُ أنتٍ فليس لي سَاخَورْعن ههولاََمَمُ 
أجدُ الملامّة في هواكِ لذيذة جا لذِكرك فايئسي اللَُّرّمُ 
دخلوا على رابعة فقَالّتْ : لقد طالث علي الأيامُ بالشوق إلى لقاء الله تعالى . 
ودخلوا عليها مرّةٌ أخرى فقالوا: أتشتاقين إليه؟ . 
قالوا: يارابعة! عَدَاضَةُ الآول. 
أجابَتٌ بلسان الحالٍ : هكذا تحِيُرُ المُحبٌ . 
ومِنْ عجب أني أحيٌُ إليهم وأسألُ شوقاعنَهُمٌ وهم بعي 
وتطلبهمٌ عيني وهم في سوادها ويشتافهم قَلْبِي وهم بَئِنَ أضلمين 
إذا بدَتْ رابعةٌ في يوم القيامة مُخَمَرةء وقعث لهيبةٍ خمارها طيالةٌ9©» 
العلماء. 
كان سفيانٌ يتأدبُ لرابعة وكان هو صاحبٌ مَحْرْنٍ العلم؛ فتردّدٌ إلى 
القّهِرّمانة''؟» لأنَّ لها دخولاً أكثر منه. 
رحلّ المُّلاّكُ وبقي المُدّعون» أترى أيّ طريق سلكوا؟ نحن مُلِكنا والقوم 
كلكواء 
(للشريف الرضيء ولمهيار)”؟: 


(1) الجبر : أن المحتَ لا اختيار له مع محبوبه. 

(؟) طيالسة: جمع طيلسان » وهو كساء من خَرّ غليظ ‏ (فارسي معرب) . 

01 القهرمانة: مدبرة البيت ومتولية شؤونه ٠‏ (فارسية معربة) . 

(4) من قصيدة قالها الشريف الرضي خلال ذهابه إلى المديئة عام (144ه ). انظر: ديوان- 
اخنتلة 


ياصاهِبِي رَخْليقِقَا 
والفلسر ادن ب 071 
ها الذارٌ عندي سكي 
كان فؤدي ومٌلم 
مُتى لعيني أن ترى 
ووم الع لوميكين 
وي وم «ذي البانٍء تنبا 
كنن الغرامٌ المنتتري 
ووباارقٌ أشي" 
وني الابياةوالة 
مِنْبطنْموووالئرى 
وبالعراقٍ وطقري يا 


*# 


ا" 


21 في الديوان لمهيار: «من سائل لي بالحمى». 


4 افلا ليالتذمنا 
ذاك الكت ب الأيتنا 


قات قلب تن القعقفا 
كالطَُرْفٍ أفضى وو 9©) 
كعرى تيج الخرّنَا 

تؤوهعْنئه انَ تا 
سس دا لاح لتحا 


نا 


شعره: 2480/1 وفي قصيدة قالها مهيار يهنئ كمال الملك أبا المعالي . انظر : الديوان: 


)١(‏ العَبّن: يقال: غبئه في البيع: : خَدَعَهُ وأوقعَ به ضرّأء ويكون في البيع والشراء . والعَبّن: 


يكون في الرأي . 


() أشيمه: أنظر إلى البرق أين يقصد؟ وأين يمطر؟ . 


(:) رنا: أطال النظر. 


جدمار عام ام رم.ى 
ات 
المُحِبٌُ يتعلّنُ بكلٌ شيء. ويهِيمُ في كلّ وادء على القلق يَمشيء وعلى 
الحرّق يُمسي : 
بقيث على الأطلال مِنْ بعدكم مُلْقَى أهيمْ بكم وأطلبكُمْشرقا 
وأسألَ أنفاسَ الرياح إذا جَرَثْ يمانية عنكم وأسْتَفِئٌ البَرْقا 
كان رسولٌ اريك يَخْرجٌ إلى حراء» ويبدو إلى التلاع2"7» مقاساةٌ الخلق 
ظلمة؛ والحبيبُ لا يَتَجِلَى إلا في خلوة. 


وأخرج مِنْ بين البيوت لَعلني أحدّتُ عنْكِ النفسّ في الليل خاليا 
المحبٌ مقتولٌ بلا سيفيء مُلقَّى في مِتى المُنى لا عند الكَيْفي”"2: إذا سمع 


تََُ 


صوتٌ منشدٍ قد غَّد» خلعَ لجامَ الصبرٍ وتشرّد . 

ولقتا غ ,ره الحادي وسازرٌ القومٌ في الوادي 
وراعَ القالب ينُبَتثهم بل لكام هو ولازادٍ 
| للك لكك : كان يماما لوف و8 


. التلاع: ما ارتفع من الأرض وما انهيط» وهو من الأضداد كما في (مختار الصحاح)‎ )١( 
وحديثُ: كان رسول الله يت في أول أمره يتبتل في غارٍ حراء وينعزلٌ إليه . رواه البخاري‎ 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: «فكان يخلو بغار حراء يتحنّثُ فيه. .». وفي (الجامع‎ 
الصغير) برقم (5994): «كان يبدو إلى التلاع؟ رواه أبو داود وابن حبان في (صحيحه)‎ 
. عن عائشة» ورمز له السيوطي بالحسن‎ 

(؟) الخيف: ما انحدر عن غلظ الجبلء» وارتفع عن مسيل الماءء وغرة بيضاء في الجبل 
الأسود الذي خلف أبي قبيس وبها سمي مسجد الحَئْف. وهو في ناحية من منى . 

)0 بينهم: من البَيْنِ » وهو البعد. 

(4) فاد: أي من يدفع ديته» وهو اسم فاعل من فدى يفدي . أي: دفع الدية. 
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أولٌعلامات المحبّةِ دموعٌ العين» وأوسطها قلق القلب؛ ونهايتها احتراقه . 
(لقيس بن ذريح): 
هل الحُبُ إلا زفرةٌ بعد رَفْرَةٍ وَحَ و على الأحشاء ليس له بَرْدُ 
وفيض دموع تَسْتَّهِلُ إذا بدا لنا عَلَم من أرضكح لم يكن يبدو 
قال ذو النون: لقِيثُ امرأةٌ متعبّدة فوعظتني فبكيثُ . 
فقالت: لمَّتبكي؟ . 
قلت لها: والعارفٌ لايبكي؟ . 
قالت: إذابكى استراح» ولاراحةً للمؤمن دون لقاءِ ريه . 
لاوحُي شلا أصافحمحٌ بالدّفعةَنذمعا 
مَنْ بكى شَجْوّهاسشرا خَوإذككانمُوجعما 
كجيي في ققوكأه ل ونُم نأ تَقَنَعا 
ل نع ور الى في للشُقٌّمِ موضِعا 
المحبةٌ نَزَّالةّ وقُوّها المج . 
وبيس ب شوو و 
وقف أبو يزيد في المحراب فكبّر فتقَحْفَعتْ 


وإنّي لتعرُوني لذكرال لوعةٌ لهابين جلدي والعظام دبيبُ 
فماهوإلا أن أرامافجاةً فَابْيَتٌ حتى لا أكادُأجيبٌ 

إذا ريبش سحا ونم لدي لمن# فضع يدك على لبه +« وشع كل من حل 
المحبوب. فإنَّ النبضٌ لا ينزعِجٌ إلا عند ذكره ط إِتّما الْمُؤْمئوس لين ذاذر أله 
وَجِلَت لويم 4 [الانفال ا 


)١(‏ سَؤْرة! شدة. 
(؟) الضنى: المرض والتعب. 
() الشن: القربة الخّلقة. 

بشن 


(لمهيار)”" : 

ألاقَّى يأل قلبي ماله ينزو إذابَرقٌ الحِمَىبَدَالَهُ 

فهبٌّ يرج و خبرا من الجحمى كيده عه :3 اا زوفن لَه 

أراد نبجداً معه ببابل إرادةًهاججث لهبَِالَة 

وانتسم الريع الصَّاومَنْلهٌ بَِفْحَةٍمنالصَّباطوبىلة 
المحبٌ في قلق لاسكونّ له. والعجبٌ أنه يَتَكَلّفُ الثباتٌ . 

الوجدٌ يُخْرِقَه والليل يُقْلِفّه والصبٌِْ يُسْكتّهء والحتٌ يْطقّه 

ويسترٌ الحالّ عَمَّنْ ليس يعذُّرُه وكيف يِسَرْهُوالدَمْعٌ يَسْبفّه 
المحبٌ يَُالِعُ في كتمان وجدِوء غير أنَّ الدّمْعَ نمام . 

آذ د 5 5 0 12 دوام”” دَوَ 

كنقة تنى بخ الهو ع الهوامي”” الهوامع” 
كان أكثدُ القوم إذا جاءه البكاءٌ دافعه اتقاء للاحي”” له فيغلبه ولاحيلة . 
(للمتنبي)9؟: 

حاشى الرقيبَ فخاثه ضمائره وعَيِضٌ الدمعَ فانهلّتْ بوادرٌةٌ 

وكاتجٌ الحبٌ يوم البئِنِ مُفْتضَحٌ وصاحِبٌ الوَجْدٍ لا تَحْفَى سرائِةُ 
إذا أقلقه الحب ضع » وإذاأَرَقَهُ الشوقٌعَجَّ وكلّما حبس دمعة قَجٌ”"*: وإذا 


دق مطلع من قصيدة كتبها إلى كمال الملك أبي المعالي في النيروز. انظر: ديوان شعره: 
ل 

(؟) دوام: جمع دامية. 

() الهوامي: جمع هامية» من همى يهمي» وهمت العين: صبّت دمعها. 

4 الهوامع : جمع هامعة ؛ من همع يهمع » وهمعت العين: أسالت الدمع . 

)0( اللاحي : المنازع المخاصم . 

(7) مماقاله في صباه. انظر : الديوان؛ ص77. 

00 ثج: سال. 


رذن 
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. فالهموم تنوبّه من كل فج‎ ٠ 


حُشِيَتْ قلوبُ المحبين بالعُموم؛ حشوّ الوزدٍ في قوارير الزَّوْرا”'؛ وكلما 
التهبث نارٌ الحَدَّرٍ جَرَتْ عيونٌ الدَّمْع في جداول العيونء فَرَشَّتْ على الخدودٍ 
ماء» [ما] مَاءُالوردِعِنْده بطيب. 7 


(لابن المعتز) : 


أسَرّ القلبَ فأمسى لديُهٍ ففِرَيَفْكوهويشكوإليه 
عدب الأحجاب بالهجر حيناً نهخييكونبينَّيديو 


واعجباً ل ف بدنٍ العارف كم يَحْمِل! وا أسفاً لقلب المحبٌ كم يَضْبِرً! . 


استوحشنّ من الحَلقهَجّ 


نعم تُحْملٌ الأشواقٌ والعيسُ ظُلْمُ2 ويمشي الهوى والناقلاتٌ تُمُودُ 

ما أقوى جَلَد لد القلب على نار الحُبٌء كأنّه قد لبن الحَمَمْدل(*): على 
أنه لا بدٌ من لَذْع ب يبِينُ أرُه» في صٌعُودٍ الصّعَداكِ دلالةٌ تدلُ على الحريق» اشتط 
اللهيبُ فشاطت القلوب؛ لولا أن القوَ على شواطئ بحر الدموع نزول . 


(للشريف الرضي)!*؟: 
حُذي حديئّكِ في نَفْس من النّمَسِ وَجْدٌ المُشوق المعَنّى غيدٌ 
الماءٌ في ناظري والنارٌ في كبدي إنْ شئت فاغترفي أو شء عيسده 


أشدٌ ما على المُحبٌ من مقاساة الحبٌ سماعٌ اللّم» واعجباً من خليٌ يعَذِل 
ذا شجى » ويحك! خلّ شأنّه وشانه . 


. هيجّ: لعله يريدٌ: شرد منهم وفرَ عنهم ونأى. وإن لم نجد معنى لكلمة هج في المعاجم‎ )١( 

زفق الزور: : وسط الصدرء أو ما ارتفع منه إلى الكتفين . 

(6 ظَلْع : من ظلع أي : عرج وغمز في مشيه. 

(4) السمندل: طائر في الهند لا يحترق في النار فيما زعمواء أو نسيجٌ منه ريش بعض الطيور 
لايحترق. 

(4) مطلع من قصيدة قالها في شكوى الزمان. انظر: ديوان شعره: .801//١‏ 
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فِاحُبَهُم زدني جورَّى كل ليلق «ياسَلُوة الأيام موع دك الحَضْدُ 
7 لما أسلم سعدٌ بن أبي وقاص قالت له أمّه: واشرلا آكلُ ولا أشربُ» ولا 
فقال: اسمعي يا أماه! لو كان لكِ مئةٌ نَفْس فخرجث واحدةٌ بعد واحدق» لم 
أكفر بمحمدٍ. . ويحها! مِاخَيِرَتُ خبرٌ المحبة! متى وقع السُّلوٌ في حبٌ صادق! 
(للمتنبي) : 
عذلٌ العواؤلٍ حَوْلَ قلبي النايه وهوىالأحبةمنهفي سَؤدائه 
القلبُ أعلمْ ياعذولُ بدائِه وأحع سك بجنيه وبعانه 
فو من" أَحبُ لاعصيئك في الهرى قسمأًبهوبحُ سه وبهايه 
لاتعذل المشعاقٌ في أشواقه حتى تكونَ حشاكٌ في أحشاثِه 
واعجباً لعاذل في حُبٌ ماذاقه؛ وآمرٍ بهجرٍ حبيب ماشاقه. 
وماذاعلى مُفْرِدٍ بالعراق تدك رَبالرملعهدانَحَنًا 
وإئيلكنلّشكجٌ' عاذرٌ إذا ناخ من طَرّب أو تَنََى 
كانت أمٌ الربيع بن حُمَيْم إذا رأت قلقه بالليل قالت: يا بُني! لعلك قتلتَ 
قتيلاً! فيقولٌ: يا أمّاه! قتلتُ نفسي . 
قيل لعابد كان ينتحب : إِنّكَ تُْسِدُ على المصلين صلاتهم بارتفاع صوتِكٌ! . 
فقال: إِنَّ حزنَ القيامة أورثني دموعاً غِزاراً» فأنا أستريحٌ إلى ذَرْفِها أحياناً. 
مهلا عذ ل قدت9© نان جوانحي وَعَرِفْتَ في تيار دَنْهِي المسبل 
هذي 0 لديكٌ فانظرُ هل ترى2 قلباًفإِنْ صادفت قلباًفاعذِل 


)١(‏ فوّمن: الواو واو القسم» والمقسّم به هو المحبوب «مَنْ أحبَ». 
)٠(‏ شججٌ: من الشجو ؛ أي: الحزن؛ شجى يشجي فهو شج . 
() _صليت: هذا أسلوب دعاء» دعا على العذول بأن يذوق ماذاق؛ ليعذره فيما هو فيه . 
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غايةٌ العاذلين إيصالٌ اللوم إلى الأسماع» فأما القلوب فلا سبيلَ إليها. 


سِيَانَ إِنْ لامو وإنْ عَدَرُوا 
لا بد لي منهم وإِنْ تركوا 
وعليّ أن أرقي بماصئعوا 


مالي عن الأحباب مُصْطَبَرُ 
إذليسَ لي في غيرِهم وَطَرٌ 
قلي بنار الهَجْرٍ يَْتَعِرُ 
وأطيثهم في كلّماأَمَروا 


لو رأيتَ المُحِبٌ يهدْبُ من العذلٍ إلى فلوات الخلوات» فإذا ناوله الوجدٌ 
كأسَ الدموع اقترح عليه غناء الحمائم . 


دَ83رَّالأحمابٌ والوطنا 
فى تجو فق لة 
أَبِعَدْتَ مَرْمَى بوه رَجَمَتْ 
م ع لد ق ثم 

اوه 2 0 


كبيسا قحو تآ حو إذا 
أنالا أئنت البِمِدُهوَّى 
أنافَردٌياحمامٌ وها 


اسرحاراأة”" النهار معاً 


و ا اي 
#ساة يسوم الي وي نعي 
أبِهٍ حادي الرفاق حخدا 


)١(‏ رأد: انبساط الشمس وارتفاع نهاره. 


بسر 


والقجسآ الت قث والشكقفا 
مُذنفٌ بالشوق حِلْفُ ضنى 
من خراسانٌ ب هاليّمّنَا 
سصة إلآوقالمث أنا 
لم تذيقي طرق ةالوسّنا 
بُحْتٍ شكوى صِحُْتُ واحزنا 
أنالآأتت العريت عقا 
أفت والآلشةٌالفريية كنا 
واسكُنا جُنْعَ التُجى عُصّنا 
لمث أيدي الفراقٍ بنا 
ماأرى صَذري لةسكنا 
فأبى أن يضح بّالتدنا 
أم لَه داعي الفراق عَتَى؟ 


امار 


رد 


صو - لسَجري 5 عون 


يا هذا: قد سمعتَ أخبارٌ المُتِّينء فْسِرْ في سِزِيهم. وقد عَرَفْتَ جِدّهُم 
فتناول مِنْ شِزيهم'''» ثم سَلْ مَنْ أعاتهم يُِنْكَ فيما كان بهم . 


(لابن هند): 


لايؤِيسَتَكَ مِنْ مجد تَبَامُدُه 
ِنَّ القنَاة التي شاهَذدت رِفْعتها 


عاط ااي نعيي ا يتريهها 


استغنى القومٌ بطبيبهم عن مدح خطيبهم » 1001007 


(لابن الرومي) : 


زتسافل صَتهةة ماذا يُقَدَمُهِم 
صانوا النفوسَ عن الفحشاءٍ وابْتّذلوا 
المُنْعِمِونَ وما مَتوَاعَلَى أحَدٍ 
قوم يَهِرُون إن كانث مغالبة 


فقلتُ: فضل به عن غيرهم بَانُوا 
منهنّ في سبل العلياءٍ ما صانوا 
يوم بتُعمى ولو مَنُوا لما مانو" 
حتى إذا قدَرّثْ أيديهمٌمَانوا 


أطار خوفٌ النارٍ نومّهم» وأطالَ ذِكْرُ العطش الأكبرٍ صومّهمء يحسبُهم 
الناظكُ مرضى الأبدان. وإِنّما بهم سِقَامُ الأحزان. 


مكتليتبٌ ذو كبدٍ حرّى 
يرقعٌ يُماهإلى ره 


يبقى إذا حدثة باهتاً 
5 2 مسجم 51 اص 5 


يكو وفؤقٌ الكَبِدٍ اليُسرى 
ونفشهممابهسَككرى 
زقنه في أل ةو أخسرئ 


)١(‏ شربهم: أي شرابهم الذي يتناولوه؛ ويدخل فيه معاني المجد والشوق والأنس 


والواردات الإللهية . 


(؟) مان مؤناً: احتمل مؤونته وقام بكفايته . 


[إذا ذكروا العفرَ طاب العيشٌ وإذا تَصَيّروا العذاب جاء الطَّيْْنُ . 


أ بإحدى مُقْلَىَ إِذابَدَثتْ إلعاً وبالاأخيري أراعي رقيها 
وقد عَمَلَ الواشي ولم يذرٍ أّني أَحَذْتٌ لعَئني من حبيبي تَصِيبها]”" 

قال صالحٌ المريّ : كان عطاءٌ الشلمي قد اجتهد حتى انة فصنعْتٌ له 
شَرْبَة مويق فلم يغرب فلقنهء ققال : إني والله كلما هَمَمْتُ ب بشّزِيها ذكرت قوله 
تعالى : ظ وَعَاماذَاعَّْة [المزمل: 17] فلم أقدرء فقلت : أنافي واد وأنتَ في وادٍ: 
طلست وةلكمي ياقَدُوق يش نتفي حدسي,يظول 
أبِتُ أراتِبٌ نَم الدُجى إلى الصُبْح وَحُدي ودَنْعِي يسيلٌ 

انبعدّثْ غيومٌ الغموم من أودية القلوبء فاستَنَمَتْ قُبَيْنَ الصبح فهطلث» 
فلها مع اللسوون شؤون””, فجرت الأرواحٌ في مَوْتى العيدان» فَقَدَحَتْ 
لفَحَرَقَثْ]7"): فارتقّث وُرْقْ الشوق منابرٌ الشدو فأطربث» فصدَحَتْ بَلايل 
المحبّة بين مَنُورٍ منثورها تَبَلْبَلَتْ [قلب الواجي] . 


يانفحات الريح مُرَّي سَحَراً بلي طرةً أرض بابل 
صفي لأمل بابل تلابلي و بلغيهم في الجموى رسّائلي 
كممندم طاح بغير ثائر وكمقتيز كٍَ كلفي بالقاقِلٍ 
قلبُ المحبٌ تحت فَحْمةٍ الليل جمرة: كلّما هبّ النسيحٌ التَهَبّث . 

تمر الصَّبا صَفْحاً بساكن ذي العَضًا ويصدَعٌ قلبي أن بم يَمَُتَّ هُبِوبُها 
قريبةعهه بالحبيب وإنّما هوى كل نَفْسِ حيث حل حبيبها 
)١(‏ زيادةمن(ب). 

(؟) الشؤون: الأحوال. شؤون: دموع. 


(*) زيادة من (ب). 
(١‏ زيادة من (ب) . 
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سهر القرم يقعُ ضرورة) لأنَّ القلقّ مانمٌ من النوم» وليس لهم في تلك 


الشدائد واعة سوى جَريانٍ الدموع. 
(للسّري بن أحمد الكندي): 
بلاني الحُبٌ فيك بمابّلاني 
أيث الأيزميهبا ألاجي 
فتشهدٌلي على الأ القُريًا 
فيا ولع المواذل خل هقىي 


فشَأنِي أنْ جاع غُروث 006 
بصدقٍ لوي كاذية ة الأماني 
ويعلمما أْجِنْ الفرقدانٍ 
ويا كفت الغرام خذِي عناني”" 


من صلى بالليل حَسّن وجهه بالنهار» شِيْمّة المحبٌ لا تَخْفْى» صحاف 


الوجوه يقرؤها من لم يكتب . 
خذي حديئك في نفسي من التّقس 

قطعت نياقٌ جِدّهم بادية الليل» ولم تَجِدْ ممنّ تعب» الطريق إلى المحبوب 
لاتظول» 

(للشريف الرضي) : 
بَدَالها من بعدمايّدالها روضٌُ الحِمَّى أنْ تشتكي كلالها 
َخلّهاتَفْوَحُ في زِمامها فإنّهاقدسيْمَّسْعقالها 
أذكرَّهامدٌ اسيم سّحَراً مراتعاً تفيّأث ظلالها 
رئّحها الشوقٌ المُمِضٌ والشرى صسَحَبَتْمِن وَجْدِها جلالها 
تحسثها سكرى وماذاكَ بها وإنّما شوق الجحمى أمَالها 


كان أبو زيد يقول: إلنهي إلى متى تحبس أعضاء مُحِبيِكَ تحت التراب؟ 


احشزهمء واجعلني جسراً ليعبروا إليك. 


)00( غَروب: بمعنى الدلو الكبير. شاني: مجرى الدمع . 
5 عناني : سير لمجامي » أي: أذن للغرام أن يقوده إلى حيث الأحبة . 


أحيند 


وا ويلاه أنا أشرّبٌ وأنا أطرب» يتركوني أسيرٌ وجدي ء أسيرٌ وحدي. هلا 
سَعَتْ معي رِجْلُ رَجُل» أو أعانني ساعدٌ مُساعد. أين شَرْطُ الوَفْقّة؟ أوَما العزائُ 
للكل. 


لوعَدَكنَتسائئتاجوّى هشلّهاكناائتركناظرا 


يا حاضرين عندنا بِيِّةٍ التََْهِ لستم معناء عُودوا إلى أوطانٍ الكسل» 
فالحربٌُ طَعْنٌ وضربٌ؛ يا مُدَّعين ارجعوا فقد عبّرنا الغُذيب2"0» دَعُوْنا َخْلُّ 
بالوجدٍ في صحراء نجد» ستأتيكم أخبارنا عن قريب بعدّ قبي" © وأنك أيها 
الحادي عرّضل نْ بالمأزِمٍ مَيْن إن والخّيف» ٠‏ تعلّمك الدموعٌ كيف تُرمى حصى 
الكلف م 
ألا غَنيانيْ بالدّيارٍ فإنلني أحتٌ زرُوداًماأقامثرَاها 
وبين التّقَى وَالألعُمَئِنٍ مَحِلةٌ حبيبٌ لقلبي قاعهاورٌباها 
وَتَعَمَانٌ يااسقيا لَتَكُمِانَما جندّث. علي ةالتعامى”" بَعدَنا وضباها 
وللقلب عند المأزِمَيِنٍ وجَمْعِها ديونٌ وَمَفْضَى خَنفِها وثناما 


# ا ا 


. العذيب: ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة‎ )١( 

(؟) فيد: منزل بطريق مكة. 

(؟) المأزمين: مثتّى مأزم : موضع يبن المشعر الحرام وعرقة. 

(4) الحذف: رميك حصاةً بين سبابتيِك . 

(5) النعامى: ريح الجنوب ؛ لأنها في جزيرة العرب أندى الرياح وأرطيها. 


"6 


البطيارا 


تمان 


ل 


يا مقيماً في دائرة دار الغيّرا كم حَضَرْتَ فيها مُحتضّر”" 2 ؛ كم عايدّث عِيئْكٌ 
قبرا يُحتفر» لقد ألانت مواعظها كل صَزْرِه"؟ حجرء عجباً لمَوخها ما عَيّدَ حتى 


تُجر. 

إِنَّ في نأي زمانيعِظَة 
يشما الفِكْرٍ فيمن قد مَضَى 
عو “ القومء وعُرْبانُ الثجى 
وحماماتٌ الشُعَىَ ضاهحة 
ومطايا الحَيِفٍ قد رُكَتْ لكم 
سباكم انسل ادي 


الساقي بكاسّات الرَدَى 


أقتم 


تشغلٌ العاقلَ عن نأي لشن 
شتىة يتيك عن وب ان 
نما صاحت بتقويض الخِيامْ 
تَوْحُها ينذرها صرف الجماة"2» 
وَدَعُوا يا قوم وامضوابسلامم 
ليست الدُنيالناوارَمُقَام 
كفلل الار 


حَدُورَنَ عا امْ 


يا مَنْ إذا عامل خان وظلّم! يا مَنْ أَرَ بما ينفعه فلو هذا القتير”"؟ في 
الرأس كالعَلٍّء أبْقِيَ بَعْدَ ثُوره يا ظالمٌ ظُلّمء » ألم يقل لك: 01 الضّمْففُ انتبه؟ 
ألد؟ أين رفيقكَ؟ أدْلّج”' وقد عرفت المنهج» والرحيل قد أزعج» وهذا فرس 


)00( 
0( 
22 
5( 
)2( 
زلف 
إفف 
)0غ( 
)0( 


الصَّلْد: الصلب الأملس. 
زنام : كُراب: الداهية. 
المدام: الخمرة . 


الجمام: الموت. 
القتير: الشيب. 
آلمّ: نزل. 


عرّس: نزل في وجه السحر من سفر» والتعريس 
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المحتضّر : من حضره الموت» أي : ملكه ليقبض روحه. 


: النزول في آخخر الليل . 


أدلج: سار ني أول الليل (مختار الصحاح) . 


مُسْرّج : والبضاعة كلها يب 0 

ويِحَكٌ! تعاهد قلبَكٌء فإذا رأيته قد مال إلى الهوى» فاجعل في الجانب 
الآخر دك العقاب ليستقيم) » فإِنْ غلبكٌ الهوى» فاستغث ثْ بصاحب القلب» وإن 
اليمج الإساية فابعثٌ وال انرا قاض عند . المئكسرة قلوثهم»”". 


اناعلس السبابة عدر عل الول أي فنبيار 


ولما كانت النملةٌ ضعيفةً البصر أُعيئّث بقوة الشّمّ فهي تجدُ ريح المطعومٍ 

لما كان الماح مختلفَ الأسنان» صارّ كلّما أكلّ حصّلَّ بين أسنانه ما 
يؤذيه» فيخرجٌ إلى شاطئ البح فاتحاً فاه”"2» طالباً للراحة» فيأتي طائرٌ فيفر ما 
بين أسنانه» يكرة اك وزيا ناطاقي» وتزوي عن التمساح . 

هذه الخُلد0؟» دويية عمياء قد َلْهِمَتْ وة قت الحاجة إلى القوتٍ أن تفتحٌ 
فاهاًء فيسقط الذبابُ فيه َيَتَناولٌ منه . 


هذه الأطيارٌ ترم طول التّهارِء فيُقالُ للضفدع : ما لكِ لا تنطقين؟! . 

فتقول: مع صّوت الهّزازٍ يُسْتَْشَعُ صَؤْتي. فيقال: هذا الليل بِحْكمِكِ «أنا 
عند المنكسرة قلوبهم». 

عاخن الأخرية لا يقْدِرٌ على الكلام سّلِب السَمْمَ لئلآ يسمعَ مايكره؛ ولا 
يمكنه الجواب. فكلٌ أخرس أطروش”*". 


)١(‏ بهرج: زائف. 

(7) قال في (كشف الخفاء: :)5١7/١‏ ذكره الغزالي في (البداية) بلفظ : «أنا عند المنكسرة 
قلوبهم من أجلي» ولا أصل له ذ في المرفوع» وقال المناوي في (فيض القدير): جاء في 
بعض الكتب الإللهية . 

©( قاه: أي قمه. 

(4) الخلد: نوع من الجرذان خلقت عمياة تسكن القَلّوات . 

(0) الأطروش: الأصم. 


1.3 


لما تَوَلَّمَ الجذام 0 بأظفارٍ أصحابه» صَعْبَ عليهمُ الحَكّ فمْيِعَ منهم 
القَمخل 9 الج موسي / 
سبحانّ مَنْ لا يَعْطِفٌ عنّا(' عطفهء تَكلْتُ خواطر أَنِسَتْ بغيرك؛ عَدِمْتُ 
قلبايْحبٌ سواك: 
لا أذاقَ اللهُعيس ا أَبِصَوّتُْ بعدكُم يا قوت”" روحي ‏ وسنال؟» 
لاوَلااكانث قلوبٌ سَكُنَتْ هِنْدَذكراكمؤلانالثْصسشسى 
إللهي أدِلنا'* من نفوسنا التى هي أقربٌُ أعدائنا مناء وأعظّمُهم نكاية فينا. 
إلنبي كنامبك شودخ مانا مضسافم أععارتا قسزنا مقاليس» أغارث جلينا 
خيولٌ الهوى فَاستَْسَرَئْنا بأشرنا”"'. وأوْتَقْنا في أشرناء ورَمَنْنا في مطاميرٍ 
200 
ظردنا' ”. 
فيا مالك الجّلكِ أنْقِذُ حبيسّناء وخَلْصْ أسيرناء سير أَوْيتَنا من بلادٍغريتناء 
كم عُذْنا مريضاً وما عُدنا! كم رأينا الألحاد”" تُبنى وما تُبنال"؟! كم أيصرّنا وما 
أفْصَّْنا("'2! وانتهينا وما انتهينا''2! كم بادرنا إلى ما يضرّناء وانتهبنا وما مِبْنا! . 
يا ملاذً العارفين! يا مَعاذْ الخائفين! حُدْ بيد مَنْ قد زلّتْ قدمُ فطنيه في مَرْلّق 
َيه أقِمْ مَنْ قَحَدَ به سوءٌعَمَلِهِ . 


)١(‏ الجذام: مرض جلدي خطير حذّر منه رسول الله يَيِ؛ إذ جاء عنه: «فِرَ من المجذوم 
فرارك من الأسد؟ . 

(؟) لايعطف عنا: لايصرف عنا. 

القوت: المسكة من الرزق» وقد جعل المحبوبّ قوتّ روحيء وناداه بذلك . 

(4) وسنا: النوم. 

(0) أدلنا من نفوسنا: انصرنا عليهاء من أدال إدالة . 

زلف بأسرنا: أي كلنا ء 

(1) مطامير طردنا: أي سجون الإبعاد والقطيعة. 

(8) الألحاد: جمع لحد: الشَّنُ في جانب القبر. 

(9) ماتبنا: من التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. 

)٠١(‏ أقصرنا: يقال: أقصر عن الشيء: أمسك عنه مع القدرة عليه 

(11) انتهينا الأولى : فنيت أعمارنا. وانتهينا الثانية : لم ننته عما تُهِينا عنه . 
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كم أشكو وأين نفعٌ الشكوى قد قل تَصَعُري وحَلّ التلوى 
مالي جَلدٌ على جفامُم يَقُوى أهُوَى قلقي إذا جَفا مَنْ أهوى 

يا مَنْ أصلح السَّحَرّة فجعلهم بَرّرة» جاؤوا يحاربون» وخِلعٌ الصّلح قد 
هُيئت”2» وتيجانٌ الرضا قد رُمّعَتْء وشرابٌ الوصال يُرَوَقُ"2؛ فمدُوا أيديهم 
إلى ما اعتصروا من مْر الهوىء فإذا به قد استحالَ خا » فأفطروا عليه . 

وا عجباً لسكارى من شراب الحُبٌ عَرْيَدتُْ عليهمٌ المحبة» ٠‏ فَصُلَوا في 
جذوع الخل» لققى تلطا رين إلى سمارت الويي ا 1214 
أَمرْهَا» [نصلت: 1١‏ . 

وا عجباً لَعْزمٍ صُلْبٍ ما هاله الصّلْبُ لا تَتَعوَضْ بنار المحبة إلا أن يكون 
لقلبك جِلْدُ السمندل”" أو صب الفراش . 

يا هذا! الاحتراقٌ على قدر الاشتياق» لما اشتدّ شوقٌ الفراش إلى الناره 
تقل احتراقه» وهجم يبتغي يبتغي الوصالٌ فصالٌ عليه المحبوب . 


يعم اذى عحدواة فلم يجذ في الهوى مَلاذًا 
انك ا حت تَمفْلُْأجفائ هه رذافا 


فقوتو كه وااتحصدوة فكان مذا؟ 
لها علم المحبُون أنَّ الصبرٌ محبوبٌ المحبوب 2 شمّروا لِحَمْلٍ البلاءء ثم 
عل" لهم قمذوه ئمة. 


سقَمِي في الحُبٌ عافيتي ووجودي في الهوى عَدَّمي 
وعسذابٌ 'تيتفبولاية في قهِي أَخْلىم هَِالنْعَمٍ 
1" كان الربيحٌ بن خُنَيْم يقولٌ في شِدَةِ م مَرَضِه: : ما أَحِتُ أنَّ الله نقصني منه قُلامَةَ 


2 


)١(‏ في (ب): خبئت 
 )١(‏ يُرَوّق: يُصفى . 
(5) السمندل: طائر إذا انقطع نسله وهَرِمٌَ ألقى نفسه في الجمر . 
(4) حَلَى: من الحلاوة» أي: صار البلاء حلواً. 

>35 


مَرَضُ الحبٌ شفائي في الهوى كلما أكرّنيأطرّبني 
فبقائي مِنْ فتّائي فيكم وسروري منكمٌ في حَرّني 
وشَرئّم بوصا مُهْجَتي وألنامتظ هلمن 
كيف أرجو البْرءً من داءِ الهوى وَطبيبي في الهٌوى أمسرضني 
وإذا البللوى أفادثُ فيكم فمن لمر دوامٌ المِحَنٍ 
إخواني! لَسْنا من رجالٍ البلاءء فسلوا الله العافية» يُضيّقُ الخْناقٌ على 
المُحبٌ» ويُمنع مِنَالتَفّْسِ «لعن قلت : آم لأشحوتّك؟. 
الجتٌ يقول لا تُشِمْ أسراري والدَّمُعٌ سيل هاتكاًأستاري 
فالشوقٌ يزيدُني على المِقّْدارٍ واناري إِذْنْ من الهوى واناري 


# ا# *# 


510 


مَنْ أنفاسٌه عليه معدودة» وأبوابث الى في وجهه مسدودةء» وأعياله 
ل غيرَ أنَّ محبة التفريط معة مَوْلوكٌة . 


حيائلة اشايؤثقنة قلا عقى تله منها لشت ب خيلا 
8 1 2 5 37 5 5 5 . 

فتصبحٌ في تمص وتمسي بمثله أمالك معقول تَبحِسنُ به رُزْء(©» 
يُمِْشّك ما يُحيبِكَ في كل ساعةٍ ويخدوكٌ حادٍ ما يُرِيدُ بك المُْءا 


كم أسرّغتٌ في ما يؤذي ملدركابة! كر ضوف ترك رسنياة دنا 
را بْتَ0'! كم فْرَقْتَ قلبكٌ وما شَعِبْتَ ت7""! كم فاتك من خير وما اكتأبت! 


يا كاسبّ الخطايا! كر دك وي ب 
وحصق ديك تلمك لعا ليت 183 2 وأنت الذي يدَّدْت7 “مالي : ِنْ لاح لك 
أخولة عيْتدء وإن لص 0" سَيئته. 


يا عقرب الأذى كَمْ لَدَغت! كم لسبت”"؟ تَْلَمُ أن مولاكَ يراك وما تأدبت! 
تؤئدُ ما يفُنى على ما يبقى! ما أصبت ٠‏ تصبح تائباً فإذا أمسيتَ كَذَيْت » تمشي مع 
اليقين فإذا قاربت انقلبِْتَء تعمُّرُ ما لا يبقى وما بَبْقَى حَدَبْتَ » تأنسن بالدّنيا 
وغرورها وقد جَرَّبْتَ . 


)١(‏ رزءاً: مصيبة 

(؟) رأبت: من رأب ء أي: لأم وأصلح. 

نرف شعبت: أي ما أصلحت صَدّْعه . 

(5) اثلمت تلم الشيء: أحدث فيه شقّآء ثلبت: أي عبت وانتقصت. 
(0) بتّدث: فرقت. 

(7) لاح: ظهر . ولاحى : نازع وخاصم. 

(0) السبت: لسعت. 


كأنَّكَ بك في القبر تبكي ما كَسَبْتَ لقد حَسِبْتَ حساباً كثيراً وهذا ما 
يا واديّ الشيح! كيف يُقالٌ لو أَعْشّبْت؟!. 
يا هذا! أكبرُ الإنعام عليك» كيف كَفَ”'' فضول الدنيا عنك . 


إذا رأيتَ سِرْبال”"" الدنيا قد تَقَلّصَ7" فاعلم أنه قد نف بكء لأنَّ المُنعم 
مسحي ا د 1 يتَعثّره أحْرِمْ عن الحرام 
مَخِيط الهوى» لعل جذبٌ القدَرِ يقارنُ ضعفف كيك . 


0 المقاديرٌَإذا ساعَدَتثْ الحقت العاجرٌ بالحازم 
يا تائهاً في فلاة الغفلات» أغلْ بأقدام الزُهْدٍ تَشَرا الفكرٍء تلح لك البلدُ. 
ويحك! تركبُ البحار في طلب الدّنياء فإذا أُمرتَ بخير قلتَ: إن وثَقّي . 
أصمٌ الله سمْمَ الهوى فما يَسْمَعٌ إلا ما يريد. 


هَ لد كا 1 2 200 بأل ان لشن 
ٍ أ تط : 1 5 ناا ج00 الدَ ى 1 ى 


ما أحسنّ قولّكَ! وما أقبح فعلّكَ! كم يشكو حزيرانُ"' تُطْقِكَ من 


)١(‏ كفٌ: منع. 

(؟1) سربال: كل مايُلبس. 

() تقلص: قصر. 

فك نَشَرْ: المرتفع من الأرض . 

(0) ثقف: قوّم. 

(3) العذل: اللوم. 

(0) التوى: اعوج . 

(4) فالوذج: نوع من الحلوى. 

(9) حزيران نطقك: حزيران: الشهر السادس من الشهور الميلادية وفيه شدة الحرء نطقك: 
لسانك» وهذا كناية عن كثرة الشكوى. 
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كانون”' عزيك! . 


ويحك! بادِر در دُّ الأرباح ما دام يُنْثَره فسينادى عن قليل: «يا سماء 
أقلعي'» أتحسّبُ بُ تحصيلٌ المعالي سهاةً؟! نيل سهَئِلٍ!"' أسهل» 7 مَنْ أدلج في ليل 
الصبرٍ فات - كَ المككاسٌ 20 يا مَنْ يتعبُ في التعبدٍ ولا يجدٌ له لذ أنتَ بعدٌ في سواد 
البلي"؛»» اخرج إلى البادية تجذ نسيم نَجْدِ. 


الاعتبارٌ عندنا بالأعمال القَريّةِ . 


مومحم م 


عَلَيَتْ حراراثٌ الخوفف قلبّ داود فصار كفهُ كراً 9 وَأَلَنَالَهَُكَرِيدٌ4 [سبا: 
٠‏ » وقويت روحانية محمد يي فنبعَ الماءٌ من بين أصابعه . 


لولا مدامعٌ عُشَاقٍ ولوعثثهم لبان في النّاسِعِرْ الماءِ والنارٍ 


نه المُصلّي! طهر سرّكَ قبل الطّهور”: وفّشنُ على قليكَ الضائع قبل 
الشروعء حضورٌ القلب أوَّلُ منزليه فإذا نَرَّلتَهُ انتَقّلتَ إلى بادية المعنىء فإذا 
انتقلت عنها أنحْتَ بباب المُناجى. وأول قِرَّى7' الضيف اليَقِظٍِ كَشْفُ الحجاب 
لعين القلب» وكيف يَطْمَعُ في دخول مكّة منقطِعٌ قبل الكوفة . 

همك في الصلاة مُتَسَعِثْ20 وقلبكَ بمساكنة الهوى متلبُّ. ومن كان 
متلطّخاً بالأقذار لا يُتَلُ أدخل دار الخلوة لمَنْ تُناجي » وأضز قلبِك لفهم ما 
تتلوء ففي خلوات التلاوة ترك أبكارٌ المعاني: إذا كانت مشاهدةٌ مخلوق يوم 


)١(‏ كانون عزمك: كانون: الشهر الثاني عشر من الشهور الميلادية» وفيه شدة البرد» 
عزمك : همتك» وفيه كناية عن فتور العزم . 

زفة سهيل : نجم عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ . 

() المكاس: من المكس : وهو جامع الضرائب. 

(4) سواد البلد: قراها. 

(0) الطهور: مصدر بمعنى التطهر راسم لما يُتَطهّر به. 

(7) قرى: طعام الضيف. 


61 متشبث: متعلق. 
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7 أخرح عليدٌ 4 [يوسف: ]5١‏ استغرقَتْ [حسامن الناظرات « وَقَتَمْنَأَديهُنَ4 [يوسف: 
ا ؛ فكيف بألباب عَلِقَتْ فَعُقِلَتْ على الباب؟! . 


لها بوجهكٌ نورٌ تستضيءٌ به ومِنْ تَوالكَ في أعقابها حادٍ 
لها أحاديثٌ من ذكراكَ تشغلها عن الشراب وثُلهيها عن الزادٍ 
لو أحبَئِتَ المخدومٌ لحضر قليّكَ في الخدمةٍ. 
ويحك! هذا الحديدٌ يعشَّنُ المغناطيسء فكيف ما التَقَتَ التَقَّتّء إن كنت 
ما رأيتَ هذا الحجر فانظر إلى الحرابت”' تواجةٌ 5الشمسّ فكيف مالت قابّلتها . 
(للشريف الرضي)” : 
وإنّي إذا اصطَكَّتْ رقابُ مطيكم وَنَوَرَّحَاةٍبالرفاق عَججولٌ 
أخالفٌ بين الراحتين على الحشى2 وان د انىمِكٌدفاسِلُ 
قيل (لعامر بن عبدٍ قيس): أما تسهو في صلاتّك؟ . 
قال: أوَحديثٌ أحبٌ إلىّ من القرآن حتى أشتغلٌ به؟! . 
هيهات ! مناجاةٌ الحبيب تستغرقٌ الإحساسن. 
كان (مسلم بن يسار) لا يلتفثُ في صلاته» ولقد اتهدمت. تآخية بن 
المسجدٍ فزع لها أهلٌ السوقي فما التقْتَء وكان إذا دخلٌ منزلة سكت أهل بيتهء 
فإذااقام يصلي تكلّموا وضحكوا عِلماً منهم أنَّ قلبّه مشغول. 
وكان يقول في مناجاته : إللهي! متى ألقاكَ وأنت عني راض . 
إذا اشتغلَ اللاهونَ عنك بشُعْلِهِمْ جعلتُ اشتغالي فيك يا مُنَْهى شغلي 
فَمَنْ لي بِأنْ ألقاكَ في ساعةٍ الرّضا ومَنْ لي بأنْ ألقاك والكلُ لي مَن لي؟ 
كان (الفُضيل) يقول: أفرحُ بالليل لمناجاةٍ ربي» وأكرةٌ النهارٌ للقاءِ الخلق . 


)00( الحرابي : جمع حرباء: دويبة تستقبل الشمس وتدور معها كيفما دارت وتتلون ألواناً . 
)0( من شعره في النسيب . انظر : الديوان: 1/ 7375 


536. 


الموتٌُ ولا فراق مَنْ أهواهٌ ‏ هذي كبدي تذوبٌمِنْ ذكراه 
واشوقي متو قوري القناة ما مَقُصودي من المُنى إلاهو 
كان (أبو يزيد) يقول: وَدِدْتٌ أنَّ الله تعالى جعلَ حِسَابَ الخلق علي . 
قيل: لماذا؟ . 
قال: لعلَّهِ يقول في خلال ذلك: ياعبدي. فأقول: لبيك: ثم لَيِضْنَعْ 
بى مااشاء. 
هل الطَرْفُ يُْطِي نظرةٌ من حبييه أم القلبْ يَلقَّى رَوْحةَ من وَجييه 
أحِنّ إلى نَوْر”'' الؤبى في بطاجد وأظمأ إلى ريا اللوى”" في هُبويه 
وذاك الجمى يغدو عليلا نسيمه يمسي صحيحاً ماؤُهُ في قَلِيبِهِ 
هو الشَّوقُ مدلولٌ على مَقْتلٍ الفتى إذالم يعد قلبا بلقي احَبيبه 
يا واقفاً في صلاته ببجسده والقلبٌُ غائبٌ» ما يضح ما بذلتّه من انث مهراً 
للجئّة» فكيف يصلحٌ ثمناً للمحبة؟! . 
رأث فأرةٌ جملا فَأعْجَبّهاء فَجَوَتْ خطامّه فتبعهاء فلمًا وصلّ إلى باب بيتها 
وقف»ء ونادى بلسان الحال: إمّا أن تتخذي داراً يليق بمحبوبك» أو محبوباً يليقٌ 


بدارك . 


حَُذْ هذه إشارةٌ إما أن تصلي صلاة تليقٌ بمعبودك أو تكخْذ معبوداً يليقٌ 


)١(‏ الثّور: بفتح النون؛ الزهر. 
(؟) اللوى: منقطع الرمل» والجدد بعد الرملة. 
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ا 


ليوا لان ابئان 


عجباً لمن رأى فعلّ الموت بصحبه ثم ينسى قرب تخبه”'2» واستبدالّه ضيقٌ 
المكانٍ بعد رخبه» مَنْ لم ينتبه يوكزه فسيّنيّبه بسَحْيه: 


ها لهي النشيا عدوا 


و وم للق 
يأتي على الأرض مَدَّى 
ضائقً رحيبٌ العمرعَنْ 


أملن ض لال وعَمة”"© 
له > ل دك بن 
فلا كنل ووإيقة 
فيغَيِ رب _,وكلقة 
اقتسنائه الس 
#محجؤوو تجحة المتظته 
ومحها . 22 222 
حاجاتاالمزدجمه 


أين الأقران؟! وأين سلكوا؟! تال لقد فَنَوَا وهلكواء اجتمعٌ الأضدادٌ في 


الألحادٍ واشتركواء وخانهم حبلٌ الأمل بعدما امتسكواء وتُوقشو 


وتركواء وصارّغاية الأماني أن لو تُرِكُوا. 
تالله لقد سَعِدَ مَنْ تَدَبَّرّه وسَّلِمَ من الأذى من تَصَّبّره وهلك مؤثرٌ الهوى 
وأديرء لتكاتكم بالقراق ياركات التثير. 
يا نائماً في لَهْوِهِ وما نام الحافظٌ» لاحظّ نورٌ الهدى فلا حظ إلا لِمُلاحِظِ 
ولا تمر ب ببَردِ العيش ل © فزمانٌ الحساب قائْظ» يا مُذيرا أمر ُنياة ينسى حرا فخف 


)١(‏ نحبه: يقال: قضى نحبهء أي : مات. 


قف 

(77) الكمه: العمى يولد به الإنسان. 
(4) نسمة: إنسان. 

(6) بردالعيش: سعته. 


قشوا على ما خَلّفُوا 


العمه : التردد في الضلال» والتحير في منازعة أو طريق أو أن لا يعرف الحجة . 


النداءً اللافظ ”2 وعجائبُ الدنيا تُمْني عن رَعْظٍ كل واعظ . 

يا مَنْ قد رأينا يدَ التفريطٍ قد وَلِعَتْ به فأتينا لِلَوْمه ولِعَثبِهء أما مصير 
السلف نذي الخَلفب , أما مهد الطقْل عنوانُ للخو ا لجخ لدسراي الأملءء 
فبدَّدَ ماءَ الاحتياط » أَتراكَ ما عَلِمْتَ أنَّ الأمانيَ قمار”"2» مد نهد الهوى وقلبِكٌ 
على الشاطئ» فمرّ به» صُمَ مَسْمَُ اليقظة فصَّمَمْتَ على الزّلَلء أكلّ الزمان 
وَهَمَيبَا4 [يوسف: 14]؟ أما ت تقع في يوم 9 تََسْتَعْصَمْ» [يوسف ا 

الورجٌ عن الذنوب يُوحِبٌُ قوةٌ قلبية. قال بعضٌ السّلف: ارتكبْتٌ صغيرةً: 
فغضب عليٌ قلبي» فلم يرجم إليّ إلا بعد سنة . 
ياللوّجالٍ لنظرةٍ سفكّث دما ولحادث لم أله مُستَسْيِما 
وأرى السهامَ تؤع”" مَنْ يُرْمى بها فعلام سَهُمُ اللْحْظ يُضْمِي”' مَنْ رَمى 


المحّمات حَرَمٌ ولو مساو إلى جوم الاك بوط أب الينيائة. 

يا بني آدم! تلمّحوا تأثير « وعَصَىَ © [طه: »]17١‏ لقمة رت إن عثْرّت» 
فعرِيّ المُكْتّسِيء ونزل العَاليء وبكى الضاحكء وقامٌ المترقّةُ يخدمٌ نفسَه 
فاشتدّ بكاؤفء فنزل جبريل يُسليه » فزاد برؤيته وَجْدَهُ. 

(للشريف الرضي)؟: 
رأى على العَوْرٍ وَمِيْضِاً فاشتاق ‏ ماأجلب البرقٌّ لماه الآماقٌ 
ماللوميض والفؤادٌ الحَمَاقٌ قدذاقٌ مِنْ بين الخليطٍ ماذاق 
داٌغرام مالهمنإفراقٌ فدكَلَيوِوَقدْمَلَالرافٌ 


(1) النداء اللافظ : صيحة الصور التي يُلفظ بها الأمواتُ من قيورهم . 

(1) قمار: كل لعب فيه مراهنة. 

(') تؤم: تقصد. 

5( يُصمي : من أصمى الرمية : أنفذ فيها السهم . 

(5) مطلع قصيدة يهنئ فيها الملكٌ قوام الدين بالنيروز سنة (1٠4ه).‏ انظر: ديوان 
شعره:40-417/7. 


قلبي وطرفي من جوّى وإملاق 2 في غرق ماينقضي وإحراق2"0 


ياناق”" أداكِ المؤدي يا ناقق ماذا المقامٌ والفؤادٌ قذْتاقٌ9© 
هل حاجةٌ المأسور إلا الإطلاق 
كان آدمٌ كلما عاينَ الملائكة تصمَدٌ إلى السماء وجناحه قد قُصن زاد فَلَقٌهُ . 


وأضبحك كالبازي العتقب: ويشة يرئ خشرات كلما طازظائة 
يرى خارقات الجر يَخْرِكْنَ في الهوى فيذكرٌ ريشاً من جناحيه وافز 
وقد كان دهراً في الرياض منعّماً على كلّ ما يهوى من الصيدٍ قادز 
إلى أن أصاببُهُ من الدّهرٍ نكبة فاأصبحَ مقصوص الجناحين حاسرٌ 


أعظمٌ البلايا تردٌدُ الركب إلى بلدٍ الحبيب يودعونَ عند فراقهم الزّمِنَ): 
ولم ييِقّ عندي للهوى غير أنَّني إذا الركبٌُ مرُوا بي على الدارٍ أشْهَقُ 


كانت الملائكةٌ إذا نَرَلَتْ إليهء استنشقّ ريح الوصالٍ من ثياب الواصلين» 


تجراني عن العقيق خُبيراً أنشّمابالعقي قأحدتٌّعهدا 


يا ناقضي العهود! دومُوا على البكاء؛ فَمَنْ أشبّة أباهُ فما ظَلَم . 


. جاء في الديوان تكملة الشطر: ألهاكِ عن ليل السرى والإعناق‎ )١( 

(1) ياناقٌ: نداء مرحم على لغة من يننظر إذا قلت : يا ناقٌ » وعلى لغة من لا ينتظر إذا قلت: 
يا ناقٌ. وللترخيم حذف الحرف الأخيرء وهو هنا التاء المربوطة من المنادى. فكان 
«ناقة» وصار «ناق» ثم تنقل علامة الإعراب إلى القاف. وهي (الضمة) أو تبقى الفتحة 
على ما قبل التاء المحذوفة . 

() تاق: اشتاق. 
وهذا البيت لم يذكر في القصيدة الواردة في الديوان لكن جاء على الشكل التالي: 
من منصفي من الملوك المذاق قلبي وطرفي من جوى وإقلاق 

(4) الرّمِن: المُقْعَد. 
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كانت عابدة من أحسن النساء عيناً» فأخذت في البكاء» فقيل لها: تذهبُ 


عيناك! . 
فقالث: إن يكن لي عند الله خيد فسيْبْدلِّي خيراً منهماء وإن تكن الأخرى 
فوالل لا أحَرَنٌ عليهما. 
ل د 


قدعلَّمَ البينُ مناالبينَ أجفانا تدتى وألَّفَ في ذا القلبٍ أحزانا 
قد كنت أَشْفِقٌ منْ دمعي على بصري فاليومَ كل عزيز بعدَكمهانا 
تُهِدِي البوارِقٌ أخلافٌ المياهولكم وللمحبٌ مِنّ التذكارٍ نيرانا 


من سعى إلى جناب اله بأقدام المسكنق ووقفَ يباب الكرم على أخمّصٍ 
المسألة» ووصف ندمّه على الذنب بعبارة اذل ٠‏ لم يَعْذْ بالخيبة . 


يا معاشر التائبين”"'1 اسمعُوا وصيّتي. إذا قُمْتُمْ من المجلس فادخلوا دار 
الخلوة» وشاورٌوا نصيحٌ الفكرء وحاسبوا شريكٌ الخيانة» وتلمّحُوا تفريط 
لوت في رتاف الست ويكفي ما قَدْ مضى» فليحذر الأعورٌ الحجر. 

إذ نُقّيَ خاطرٌ المذْكٌرٍ من دَغل”؟» هوّى. وصُفَي مَعِينُ معنى كلامه من كدر 
طمّع» انكشفف الغشاءٌ عن عينه» فرأى بالفِطئَةٍ موضعٌ قُطْنةٍ مَرْهم العافية» فربّى 


. مطلع قصيدة يمدح فيها أخاه أباسهل. انظر: الديوان» ص157‎ )١( 
(؟) زيادة من (ب).‎ 

(5) في (ب): المذنبين. 

(4) دغل: مثل الدخل: الفساد. 
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حشائشَ الحم وركّب فيها معاجينَ الشفاء. ففتحَث سُدَّد الكَسَلء واستفرعَثْ 
أخلاط الشواغل. 

فأما مجتلِبُ الدنيا بنطقه فإنّه كُلّما حفَرَ قليبٌ قلبه» فأمعن لاستنباط معنى 
طم الطمَعٌ؛ ٠‏ إذا صَدَرٌ العلمُ من عامل به كان كالعربية يَنْطِقُ به البدويٌ. وأحلى 


أبياثٌ الشّعْرٍ ما خرج من أبيات الشَّعْر. 
جَمَعْتُ بين الكتاب والسُنَّقَ ففتحا لي هذه المعاني؛ فهي تنادي السامعين 


«ؤلدثُ من ع لا من سقَاح)0. 


ومن جَمّع بين بين الجهل والبدعة هذى الهذيان» فكلامُّه في مرتبةٍ ابن زانية . 


إذا فَتَحَتٍِ الوردةٌ عيتّها رأت الشّوكَ حَوْلّها فلتصبز على مجاورته قليلٌ: 
فوخدها تجتن وتقئل. 

واعجباً لألفاظي وعملهاء ٠‏ بطل السحرُ عندهاء كل المذكرين رَجَالَةٌ وأنا 
فارس» أخرج إلى المعاني في كمينٍ؛ فاضيكما لا بأعتولة» إذا حَقوَك سك 
العيونَء وإذاغبتُ استَرْمَنْتُ القلوبّ. 

م0 
ظَرْفٌ نجديَةٌ و وظرف ”ا عراقي أي كاس يديورّهاائُ ساق 
سبحت والقلوبٌ عظلقة 7 ترعَى ‏ غ بث”* وكلهافي وثاق 
لم تَرَّلْ تخدعٌ الِونَ إلى أن عَلَقَسْدمعةعلى كل ماق 


#0 # 


4118/١ رواه البيهقي بلفظ : «خرجت من نكاح لا من سفاح» في الدلائل » عن أنس:‎ )١( 
. وابن كثير في البداية والنهاية: ؟/ 2150 وقال: حديث غريب جد‎ 

000( مطلع قصيدة قالها في تهنئة نقيب الثقباء أبي القاسم بعقد النكاح . انظر: ديوان شعره: 
نذاللفة 

() ظرف: الحسن والأدب والكياس. 

(4) في الديوان: «وعاشت؛ بدلاً من اغابت». 


>00 


لبَطيوالتال باون 


إخواني! أعجبٌ العجائب أنَّ النقا 5 يخافون دخول َّ برج في أموالهم؛ 


والمُبهرِج آمن . 


هذا الصدّيق رضي الله عنه يمسِكٌ لسانه ويقول: هذا الذي أوردني 


الموارد. 


وهذا عمر رضي الله عنه يقول: يا حذيفةٌ! هل أنا منهم؟”" . 


والمُخلط على بساط الأمن. 


ساسك ون يعاذرر 
كانواإذارائواكلاماً 
إن قيهيت الفحش اذطة أو 
فمَصَْوًا وجةدً معاشِه 
عدلواعن الحسّن الجميل 
وإذا هل مهلم 
فالصدرٌيغلي بالهوا 


ظهَرَّث عَمُواعنهاوصّمُوا 

بالكتكرات طكوا وط© 

و - / ا ءِ 

وللغتاعَم دزا واوا 
1.7 

أع مالو كذبواوأموا 

جس مشل مايعْلي المح 


لله در أقوا ام شغلهم حُبُ مولاهم عن لذاتِ دنياهم؛ اسمغ حديقّهم إن كنت 
ماتراهم» وخر قد المع راللي وحِذرٌّهم قد أتلفَ وأحرّقٌ» وحادي جِدّهمْ 


)١(‏ التقاد: من يعمل في الصرافة وبيع النقود. 


(؟) أي: من المنافقين» إذ إن النبيّ يد أسرٌ إلى حذيفة أسماء المنافقين» فلم يكن غيرُه 


يعرفهم . 
() طَمُوا: خفوا وأسرعوا. طُمُوا: أكثروا حتى وروا بها. 


(5) في (ب): شنعاؤهم. 


مْجِدٌ لا يتَرفََّ كلّما رأى طول الطريق نص وأعنق”'؟؛ وكيف يحسن الفتور 


أوقاتٌ السلامةٍ د تُسْرَق؟ دموعهم في أنهار الخدود تجري وتتدئق» يشتاقون إلى 
الحبيب» والحبيبٌ إليهم أشْوَقٌ» يا حُسْتَهم في الدُجى ونورٌهم قد أشرق» 
والحياءٌ فائضٌ والرأسٌُ قد أطرقٌ» والأسيئٌ يَتَلظلَى ويترجّى أن يُعتق . 

إذا جُنَّ اليل تَغَالبَ النومٌ والسهرُء والخوفٌ والشوقٌ في مُقَدَم عسكر 
اليقظة» والكسلٌ والثّواني في كتيبة الغفلة» فإذا حَمَلَ”" العزمٌ حمّلَ على القيام 
فانهزمث جنودٌ الفتورء فما يطلعٌ الفجرُ إلا وقد قُسِمَت الشهمان”". سفْرٌ الليل لا 
يطيقّه إلا مُضَمِّدُ المجاعة» النجائبُ في الأوّلِء وحاملاتٌ الزادٍ في الأخير. 

قام المتهججدون على أقدام الجدّ تحت سترٍ الدجى يبكون على زمانٍ ضاع 
في غير الوصال. 
سَقتَوابمياه أعينهم هنانك الصَانَ والوّئدا 
بأنفاس كبرقافي أني نيش ةليفدا 


إن ناموا توسّدُوا أذرع الهِمَمٍء نرق اتامي ا كقلى قن الشلق + .يا الات 
أسماعهم بمعاتبة «كذب من ادّعى محبتي » فإذا جِنَّهُ 5 اليل نام عنّي» حلفت 
أجفاتُهم على جَفَاءِ النوم . 


إن كانَ رضاكم فيسَهَري ‏ فسلاحٌاللمعلىوَسّني” 


ما زالت مطايا السّهرٍ تَذْرَعُ يبد الدُجى» وعيونٌ آمالها لا ترى إلا المنزل» 
وحادي العزم يقول في إنشاده: يا رجالَ الليل جُدُواء إلى أن نم النسيمٌ بالفجرء 
فقام الصارحٌ يَنْعى الظلام» فلمًا هم الليل بالرحيل» تَشَبُوا بذيل السحر. 


)١(‏ نص وأعنق: ضربان من السير. 

(؟) حمل: أغار. 

) السهمان: جمع سهم ؛ وهو النصيب والقسم . 

5( الوسن : شدة النوم أو أوّله؛ أو النعاس. 

() تذرع: تسير وتقطع . بيد: جمع بيداء؛ وهي الصحراء. 


/اه > 


قامشوقف العيسن :لي فاك على عِلي7©فوادي تشة ازخلها 
إن دُثِرَث دازهافماكَئِرَثْ منازلُ في القا وب تتزلها 
قال علي بن بكار : منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوعٌ الفجر. 
لو قمتّ في السَّحَرٍ لرأيتَ طريق العُبّادٍ قد عُصيّ بالزحام» لو وردتَ ماءً 
مدين» وجدت عليه أمّةَ من الناس يسقون. 
بانوا وخُلّفُتُ أبكي في ديارِهمٌ قل للدّيارٍ: سقاكِ الرائحُ الغادي 
وقلٌ لأظعانهم: حُيْئِتٍ من ظَعَنٍ وقَلْ لواديهة: خُيِيِتَ منوادٍ 
يا بعيداً عنهم! يا مَنْ ليسنَ منهم! ألك نيةٌ في لحاقهم؟ أَسْرِجٍ كُمَيِئكَ 
واجرّز زِمَامَكء يقف بك على المرعى . 
يا مَنْيستَهْوِلٌُ أحوالَ القوم! تنَثّنْ في المراقي تَعْلُ . 


قال أبو يزيد: ما زلتُ أسوقٌ نفسي إلى الله وهي تبكي » حتى سُقَتُها وهي 
(للمع )0 
ما زلتُ أَضِْكُ إثلي كُلّما نظرثْ إلى من اختضيث أخفاثُهابدم 


مَنْ اقتضى بِسِوَى الهندي حاجته أجابٌ كل سؤَالِعَنْ هل يلم 


قال أبو يزيد : كنْتٌ ائنتي عشرة سئة حدّاد نفسي . وخمسين سنة مرآةً قلبي» 
ولقد أحببتٌ الله حتى أبغضتٌ نفسى . 


0 0 و ِ 
فلم تزلَ أشواقهاتسوقها حتى رَمَتْ من الوَّجَى رحالها 
)١(‏ نجلب: حجاب ما بين القلب والكبد. 
(؟) من قصيدة قالها بعد خروجه من مصر عام (101ه). انظر : الديوان» ص .011-6١١‏ 
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ماذاعلى الناقةّ من غرامه 
أراد أن تشربّ ماءًَ حاجر 
نَّ لها على القلوب وِمَة 
كانت لها على الصّبّاتحية 
وامَدّت الفلاهٌ دونَ خطوها 
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لؤأئّه انصَف أورثى لها 
أريّها تطلبُ أم كلالها؟ 
لأتهاقدعَرَفَ ْبَبَالها 
أَغْجَلَها الائبيٌ أنْتثالها 
كأئّهاقدكَرمَتُْ وقالفا 
ولْتَصَّْع الفلاةٌمابدالها 


«# 


إخواني! قد دنا 07 وقد بان يد وسيهجركُم خليلكم» 
نصحكم دليلكم . 
يامقيمينَ ارحلوا للذهاب0 بشفير القبِورٍ خط الركاب 
تققواهة الأرجةالحبانً الفاصتموها إلا لعَفْر”"؟ التراب 
والبسُوا ناعم الثياب ففي الحمْرَةٍ تعرؤنَ عن جميع الثياب 
قد تَعَمَك عٌالأيامُ تَثِاًصّحيحاً بفراق الإخوانٍ والأصحاب 


تذكّريا مَنْ نَسِيَ! “كوت المنازة» وتسؤز ماين ماري ني ملوك المقازة: 
ودع الدّنيا مودّعاً للحلاوة والمزازة© 3 “» ارقُمْ من قليك ذكر الجزاء على 
0" كم ظالم تعدّى وجارء فما رعى الأهل ولا الجار؛ [حلّ به الموثُ 
فحلّ الأزرار*2» وأدبرَ عن الأوامرٍ فأحاط به الإدبار”2]”". ودارٌ عليه 
بالدوائر” » فأخرجّه من الدارء وخلا بعمله © ناف أنَْيْنِ4 [التوبة: ]4٠‏ ولكن لا 
ف ف العارٍ» [التوبة: ]4٠‏ » فانتبهوا فإنما هي جَنّةٌ أو نار: 


تَعَلَضَْتٌ باآم ال طٍ ول أيَّ أبالٍ 
وابلسكة على اليا #قسحساق بال 


)١(‏ العَمّر: ظاهر التراب» والعَفْر كذلك. 

(0) في (ب): جنى 

(9) المزازة: بين الحموضة والحلاوة. 

(4) ججزازة: الوريقة تكتب فيها قطعة من صوف. 

(0) حل الأزرار: كناية عن خلع الثياب المحيطة استعداداً للكفن . 
(3) الإدبار: الهزيمة. 

0) زيادة من (ب). 

(8) الدوائر: الدواهي. 


ل 


فياهتاتجي كزل فرق الأمل والمال 
بببالموسيعم غلى حال من الحال 

يا من يحدّثُه الأملٌ في يستمع» ويحَوْفُ الأجلُ فلا يرتوعء وصل الصالحون 
إلى المُنى يا مُتْقَطِع » وجُوزُوا على صبرهم -إي والل لم يَضِعْ ؛ تلمح العوايّت 
ََمُحُها للعَقْل وُضِع» كأنّه ماجاعَ قط مَنْ شيع . 


إذا تلافّحَتْ غُروسرٌ المجاهدةٍ تلاحقث ثمارٌ المدائح . 
أفلمّ قوم إذا دُعواوَتيوا ‏ لايَحْسبُونَ الأخطارٌإن رَكبِوا 
سارون”'' لا يسألونَ ماقمل ال فَجَنٌ ولا كيف مالت اشع الشههبٌ 
عَوَدَمُم هجِرُهُم مطالبة الراحة أن يظفُرُوا يما طَلبِوا 
أشر اف الأوصافي أوصافٌ الأشراف. وساداتٌ العادات عاداتٌ السادات» 
أحرادٌ القت 20 شيم الأحرارء أقدموا على الفضائل وتأَخَّرْتَء وقدّموا الأهمّ 
وأخَوْتَ» الشجاعٌ يلبسنٌ القلبّ على الدّرع» والجبانٌَ يلبسسٌُ الدّرع على القلب . 
(للمتنني) 7 
وتكاةٌالظِّا©» لماعوّدورها عضي كينا لدم الأعناق 
وإذا أشفقّ الفوارسُ من وَقَعِ القما© أشقَقو من الإشفاق 
ومعالٍ لواتَّعاهاسِوَاهُم لرفة عإية شوق 
ليّحَ للقوم فأجابُواء وكرّرٌ الصياح ب بلك وها لتقت [3ا:سمعوا ا 
غَرَسَتْ في قلوبهم نخيلٌ العزائم» ونباث عزمكَ عند الزواجر كنبات الكشوثا 
كم بَيْنَ الِئَةٍ الأثافي”"' وسادسةٍ الأصابع! بع باعاً من عَيْشِك بِفِئْرِ من حَيّاتهم» لو 


)0( سارون: جمع سار والشُرى : سير عامة الليل. 

0( الشيم: جمع شيمة؛ وهي الطبيعة والميزة والعادة . 

م من قصيدة قالها يمدح بها أبا العشائر . انظر: الديوان» ص 11717-114. 

ك4 الظبا: جمع ظبة » وهي حدٌ السيف والسنان والخنجر. 

(5) القنا: الرماح مفردها قناة. 

(7) الكشوثا: بالقصر وبالمد: نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض . 

(0) الأثافي: جمع أثفية: أحد أحجارٍ ثلاثة توضع عليها القِدْر » وثالثة الأثافي: حرف 
الجبل يجعل إلى جنبه أثفيتان » ويقال: رماه بثالثة الأثافي » أي: بداهية كالجبل. 
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صَدَقَ عزمُك قَذَمنكَ ديارٌ الكسّلٍ إلى بيداءِ الطلب» كان سلمانٌ أغجمياً فلمًا سم 
بنبيّ عربيٌ صارٌ بدويّ القلب . 
(لمهيار)90©: 


ولقد أُحِنُ إلى زرودٌ وطيتتي مِنْغير ماقِْرَتْ عليه زرود 
وَيسُووي َف عَنِنُ0'؟ الحجاز وقد قا ويف المرافووظنة المعدودٌ 
ويُطوَبُ الشادي وليسّ يَهِرُني وينالمِنّي السائئ القِريدُ 
أين وصمُكٌ من هذه الأوصاف؟! أين شجرةٌ الزيتون من شجر 
الصَّمُصاف؟! صَعَدَ القومٌ ونَرَّلْتَ؛ وجَدُوافي الجدّ وهَرَّلْتَ . 
ين شد" العرانينٍ في آنافهه أَنَففٌ من القبيح وفي أَغْناقِهم صِيِْدُ 21 
إِنْ "4" تلقّ منهم في مجالسهم قوماً إذا سَّيْلوا جادوا بما يَجَدُوا 
نالوا السماء وحَطُوا من نفوسِهمٌ إنَّ الكرامٌ إذا انحظوا فقد صَعَدرا 
إنَّ بيتك وبينَ نَ القوم كما بينَ اليَقَظَةِ والنو أين مِسْكٌ 9 من حَمأة9)؟! 
وبغورمن بُكَار؟! وصفوة من قذّى؟1 , 


دخلوا على عابدٍ فقالوا له : لو رفَقْتٌ بنفسكٌ . 
فقال: مِنَ الرفْق أتِيثُ 
اسمغ يا كسلانُ! كانوا في طلب العلا يجتهدون ولا يرضون بدون؛ على 
نهم يُعانون فيما يُعانون» القوم مع الحق حاضرونء عن الخلق غائبون» فقولوا 
لعاذليهم : لمن تعذلون؟ . 


)١(‏ من قصيدة كتب بها إلى الوزير كمال الملك أبي المعالي. انظر: ديوان شعره: 
لك انه 
(؟) عجف: قحط. 
(5) شم العرانيين: مرتفعو الأنوف. كنايةً عن العرّة والشموخ. 
(4) أنف: حمية. والاناف: جمع أنف. 
(0) صيد: جمع أصيد: المتكبر المزهو بنفسه. 
() حمأة: الطين الأسود المنتن. 
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(لمهيار)""": 
كوف دام 
قالوا: سهرت والعييو 
ويس من جسيك إل 
وماعليهم سهري”" 
هسل نات الحك إل 
ا 


الا رات وه 
اككككتان | كر 
و8 السسصماي الحصم 


ال ونه 


بِشرٌ لا ينامٌ الليلّ» ويقرل ات يني أ وانانام. 


رقَذدا كع وت 
فبكةٌ هُالنج هوه ورَّقٌّ اله 

وغداً يقَضِي أو بعدغدٍ 
يَيْوَى المشة دكا 


5 4 اق م0 
0 7 


هلمِنن نظريَكَرَرَده 


وصروفٌ الدَهْرثُقَيِده 


ف د سنة يشته ي شهوةٌ» فما صفاله درهمهاء وبضانمٌ أعمارِكُم 


كلها مُق في الشهّوات من الشبهات : أء 


واويلاه من ضياع كل العُمر 


بشؤوا بطول المرضي يا مُخَلْطين . 


و اع بوي 


يأقزاقائرة وتخلت ) ُلَّنَرَاهُم من دَمْع الأسف. 


غْ شأنّ عينِكٌ يا حَرِيْنُ وشَائها 


وَضَع اليدين على الحَشا وتَمَلْمَلٍ 


)١(‏ مطلع قصيدة يمدح بها عميد الرؤساء أبا طالب ويهئثه بالمهرجان. انظر ديوان شعره: 


لط 
)1١(‏ في الديوان: (أرقي). 
(5) في الديوان: (وخذ ودعهم). 
(5) زيادة من (ب). 


رذ 


هذاأوانُ فراقهه ولعَلّ ما يُغْني وقوقك ساعة في المنزل 
جُرْ بنادي المحبّة» ونادٍ بالقوم تَراهّم كالفراش تحت النيرانٍ . 
(للشريف الرضي)” : 


يادارٌمَنْ قَكَلَ الهوى بعدي وَجَدُوا ولا مش لَ الذي عندي 
لوخعخوقك ذاك الوَّمادَيدٌ ‏ لرأث بقاياالجَمْرٍ والوَقَدٍ 


يشتدٌ عليهم حدٌ الخوفي. فيشرفون على التلف «لولا د نسيم بذكراهم 
يُرَوّحُني» يَتْبسِطون انبساطً المحبٌ» ثم ينقبضون انقباضّ الخائف . 


هذا اللئتُوفَكا"2 ينشرُ أجنحة الطَّرَبِ في الدُجى» فإذا أحمنّ بالفجرٍ جمعَ 
نغنش واستحيى تمن قازط2©7 قإذا طلعت الشمث تيت رأسه في الماءِ حَجلاً من 
انيساطه : 


أباسفّه على جرع كووب الضائر ر الفزع 
رأى ما #قاك|قة وخافٌ عواقب الطّمَعْ 
فصادفٌ فوقةة قف1نتحا ول ميد بالجِرع 


كلّما جاء كلامي شد كما زادت الوقودُ فاحَتْ ريح العودء أفيكم 
مُسْتَنْشِق؟! أوَكلكم مزكوم؟! «إني لأجدٌ تََسَ الرحمن من قِبَلٍ اين . 


7171/1 مطلع قصيدة قالها في أبي سعيد بن خلف . انظر ديوان شعره:‎ )١( 

(1) اللينوفر: جنس من نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية يُرْرعَ في الأحواض» وينبت على 
ضفاف الأنهار. 

(*) الفارط: السابق المتقدم, السابق إلى الماء ليهيئه ويُعدّه . 

(4) أخرجه أحمد بلفظ : «وأجدُ نَمَسَ ربّكُم من قبل اليمن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
الحافظ العراقي : رجاله ثقات . وبالرجوع إلى إحياء علوم الدين» كتاب قواعد العقائد: 
٠0‏ »؛ وجدنا تخريج الحافظ العراقي المذكورء وفي الإحياء: 711/7 : جاء تعليق 
العراقي التالي: أشار به (أي: نفس الرحمن) إلى أويس القرني» وقد تقدّم في كتاب 
قواعد العقائد» ولم أجد له أصادٌ!! علماً أنه هناك قال: أخرجه الإمام أحمد عن أبي 
هريرة. ولعل الطابع الأول للكتاب وضع تخريج حديث آخرء هذا وقد ذكر بعض - 
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باح مجنون عامر بهواه. 
وما بست حتى استنطقّ الشوقٌ أدمعي وأذكَرّني عهد الحمى المُتقادم 
أتجدونٌ يا إخواني ما أَحِدُ من ريح النسيم؟ . 
ألايا نسيمٌ الريح مالك كُلّما تجاوزتٌ ميلا زادَ نش يك طييا 
أظيٌ سُلِتمبى خُجرَثْ يسقاينا فأعطّئكٌ ريّاها فَجِنْتٌ طبيا 


# ا# ا 


5 النضلاء أن المقصود «بنفس ربكم» تلك الكتائب اليمنية المجاهدة التي انطلقت إلى 
الشام داعية مجاهدة. انظر: إتحاف السادة المتقين: ١11١/1‏ للزبيدي» شرح 
الإحياء . 


3530 


كل يو ءِيقْدُم إلى اق لا لا تغْمَوَ بالسلامة فربّما قَبَضَ البايط»ء 
انهض 6 '» رابط» قبلَ أن يكفكَ”' على بساطٍ العجر 
خابط 20 ونفسسٌ النفْسِ تخرج من سم إبرة خحائط . 


قُلْ للمؤمّل: إِنَّ الموت في أَنّرِك ويس يَخْقَى عليك الأمرُ من ترك 
فيمَنْ مضى لك إِنْ فكَرْتٌ معتبرٌ من يَمْتْ كل يوم فهو مِنْ تُذُرك 
دارٌ وتسَافِدعنهامنغيِسَفَراً فلاتؤوبُ إذا سافرت من سَفْرِك 
تُضْحي غداسَّمّ رأ للذاكرين كما صار الذين تَضَوًا بالأمس مِنْ سَمَرِكُ 


000 


أل بنفسِكَ في دار المعاتبة» وأَحْضِرها دستورٌ المحاسبة» وازق عليها 
سوط المُعاقبة» وإِنْلم تفعل خسرت في العاقبة . 

خُلِفْتَ جسم ا سويّاً ثم زُرْتَثرّى قَصِرْتَ خط وطالّث مدةٌ فُمْحي 
قِفْبالمنازلمنعاةٍرغيرهم فماترى نَّمَّمِنْ شخُص ولاشَبَحٍ 
كُلَّ مجازى بما أسداهٌ من حَسَنِ وسَيِّيْ فاهجرٍ السّؤءات وَانْمَرْح 


لعدومظك اسن والبرمءوانقمن 2 سّنة'” ' إلى نَوْم! أين العشائ ئرُ؟ أين القوم؟ 
اشتراهم اليلى بلا سَوْم” '“. لافِطرَ عندهم ولاصَوْم د بل يلايل العتابب اللي هذا 
رشاشُ الموج يُنْذِرُ بالعَوم» ويخيرٌ بالحادثات إشمامُها!" والرّوم 


. الفارط: السابق المتقدم‎ )١( 
(؟) جاش: القلب.‎ 
في (ب): يلقيك.‎ )0( 
خابط : نازلة تلقيه في المرض أو العجز.‎ )4( 
سسنة: النعاس من الوسن.‎ )65( 
. زف سوم : يقال: سام المشتري السلعة: طلب بيعها‎ 
إشمامها: الإشمام في علم التجويد هر تحريك الشفتين بلا صوتء إشارة إلى الضمة‎ 60 
. المحذوفة بُعيد الوقف على الكلمة» ولا يكون إلا على الضم‎ 
. الرُوم: هو إسماع الحركة للقريب دون البعيد ولا يكون إلا في الكسرة أو الضمة‎ )4( 
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اعم صَّفورّ الليالي ‏ إِنَماالمَئِشُْ اختقفلاسم 
تفِِسُ الدّهرّ ولكنٌ متع كاذك الب اس 


يا جامعَ الحطام ولا يدري ما جَنَىء كلَّما نَقَمْنَ الواعظ أصلا مِنْ حرصِكٌ 
بنى2"0: بادر الفؤْتَ”") فإن الموتٌ قد دثاء هذا بِشِيدُ القبول وإياكٌ عناء التّثار©؟ 
كثير فما هذا التوقف والوَنّى”؛)؟! امدُدْ يدَ الصدق وقد نلتَ كلّ المنى» هذه 
الخَيففٌ وهاتيك منى . 


أمَا د تهرك هذه المواعِظٌ أيها المهزورٌ؟! أما يوقظكَ التصريح ولا الرموز؟! 
أفاعل بو توسرة الولاك مبر 117 أما كل ساعةٍ غصنٌ مقطوعٌ ومّخُزوز؟! أما 
تراهم بين مدفوع وموكوز” '©؟! كل أفعالك إذا تأملْتَ ما لا يجوزء أين أربابُ 
القصور؟ ! أين أصحابُ الكتوز؟! هلك القومٌ كلهم وضاع المكنوز » وير في 
جُفْرة البلى مَنْ كان للمال يحوز”"'» بينا تغرّهم الإناءةٌ وقعت النواةٌ في الكوز! أين 
كِسْرى؟! أين قصيه*©2؟! أين فيروز””)؟! عَرَوْا عن الأكفانٍ وما كانوا يَرصَوْن 
الحّزوز”''©. وأبررٌ الموثٌ أوجهاً عزّ عليها البروز» وساوى بين العرب والعجم 


٠ بنى: من البناء» أي : بنى الحرص‎ )١( 

(؟) الفوت: الفراغ والعمر. 

إفرف التّار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. 

(:) الونى: الضعف والغتور. 

(4) مغموز: معصور ومعضوضء يقال: غمز المثقّف القناة: عضها وعصرها (المعجم 
الرسيط) . 

(7) موكوز: المضروب بجمع اليد على ذقنه (المعجم الوسيط) . 

إفف يحوز: يجمع ويملك . 

(4) قصير: هو قصير بن سعد صاحب جذيمة الأبرش» ومن المثل : (لا يطاع لقصير أمر) . 

(9) فبروز: في كتاب الإصابة: ٠/0‏ 0ابرقم :)7١15(‏ فيروز الديلمي؛ يكنى أبا الضاحك» 
ويقال: أبا عبد الرحمن» يماني كناني من أبناء الأساورة من فارس» كان كسرى بعثهم 
إلى قتال الحبشة» وفي الصفحة(740): وفد على رسول الله يكِِ وأعان بعد ذلك على قتل 
الأسود العنسي . وروى عنه أولاده الثلاثة . ومن شاء معرفة أوسع فليرجع إلى الإصابة . 

)٠١(‏ الخزوز: جمع خز » وهو الثياب المنسوجة من صوف وحرير. 
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والتبط”" والحُوز”", ونّست”” أييقسرات مو الرحيل لذت البروة”" أ وكشفت 
لهم نِقَابَ الدنيا فإذا المعشوقة عجوز» ما رَضِيتٌ إلا إلا كلهم وكم تدلّلك 
بالنشوز””2. لقد أذاقتهم بردّ كانون الأول فإذا هم في تموزء وإنّما قصدّث 
غرورهم لتقتلهم في كالوز'" . 

واعجياً! , بحرٌ الؤجودٍ قد جمع الفنونٌ: العلماءٌ جوهرّه؛ والعيَّادُ عَنْيَدى 
والتجارٌ حيتاته» والأشرارٌ تماسيشه» والجوّالُ على رأسه كالزَّيَدِء فيها مَنْ يجري 
به على هواهء وهو عليه كالقفيا. 


ْ يا قُِيَاءء كم تحضر مجلساً وكم تتردّد» وكم تُخوفُ عقبى الذنوب وكم 
تدا يا مَْ لا يلينُ لواعظٍ وإن شدّةء يا راحلا عن قريب ما عليها مُخلّد تلم 
يعسي عاق وتعلّم أنَّ المطْلِقٌ إذا شاء قيّد أترى تَقَمُ في شَرّكي » ٠‏ فإني 
جنثُ أتصيدُ 

يان يأل عن مراتب الصالحين ما لَك وله تساومٌ في راحلة: وما 
تَمْلِكُ ثمنّ نعل» تجمعٌ من جوانب الحافات حُبازي”"' وتريد أن تطعم أخضرء 


تطلب سهماً من الغنيمة وما رأيتٌ الحربٌ بعيئيك! . 

يحاولٌ نيلَ المجدٍ والسيفٌ مُعْمَدٌ ا إدراك العُلى وهو نائمم 
البلايا تُظهرُ جواهرٌ الرجال؛ وما أسرع ما ب يضح المُدّعي . 

تنام عيناكٌ وتشكوالقّوى لوكنت صبَأالمتكُنْنائما 


رأى فقيرٌ في طريق مكة امرأة فتَبحَها نقالت : ما لّك؟ . 


. النبط: جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين كالنبيط والأنباط‎ )١( 

(5) الخوز: جيل من الناس واسمٌ لجميع بلاد خوزستان. 

م0 نسخ: أزال. 

4 النيروز : عيد من أعياد الفرس يكون في أول فصل الربيع . 

(5) النشوز: الترفع والتمنع . 

(7) كالوز: قوم يخرجون بالسلاح للماء إذا تشاحُوا عليه . 

60 خبازي: جنس نبات من الفصيلة الخبازية» منه نوع يُطهى ورقه فيؤكل . 
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فقال: قد سَلَب حُيُكِ قلبى . 
و 2 

قالت: فلو رأيتَ أختي؟ فالتفت فلم يَرَأحداً. 

فقالت : أيها الكاذب في دَعْرَاُ لو صدقْتٌ ما التَفْتَّ. 
واللر لو عَلِمَتْ روحي بِمَنْ عَلِقَتْ قامّث على رأسها فضلاً عن القدم 

إذا كنتٌ تشْتَغِلٌ اليوم عنّا بسوداء» فكيف تَذْكُرْنا إذا أعطيناك الحور؟! . 

يا مؤثراً ما يَفُنى على ما يَبقى: هذا رَأيُ طبِعِكَء هلا استشرْت عقلكٌ 
لتسمع أصمّ النصائح» مَنْ كان دليله البوم كان مأواةٌ الخَراب . 

ويحك! اعزِم على مجنون.هوالة بعزيمة؛ فرت شيطان هاب الذكرء تلمّخْ 
ك237 المخطايا العله يكفثا الكنفت» 7 تحيَّقرَنٌ يسيرَ الطاعات «فالذٌودٌ إلى الدّودِ 
إبل»”"» ورُبما احتيج إلى عويد”© منبوذ. لا تحتقرنٌ يسيرٌ الذنب» فإن العْشْبَ 
الضعيف يُقْئَلُ منه الحبل القوي. فَيَخْتَيق به الجملٌ المغتلم» أوما نفذت في 
سَدٌ سبأ حيلةٌ ججرؤ0*» مَنْ عرف شَرَفَ الحياة اغتدّمّهاء من عَلِمَ أرباع الطاعات 
لزمهاء العمرٌ ثو نت ما كفء والأنفاسٌ تَسْتَلّ الطاقات» كمْ قد غَرِقَتْ في بحر 
سَوْفَ سفينة تَفْسٍ! . 

هذا أن أجي وليك ل ؛ فنا فى انينب الراحة. 

قال رجلٌ لعامر بن عبد قَيْسِ: كَلمْني كَلمْنيء فقال © أمسك الهس 

دخلوا على الجنيدٍ عند الموت وهو يصلّي» » فقيل له : في هذا الوقت؟! 
فقال : الآنَّ تُطوى صحيقتي . 


)١(‏ الغبٌ: العاقبة. 

(6) الذود إلى الذود إبل: مثلٌ عربي معناه: القليل يضم إلى القليل يصير كثيراً. و(إلى) في 
العبارة بمعنى (مع)» والذود: جمع لا واحد له من لفظه كالنعم . 

ضرف عويد: تصغير عُود. 

5( المغتلم : الهائج بسبب شدة الشهوة . 

(5) الجُرّذ: الذكر من الفثران. 


ُو المَطية فهذة نَحَد بلغ المدى وتجاورٌ الحدٌ 
ساعتلةا! تمد وساكتلةه لوكانينْمَعُ حَكَذانجَد 


يا دارٌ الأحباب! أين السكان؟ يا منازلَ العارفين! أينَ القطَّان؟ يا أطلالَ 
الواجدين! أين البُنْيان؟ . 


تَعَامَّدَئْكَالحْهَادُياصَئَلُ خَجَوْعنالظَاعنِنَ ماقَعَلُوا 
فقال: ألا البَمته مأبداً إنتزني مقرلا ورن !ركتبا 
تَرَكْتَ أيدي الهوى تقودُهمٌ وجثتنِي عن حدينهمتَسَلٌ 
رحَلَ القومُ يآ كلف وسبقوكٌ بالعزائي يا مُسَوفء فَقِِفْ على الآثار 
وقوف مُتليّف», وصِحْ بالدمع : سِزيا مُتوقف . 
((للشريف الرضي)0©: 
ياقلبٌجِ د كمّدًَا فموىع ذدالرينغدا 
لواأرَفْ,رّْقأيَدهُْمَ سر لووول يده 
سا إزقرة يثهبا حا هي الور حد 
أَرَعَى الكُمُولَ ناظرا ا جك 
وأطرٌالطضرفٌ على آثارهممماالْطَرّدا 
مُذأوق دوا باضلسي حَورّالجوىمابرهد) 
وُذأذ وام عيني الاؤمصيئ نحن تهنا 
كككت أداوي بدي لوتركوالي كبذدا 


اع 


,ال05-1017/١ انظر : ديوان شعره:‎ )١( 
(؟) الشطر الثاني من هذا البيت في الديوان: «جمع الغضا ما خمداء".‎ 
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إخواني! المفروحٌ بهِ من الدُنيا هو المحزونٌ عليه؛ وبِقَدْرٍ الالتذاذٍ يكونُ 
التأسّف» ومَنْ فَعَلَ ما شاءً لَقِيَ ما ساء . 
ها الما قان القنى ما ألما صارزّفاوؤاضكه قدضائرنا 
بيتماأضحك سسرورا فيه سال م العين [ذا مااساليا 

الدنيا فلاةٌ فلا تَأمَن القّلا”"2. بل تَيقّنْ أنها مارستان بلا2"2» ولا تَسْكنْ 
إليهاء وإن أظَهَرَتْ لك الوّلا”". على أنها تَخْفِضٌ مَنْ عَلا. 

فلينظر الإنسانٌ يَمْتَةٌ فهل يرى إلا محْتة؟! ثم ليعفت يَسْرَة فهل يرى إلا 
حَسْرة؟1. 

أمّا اربع العامِدُ فقد دَرّس”©2: وأما أَسّدُ الممات قَفَرس*2: وأما الراكبُ 
فكبّث” به الفرس» وأما الفصيحٌ فاستبدلٌ الخَرّسء وأما الحكيمٌ فما نفعه إن 
احتّرس. ساروا في ظلام ظ ظُلْمِهِم ما عندهم قبس ووقمّتْ سفينةٌ نجاتهم لأنَّ 
البحرٌ يَبَسء واتقليّث ذُوَلُ النفوس كُلّها في تَفّسء وجاء (مُدُكوُ)”" بآخرٍ 
(سبأ)”*؟. و(نكير) بأول (عبس)» أفلا يقوم لنجاتّه مَنْ طالَ ما ججلس؟! . 


آه لِتَفْس رَقَلّت”"' مِنّ الغفلة في أثوايهاء فثوّى بها الأمد إلى عدم تّوايهاء آو 


. الفلا: الأرض الواسعة المقفرة» وأيضاً الفلا: الانقطاع‎ )١( 
(؟) مارستان: دار المرضى . بلا : بلاء وفناء.‎ 
(؟) الولا: الولاء والمحبة.‎ 
. الرع : الدار بعينها حيث كانت . درّسَ : عفا وذهب آثاره‎ (0 
. فرس: يقال: فرس الأسدٌ فريسته : صادها وقتلها‎ )( 
كبت:عثرت»‎ )5( 
8 1 . منكر ونكير: ملكان يسألان الميت بعد دفنه‎ )0( 
.]06 إشارة إلى قوله تعالى : « وَل يمون ميقتو كاه ضيعم ين قبَلُ4 [سبأ:‎ )0( 
رفلت: رفل في ثيابه: أطالها وجرّها متبختراً.‎ )9( 
4 


لعيونٍ أغشاها الأملٌ» فسَرَى”'2 بها إلى سَرَايهاء آهٍ لقلوب قَلبها("" الهوى عن 
القرآنٍ إلى ربّابها”" فربا بها”*»» آهِ لمرضى قد علم الطبيبُ قَذْرٌ ما بهاء وقد رمي 
بها. 
(لأبي العتاهية) : 
يانفِسّماهي الاضصوايام قأذن مُدتها أضغاتُ أحلام 
يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرَةً ول عَنْها فإِنَّ العيشّ ثُدّامي 
يا مغرورين بِحَبّةٍ الفً! ناسين حَدْقَ الشّرَكء تَذَكّروا فوات المُلتَقّط* مع 


خ يو مج سس لم 


حصول الذّبح « ملا ركم الْحيه دياك [لقمان: 85] . 


الحذرٌ الحذرٌ من صيَّادٍ يسبق الطيرٌ إلى مهابطه يفحَاخ مختلقة الجيّل» 
قدّروا أنكم لا تَرَوْنَ حَيِْطَ فَنَّه أما 5ُشاهدون ذبائحة في حيط « كنا لذي بويك 


2م سك 


منَاَلْجَنَّةُِ [الأعراف: 007]؟ !. 

(للشريف الرضي)9 : 
يا قلبُ كيف عَلِقْتَ في أشراكهم ولقدعَهِدْتُكَ تَفْلِتٌ الأشرّاكا 
لانَفْكُوَدَ إلى وَجدأبئدها هذاالذيجَوَثْ ث عَلَيكَ يداكا 


ألا يصيرُ طائرٌ الهوى عن حَبَةٍ مجهولةٍ العاقبة! وإنّما هي ساعة ويصلٌ إلى 


فَإِنْحَتَنْت للحِمّى وطِئيِهٍ فبالعَضَاماء وروضاتٌ أخَر 


وا عجباً أن يكون حاملٌ الكتاب من الطيرٍ أقوى عزيمة منك» لعل وضعَكٌ 


. سرى: سار بهاليلاً . سرابها: أي سراب الدنيا » ما قيها من لذات قانية‎ )١( 
(؟) قلبها: صرفها.‎ 

(1) ربابها: الربابة آلة لهو؛ وفيه إشارة إلى نمو الهوى وتضخمه في تلك القلوب . 
(4) أوّبا: اكنتد. 

(0) الملتقط: الحبة الملتقطة. الشرك: الفخ وشبكة الصيد. 

(7) انظر: ديوان شعره: .1١9/7‏ 


ثفن 


على غيرٍ الاعتدال» الخَلقُ يدل على الخالق» لاتكون الروحٌ الصافية إلا في بدنٍ 
مُعتدِل» ولا الهمّةٌ الوافيةٌ | إلا لنفس نفيسةٍ . 


لا يصلُح لحمل الرسائل إلا الطيرُ الأخضرٌ أو الأنمر”"'»: لأنّه إذا كان 
أبيض » كان كالغلام الصّقْلابِي ''"» والصقلابي فَلِيئ2”' خامء ٠‏ لم ينضج في محل 
الحمل» وإذا كان الطائرٌ أسود دل على مجاوزة حدٌ اتح إلى الاحتراق» فإن 
اعتدلٌ اللونٌ على تَمَاسَةٍ النَمْسء و شَرَفٍ الهمّة» فحينئظٍ يعرف الطائ ثرٌ سِرّ الجناح » 
فيقول بلسان الحال: : عَرّنوني الطريق بتَدْريه ثم حَمّلوني ما شِفْتّم » فإذا أَذْرّج 
فَعَرَفَ خُملَ فَحَمَلَ » فصابَرٌ الغْرة» ولازمَ بطونٌ الأودية» وساز مع القرات ار 
دجلة. 

نيت الطريق تتم الرماع ولح ُْنَ الس ء وقرلةمع شك جيه 
عد الحَبّ المُلقّى» خوفاً من دفينة 3 توجبٌ تَعَوْكلَ الجناح » وتَضْبِيعَ 
المحمُول ٠»‏ فإذابَلّمَ التّسالة أطلقَ نفسّه في أغراضِها داخلّ البُرج . 


فيا عامل سيو الاماة إلى بادالا" العريدة أفزؤكم على خر السائية وما 


لبي ا وال ايه وما ته الذَابُ بَمدُ فلا الح 
حصَّلتٌَ» ولا الرسالة وصَّلتَ. 


قطاةٌعَرَّهات دك فالث تجلنقة وقدعَلِقَّالجَنَامحُ 


. الأنمر: مافيه نمرة بيضاءء وأخرى على أي لون كان‎ )١( 

)١(‏ الصقلابي: الصقلاب : الرجل الأبيض؛ والصقالبة: جيل حمر الألوان صهب الشعور 
يتاخمون الخزر وبعض جبال الروم . 

(5) فطير: كل ما أعجل قبل نضجه؛ يقال: : رأيٌ فطير : خطر في البال وأبدي يلا تثبت . 

(؛) عبّادان: : جزيرة أحاط بها شِعْبا دجلة ساكبتين في بحر فارس» وهي معبد العباد؛ وملقى 
عصي النساكء وفي المثل: : هما وراء عبادان قرية» سمّيت بعبادان بن الحصين التميمي . 
(تاج العروس) . 

)2( زيادة من (ب). 

(3) بان: من الأضداد: ظهر واختفى» وتأتي بمعنى: انقطع . 


رفن 


فلافي الليل نالَتْ ماتَمِئّتْ ولاافي الصُبْح كان لها بَراحُ 
لو صابرتّم مشقّة الطريق لانتهى السفر» فتَوَطُنّكُم مستريحينٌ في جنات عدنٍ . 
فيا مُهْمِلِينَ النظرٌ في العواقب! سَلْقُوا وقت الوْخص» ٠»‏ فما يُوْمَنُ تَعْيْرْ 
السعرٍ . سَلْسِلوا سباع الألسنء فَإنٍ انحلّتْ اتَرسَنْكُم . لا نموا بأسهُم العيون 
ففيكم تَقَمُ . رُبّ راعي مُقْلةٍ أَهْمَلَها ؛ فَأغِيرَ على الح . من رأى الحقائق رأيّ 
عين غَضَّ طرقه عن الدارين ٠‏ لوحضرتم حَضْرَة ادس لَعبَقكُم بنشر الأنس . 


المق و لالششيكم ول محا وحصت اتنا 
5 وج 1 ب ل 5 : م 2 
إن ثتندت قرّئني أو فود ةوقا 

يا هذا! اعرف قَدْرَ تُطفنا بك وحِفْظِنا لَك نما نهيناك عن المعاصي 
صيانة لكء لا لحاجَينا إلى امتناعيك» » لما عَرَفَْنا بالعَقْلٍ حَرَمْنا الخمرٌ لأنّها تَسدُدم 
ومثل يوست لا يخا . 
: يا متناولاً للمُشكر! لا تفعل» يكفيكَ سْكْرُ جِهْلِكَ؛ ٠‏ فلا تجْمّع بين 
خَليطَيْنَء اجعلٌ مراقبتَكَ لِمَنْ لا تَعيبُ عنهُ» وشكرّكَ لمن لات ك00© ينث 
وطاعتّك لمن لا ترجو خيرا إلا منه» وبكاءك على قَْرٍ ما فاتك منهء وارفع إليه يد 
لاقني لسري الليطاي وناتدي. 

يا هذا! عندَكٌ بضائعٌ نفيسة؛ دمو ع ودماء» وأنفاس وحركات» وكلبات 
ونَظَراث؛ فلا تبذلها فيما لا قَدرَ له أيضلحٌ أن تبكي لِمَقْدٍ ما لا يبقي؟ أو تَمََّنَ تَسَتفسرَ 
لنناعلى ما ىه أو كلل يج ريز مويقاي لندى » أرععا لي سيل 
هاكقلين وقوي00, 

وا عجباً! من مجنونٍ بلا ليلىء ويحك! دمعةٌ منك تُطفي عَضَبَناء وقطرةٌ 
من دم في الشهادة تمحُو رَلَلَكْ ونَفِسسٌ نُ أسَفف ينف ما سَلَفء [وخطواتٌ في 


. تغبك: يقال: أغب في الزيارة: أتى يوماً وانقطع آخرء فتغب: فتتقطع‎ )١( 
. (؟) يتوى: توى: هلك ». والتوى: الهلاك‎ 


7ع 


رياضنا تَغْسِلُ الخطيئات] وتسبيحة تَخْرِسُ لك أشجارٌ الخُلِء ونظرة بعرة 
7 تثمدُ الزّهدَ في الفاني » ولكنّ تَضْحيحَ النقدٍشرط في العَقْدِ. 
سِلعُ ١‏ وَِفْ لعَفَارُ4 طه: م] لا ماع إلا بدينار # لْمَنْئَابَ4 [طله: ؟6] إذا كان 


رض د 


خارجاً من سبيكة وَبَامَنَ4 [طله: ]١‏ عن سِكّة(" ط وَكَيِلَ صَلِسّاك [طله: 41] من 


دَارضَوْبٍِ9 ل« ا [طنه: كم 


يا هذا! لو استَشْعَوْتٌ زُرْمائِقة؟» الرّهْيِ تحت مُطْوَفي* اب أشعَثٌ 
أَغْبّر تلك وسشخخت”"' في باديةٍ ايُدُفمون» لأقَضْنا عليك خِلَم 8 «إذا رؤوا 2 


يا هذا! إن لم تقّدِرْ على كثرة العمل » فقِفْ على باب الطلبء تعرّضن بِجَْبَةٍ 
من جذّبات الحق» ففي لحظة أفلحَ السَّحَرَهٌ. 


لا تجْرّعَنْ مِنْ كل خَطْبٍ غرا"'29 ولاثري الأعداءةماشيتُ 
ياقوم بالصّئِرٍ يال المُسى إذالقئٌُوققّة قائكرا 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) الشسّكّة: قالب لسكٌ العملة. 

(*) دارضرب: المكان الذي تسبك فيه الدراهم والدنائير. 

(4) رُزْمانقة: جبة من صوف, وفي الحديث: أنَّ موسى عليه السلام كان عليه رُزْمانقة من 
صوف يوم قال له ربه: « وَأَدْيِلْيَدَكَ ف بيِيكَ4 [النمل: 17]. 
وفي الصحاح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنه عليه السلام لما أتى فرعون أتاه 
وعليه رُزمانقة» يعني : جبة صوف . (انظر: لسان العرب) . 

(5) _مُطْرّف: رداء من خرٌ مربع له أعلام. 

(7) رواه الحاكم وأبو نعيم في (الحلية)؛ وصححه السيوطي في (الجامع الصغير) . 

[49 سحت : من ساح يسيح سياحة: ذهب في الأرض وسار» والسائح : المتنقل في البلاد 
للتئرّه والاستطلاع والبحث والاعتبار. 

(8) خِلّع: جمع خلعة؛ وهي المنح من ثياب وغيرها. 

ف4 رواه الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن مسعود بلفظ : : "إن من الناس مفاتيح لذكر الله إذا 
دُؤُواذْكِرَ لله» . وذكره في (الجامع الصغير) برقم (1475؟). 

)9١(‏ عرا: حل ووقع. 
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طريقٌ الوصول صعبة؛ وفي رِجْيِكَ ضَعْفٌء ويحك! كم علب السارك 
تَصِلْء أوَلُ النَخْلةِ ةِ السَحُوق؟" قسيلة27ه بداية الآدمي الشريف مُضْعَة ثمنُ 
المعالي جد الطالب» والفعوث من بل الرياضة سحيقٌ « لكوأ بكي إل 
شّ بشي الْأَنينَ » [التحل: 87+ صحَابة الصيفف أَنْبَتُ مِنْ قولِكَ؛ والخطّ على الماءِ 


اش مزتية, 
ب هو لكلو ةفيغي ‏ كد قياش اآئلة 
أزاهفاشنكٌ بالذهن وقى الألتقَاب أبصاة 


فر هق 


إذا اي ي,وةٌالشلنكتُ فباتٌشكئكغتةقاة 
باعلالا الل كلع لاك ةيمها رذ بتك والأطاية تنه الف نيل 

يُوصلون التذكرةً إليك» تَالل لقد أَلْمَعْنا المعنى» وما أَلرَّمْنا الرّمنى 

ولي ألفُ باب قدعرفْتٌُ طريقّه ولكن بلا قلب إلى أينّ أَذْمَبُ 


 #‏ خا 


)١(‏ السّحوق: الطويلة. 
(؟) فسيلة: النخلة الصغيرة. 
إفيى الزّمنى : جمع زَّمِنْء وهو المريض بداء عُضال ‏ 


إشذا 


عبيون 


يا مَنْ يَرْحلُ في كل لَحْظَةٍ عن الدُنيا مَرْحَلةٌ وكتابّه قد حَوَى حتى قَذْرَ 
خَدّلة كُنْ كيف شئتٌ سئت» فين يديك الحسابٌ والزلزلة» يا عجباً من غفلةٍ مؤمن 
بالجزاءِ والمسألة» أَيَقِيْنٌ بالنجاةٍ أ غر ور وَبَلَه؟ . 


تبني وتجمعٌ والآثارٌ تَنْدَرِسُ 
لمك رماس الخليول كم 
مس ويد د 
ومَنْ سيوفْهُمٌ في كل مُثْعَرَ 
بثو سيي ادل بهد لم ل 
ضحَوا بِمَهْلَكَةِ في وَسْطٍ معركةٍ 
#حندي ب د 
خاليم تط ما قانيا رما ينها 
واللهرلو نَظَرَتْ تّ عيناكَ ما صَنَعَتْ 
من أوجه ناضراتٍ حارٌ ناظرُها 
وأَعْظُم بالياتٍ مابهارَمَقٌ 
وألسنٍ ناطقات زانها أَدَبُ 
لسبته +" ألشنٌ للدَّهْرٍ فاغرةٌ 
عَُوا عن الوَشي لما أَليِسُوا للا 
حنَّامَ يا ذا التهى لا د تَوْعَوي سَفْهاً 


وتَأمَلٌ النِْتَ والأرواح تُخْتَلَسُ 
لا بد ماينتهي أمرٌويَنْمَكسُ 
كانوا إذا النامئ قاموا هيبةً جَلْسُوا؟ 
تُخْشى» ودونّهُمٌ الحُجَّابُ والحَرَسُ 
وتحت أطباقها في الب قدٍ درّسُوا 
مَْتى وماشي الورى مِنْ فوقهم يَططِمسٌ'"2 
باتوا وهم جُنّثٌ في الرّمْسٍ قد حُيسوا 
وماتَ ذكرٌهم بِينَ الوّرّى ونُسُوا 
يدٌاليلى بهم والدودٌيَفْتَرِسُ 
في رَوْنَّقٍ الحُسْنٍ منها كيف تَنْطَمِسُ 
وليسَ تَبقى وهذاوهي هسل 
2020 وهنا شائب 0 بالآفةٍ رمه 
فاهاً فآهاً لهم إِذْ بالردى وُكِسُوا 
من الوْغام على أجسادهم وكُسُوا*» 
ودمعٌ عينِكٌ لا يَهُسي وينحبسٌ 


لسبتع : يقال: لسبته الحية وغيرها: : لدغته» واللسب واللسع واللدغ بمعنى واحد. 


. يطس: الوطس: الضرب الشديد بالخف وغيره‎ )١( 
(؟) فى (ب): ماشأنها.‎ 

) شانها: عابها. 

فق 

(0) كسوا: من الكسوة» أي: الثياب. 


ا 


أيها المطمئنٌ إلى دنيا وهي تطلبّه بدَحَلِ”'2» قد مَرِضَتْ عَينُ بصيرته فيها 
فاع الكل متخ في رياضيها وما مضيح إلا في الوخل! "06 انتبه للرحيل؛ 
ثم اشدّد الوَخْل'" واستبدل خضب المّرادِا؟» عن قحل المّخُلء وتأمّرْ على 


تيك فللتشل قشل . 
اتحزك الشو ولاقاتس شد بيجع إلباااسة شير 
هذه الأجسامٌ ث ترب بّ هامكٌ فمن الجهل انتحار وآأشة 0 


جد من أرب يَلْحظُها سبعةٌ مِنْ فوقها في اثنَيئْ عَشَّر 
قي حياةٍ كخيالٍ طارقٍ شَكَلَالفِكْرَوخَالكَ ومَرَ 


للها لقد كَشَفَتِ الغِيّدُ ما انسَدَلء فلم يبقَّ مِراءٌ ولا جدّل» [هذا حَمامٌ 
الحمام قد هَدَل!']”"©» فكم صَرَخَّ صوئُه وكم جدَل”*! يا جائرين احذروا ممّن 
إذا قَضَّى عَدَلء واعلموا أنَّ الآخرةً ليس منها بدّل» هذا هو الصوابُ لو أنَّ المزاج 


اعتدّل . 


يا مَنْ ُمْرٌ كزمانٍ الوَزْدِ» لمق واعمّصِرَ لا في زورء يا شمسّ العصرٍ على 
القَضْرِء قد بلع مركَيِكَ ساحلّ الحياة» ووقف بعيدك على تَمِةِ تَيّةِ الرداع» وقاريث 
شمن عُمْرِكَ الطّفْل”*2» وبقي من ضوء الأجل شَمَقٌء فاستدرك باقي الشعاع قبل 
غروب الشمس . 1 


)١(‏ الدخل: المكر والخديعة» وفي (ب): الذحل : وهو طلب الثأر أو طلب مكافأة بجناية أو 
عداوة. 

(؟) الوحل: الطين الرقيق. 

)2 الرحل : ما يوضع على ظهر البعير للركوب ٠‏ 

(4) المراد: ب بفتح الميم : موضع الترددء يقال : مراد الإبل : موضع رعيها مقبلة ومديرة فيه . 

(5) الأشر : البطر. 

(1) هدل: صرّت. 

0) زيادة من (ب). 

(4) جدل: يقال: جدَليُه تجديلاٌ: ألقيته على الجّدالة» وطعنه فجدّله . 

(9) الطفل: يقال: طفلت الشمس: مالت إلى الغروب . 
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َْمَّىُ العُمْرٌ في الدُنيا مجارّقَةَ والمال يِنْمَقُ فيها بالموازينٍ 

البدارٌ البدارٌ قبل الفَوْتِء الحدَّارَ الحذارٌ قبل المَوْتِء ما في المقابرٍ مِنْ 
دَفِينٍ إلا وهو متألَمٌمْ اسوف»70©. 

يا هذا) متى تُبْتَبَلْسَانِك: وما حَلَلْتَ عُقَدَ الإصرار من قليك؛ لم تَصِحّ 
التوبة» كما لَوْسَكَدتٍ الأمراضي بِغَْة من غير استفراغ» فإنَّ المرضّ على حاله . 

يا هذا! إذا لم يتحمِّن قصدُ القلب لم يور ثْرٍ النطقي باللفظء ِنَّ المُكرّه على 
اليمينٍ ل تنعق يميه إنّما الأعمال بالنيات»”"' وقلبكَ كلّه مع الهوى » «إنَّ في البدن 
مُضْعْة إذا صَلَّحَتْ صَلحَ البدن» وإذا فَسَدَتْ فسدَّ البدّن» ألا وهي القلب:27. 

أكثرٌ الأمراض أمراضيٌ الهوى. وأكثرٌ القتلى بسيفه . أربابُ الهوى أطفالٌ في 
حُجور العادات وإِنْ شابوا . [انحدّوّث عزيمتُكَ في جَرَيانٍ نَهْرِ الهوى» فاصبر صبرَ 


مَذَادٍلعلَكَ تَردُها] 9 . 
ويحك! انتبة الإصلاح عيويك» لعل المُشْتّري ياضى» اهن المُنتري ما 
يحثْ تبط زْحَل تاتوب الكلاوبالصعت وإلاكط ل . اطف حريقٌ”"' الهوى 


وإلاعمل . افق بزجاج العُمْرٍ فم يشب يتُشعِتٍ”"' إذا انكسر. 

واعجباً! الظاهرُ غيدُ طاهر» والباطنُ باطل . الأمل بخارٌ فاسد. الرعونة علةٌ 
صعبة + سوسوي . رائدٌالآمالكذوب . مرعى المشتهي شيو 
العجرٌ شريكٌ الحرئاق» التقريطمضارث الكتسلء :دج الجهل مُعْيِم . 


)١(‏ سوف: يشير إلى التسويف في الأعمال. 
زفق رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه . 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ولفظه: «وإنَّ في الجسد مضغة. . . وإذا 
فسدت فسد الجسد» . 

() زيادة من (ب). 
(4) تنسل: تساقطت خيوطه وانقطعت. 
00( في (ب) : حوّاق. 
0) ينشعب: يقال: شَعَبَ الصدع : لمّهُ وأضلحه. 
)0( هشيم : النبات اليابس المتكسر . 
)4( ديجور: ظلام - 
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سؤر 


الهرى مُعْرِق . رَوْضضٌ اللهر وَبِيء””“. غديرٌ اللذات غَدِر”” 
طَلَنْتُ عل هالوقَى وتأبّى عريكثه"*"' أن تلينا 
ب كته قارف 2 2 دصي ,اها -< 0 ًٍ 8 
كم قَدُْيمُكَ وما تَفّع! كم قد تَصَبْتُ لك شرك وما تَقّ» فل قلبك روميٌ 
مايقع عليه فَشنَّ2*0. 
يا هذا! المجاهدةٌ حربٌ لا يصلّحُ لها إلا بطل» متى َغْيّر من جنودٍ عَزْمِكٌ 
على الإنابة قلبٌ واحدٌّء لهْآمَنْ قَلْتَ الهزيمة عليك . 
وإذا كانَ في الأنابيب”" خُلْفتٌ وقعَ الطيشُ”'' في رؤوس 0 


أيها المريدٌ! تلطن يسيك في الريافة تصل. مشي القطا بتدبير” 
ومشي العصفور نقّزانء العتكبوت الفَطِنّ ينسج في زاوية» والمغقّلُ ينسج على 
وجه الأرض . 

كنْ قيَمًعلى جوارجك. وفُّا الحظوظ واستوفي منها الحقوق» أما ترى 
حاضِنَ البيض يقلَبُه بمنقاره لتأخدٌ كل بيضةٍ حظّها من الحَضْنٍ» نع أكثر ساعات 
الحضن على الأنثى» لاشتغال الذَّكّر بالكسب» فإذا صار البيضٌ فراخاً كان أكثد 


را دع دك 


الَّقَّ على الأب « الاجعتم ين الْجنَةِ متفْق) زه 0000 

ما لَقِيَتْ حواءٌ عُشْرَ ما لقي آدم؛ لأنّها وإن شاركته في العلم بفقد صورة 
النعيمء فهو منفردٌ عنها بملاحظة المعنىء بَعْدَ عِزّ « َسْجَدُوا لدم 4 [طله: 01١‏ 
َقْيِضٌ جبريل على ناصيته للإخراجء والمدتّفُ يقول: ارفق بي 


)١(‏ سؤر: بقية الماء. 

(؟) وبيء: وخيم. 

() غدر: من الغدر والخيانة. 

(5) عريكته: طبيعته . 

(0) فش: يقال: قَْنّ القفلَ فشآء أي : فتحه بغيرٍ مفتاح . 
(7) الأنابيب: جمع أنبوب: ما تصنع منه الرماح . 
(0) الطيش : يقال: طاش : عدل والحرف. 

0( الصّعاد: جمع صَعْدة: وهي الرماح . 

(9) التدبير: النظر في عاقبة الأمر. 


ل 


ياسائقَ الببككرات”'' استَق فَطْلَتها على العُويرٍ'" فظهرٌ البكر معقُورٌ 
كان يتوقّتُ في خروجه لو ترك» ويتشيّث بذيل لو تَمَعء ولسنان الى 

3 عن م20 

0 مِنَ الماء التّقاخ”*2 قَلَنْ تّرى بوادي العّضى0" ماء تُقاخاً ولا بدا 

َل من نسيم 2 وَالوَنْدٍ تفحة فَهَيْهاتَ واد يْبِثُ البَانَ"" والوَنْدا"©» 


وكُوَإلى نجد بظرَفِك إِنَّهٌُ متى تَمْر 8 لا تنظ عقيق]ة؟» ولانجدا 
ما زال مُذْ نزل» يرفعٌ قِصَصَّ العُصصء » على أيدي أنفاس الأسفب» فتصعد 
به صعداءٌ الأب( اا 


ألا يا نسِيم م الرّيحَ مِنْ أْض بابل تَحَمَّلْ إلى أهل الحجاز سلامي 
وإنّي لأهوى أنْ أكون بأرضهم على أنّني مِنْها استفدثُ سقامي 


وا عجباً! مَنْ قلق آدمّ بلا مُعينٍ على الحزنٍ هوام الأرض لا تَفَهمْ م يقول» 
وملائكةٌ السماءِ عندها بقايا « أَتَحْمَلُ © [البقرة: ٠‏ ؟ فهو في كربةء وحيدٌ بدار 
غربة: 


الآرنجة ينآل تلى قأفمي غرايي لةستى ييز نايا 


#4 


(1) البكرات: جمع بكرة: الفتية من الإبل . 
)١(‏ الغوير: كزبير » ماء لبنى كلب بن وبرة بناحية السماوة . 
ف الأسى : التحرن.. وآسا: أحزن» يقال: آساهء أي: أحزنه . 
(4) التّقاخ: بضم النون . الماء العذب الذي ينقخ الغؤاد ببرده» أي : ينقفه » أي يكسره . 
(5) الغضى: شجر من الأثل خشبه أصلب الخشب. وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفئ» 
واحده غضاة» وأهل الغضى أهل نجد. 
(7) البان: جمع بانة: ضرب من الشجر. 
(0) الرّند: شجر طيب من شجر البادية . 
(4) تسشر: السير في الليل. 
(9) العقيق: الوادي الذي شقّه السيل قديماً فأنهره . 
)1١(‏ صعداء: تنفس ممدود. اللّهف: الحزن والتحسّر. 
ليا 


إخوانى! ي ! أيام العافية غنيمة باردة» وأوقاثٌ السلامة لا تُشْبِهُها فائدة. 
اول مادامت لديكٌ المائدة» فليسّتِ الساعاتٌ الذاهياتٌ بعائدة : 


مَضَى أَمْسُكَ الماضي شهيدا م205 وأتبعهٌ يوم عليكٌ شهيدٌ 
0 َك بالأمس اقَتَرَفْتَ إساءة 2 فبِاورٌ بِإحسانٍ وأنتٌ حميدٌ 

بق فِعلَ الصالحات إلىغدٍ لعلّغداًيأتي وأنتٌ فقيدٌ 
- ما المَنَايا أخطائكَ وصادَقّث حَميمَكَ فَاغْلَّه أنّهاستعودُ 


كائكُم بالقيامة قد اشح وبالتفسٍ الأمّارة بالسوء قد لامَتْ» والْفتَحَتْ 
عيونٌ طالّماتامتة تحيرث قلوبُ العصاة وهاقت. 


عدا شوقى التفوسة ساكلتتثة ويحضطة الؤارعوة ما عبرا 
إوأحشرااف؛ لقتو لتقب واق الاوز فعس مسا عتما 


شبِكَةٌ الحساب ضيّقةٌ الأعين”” “» لا يعبّرها شي» وَكِيلُ المطالبة خصمٌ 
ألذ". أَيَنْطِنُ باقة9'عُدْ عُذْرِكَ بين يَدَيْ سَحبانَ”” المناقشة» كلا أيقِنْ بالسجن . 


يا هذا! إِنَكَ لم تَزَلْ في حَبِس: فاول القتوس* صُلْتَ الآب» والثاني: 
بطن الأمَّ والثالث: القماط”"“2. والرابع: المكتب» والخامس: الكدّ على 


. شهيدا: أي شاهداً على عملك . معدّلاً : من العدالة وهو مَنْ قبلت شهادته‎ )١( 

20( الأعين: أي الفتحات . 

(6) ألدُ: شديد الخصومة. 

5( اسم رجل من العرب. وكان اشترى ظبياً بأحد عشر درهماً» فقيل له: بكم اشتريته؟ ففتح 
كنفيه» وفرق أصابعه وأخرج لسانه؛ يشير بذلك إلى أحد عشرء فضربوا به المثل في العيّ 
فقالوا: «أعيا من باقل؛ يريد أنَّ عذره لا يقوم للمحاسب الذي شبهه بسحبان . 

(0) سحبان: رجل من وائل مشهور بفصاحته وبلاغته . 

(7) القماط: مايُسَّدُ به الصبي في المهد. 
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العيال» والسادس : الموت. والسابع : : القبر» فإن وَقَمْتَ في الثامن7١ ٠‏ ن كأ الببينك 
مرارةً كل حبس . 

يا هذا! ككل + حَبِنَ الفقوق باختيارك أياما لِيَخْصل لك الإطلاق في 
لي 07 ُؤئْرَنَ إطلاقٌ نفك فيما تحت فإلّه يورِثٌ حَبْسَ 
الأبدٍ في النار. 

إلى.متى تجن غَقَلكَ في مطمورة!"© هواك؟! أوَيحبِس طاروس في 
اوس ل 

ويحكَ! تفكّرْ فيما بينَ يديك» وقد هان الصَّبْدُ عليك؛ لما خفيت العواقبُ 
على المتّقين» فَزِعُوا إلى القلق» وأكثروا من البكاء؛ فعذلّهُم من يشفقٌ عليهمء 
وما يدري العاذلٌ أنَّ العذلَ على حَمْلٍ الحُزنٍ و90 , 

قيل لبعض العْبّادِ : لِمّ تبكي؟ . 

قال: إذا لم أبكِ فما أصنع؟ : 
ماكانَ يقرأ واش سطر كتثُماني لو أن دنعيّ لم يني بتِيانٍ 
مائء ولكنّه ذَّوْبُ النفوسء مَل م528 نَوَنْنْهُبِنْخَرَنِرتنٍ 
لِيتَ التّوى إذ سقَئني سُمَّ أسْوَّدها سَدّث سبيل :افرئة في الشك يلحاني 
قد قلت بالجزع لما أنكروا جَرّعي : هآ أبعة الصمو مجن شوقةذان 
عُجْنا على الوَبْع نستشقي له مطراً وفاض دمعي فأرواٌ وأظماني 

قَوِيَ حَضْرُ الخّوفو» فاشتدَ كربٌ القوم» تكلّما عب نسية من الرجاء وَلُو] 
وجوهَهُم شَطْرَه* . 


(1) الثامن: يشير إلى الموقف يوم الحساب. 
(؟) مطمورة : حفرة يطمر فيها الطعام» أي: يخبأ. 

6 ناووس: صندوق من خحشب توضع فيه جئة الميت عند النصارى . 

(54) علاوة: ترقية . 

(0) شطره: نحوهء ومنه قوله سبحانه وتعالى : «ِ دلوا مْجوِمَكُمْ ك4 [البقرة: 


الذياا 


ياطربالشحةتَجِيكةٍ أعدل حو القلب باستبراتها 
وماالضَّباريحيّ لولا أتها إذا جَرَثُ مَدَتْ على بلادها 


عبارةٌ النسيم لا يفهمها إلا الأحبابُ. وحديتٌ البروق لا يروقٌ إلا 
للمشتاق. 


ومرنّح”" فَطِنَّ النسيمٌ بوجدِه فروى له خبرَ العُذَيْب'" مُعَوْضا!"© 

العارِفٌ غائبٌ عند ذكر الدنياء وحاضرٌ عند ذكر الأخرى» وطائشٌ عند ذكر 
الحبيب» ويحضر المجلس موثقاً بقيود الهمّء فإذا ذُكرَ الحبيبُ قطعَ الوجدٌ 
السلاسلء إِنَّ مداراة قيس تمكرُ”؟' : ولكن لا عند ذكر ليلى . 


رَمثْ بالحِمّى أبصارّها مطمئنة قلكَايدَّث تجدّ وهكث جُتَويها 
بَخِلنا عليها بالبرى”*” فتقطّعث وقل لِنَجْدٍ لو تفيّث”' قلويها 


لوبرزث ليلى ليل لصارٌ الظلامٌ عند قيس أوضح من الضحى . 
إذا ما اين نادى الشوقٌ فاندث0) تج ومَنْ نادى به الشّوقٌ أسرعا 


مَنْ سمعٌ ؤِكُرَ الحبيب» ولم يَقّرْ قلبه عن مستقرّه فهو مدّع . 


)١(‏ المرنّح: المتمايل من السكر وغيره. 

0( العذيب : تصغير العذب ؛ ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة . 

(7) معرضاً: التعريض ضد التصريح» يقال : عرّض لفلان: إذا قال قولاً وهو يعنيه . والمعاريض 
في الكلام : التورية. 

(4) تمكن: أي ممكنة. 

)2( البُرى: جمع بُرة » وهي حَلّقة من نحاس في أنف البعيرء أي: أنه لما بدت نجد شددنا 
على النوق أزمّتها فتقطعت. 

() تفرت: تشققت. 

)2 ونت: ضعفت وفترت وكلت. 

(4) فانبرت: تعرضت وتصدت . 

(9) تجد: تجتهد في السير. 
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(لمهيار) : 
زا العم وجس ةفجو ترئّحّ نشوانُ ون طَرِوبُ 
إذا قيل: مَيّ لم يسغني لذكرها خِباء». ولم يحيسن بُكايّ رقيبٌ 

كلامي صحيحٌ المزاج» خفيفٌ الؤُوح, أنا صائعٌ صانعٌ بابلع”'". لفظي 
يُبَلْيل”"'» أنا ماشطة”" القوم أنا لسان الوقت. 
فكأنّ قُتافي مُكاظ" يخطبُ وكأنٌ ليلى الأخيلية تتدُبُ 
وكتِرَعَرَة يوم بَئِنٍ يلِيِبُ وابنَ المقفّعِ في (اليتيمة) يُسْهبُ 

أنا طبيبٌ لبيب» أمزجٌ التحذيرٌ بالتشويق للعاملين» وأجعلٌ كأسَ التخويفب 
صِرْفاً للغافلين» وأجتهدٌ في التَلصِجَهْدي بالعارفين. 

الخام*» يعجبُ البدوي» وأما الحضري فَيقُ0"' مِصْرّ. الأودية الحادّة 
تؤذي الأبدانَ التّحيفة. الزاهدٌُ ملاح الشّطّ. والعارفٌ ناتاني”"؟ المركب. 
الزاهدٌ لكي والعارفٌ في مَحْمِل. تن الواهق اتسيزنيه» وقلبٌ العارف 
يطيرٌ به . العارفُ خال في الزحمة» غريبٌ في الوطن» خلوتُه بمغؤوفه» طُورُه!0© 
متى تقاضًاه'2 الشوق» حَضّرَ لاعن ميعاد؛ إذا وطئْ بساط الانبساط قال: 
« أَرِن 4 [الأعراف: 21147 فإذا سمع صاعقة الهَيْبَةِ قال: « يت ِتَلكه [الأعراف: 
ا" 


اق بابلي : نسبة إلى بابل» يريد أن لبيانه سحراً كسحر بابل . 

7 يبلبل: من بلبل: فرّق وبدّدء ويريد أن عبارته تؤثر في النفوس 

(7) ماشطة: امرأة تحسن المّشط وتتخذه حرفة. 

(4) عكاظ: سوق للعرب بناحية مكة كانوا يجتمعون بها كل سنة يتناشدون الأشعار . 
)2( الخام : النبات الغض الرطب . 

(7) الدق: الخلطة من الأبزار والتوابل. 

0 ناتاني : أي النوتي » وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحرء جمعه نواتي . 
(4) مقتب: مأخوذ من القتب: وهو الرحل الصغير على قدر السام . 

(9) المحمل: الهودج . 

. طوره: يشير إلى جبل الطور الذي خوطب عنده موسى عليه السلام‎ )1١( 

. تقاضاه: طلب منه أن يقضيه حقه‎ )١١( 


6م 


ويابى الجوى"" أنْ أسِو الهبوى. إذا امتلا القلبٌ فاضٌ اللسانٌ 
إذا رأيتم ناطقاً بِالحَكْمَةٍ قد طَرِبَ لها فاعذروه» فإنّه قد صَدَرٌ ولم تَرِدُوا 


ع" 
ا" 


العالمٌ المُحَقّقُ قد اعتصَرمِنْ كروم المعارف حَنْدَرِيسَ قَ0' المعاتي» ؛ فشَرِتَ 
منها حتى غُلِبَ» فإذا عَرَْدَ بالطّرَب» فلم يَعْذْرمُ الصاجي» أمرّ ساقي النطق أن 
00 بكأس اللَفْظِ على أرباب الألباب. فإذا القومٌ نشاوى من الثمل 2 ٠‏ فيصبح 
حينئٍ موافقّ تود كَنَهَا4 [يوسف: 1 « مَدَلِكُنَ الى لَمشْنّنى فيه © [يوسف: 
كد انين متطين؛ وَعَلَيْنا أن ترد 

لا بد للأمير أَنْ يقف للسّاقة*», عودوا إلى أوكارٍ الكسل» فنحنٌ على نيّة 
دول الفلاة. 

اسمعوا وصايانا يا مُوَدْعِينَ إذا + جُنَ الليل فسيروا في يوادي الدّجى» 
وأنبيكؤا بوادي الدُلّء واجلِسُوا فى كش" الاتكسار» فإذا يح البابُ للواصلين 
دُؤتكى المجموا عجوم الكبين. وابلو كك تدمع لوسده مما 
ل عاق لوبقو 21ب بعك الوم 4 ايرسف 0 


وإذا جِقُْمْ نات نيد قوى فلِجُوا رَبْعَ الحمى في خَطَرِي”) 
وصفوا شوقي إلى سُكَانِه قري ماعندكُمْ من خَبَرِي 
وَاحنيني نشو أياممَضَثْ بالحِمَى لم أقُض منها رَطري 
كو سالط ة نف ضاع عُمْري بالمُنى واعُمُريٍ 


ون 


)١(‏ الجوى: الحرقة وشدة الوجد. 

(؟) صدر: رجع بعد شربه. تردوا: من الورود على الماء. 
() الخندريس: الخمر القديمة. 

(5) الثمل: بقية الكأس. 

(0) السافة: ساقة الجيش : مؤخره. 

(7) كِسر: بكسر الكاف وتسكين السين : جانب الخياء . 
610 خطري: يقال: خَطَر في مشيته خَطْراًء أي : اهترٌّ وتبختر . 


كنا 


ا :امأ 


لطا 


توق ون 
لك 


والشماوك 


آو لنفس أقبلث على العدوٌ وقَبَلَثْء ويادرّتُ إلى ما يؤذيها من الخطايا 
وعَجلَثْء ع ]5 دلت عن تسيا فجبلك:. وسُلَّ عليها سيف العتاب 


َعيلث؟1. 


مالتمسي عَنْ معادي غَقَدَستْ؟! 
أيها المغرورٌ في لهو الهَوَّى 
زه ع ولاناس مدقت 
اسرد كه يك سيرع 
ابح آمات فدميوث 
جُُرْ على الدارٍ بقلب حاضرٍ 
أزجة كانت دور لعا 
قالت الدَارٌ: تفانوا ومَضَوًا 
و 5 و 
عايثوا أفعالهم في تزبهم 
إنَماالدُنياكظلٌ زائل 


نز ما اكت شقنت 
فنورله رميق قث 
في سُشرور ومُرّاداتٍ خَلَتْ 
ودِيارٌ الله و منه خحرتث 
ثمقل: يادارٌهاذا فَعَلْتْ؟ 
وشموسآ طالما قد أشْدَة 

وكذاكلٌ مُق 
قَسَلٍ الأجدات”" عما اسنُودِعَتْ 
أو كأحلام مِنَامذَمِثتْ 


اذ 0 


يا مَنْ هوَ في مُوّةٍ الهوى قد هَوَى''“؛ كم مسلوب بكفتٌ التّوى'" عمًا 
نوى» أين المستقدٌ عيشةٌ أدركّه التوى فالتوى©»؟! : 


أين الجبَارٌ الذي إذا عَلَّنَ بالشّوى 


)١(‏ الأجداث: القبور. 
(؟1) هوى: تردّى وسقط . 
(9) بكف النوى: كناية عن الموت. 


(5) التّوى: الهلاك. فالتوى: ذهب وهلك. 


شَوَى”*)؟! أين شبعانٌ اللذاث أدركة 


(6) الشوى: الرجْلان وسائد الأطراف. شوى: أَحْرَقَ . 


/ع4” 


الطوى لما طّوى”'2: ليته لما ذهب الأصل» تيقّظ الفرعٌ”"' فارعوى”" » إلى متى 
خَلْفت”؟) ووعد الدنيا كله خلففٌ؟!. 


و مخ 


يا متعبا نفسّه َه بالحرص والقدر ما يتغير» الراضي مُرفة كم غرقت سفينة 
مهجة في لبو حرص » الطمع يخنقُ العصفور 3 قبل الفخ» ٠‏ لما قَنَعَتِ العتكبوٌ 
نزاويةالبيت سيق لها الحريف وهو الذباتكء فصار قوتاً لهآء وَضُولتٌ بها لان 
العبرة: زُبّ ساع لقاعِدٍ. 


1 ترسل قلبّكَ مع كل مطلوب من الهوى. ثم تبعثُ وراءه وقتَ الصلاةٍ ولا 
يلقاه الرسولء فتّصَّلَيٍ بلا قَلب . 

خَلَفْتَ قَلبَكَ في الأظعانٍ إذ رك بالمتارضين رساة القر يال ها 
ورُحْتَ تطلبُ في أرض ي العراق ضْحََى ما ضاعً عند مِنّى فاعجَبٍ لذا الخبرٍ 
لمًا طَرَفْنا النَنّا كان الفؤادٌ معي فَصَلّ عنّيّ بين الضَّالٍ والسَّمْرٍ 
يا أرجلَ العيس تُهنيكِ الرمالٌ فما أغدُو بوججدِي غداً إلا على الأثّرِ 


عليّ تفصيلٌ الأمورٍ والجُملء وما يُرضَى للقبرٍ بهذا العملء يامَنْ 
قد حمل الخطايا وبئسَ ما حمل» أفي سكر أنتٌ أم في ثمل”؟! لو 
علمتٌ أنَّ مكاوي الحديد قد أَحْمِيَتْ سمل ولم: تفؤق فين اللبالى 
بين الجديدٍ والسَّمّل”* ؛ يا ثقيلَ الطبع كالرّمل”'. فما يطربه الثقيل 0 ولا 


. الطوى: الجوع. طوى: كناية عن الموت‎ )١( 

(؟) الأصل: إشارة إلى الآباء والأجداد. الفرع : الأبناء . 

إفرف فارعوى: انزجر. 

(4) خَلْفٌ: متخلف عن الأولين. 

(0) المأزمين: موضع بين المشعر الحرام وعرفة؛ والأصل في المأزم: كل طريق ضيّق بين 
جبلين. وزمان النفر: اليوم الذي ينفرٌ النامنٌ فيه من منى بعد الرمي . بالتّمَر: عدة من 
الرجال من ثلاثة إلى عشرة . 

(1) ثمل: الثّمل: من سكر فأخذ فيه الشراب. 

(10) للسمل: يقال: سمل العين : فقأها بحديدة محماة. 

(8) السمل: الكَلّق من الثياب ‏ 

(4) كالرمل: فتات الصخر. 

. الثقيل: ضرب من النغم‎ )٠١( 
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؛ ت 
الؤمّل”" 2 تعصي ثم تُْصوُ فتضيف إلى صفّينَ الجمَل7". يا مَنْ قن فقد قلبة لا 


تيئسْ من عَؤْدِه . 
وقد يجمع اللهُ الشتيتينٍ بعدما يظنانٍ كل الَنٌ ألا تلاقها 


الهوى قاطن2©9, والصوابٌ خاطرٌ» وقلع القاطنٍ صعبٌ. وإمساكُ الخاطر 
أصعي» الهو ع لان والمواعظ نزّالة'”؛ ومع مداراةٍ الجمل تصلٌ0 , 


لما تزيئث زخحارفٌ الدنياء توائبث جُهَالُ الطبع لاتباع الهويء هيت فبّعثَ العقلٌ 
كافاً لهم» فأقام عندهم مُوكلاً بهم. وكلّما زد في قيودهم فكُوا السلاسلّ» 
وكلماتلا عليهم النصائح ؛ أسمعوا القبائح. 

فوا عجباً لمعرّفي بُلِيَ بمقاساةٍ أنذال» ما يزالٌ العقلّ يضرِبُ الأمثالَ» 
ويشرحٌ العواقتت» ولكن من يسمع؟! احضّر معه في خَلوة» واستحضر صديقٌ 
الفكر» فإنّه ثقة» فإن خرجتم إلى المقابرٍ قويّ دليلٌ التُسحء مرّوا""©» 
بقصور المذنبين» تجدوا طَعْم أخبارهم ]9 : وجوزوا على قبور 
الصالحين» فقد ججوزوا”؟ في العاجل ذكرأ «إذا مات المؤمنٌ بكى عليه 
مُصلاه من الأرض» ومصعدٌ عمله من السماءِ ع أربعين صباحاً(” 0 


. الرمل: إشارة إلى بحور الشعر» وقد زاد شيوعه في العصر الحديث‎ )١( 

(؟) صقّين: إشارة إلى معركة صفين بين سيدنا علي ومعاوية رضي الله عنهما. والجمل: أي 
معركة الجمل بين أم المؤمنين عائشة وسيدنا علي رضي الله عنهما . 

() قاطن: مقيم. 

(4) متدير: من تدير المكان اتخذهداراً» يشير إلى تمكن الهوى من النفس . 

(5) نزالة : كثرة النزول. 

(7) إشارةإلى حسن سياسة النفس . 

0 مروا: من المرور. 

(8) هرّاً: من المر وهو العلقم. 

(9) جوزوا الأولى: مُّروا. وجوزوا الثاني : أثيبوا. 

)٠١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد» وعبدٌ بن حُميد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وابن ن المنذر 
دون قوله : «أربعين صباحاً» ب بلفظ : «إذا مات العبدُ الصالحٌ بكى عليه مصلاه ه في الأرض 
ومصعد عمله في السماءء ثم قرأ : لمَمَابككَ عَلِمُ آلتَمَآءُوَالَْرَضُ» [الدخان: 4 كنز 
العمال (955؟51). 

"5244 


واعجبا لليقاع تبكي عليهم: وتبكي منكم'''. 
أمَا الوقوفٌ فقد وَقَفْتٌ بدارهمم وسألئُّها لو ان داراًتفهم 
وإذا رأيتٌ طلولّهم أيقنتٌ أنْ نَ الدَارَ مُْرِيُها البلى ويتَمُمٌ 
تَحَلْتَ لِبينهِهٌ ولمأكُعارفاً أنَّالديار بهم تصمٌُ وتسقم 
ياله من عذلء لو كان للمعائّب قَهُمء لقد نفختُ_والله لو كان ثم فحم . 
(تلشريف الرضي)0©: 
وال و مَئْ حَدَرٍ الهوانٍ كك بن الأمرّ الجسيما 
لوالا ال أ 8 افع مفايكودُ إذا أقيما 
. العباراتٌ حظ النفوس» والإشاراتثٌ قوت القلوب . 
نزلٌ بعضٌ أرباب المعاملة إلى الشط فصاح : ياملا تحملني؟ . 
فقال: إلى أين؟ . 
قال: إلى دار الملك؟ . 
فقال: معي ركاب إلى القطيعة”* . 
فصاح الفقير بالملاح : لا بالل لا بالثي أنا منذُ سبعينَ سنة أ منها. 
دخل ذو فطنة إلى دار قوم فرأى حُبا”"'. وإلى جانبه مَركن!؟ قد رع فيه 
صَبْرء فتواجد فقال: حُبٌ إلى جأنبه صَيْرُ. 


. في (أ): تبكي منهم‎ )١( 

(؟) من قصيدة عاتب فيها الوزير البرقومي. انظر: ديوان شعره: 478/7 . 

0 يزايل: يحاذر. 

(5) المأفون: الضعيف العقل . 

(5) الظاهر أنه اسم مكان» وهذا المحب منعه الركوب في السفينة خحوفاً من القطيعة حتى من 
ذكر اسمها. 

(7) حُباً: بضم الحاء: الخابية. 

61 مركن: وعاء يغسل فيه الثياب . 
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يا اتازاليق الحمّى رفقاً بقلب فى 
وقند عمسيل إلى المعفى #قايلة 
وساذكر كج إلا وَعِقِتُ جوّق 
ولاعزِمُتُ على سُلوانٍ حُبَكُمْ 


إِنْ صاح بالبِينٍ داع باع مُضْمَرْهُ 
أخو الغرام ولكنْ مَنْ يختره 
وآفةٌ المبتلى فيكم مدقةه 
الأ ويخذلني قلبي ويتْضهةه 


أبن لين كانوا عجرم الانيا واقملق الأعرة» هينما عالاعلوم 7 على سواو 
الهوى» تقوى بأنفاسهم نفوسٌ ع أنفاس أهل التقرى» يُصَوّتون بالمنقطع» 
ويُرشدونٌ المتحير» ما بقي في الديار ديّار. 


00 ِنْ زَرْتَ أرضّ أحبّتي 
فأنى هن 2774 صر ائثة 0 
وني ليكُفيني وق خيالهم 


ولستُ أبالي بالجنانٍ وباللظى 
وقد صَفْتٌ عن لذات دَهْرِي كلها 


فحُضَّهمٌْ عني بكل سلام 
وأنّ غرامي فوقٌ كلُّغرام 
لو أن جفوني مُنْمَتْ بمنامٍ 
إذا كان في تلك الديارٍ مَقامي 
فو لفاك ذاكَ فِطَرٌ صيامي 


رحل القومم وتخلفتاء وَبَادو” 9 أيامّهم وسوّفتاء وعرفئا طريقهم لكا 
انقطعناء فسيروا بناء فإِنْ لحقتا وإلاً تأسَفنا. 


يا صاحبي إِنْ كنت لي أو معي 
حي كثيبَ الرمل رمل الحمّى 
وسلْعن الوادي وأربايه 
وابكِ فما في العين من فَضْلَةٍ 
واسمغ حديكآ ققد رَوَنْه الضّبا 
وانزِلٌ على الشّيِح بواديهمٌ 
بَلْغْ تحّاتي إلى رَبْيهم 


)0( 
إفف 
إفرف 
2 
)2( 
لف 


الأعلام : الجبال . 


صبابة : عشق . 

بادروا: سارعوا وسابقوا. 

يْبْ: فعل أمر من ناب ينوب نيابة . 
بانة: ضرب من الشجر . 
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فعُذ إلى روضي الحِمَى نرتع 
وقفت ن وسلَّمْ لي على لعلع 
وانشّدْ فؤادي في رُبى المجمّع 
وَنبا0 َدنِكَ النفسٌ عن مَذْمَعي 
و هيو اوت الأجرّع 
واشممْعُسَيِبَ الِلَّدٍ التلقع 
وقلّ ديار الظاعنينَ اشمعي 


رهين: مرهونء وهوما وضع عتدك ليتوب متاب ما أُخَذ منك. 


فقا بنِضوا '“قدبراة” الأسى 
فى على طني الث 
تكرت زساسا فى 
أراجة لي وصلهم يعنيما 
يس جا بوت ابو 
ياقدت لاتتكن على تعد 


)١(‏ نضو: مهزولء بال. 
(؟) براه: أنحله وجعله هزيلاً . 


ياعاذلي لو كان قلبي معي 
فويح أجفانيّ هن أذئعي 
يانفسُإنْ لم يَصِلوا ودعي 
ضاعً زماني بالمنى فاقطعي 
وأنتٍ ياعينُ فلا تهْجّجعي 


* 


(9') تعودي: من عيادة المريض ٠»‏ وهو مجزوم بالطلب. (غودي) بمعنى : ارجعي . 
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ا 


1 ا ا 
لم ص اليد 7 لفغ 


إخواني! ألا ذو سمع وبصرء يعلم أنَّ الأعمارٌ فيها قِصَره ألا مُتلمُحٌ مافي 
الورك اي براي 


د تَصَذْفَإنَ الدَهُْرَذو فَجَعَاتِ 
مكلف فبأمبولاتكا وكأنلنا 
هل المرءٌ في الدُنيا الدنية ناظة 
وما حركاتٌ الدَّهْرٍ في كلّ طَرْقَةٍ 
سَيُسْقى بنو الدنيا كؤوس حتوفهم'"© 
يدا فوية نفسٌ يتلوى وقد رأث 
إذا بعَعَث أشياءٌ قد كان مثلها 


وشَمْلُ جميع صائورٌ لِشّعاتٍ 
نسيرٌ إليها لا إلى الغَمّراتِ”©» 
سوى قفد حِبٌ أو لقاءِ ممات 
بلاهيوّعن هذهالحركات 
إلى أنْ يناموالا منامَسُبات 
عِظاتٍ من الأيام بعد عِظاتِ 
فلا بد للنوَّام من يقظات 


وأعقب من القّوم الكّمِة راشداً 


يا مَنْ ييجولٌ في المعاصي قلبّه وهعةٌ! يا معتقدأصحَتَه فيما هو سَقَمُه ايام 
كلما طال عمرّه زاد إثمّه! أين لذةٌالهوى؟ رَحَلْ المطعومٌ وطعمّه يا من سيجمعه 
الَحدٌ عن قريب ويضمُه» كيف يُوعظٌ من لا يظه عله ولا قهُمه؟ ! كيف يُوفّظ مَنْ 
قد نامَ قلثه لاعينّه ولا جِسْمٌُه؟!. 

ويحَك! تداركُ أمرَكَ قبل الفَوْتٍء أتنفم الاتغافة وانسماقد وَشَلّ إلى 


القلب؟! إِنَّ الدّرِياقَ”"© يشل قبل اللسع» ومذهبٌ ابن سُريج سكل قل 
الطّلاد 20 
0 


. الغمرات: الشدائد: كناية عن شدائد الموت‎ )1١( 
إفة حتوفهم: جمع حتف ؛ وهو الموت.‎ 
. الدرياق: دواء السموم؛ (فارسيٌ معرب)‎ 68( 
مذهب ابن شريج: يشير إلى مذهب ابن سُريج في المسألة المشهورة بالسّريجية»‎ )4( 
- وصورتها أن يقول الزوج لزوجته: «متى طلقتّكِ فأنتِ طالقٌ قبله ثلاثاً» فطلقها» فمذهئه‎ 
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لِم أحدّتُ والقلبٌ غائبٌ؟! لِمّ أعاتبُ والفكرٌ ذاهلٌ؟! وا أسفا من ضرب 


الخراج”' “على يلد خراب . 


ويحك! أجمادٌ أنتٌ أم حيوان؟ ! هذا الفهدٌ على خساسة خُلقِه يُصَّادُ بالصوت 


الحسن » ومتى وب على الصيدٍ ثلاتٌ مرات ولم يدركه؛ غضب على نفسه. كم قد 
تبت على هوالة مر فلم تقد و عليهء فأينَ غضيّك على التقصير؟! هيهات. ليس 
عند الطاووس إلا حسن الصورة» تميق في المجلس لحظة» ثم تذكر الشهوات 


فيُضمى عليك؛ وإِنَّ الغرابٌ إذا سكرب بشَّراب الوص تَنقَّلَ بالجيفب » فإذا صحا من 
اوه تَدَبَ على الطّلّلَ"© لما عرّت نفس الببغاءِ زَاحَمّتِ الآدميين في التطق» 
وهي تتناول بكفّها مِنْ جِنْسٍ مُطاعمهم . 


واعجباً لبهيم يتشبّه بالناس » ولإنسانٍ يتشيّه ببهيو» ٠‏ كل هذا سببه الهمّة0© 


لا يطمعَرنٌ البطالٌ* أ في مَنازل الأبطالو» نَّلذَةَ الراحةٍ لا نتناول بالراحة”” » من زرع 
حصد»ء» ومن جد وجد. 


(لأبي فراس) : 


وكنقث يعال المجدٌ والجسمٌ وادعٌ؟ وكيف يُحارٌ الحمدٌ والوَوْه9" اود 


)0ع( 
فق 


22 
إفق 
20( 
00 
إفف3 
)2( 


عدم وقوع الطلاق المعلق ولا المنجزء وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في (منهاج 
الطالبين) ثلائة أقرال: وقرع المنجز فقط. وقيل: ثلاث. وقيل: لاشيء. وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام: لا يجورٌ التقليدٌ في عدم الوقوع . وقال ابن الصباغ : وددثُ لو 
مُحيتْ هذه المسألة» وابن سريج بريء مما نُسِبَ إليه. انظر: مغني المحتاج شرح 
المنهاج » للخطيب الشربيني: 3155/5 
الخراج : ما تفرضه الدولة على الأرض المفتوحة غلة يؤدونها مع إقرار أهلها عليها . 
التنقل: أكل التَقْلِء والنقل: المكسّرات. حُماره: سكره. ندب: يقال: ندب الميت: 
بكى عليه وعدّد محاسنه . الطلل: بقايا الديار. 
الهمة : العزم القري . 
البطال : المتعطل عن العمل . 
الراحة: ضد التعب. 
وادع: أي ذودَعةٍ وراحة؛ أي: مستريح. 
الوّفر: المال الكثير. 
وافر: مخزونء مدّخر موفر» والموفور: التام. 
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أي مطلوب نبل مِنْ غير مشقةٍ؟! وأيّ مرغوب لم تَبعُد على مؤثره ه الشّقة؟! 
الما لا يَحصلُ إلا بالتَعب» والعلم لايد رَكُ إلا بالئّصّب7", وا سح الجوادٍ لا يناله 
بخيلُ» ولقبُ الشجاع بعد تعب طويل . 


«للمتنبى) : 


لايُدرِكُ المجد إلا سيد فطنٌ لعا يَشْنقٌّ على السادات فَكَالُ 
لولا المشقة 27 الَامنُ كلّهُمٌ الجوةٌ يُفقِدُ والإقدامٌ قََالَُ 


و اع د سايم عو سيديم سي ده 
ومتى تندم ؛ ؛ إذا جشا الخليلٌ وتزلزل ابن مريم”"! يا عاشقّ الدنيا كم مات مُميِمْ 
ما للفلاح فيك علامةٌ» والله أعلمٌ . إِنْكانَ 065" عُذرٌ فقُلْ وتكلّم . 


غابٌ الهدهدٌ عن سليمانَ ساعة فتواعدّه”؟ » فيا غائباً عَنَّا طول عُمُرِهء أما 
تحدّرٌ غضّبّنا؟ ! . 


خالفَ موسى الخضرٌ في طريق الصحبةٍ ثلاث مرّات» فحلٌ”*'عُقدةٌ الوَضْلٍ 
بكففٌ © هنذا فِرَاقُ بين وينيِكَ 4 [الكيف: 6/8: أما تخاف يا مَنْ لم يف لنا قطّء أنْ 
نقولٌ في بعض زلآتِك : « هََذَافْرَاق بف وليك4 . 

أعظم عذاب أهل النار جهلهم بالمعدّب» لو صكّثُ معرفتُهم بالمالكِ. 
لما استغاثوا © يَتَمَلِكُ4 [الزخرف: 0]9/97 , 


وَقَعَ ببنهم اشة مما 3 إ2"2؛ كانت في باطنه ذرةٌ مِنّ المعرفة» 


17 القضب: التعب. 

(؟) الخليل: أي إبراهيم عليه السلام. وابن مريم: سيدنا عيسى عليه السلامء وذلك عندما 
يؤتى بجهنّم يومٌ القيامة» فتزفر زفرة تجثو لها الأمم في أرض المحشر . 

(5) لَمّ: هناك. 

(4) تواعده: هدّده. 

(0) فحل: أي حل الخضر عليه السلام عقد المصاحبة . 

(1) _سورة الزخرف» الآية :7٠‏ « وَبَادويَِيكُ لض عَلَِِاريك4 . 


60 وقع بينهم: أي بين أهل النار. ليس من الجنس : ليس من الكافرين المخلدين. 
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كلما ملك عليثة النارٌ اثّقاها بزع هيا حنّانٌ يا منَانُ6!" كان موثه في 
المعاصي سَكُتّة وا ات بو تحرّلة الرو في الباطن أَخْرج: وى 


إخواني ! اليوم رجاؤنا للرحمةٍ قويٌ» فكيف نصنعٌ غداً إن ضَعُف؟! . 
هذا جَرَعِي وماخلا معناكٌُ ماأصنحٌ يوم بيبكم حاشاكُم 
أقسنتٌ بكم لكم وحسبي ذاقُمْ لاأذكرُغيرّكمولا ناكم 
أزعجتموني بتقلقلكم يا تائبين» أخرجتموني عن الحدّيا خائفين. 
ياصّبانجدوبانات القَضَى رركا بي في التَتَني20 والهبوب”*» 


يتقرّمون بمقالي» ويقومون على حَرٌ المقالي”2» ويخرج عاطِلٌ البطالةٍ 
وهو خالي» وأنا أدري ما حالي 9 إِنّمَآ أَفْْأبَتٍ مَحْرَفٍِإلَ أله [يرسف: كما 


ياغادياً نحوَ هضاب الحِمّى بلغْوسوةَ الدارفاعمني 
كم لي بتلكَ الدَارٍ مِنْ وْفَةٍ أشكومِن الْهِرانٍ والصَّدٌ 


يا ركب التوبة! إن تزودتم فالتقوى» وإن سرتم إلى اللهفاحملوا معكم 


)١(‏ حملت عليه: أغارت. 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى من رواية أبي ظلال القسملي عن أنس» وأبو ظلال ضعيف» 
ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء بلفظ : «إنَّ رجلا يدخلٌ النارٌ فيمكث فيها ألت 
سنة ينادي : يا حتّانٌيا منّانٌ! فيقول الله تعالى لجبريل : اذهب قأتني بعبدي. قال : فيجيء 
به فيوققُه على ربيف فيقول الله تعالى : كيف وجدتٌ مكانك؟ فيقول: شر مكان؛ قال: 
فيقول: رُدُوه إلى مكانه. قال: فيمشي ويلتفثٌ إلى ورائه» فيقول الله عرَّ وجل: إلى أيّ 
شيء تلفّت؟ فيقول: لقد رجوثُ ألآ تعيدني إليها بعد إذا أخرجتني منها! فيقول الله 
تعالى : اذهبوا به إلى الجنة»» ورواه البيهقي في (الشعب) وضعّفه» وابن أبي الدنيا في 

(*) التثني : إشارة إلى حركة البان بهبرب الصبا عليه . 

(4) الهبوب: يشير به إلى حركة الصبا. 

(0) المقالي: جمع مقلاة» وهي ما يقلى فيها. 
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رسالة متلهّف تحتوي على حسرة مُخْصَرٍ 
يا حادق العيس ترفَّق واستمغ 
وَقِفْ بأكنافي الجحجاز ناشداً 
ركل انا بصنت بسي ازيم 
قل: ذلك المخبومرة عق قصدكُم 
يقول 0 


شرٌ التائبين! بحُرمةٍ الصحبة لا تنسّؤني غداً» بايعكم 


مني ولغ إن وصلتَ عني 
قلبي فقدْ ضع الغداةً مني 
ذاكَ الأسِرُ موئَّقٌ بِالحَزرْنٍ 
إن سمع ول بال ول عتلي 
معدَّبُ القلب بكلٌ فقن 
في جملةٍ الوَنْدٍ فخاب ظتّي 
المُلكِ فلا 


ود توليك ب لي النعسا لي الى وا أسفي أصف 


8 ويشربُ غيري 
(للشريف): 
قثي زفي ما شرقى إلى الحشى 


وعندي دموعٌ ما بَلَفْنَ المآقيا 


واحسرتا! أأكونُ كالقوس دقعت السهم فمرٌ ولم تبرخ؟! أأصيرٌ كالابرة 


تكسوغيرها وهي عُريانة؟! أشي 


أثقرى يرجعٌ لي دهرٌ مضى 
وَيْكِياعينٌ أعيني قَلقي 


شِْةُ حال الشمعةٍ أضاءً اث غيرّها باحتراق تّفسها؟! . 


. 2 - 
أثرى ينفعني قولي ثرئ 
إِنْ تواققِتُ فلا ذفت الكرئ 


إللهي! أيقَظْتَني في الصّباء وأقمئّتي أدلٌ الَخْلقَ عليك: مرجت كاسنَ 
نطقي بعذوية» وجعلْتّي في إخباري معروفاً بالأمانة» فركٌنَ إليّ أهل المعاملة» 
ولوعَرَفُوا إفلاسي ماعُوملتٌ. 

إلنهي طالَ ما اجتذيْتُ العصاةً بعد أنْ تهافتوا في النارء أَقَيَصْدُرُون وأرِدُ؟! . 


سيدي إنْ لم أصلُح للؤضا فالعفوَ العَفُوَ. 
ل ا 


. محصّر: الذي حبس عن أداء النسك‎ )١( 


ا 


التضنء لجاذى اذا تبجو 5 
ف 8 0 3 ا والسبع 


إخواني! أما بُمْهُ على استعدادٍ الزادٍ سلثُ الآباءِ وَأَخْذُ الأجداد؟! أما 


يحوكُ إلى التيقّظ ونفي القيك لفلقي برا السايةا . 


(للشريف الرضي)7"©: 


لناكلُ يوم رنَّةٌ خَلْفَ ذاهب ومُسْتَهْلك بين التّوى”" والنوائب© 
ونام مِنْ وَعْدٍِ المّتى غيرَ صادق2 وتأمَنُ مِنْ وَعْدٍ الرَّدَى غير كاذب 
رع إذا ما شِيِكَ”*) أخمصُ بَعْضِا وأقدامّا ماتبَِنَ شَوْكٍ العَمَارِبِ 


َعَم إنها الدُنِيِاسِمَامٌِطاهِم وَحَرْفٌ لمطلوب وهم م طالب 


وإِنّا لنهواها على الغَدْرٍ وَالقلى 60 وَتْفَدكُهنا سغ عِلوكا بالمعايب 


أي مطمئْنٌ لم يُرْعَج؟! أي قاطن لم يُخرّج؟! فَرَسُ الرّحيل لنا مُسْرَّجء وما 


جرى على الأقرانٍ أنموذج . 


يا مختالاً في ثوب الصّبا مُعْجَبا مُه" شَرْطٌ المقام الوَحِيلُء وقد 


فاق بعرطه الك حمر ليلع لأساو وخا ؛ أما ترى زَّقَومَ”" المنايا 
مكتوبة بخطّهء أما أَعْرَتَ"" المسطورٌ بشَكْلٍ المرض وتَقْطِه » هال تصوَّرٌ العاصي 


زلف 


00( 
22 
0( 
)2غ 
زلف 
إفف3 
إل 


من قصيدة قالها يرئى خاله أحمد بن الحسين الناصرء سنة (١181ه).‏ انظر: ديوان 
شعره: ١ .157/1١‏ 
النوى : البعد. 
النوائب : المصائب. 
شيك: غزته شوكة: أي دخلت في أخمصه. 
القلى: البغعض . 
مرطه: المرط : كساء من صوف أو خز يؤتزر به . 
رقوم : جمع رقم ٠‏ وهو النقش . 
أعرب: أفصح وأبان. 
348 


ساعة إنزاله إلى القبرٍ وحَطه أفلا يتذكّرُ الفتى أخدّ ماله على رَعْمِه ومِنْ أل 
رط 


يا مَنْ قد قاده بلا خزامة”'» لو قبلْتَ مشورّة العقل لم تتَجَرَعْ مرّ (لو) 


و(لَيْتَ)”"“. قدّز أنَّ الزَّلل يخفى على الخلق 8 ألا يع مَن حَلَقَّ 4 [الملك: 14]ء 
صوّر أنه قدعفا عنك فأين الحياء مما جنيئَةُ؟! . 

هيع لبك لعاقأاينا شه وجابح ةالتارقع فين 
أليِسَ من الواجب المُستّجحق 2 حي ا ٌالعمبِاوٍمِنَ المُنِْم؟! 


أل نعمه أنْ أَوْسَعَ عَرْصّة0" الوجودء لثلا يضيقّ تَقَسسُ النَفْسِ بالحَضرٍء 
وأجرى بَحْرَ الهواء في جو الُضاء يُقْتَسَّمُ بمكاييل الخياشيم» فَيِصِلُ بِالعَدْلٍ إلى 
ذوات الذوات» واعجباً للغافلينَ عن هذا المنعم! . 

بماذا اشتغلوا؟! أجهلاٌ بوجوده؟! فهو أوضحٌ من ضحى. أم ميلاً إلى 
الدنيا؟ فهي أغدرٌ من تاء بِتَمْتَام!؟ ؛ إِنْ سَلِمَتْ فَتَنَثْء وإنْ تَلِفَتْ أهلكت! . 

وقعَ نَحْلٌ على نيلؤقر”* منتشر الورقي» فأحبٌ رِيحَةُ» فأقام فلمًّا تقبّضّ 
الورقٌ وغاصّ ؛ مَلَكَ العاشقٌ. 

إخواني! إيّاكم والذنوب» فإنّها أذلّت عزيرٌ « أسْجُدُوأ © [البقرة: 54 
وأخرجَثُ مَقْطَمَ « اشكن » [البقرة: 7*8]» لولا لطفٌ « قلي 4 [البقرة: 71] كان 
العجب» استراخ آدمٌ إلى بعض العناقِيدِ» فإذا به في العنا”"' قيد . 

جاء جبريلٌ فسلّم عليه فبكى وبكى جبريل» ثم قال: يا آدم! ما يبكيك؟ 
قال: كيف لا أبكي وقد حوّلني ربي من دار النعيم إلى دارٍ البؤس؟! وا عجباً 
د بمجيء جبريل زاد المريض ألماً. 


. الخزامة: حلقة من الشعر تُجعل في وَثَرَةٍ أنف البعير يُشْدَ بها الزمام‎ )١( 
(؟) (لوء وليت): حرفان للتمني» وهو تعلق القلب بمرعُوب مع تعذر نواله.‎ 
. زفرة عرصة : كل بقية بين الدور واسعة ليس فيه بناء»؛ جمعها: عراص وعرصات‎ 
. التمتام : من يتعثر لسائه بالنطق بحرف التاء‎ (5) 
النيلوفر: نبات ذكي الرائحة.‎ )5( 
العنا: التعب.‎ )( 
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اوموق المسحححصنا محهاةا بي قفا 


أيقطظً مّوللغفرا ممستهاماآًمئٌؤوجما 
افير [سح اي لهسي امسا 


أفسية مس ةاسسا 
ياناظ ير أفسِدُينُْ بَكدالتلوى لاهَجَعها 
ب رَهْذفتَرَتيقِغْ على !ل وق دووأزتما 
تقل وفيق كتيق للوهق ا يوا 


خرج آدمٌ يوم الكعبة» فلمًا وصلّ طاف أسبوعا”"“؛ فما أتمّه حتى خاضّ في 
دموعه . 
دُموعٌعيني مُذْ جد بِينْمُمٌ 4مِنْلّالدّوالي وهي الدّوا لي" 
َسشّمِتَ به إبليسُ حين نزل» وماعَلِم أنَّنزوله إلى دار التعيُد صُعودٌء كنزو 
الغائص خَلْفَ الدّرٌ صُعود. رأى في بدايَتِهِ طِيناً قد صَلْصَلء وبذارٍ قد عَفِْنء 
أنه عهعز ستهتٌ طاقاته في ربيع ل قتلَوّ4 [البقرة و 


علاطا ين ا مايف مي الزنم المز ام زعرببطوالم 3 ام 
دخ أريد كسرّه فَسْلّم إلى مُرتيش 
(لمهيار) : 


فلولا غَلِئلُ الشّْقٍ أو لَوْعَةُ الأسَى لماخُلِقَتْ لي أعينُ* وجفونٌ 


لق أربع : جمع ربع : وهي الدار. 
(19) أسبوعاً: سبعة أشواط. 
(5) الدوالي الأولى : العرائش . والثانية: أي : الدواء المناسب لي . 
42 رواه الإمام أحمد في (المسند)؛ ومسلم في (صحيحه) في كتاب التوبة بلفظ : «والذي 
نفسي بيده! لو لم تذنبوا لذهب اللهابكمء ولجاءً بقوم يذنبونَ فيستغفرون الله فيغفرٌ لهم . 
)2( في (ب): أضلع . 
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لا يهُولنَكَ قوله: © أَهْيطُوأ منهَا» [البقرة: 4+ فلك خَلَقَها ٠‏ وإلّما أُخْرِجْتَ 
إلى مزرعةٍ المجاهدة» فإذا حصدتٌ فَعُلُ. 
ِنَْ قيلَ لك مر : © أشي [هود: قلي كل يوم تاه ليث اممو 


لوه يُدْعْوَأ إِلَ دار أَلتَلرِ 4 [يونس: 76]» إن أبِعِدْتَ عن الحضرة ة مرق فزِيارَةٌ 
الحبيب ما تَنْقطعٌ «هل من سائل)37" , 


الكرةُتُلقى من صاحب الصّؤْلجان صولّ جانّ» ثم هو يطلبها. 
تَرْجُو في المُحبٌ عَسقََ عَنْقَ مَنْ أنتَ له إِنْ كانَ كذا الحُتٌ فَمَاأْعْدَ 
هيهات الحُحبُ يَسَربه وَلَّه نيه تضَى عَلَِدِوَلَه 
يا آدمٌ! قَدْ ذُفْتَ حلاوة الذنب» وتطعّمْتَ مرارةً الندم» فهل وقَّتْ هذه 
بتلك؟! أين لَذَّائُكَ إذا نزل الموثُ؟! كيف حسراتّكٌ إذا وقَعَ الفوثٌ؟! . 


ما أسرع ما الْقَضَّى زمانٌ الوَضْلٍ هَل يَرْجِعُ ما مَضَى بِرَّدٌ السَّمْلٍ 
مَنْ لي بِهِم وَمَلْ مفيدٌ مَنْ لي يكففٌ مابي فلا تزذفي عذلي 

يا صبيانٌ التوبة! اشكروا من نياكم بالإنابة « وَكْدممعَلَ سَقَاحْفرَوَينَلنَارٍ» 
لآل عمران: 6٠08‏ » تذكروا عظمة مَنْ عاهدئم 9« ولا تَقَضُوا لأسن بَنَدَ 
توكيدر ما [النحل: 11] . 


م 


لا تزدروا أثوابَ الفقرٍ فعليها أنوارٌ المهابةٍ ( َلكمدِهَاجَال حت يعو 
وَحِينَ حون © [النحل: 1]» لا يَصعبَنّ يَصعَبَنَ على الخيلٍ تضميرٌهاء فستفرحٌ به يوم 
السّباق. 


إِنْ قال لك رُفقَاؤكَ : ام نش معنا ساعة» فقل : أقعدني الخوفٌ. 


(١)_رواه‏ مسلم في كتاب صلاة المسافرين ( -177)» والإمام أحمد: انطوم 4م 
و4/ 17 عن أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ : «إنَّ لله يمهل حتى إذا ذهب ثُنْتُ الليل الأول 
نزلَ إلى السماءٍ الدنيا فيقول : هل من مستغفر؟ هل من تائب نب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ 
حتى ينفجر الفجر» . 


١ك‎ 


يانَدِيمَيَ صَحَاالقَلبُ صَحَا فاطرداعَتَي الصّباوالمّوَحا 
شرا قو اقلق وله تتعيا هن فابِي ان قلحا 
رَجَرَالعُلْمُ فؤاداًفازِتعَوَى وَلَحَاالدَهِورَامرأًفي مَنْلَّحَا 

أيها التائب ! قل للك الراعي في رياض الهٌّدى» احذر مِنْ لفتةٍ إلى خضراءِ 
دِمّنٍ الهوى”''. فَمَرْعاكَ أطيبُ» وشرابُكَ أعدث ظ وكين ل يَفكَلمآ لزه نكن لِسنْجَن4 
[يوسف: نسيم الريخ يوي الروخ مالم يختلط يه يخاز َو كذلك كلام 


المذكرين» إذا سَلِمَ مِنْ بدعةٍ كان قوتاً للنفس» » وإِنْ مازجِةٌ هوّى» د 
بصاحبه إلى العلل . 


كلامي نهر يأخذٌ من بحر الكتاب والسُنّه صافي ما تخيّرَ قطّء فلا أحتاجُ أن 

أكرع 20 يسن يتسقي قلوبكم سَئْحاً بلا كئف”*» وقد قنع من الخراج ج*"؟ بالدّعاءٍء هل 

ف براض د نٌ فيقال : لو أنّه؟ أو عيب إلا ألّه؟ أوَ رأيتم مثله فيقال : كأنه؟ آه لو 
نَأ يق 

كان أعجمي و : 


بلقل سول ادس وماطاناسث و لارليقه 


المعاني واسعةٌ الفيافي» والألفاظٌ ضيّقةٌ الهراص”" . وما يقدرٌ على حَشُو 
مو ا يانم از علصا إبالة» فأيُ سِلْكِ فَهْمٍ دق 


على ره لساك وله م ان لا تتكروا 


. خضراء الدمن : ما ينبت على المزايل من أعشاب‎ )1١( 

)٠١(‏ هوى: سقط. 

)6 أكرى: كرى النهر : عزّله من الأوحال والأوساخ . 

(4) سيحاً: الماء الجاري . بلا كلف: بلا مشقة 

(0) الخراج : أجرة الأرض ببعض غلتها يؤديها الفلاحون من النبط الذين أقروا عليها . 

() لكنه :كن كفرح لكناء فهو كن : لا يْقِيمٌ العربية لِعُجْمّة لسانه » أو «ولكتّه؛ استدراك: 
أي : ولكته عربي . 

(0) العراص: جمع عرصة؛؟ وهي البقية بين الدور واسعة ليس فيها بناء . 


انيف 


3 


ممح الأمر ,يقتا '" ألهذا البلد بَدَل؟! إذا مرضّت الأفهامٌ السليمةٌ م: 
حي لاهل بغداد فهم فهم + أله عرضت الاقها) السليمة من 
وباءِ طعام العبارات الركيكة عَمِلَ لفظي في شفائهاء ولا رُقَى'" الهني. كلم 
ُداوي كل كليم » ظَلم قياسها بعُذُوبةٍ الظّلم”". 


0 2 و 55 8 ءَ 
جَوَاهِ,رٌ كلهائَْه تو جد مفة ودة افاي 
تيت القاتصوةعنفا عقوا رجاشة بعائهة لى 


ند فنا فنا 


4 فهُمُ قُهُم : أي هم الناس الأكياس . 

(1) رقى: جمع رقية. 

الظّلم: ماء الأسنان وبريقها. ‏ 

(4) جاشث: جاش الماءجيشاً: تدفق وجرى» وجاش البحر : هاج فلم يُستطع ركوبه. 


07 


016 


مر 


يا دارٌ الأحباب أفوى”' جديدُهاء أين أسودُها؟! أم أينَ غِيِدُها””'؟! أن 
ظباءٌ الهوى مََثْ؟ ! ومو يصيماة! تساوّى في القبور مواليها وعبيدها. 


قفياحبيس بالرسوم) وانظر تَسْحَ النسيم بالسّموم''" » وتبديلٌ الأفراح 


بالغموم. هيهاتَ إِنَّ الدُنيا لاتدومٌ» إنّها على فَيْلِكَ تَحو 


سَلَ قدا ين ساكثه سَيِفٌ 
أثها الفاعنونٌ لا زال للعَيِثِ 
فد وأيفسا دارم وعليها 
وسالقنا اشلالقع قَلحَاتَِتٌ 
مكنا كلقة لع ع في مغانيه 08 
ياديارٌ الأحباب غَيَركِ الدّهِرٌ 


2 م» إيثارٌ مثل هذه لَوْم . 


َكل لتعمات”*؟ أينَ أينَ السَديراة 
روا عليك م وبكلو 

أثرٌ ِنْ عفانِكُم'”" مَفْجُوْرُ 
وَهِنَ الضَّمت وَاعِظ وتَذِيْرٌ 
أسى ما القلوبٌ إلا صخورٌ 
وكانثت بعد الأمورٍ أمورٌ 


أيُها الباكي على أقاربه الأموات» ابكِ على نفسِكٌَ» فالماضي قد فاتّ» 
وتأمَّبْ لنزولٍ البلايا»ء وحلول الآفات» وتذكّز قولٌ من إذا ذَكَرَكَ قال: مات» 


)١(‏ أقوى: خلا. 


زفق غيدها: جمع غيداء» وهي المرأة الناعمة . 


20 نسخ: أزال. النسيم : الريح الطيبة اللينة . السّموم : الريح الحارة. 
(4:) غمدان: حصن في اليمن» معروف . وسيف: هو سيف بن ذي يزن ملك اليمن. 


(5) نعمان: أي نعمان بن المنذر بن ماء السماء . 


(7) السدير: قصرٌ قريب من الخورئقء» اتخذه النعمان الأكبر لبعض ملوك العجم (معجم 


البلدان: 7/7 503). 


(1) عفائكم: العفاء: ما كثّر وطال من الشعر والوبر والريش. 
2.0 مغانيها: جمع مغنى» وهو المنزل الذي عَنِيَ به أهله . 


كأنّكَ بما أتى الماضين”'' قد أتاك» ولقد صاح بك نذيلهم : أنت غداً كذاك» 
ولئِخْرِسَنَ الموثٌ بسطوته فاك إذا وَافاك”""» إِنّما اليومُ لهذا وغداً لذاك؛ قُرِئْ على 
ضر 

أنا في القبر وحيدٌ قدت قو الأليتي 
قوفي سوبي جشرةلم قتي 


يا هذا! لاحت الغاية يك" عين الشَّيِبِ قَصِحْ بخَِلٍ اليدَارء مرحلة الشّيبِ 
تحط على شفير القبر «وقد أنجد من رأى حضناً»9» ٠»‏ أتحيلٌ مشاقٌ السَمَرِ مِنْ 
وراء النّهرِه وتخاطرٌ بالوقْمَةِ من نخلة؟! . 

ينا هذا! إذا ركيت مركب الهوى» فاجعل ناتاني””؟ المركب لمحاسبة 
النفس» فَإنّه يد يَسَمْ كل يوم ريخ َّرى الأرض» فيعلَمُ هَلُ هو على خطأ أو صواب؟ 
ومتى لم يعرف الطّريقٌَ صدَمَهُ حجر فغَرق - 


6 له 


يا مَنْ يُحَدَثُ وكأنّه ما يسمَع» متى لم يُنْصِتْ سمعٌ القلب ضاعٌ الحديثُ» 
أثُرى ينطع في ش شمْع سَمْعِك من هذا حرف» تعضرو ةا المجليق قنجة ا/وتجعلوة 
رجاء التق حُجَة 5-5 فد ولاتسلكونَ إلى العمل مَححة مَحَجّة 207 « # وَمآ أب تَفْيىَ4 [يوسف: 


. 6# 


واعجبآً! تَجْتَمِعُ العزائم في المجلس اجتماعَ القريا”'2» فإذا خرجنا صارث 


لق ما أتى الماضين : كناية عن الموت. 

(؟) فاك إذا وافاك :أي فمك إذااجاءك الموتٌ أُخْرس. 

07 الغاية: نهاية الشوط»ء إشارةٌ إلى نهاية طريق الحياة. 

(4) في كتاب: مجمع الأمثال » للميداني » برقم (41511) مَثِلّ 4 يُصْرَبُ في الدليل على 
الشيء : أي: قد ظهرَ حصولُ المرادٍ وقربه» و(أنجد) : بلع نجداً من رأى (حضناً)» 
وحضناً: : اسم جبل » وعليه وه الفارسي رواية مَنْ روى قولٌ الأعشى: 
نبي يرىمالاترونٌ وَؤِْكُرُهُ أغارٌ لَعَمْرِي في البلادٍ فرانعة 

(5) ناتاني: : أي النوتي » وهو الملاح الذي يدير السفينة في البحر» جمعه : نواتي 

(7) محجة: طريقاً. 

0 الثريا: نجم سمي بذلك لكثرة أنجمه مع صغر منظره . 


ق*”7_ع 


كبنات تَمْشى277» لو تَأمَلعَمُعَيْبَ الدُنيا لهان طلاقها: 


0 5 « واف 0000 #2 م 
سرورٌ الدّهر مقرونٌ بِحُْرْنٍ فكنْمِئْهعلى خَذرشَدِيِْدٍ 
ففي يناه تاج مِنْ ضار" وفييِسْرَاهُقَقِدٌمِنْ حديدٍ 


آو للدنيا! مَلَكتِ القلبت حين مُلِكَتْء وأَبقت الهَمَّثم بقث" . 
(للشريف الرضي) : 
تزوذنَ مِتَاكلّ َنْب ومُهْجةٍ وزوّذْئتَا للوججدٍعَضٌ الأباهم”' 
كح تألَعَتْ بحلو مَذَاقِهاء ثم أَنََْتْ بمُرٌ فراقِها. 
(«للشريف الرضي) : 
فليتَ عهدكٌ إِذ لم يِبِقَّ لي أبداً يب عندي عقابيلآً* مِنَ السَّقَّمٍ 


لما كان الصانعٌ غائباً عن الإحساس”" سطّرتث قدرثّه في ألواح التكوين 
عجائبّ الكائنات ثم وُضِعَتِ الألواحُ في حجور”" العقول» ليقرأها أذهانٌ 
أطفال الطباع» فإذا حَذّقَ الصبيانُ» وحَفِظٌ المكتوبُ محا السطورّ 9 إوا ّيش 


كيرت ريا وَإِذَ جوم أنكدرت» [التكوير] . 


إخواني! عيونٌ تقينكم رّمدة''» والفكرٌ تبريد”'' )2 مَنْ أيقنَ بالموتٍ كيف 


(1) بنات نعش: سبعةٌ كواكب تشامَدٌ جهة القطب الشمالي» شُبّهّت بحملةٍ النعشٍ» أي سرير 
الميت. 

(؟) التّضار: الذهب. 

(0) أَبِقَتْ: تركت. وأَبَقَتْ: هربت. 

5( الأباهم : جمع إبهام» وهي الإصبع الخامسة الغليظة . 

(0) عقابيل: جمع عُقبول: بقية العلة والمرض . 

(7) أي: لا تدركه الحواس. 

0 لحجور: جمع حِجرء وهو الكنف والحضن. 

(4) حذق الصبي العمل: إذا مهر فيه. 

(9) رمدة: فيهاداء الرمدء يقال: رمدت العين رمداً: هاجت وانتفخت. 

. تبريد: من برد عينه بالبرود كحّلها به تكحيلاً‎ )1١( 


لمحن 


يفرح؟! من علم قربٌ الحساب كيف يلهو؟! من عرف تقليبَ القلوب كيف 
كان سفيانُ الثوري من شدَّةِ خوفه يبول الدّمَ» فَحْمِلَ ماؤه إلى الطبيب 
فقال: هذا ماء رُهبان» هذا ماءٌ رجل قد فتَّتَ الحزنٌكبدَهُ. 
وحُمِلَ ماءٌ سَرِيٌ إلى الطبيب» فلمًا نظرٌَ إليه قال: هذا بول عاشيء قال 
حامله: فصعقتٌ وعْشِيَ عليّء ثم رجعتٌ إلى سريٌ فأخبرته فقال: قاتله الله ما 
أيصرّه! . 
إذا أنا واجهتٌ الصّبًا عادٌ بردُها مِنْحَجّالمّاسى عليه لَهِيِبُ 
وقد أكثَرَثْ فيّ الأطاءٌ قولّهم ومالي إلا أنْ أراك طيتب 
قيل يعض خقلاء المجائين؛ لم سُمْيْتَ مجنوناً؟ قال: لما طالَ حَبْسِي عنه 
في الدّنيا صِرْتُ مجنوناً لخوف فراقّه : 


تبييق تع ريق ملؤي يمايم 
قذطالَنيك اليِلٌحتّى ماتهَاللةةنص رام 


والتبحى 4إني و راكد والفج إيمنشُه القََلامٌ 
ابعال جم اله ولكسل مقا خِجحامٌ 
قي وصلِكٌ اليش الهنييٌ وهج كوك العوت الزواةة 
إنْ لم تكن مع القوم في السّحَرِ تلَمّحْ آثارٌ الحبيب عليهم وقتّ الضحى. 
ترى في صحائفف الوجوه سطورٌ القبول بمداو”" الأنوارٍ: 
وجوه زهاها الحسنٌ أن تترفعا 
قال أحدٌ الصالحين: لقيتُ غلاماً في الطريق إلى مكة فقلتٌ له: أما 


فقال : إن الأنسّ بالل رقطع عَنّي كلّ وحشقٍ. 


(1) الزؤام: الموت السريع . 


(؟) بمداد: بحبر. 


قال: أمّا في الدنيا فلا تُحدّثْ نفْسَكَ بلقائي» وأمًا في الآخرة فإنّها مجم 
المتقين . 

قلتٌ: فأينَ أطلبِكَ في الآخرة . 

قال : اطْلَبيِي في جملةٍ الناظرين إلى الله . 
قال: ينض زفي عن كل محر واجتنابي فيه كل مُْكَرٍ ومأنّمِ » وقد سألته 
أن يجعل جتّتي النظرٌ إليه . ثم صاح» وأقبل يسعى حتى غاب عن بصري . 

(للشريف الرضي)20: 
وماتلوّمَ جسمي عن لقائكم إلا وقلبي إليكم شيّقٌ عَجِلٌ 
وكيف يَقْحُدُ مشتاقٌ يُحَوّقه إليكمُ الحافزانٍ الشوفٌ والأملٌ 
فإِنْ نهضتُ فما لي غيركم رَطَرٌ وإِنْ قعدثٌُ فمالي غيركُم شخُلٌ 
وكم تعرّضّ لي الأقوامُ بَمْدَكُمٌ يستأذنونٌ على قلبي فما وصلوا 


 #‏ # ا 


)١(‏ شعر كتبه إلى الملك بهاء الدولة وضياء الملة . انظر: ديوانه : ؟718/5. 


م7 


سبحانٌ من فاوة7 


بِينَ القلوب» فمنها ما لا يصلحٌ إلا لخدمة الدنياء 


ومنها ما لا يصلحٌ إلا للتعبّد» ومنها روحاني مشغولٌ بمحبَةٍ الخالق. 


(للمتنبي) : 


أروخٌ وقذ ختمتٌ على فؤادي 


ويح من سِواكَ الفِغْلُ عِنْدِي 
وفي الأخباب مُخْقَصٌ يِوَجَدٍ 
إذا اشتبكث دُموعٌ في محدودٍ 
فأقامَئ بَكَى فيذربٌ صُوْقاً 


بحجكَ أن يحل بوسورّاكا 
فلم أبُصِ ري هوحتى أراكا 
وإذلم مق حُيِكَ لي حِرَاكا 
كلتل مَعكيٌ ينك ذاكا 
وآخرٌ يدعي مَعَهُاشِراكا 
ويَنْطِقُ بِالهَوَى من قذ تباكى 


النهارٌ يزيد في كُرَبٍ المُحِبٌ» اليل يُروحْه السَّحَرُء روضة نجديّة يجدٌّ فيه 
المحبٌ ضَالَّةَ وَجْدِه شرابٌ المناجاةٍ يوي ظمأ العُشَّاق . 

لو رأيتَ المُحِتَ في الليل يتلل ٠‏ ويناجي حبيبه ثم يتَمَلمَلٌ؛ و 
أزعجّه الشوقٌ تحير تحير يبلل 2"0» وما ألذَّ ما يِف حاله ولايتعتل9؟! , 


أحَبَايّ أكا جَفْنُ عيني فَمَفْروحُ 
يُذكُوُني مَوٌالنَّسِيْمٍ عهودةكم 
أراني إذا ما الليلُ أظلمَ أشرقَتٌُ 


وأمًا فؤادي فَهُوّ بالشوق مَجُروحٌ 
فأزدادٌ شوقاً كلما هبّتٍ الريحٌ 
بقلبي مِنْ نارٍ الغرام مَضصَابِيحُ 


(1) فاوت: جعلها متفاوتة متبايئة في الاستعداد. 


) تبلبل: تفرق وتبدد. 
(؟) يتعمل: يتكلف الوصف. 


أصَنّي بذكراكم إذا كُنتُ خاليآً ألا إنَتَذْكار الأحِمِوَنَنِيمٌ 
ينع فؤادي أن يخَايِرَسِرَهُ سواكم ويَعْض الشّحٌ في المرء ممدوح 


لو لبس أحدُ المحبين حُلَهَ عُلِمَ أنه من الزهاد «كيف يُخفي الليلُ بدرآ 
طالعاً؛ . كُمْ بالغوا في كتم الحال؛ وسترٌ الحبٌ مُحال: 


ساف عه ولا أَرِية زاتما أريدُكٌة من بينهم بسؤالي 
فيعُوُ ما بين الكلام ورَجْعِهٍِ لساني بَكُمْ حقى يَدْم”'' بحالي 
وأطوي على ما تعلمونَ جَوَانحي وأظهه للشذَالٍ أي سَالِ”) 


كلَّما قي حاملٌ المحبّة» زيْدَ في حِمْلِهِ «نحن معاشر الأنبياءٍ أشدٌ الناس 
ثم الأمثل فالأمئل»0” ٠‏ قَورانُقِدْرٍ القلب من قَدْرٍ شدَّةٍ الإيقاد. 


كان يُسْمَعُ لصدر الخليلٍ”* أزيرٌ من بعيدٍ خوفا مِنَ الله تعالى» وكذلك نبيّنا 
ل يصلي ولجوْفِهِ أزيرٌ كأزيزٍ المرْجَلٍ من البكاء'” * كان الوح إذا نل عليه 
وهو على ناقيه أَثَر فيهاء فريّما وَتِدَتْ بيديها في الأرضء وربّما بَرَكَتْ لتقل 
الف 
الوحي”" . 


22 ينم : يكشف. 

(7) جوانحي: ضلوعي. سالٍ: مِنْ سلا يسلو: نسيه وطابت نفسه بعد فراقه . 

222 رواه الترمذي : 54/1 وقال: حسن صحيح؟؛ وابن ماجه رقم (77١5)؟‏ والدارمي: 
7/١7ل؛‏ والطحاوي: 51/7؛ وابن حبان برقم (595)؛ والحاكم: تسن 
وأحمد: ١/1/7ك ١74‏ ولفظه: «أشدٌ الناس بلاءً الأنبيام ثم الأمثل فالأمثل . 

(5) الخليل: هو سيدنا إبراهيم يك 

)2( أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي في (الشمائل) من حديث عبد الله ب بن الشَخَير» 
وصححه التووي . 

(7) روى الإمام أحمد في (المسند): 1١8/5‏ » وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم 
وصححه عن عائشة: أنها قالت : إِنْ كان ليوحى إلى رسول الله و وهو على راحلته 
فتضرب بجرّانها (أي: بصدرها) فما تستطيعٌ أن تتحرّلكٌ حتى يُدَى عنه . وتَلْتْ قوله 
سبحانه وتعالى: 9 إِنَا سَتُلت عَللَ قَوْلَا تيا © [المزمل: 5]. وروى ابن سعد في 
(الطبقات): 1917/١‏ : عن أبي أروى الدوسي رضي الله عنه قال : وأيث الوحيّ ينزل 
على رسول اله وك وإنّه على راحلته؛ فترغو وتفتل يدَيْها حتى أظنٌ أنّ ذراعها تنقصمء - 
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(للشريف الرضي) : 
ع حَمَتْ بنارٍ في ضلوعي فأصبحث "” يب يَحْبُ بها حَوُ الغرام ويُوْضِعْ'" 
تَحِينَ إلا أنَّ بي لابكِ الهوى ولي لا لكِ الإلفُ الخليط المُودْعٌ 
وباتث تشكّى تحت رَحْلي ضامراً كلانا إذن يا ناقٌ نِضُوا" مُفَجَمْ 

انماعت”" قلوبهم بالخوف»؛ فهابتهم الجوامد» «فالحجرٌ يسَلَمُ على 
الرسول ركيد( '؛ والسكينٌ لا تعمل في الذبيه* . 

مالك أيتها المّدِيةٌ وعاديكِ القطم؟! . 

قالث بلسانٍ الحال : أخواتي تَْرُ َب الكفاره وأنا قد ابُِيتُ بقطع عُدْقٍ 
إسماعيلٌ» فقد وقفثٌ مدهوشة بالبلوى فعندي شُغْلٌ ‏ 

قطمٌ بد زليخى يجورٌ» فأمايدٌ يوسشف فشكل . 

أثُراك تحلو لك عبارّاتي؟ أوَتفْهُمُ إشارتي؟ كيف أجلو عليك عرائسٌ 
المحبة ولستٌ كُفوا؟ وإنّما يحل النظرُ لمن يْقد» أقلُ أحوال القوم رفضٌ الهوى 
وهذا كالمستحيل عندك» كانوا إذا ابثُلُوا صبرواء ثم صاروا إذا ابثّلوا شكرواء ثم 
رأؤا في البلا”"' المُتلي فسكرواء أين الذين أصفهم؟ ؟مرّوا وعبروا. 


فربَمابَرَكَتْء وربّما قامت موتدةً يَديْها حتى يُسَرّى عنه من لُق الوحي. ونه ليتحدرٌُ منه 
مثل الجُمان. وروى الإمام أحمد في (المسند):7/ 506؛ والطبرائي وابن كثير في 
السيرة: /١‏ 474 عن أسماء بنت يزيد : كنثُ آخذةً بزمام ناقةٍ رسول الله ب حين نل 
عليه سورة المائدة» فكاد ينكسر عضّدُها من بقل السورة. 

يخب ويوضع: الخب والإيضاع ضربان من السير. 

(؟) النضو: البعير المهزول. يا ناقٌ: نداء من يا ناقة» وهذا على لغة من لا ينتظرء لو 
قلت : يا ناقّ » لكان على لغة من ينتظر . 

() ائماعت: ذايت. 

(5) روى الإمام أحمد في مسنده: 86/0 18. 41١6‏ ومسلم في كتاب الفضائل حديث 
رقم (١)؛‏ والترمذي عن جابر بن سمرة ٠‏ قال يلق : «إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يلم 
عَليٌ قبل أن أبعث' . 

(5) أي: إسماعيل عليه السلام . 

() البلا: البلوى والبلاء. 

االا 


ليس بالصّبٌ مَنْ يُحَرْكُ بالشّكوى 
أيُها الوامِقٌ الذي جعلّ الكتمانَ 
صاح لولا صَوْنيَ الغرام لأجريتُ 
قل لحيّ على اللوى والكثيب الفُرْدِ 
َد وَتَْسامِنْ بَمدِكُمْ سال الباد 
أين تبغي يا حادِيٌ اكب أفنيتَ 
قليلاً في الرَبْع وارقُق فما أبقيتَ 
فلدار الْقَوَّى علينا حقوقٌ 
يابني الودٌ والوفاءٍ وما أسممٌ 


لساناً ويووِعٌ الدَمْمَ د(" 
بينَالوْشَاةوالجبٌ س9 
دموغاً توف على البَمْر مدا 
جادً الحَّياالكثيبَ لقا 
صَلالاً عَدَكُم ونشكو الوّندا» 
العطايا سَثراً فيلا وو 
مها إلا عظ اما رجلدا 
إن تركنا أداتها كان إة0©) 
إلاقبواآًوف ةووُدًا 
ما تَقَضْنا منها على الرَّمْلٍ عهدا 


كم أنشرُ بو" المحبّة ولا أرى إلا مُفِْسآء تَيرهُوا في السَلّم؛ فسهلٌ عليّ 
طن المنشورء ما أحلى ذكرٌ الأحباب؛ ما أطيبَ حديثٌ أولي الألباب! . 


(لصدوز)0: 
إيه أحاديثٌ 813 فى وساكئه 
فل الوّيعَ عنكم كلّما نفحت 


إنَّ الحديثٌ عن الأحباب أسمارٌ 
من نحو أرضِكمْ نكباءٌ معطاد”""© 


. الصب: المحب » وهو من لذعته حرارةٌ الشوق ورقته‎ )١( 
(؟) الوامق: المحب. الوشاة: جمع واشء وهو هنا العذول الذي يفشي السر. الجبٌ:‎ 


المحبرب. 


اللوى: الملتوي والمنقطع من الرمال. الحيا: الغيث. 
(5) البان: : جمع بانة : ضرب من الشجر . الرئد : شجر طيب الرائحة من شجر البادية . 
(0) ذميلا ووخداً: الذميل والوخد ضربان من سير الإبل . 


(1) إِدَا: داهية وأمرافظيعاً. 
49 بوّ: البزّ الثياب . 


(4) من قصيدة يمدح بها الوزير ابن فسنجس . انظر: الديوان» ص77 . 
(9) نعمان: واد ني طريق الطائف يخرج إلى عرفات» ويقال له : تّعمان الأراك . 
)2٠١(‏ نكباء: ريح انحرفت ووقعت بين ريحين كالصّبا والشمال. معطار: عطرة . 


تمكنَ الحبُ من حَبّاتِ0') قلوبهم» فأخرجّهم إلى الوَلَهِا'' فلو رأيتموهم 
قذلَّجٌ بي الغرامٌ حتى قالوا: قَدْجنّ بهم وهكذا اليل انق 
الموتٌ إذا رضيئّه سِلسالٌ”؟؟ في مثل هواكَ ترخص الآجالٌ 

كانت رابعة 7 تقول: لقد طالث عليَ الأيام والليالي بالشوق إلى اللهرتعالى . 
أم رت ع: حَلك رقو حيو وايحون لسى هسك عجبة 
كيب ماليمَّعَاللَوْقٍ أميٌ 

قال الشبلييٌ : رأيثٌ جارية حبشية فقلتٌ : من أين؟ 

قالت : مِنْ عندٍ الحبيب. 

قلت: وإلى أين؟. 

قالت: إلى الحبيب. 

قلت : ما تريدين من الحبيب؟ . 

قالت: الحبيب. 
ردي بكمو وصَفْوُوُدَي لكُمٌ والقلبُ مدنأيٌوْعندكم 
م عن لق 0 لو شق واقلبي لمارأواغِرَكم 


اع ا 


)١(‏ حبات القلوب: سويداء القلوب. 

(1) الوله: ذهاب العقل والتحيير من شدة الوجد. 

إفرف لج: تمادى . البلبال: شدة الهم والوسواس . 

(4) سلال: يقال: ماء سلسال: سهل المرور في الحلق لعذوبته وصفائه . 
)2 عين : أي عين ماء جارية . 


الا 


ير ان: سبجو 


يا هذا! اشتغلتَ بفنونٍ تَعليلِك عن ذكرٍ تخويلك؛ وسَمُسْلَبُ من أخيك 


وخَليلِك» وعلى تَخْبِئْطِكَ وتخبيلك. 
كأنَّكَ بالمضيّ إلى سبيلك 
وجِييءَ بغاسل فاستعجلوه 
ولم تخمل يوى كَفَنِ وقْطنٍ 
وقذْمَدٌَ الرّجالٌ إليِكَ نَعشاً 
وكا نَوَإنَهمْتدعَوا 
ولا املعو فولةقبرا 
عاك ير ةيب 
فسوف تجاورٌ المؤْتّى طويلاً 
أخي إِني تَصَعْفُكَ فاستيغ لي 
ألنتّ ترى المناياكلٌ يَوْمٍ 


وقدجّد المجهّرُ في رَحِلِكْ 
بقولهِمٌ له اقرغ مِنْ عَسِيِْكَ 
إليهم مِنْ كثيرك أو قليليك 
فأنتّعليهممدودٌ بِطُوْلِكْ 
لِحَبِْكَ في بكورك أو أصيِلِك'"© 
ومَنْ لك بالسلامةٍ في نزولك 
رؤوفٌ بالعبِاٍ على دُخُولِك 
فدغني مِنْ قصيْرِكٌ أو طويلِك 
وفالئراستعلت على تقِوْلِك 
تصيبُكَ في أخيكَ وفي خَلِيِْلِكْ 


إخواني! مامِنّ الموث بد بابٌ البقاء في الأنيا دست كَمْ قَدّ في القبر قذ 


ان كم خحدٌ في الأخصدودٍ قد خَدٌ 


يامَنْ أتى باب الإنابة كاذباً قود 


و0 


يا مَنْ ذنوه لا تُحصّى! إِنْ شككت عد 


لقد حَمَلْتَ على نفيك ما يثقنهاء فحسبكَ ما قد مَضَىء أتقلها؟ إياطول 


سَفْرَة! الموتٌ أوَلُهاء أين جَرّعٌ النفس؟ أين تَمَلْمُلها؟ كأئّها بالمتض 


بي قذ نزل 


. أصيلك: الأصيل : الوقت بعد العصر إلى المغرب‎ )١( 


)١(‏ قَدَالأولى: القامة. وقُدَ الثانية: شّق وة 


0 َْدَ الأولى : وجنة الوجه. خَُدَّ الثانية الك 
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يزلزتهاء وبعث إليها رائدٌ الأسّف يَْتَمْجِلّهاء الحذرٌ الحذرٌ! فقد فرّقَ السّهات”"©» 
ساي الدرُوعَ الدّروعَ فقد جلا السيوفٌ صَيْفَلها . 

ما هذه الخصالٌ المذمُومة؟! أنُؤيْدُ العقولٌ لذَّهّ مسمومة؟! ما هذا الحوْصٌ 
والأرزاق مَفْسُومَة؟! أنسيت يوم ُنشَوُ الصحفثٌ المختومة؟! أماتَْلَمْأنّها سمظهر 
القبائحٌ المكتومة؟! يا لها موعظة بين المواعِظٍ كالأيام المعلومة» أحسنٌ من 


اللالئ المنشررة» وأعجبٌ من العقودٍ المنظومة . 

العلم والعملٌ توءمان أَمُّهُما علرٌ الهمّة . 

أيَها المعلم كيّث2" على المبّدي مرف ارو (مبا: »]١‏ فللعالم 
رسوحٌ وللمُتعلم قلق. 


ويا أيها الطالبُ تواضّمْ في الطّلبء فإنَّ التراب بَئِنا هو تحت الأخمص 
صار طهوراً للوجهء السهرٌ مَرْقى إلى أطيب مَرْقَدٍ . 
المُودُ في ظِلٌ الهُوينا'" كامنٌ وجلالة الأخطار في الأخطار©» 


قلبٌُ العالم بحرٌ ما لِلجَتِهِ قرانٌ ٠‏ إذا نركَ غواصيٌ الفكرء تَرَقَى إلى ساجل 
اللسانٍ قذرٌ الممكن» مياه المعاني مسخزونةٌ في صَدْرٍ العام تَفتَحُ منها لزرع قليد» 
ميس اوداع وابزققه زبالايو فإذا تكائَرَثْ عليه صاح اليل(" , 


العالِمُ يَنْفُحُ في صُورٍ فيه" بوجارزة التخويف». فيموت هرّى العاصي» ثم 
ينفح في صُورٍ التشويق» فيُحبِي روح المعرفة» فيخْرْج التائبُ من َب له في كفن 
يقظته ‏ وقدبُدّلتٍ الأرضٌ غير الأرض » يتح له رضوانٌ الضاباب جَنَةِ الصل . 


)١(‏ فوّق السهام: وضع السهام في القوس ليرميها. 

زفق تثيّت: يقال: تعبت في الأمر : تأنّى ولم يتعجّل . 

(1) الهُون: الخزي . الهوينا: الخفض والدّعة. 

(4؛) الأخطار الأولى: جمع خطر: الشرف والرفعة. الأخطار الثانية: جمع خطر: 
الإشراف على الهلاك . 

2( سيحاً بعد سيح: السيح: الماء الجاري . 

(7) صاح السيل: فاض. 

0) صورفيه: الصور: القرن» فيه: الفم. 


هللا 


لا تظنوا العام شخصاً واحداء العالم عالَمٌ تصّانيفت, العالم أولاده 
المخلدرن دون أولاده» من خُلِقَ للعلم شَفف جَوْهَرْهُ من الضّعّرء فتراة يُنْفِقُ في 
الجدّ بضاعَة الشّبيبة» ويُسابق سائقّ العَجْرِء يصل الكَدُوُ!'' ليله بنهاره. كدُودٍ 
ل في زمانٍ اش فإذاامتلا وعاء قلبه بما وعَىء نْسَج لقم في زوايا الذهن من 
المعاني المستنبطة نّسْجَ القَر0", 


فإذا رأى عُريانآ من العلم فأراد كِسْوَتَه بَعتَ الفكرٌ فسلٌ من لطائفب اللطفِ 
طاقات» ثم أرسلها إلى صَالح اموق فبالَعَ في تحُْسينهاء وتَائقَ في تلويتهاء ثم 
يَنْسججّها اللسانُ على مِنْوالٍ البلاغةٍ» فَظهَرٌ رقومٌ نقوشها عَنْ شدود عُقْدتِها لطن 
الباطِئّة» فإذا النوبٌُ نسيجٌ وده . ومثلٌ تلكَ المطارفي”' الطرائفي”؟؟ لا تبتذلٌ إلا 
في عيدٍ مجلس الذكر . 

ليس كل مَنْ ربّى دود القرّ سلوّلاً . ولا كل قزاز سقلاطونية”""2. آه من 
اشتراك الأسعاو» وتلقيب القعسدير بالبيع» »يي متيو عق للب وكاقي 
بَطْنِ كل غزالٍ مسكٌ . 


ليس مَنْ غاص”"' في قرارٍ البحرٍ حتّى وقعَ بالدُرٌ اليتيم”»؛ كمن قعدّ على 
الساحل يجممعٌ الصَّدَفَ . 


أمراءٌ العباراتٍ رعيةٌ لفصاحتي» وَيِكَ”"' إِنّه كيل بلائمن 


. الكدود: صيغة مبالغة من الكد : وهي الشدة ف في العمل‎ )١( 

)١(‏ القوّ: الحرير. 

() المطارف : جمع يطرف : رداء من خرٌ له أعلام . 

2( الطرائف: ب اوه و 

(0) سلالا : الكل نزع الشيء برفق . والسلال : صانعٌ السلال . 

(3) قزاز: بائع القز. سقلاطونيً: السقلاط: الياسمين أو شيء من صوقي تلقيه المرأة على 
هَوْدَجهاء أوثياب كتَّانِ موشاة» وكأنّ وشيه خاتم . 

61 غاص: نزل تحت الماء. 

(4) الدراليتيم: الدر المتفرد بنفاسته . 

(9) ويك: من وي: اسم فعل مضارع بمعنى أعجب. 


كالما 


سَفْْ فصاحتي سَِحٌ فقد تضاعَفَتْ عَلِيَّ زكاةٌ الشّكْر . 


سافرٌ لفظي ببضائع فكري من أرض قلبي إلى باديةٍ فمي. فَسَلّم سِلَعٌ التق 
إلى منادي لساني . هيهاتٌ» فواكِة الألفاظٍ اللذيذةٍ في مّذَاقٍ ب الأفهام السليمةٍ ليسنَ 
لها ثمنٌ ؛ فهو يَمْرضُها في موسم النُضْحٍ على تُجَارٍ الإرادق فَمَنْ منكم يشتري 
حِكْمَة بقبول؟ . 


دورق عاذ نكا وملسي لازو كم خُضْتٌ بحرا مَلِحا حتى وَقَعْتُ 
بعَذْبِ! كَمْ قطعث مَمْمَهاوَحْدِي حتى سْمّيتُ بالدّليل! أنْضَيْتُْ20 مركب الجسوء 
وَرَفَضْتٌ شهوات الحسسٌء وَوَاصَلْتٌ الليلٌ بالتهارٍ في الجدّ» وأوقذثُ في دُجى 
الهوى نارٌ الصَّبْرٍ ٠‏ فإن وتَقَثُم بأمانتي فهذا د تخبية”"" الشراء : 
شربتُ لأغلالي رَحِيقاً بِسَلْسَالٍ ‏ مِنَ الشاهق العالي على زر دروي" 
فأصبختٌ نَُْواناً مْنَ الغّزب سكراناً 2 وأطربٌ أحياناً بلا نَْمةٍالحُودٍ 
وكم جَنْتُ”!' مِنْ واو وسِرْتٌ بلا حادٍ 2 وبتٌ بلا زادٍسرى ذكر مَعْبودي 


اج #0 


)١(‏ أنضيت: أهزلت. 

(1) تخيير: هو تخبير أحد المتابعين ليقطع خيار المجلس . 

(”) أغلالي: حرارة العطش . الرحيق: صفوة الخمر. سلسال: العذب الصافي سهل المرور 
في الحلق. تصريد: تناول الماء جرعات متفرقة . 

(4) جبت: قطعت. 


7و,7, 


بطي لاون الي تجوز 


1” 1[ 


ا 


كم تُنذِرُ الدنيا ولا نَسْمَعٌ! وكم يُوْيِسُ مُحبّها من وصلها ويَطمَمٌ! فالعجبُ 


مِنْ قَطِنٍ غرّهُ سرابٌ يَلْمَعْ . 

يأني على الناس إصباحٌ وإمساءٌ 
خسنت يادارٌ دُنياناوريّتما 
إذا تَعَطَّفتٍ يوماً كنّتٍ قاسية 
وقد نَطقّتٍ بأصنافي العظات لنا 
أبن الملوكٌ وأبهاء الملوك ومن 
نالوا يسيراً من اللذاتٍ وارتحلوا 


ركنا لصروف الدَهْرٍ تَمَاك!"2 
مؤشى القعيمة ' أوبائن أَخِمَاءُ 
وإن نظرت بعينٍ فَهِيَ شَؤْساك!") 
وأنت فيما يراكٍ الناسُ حرساءٌ 
كانث لهم عَِزَّهٌ في المّلكِ قَعْساء© 
برَغْمهم فإذا النّعماءٌبِأسَاءٌ 


الدنيا دارٌ كَدَرِ بذلك جرى القدرٌ فإِنْ صَمَا عيششٌ لحظة نَذَر ثم عاد 
التخليطٌ فيذرٌ الوروة فيها كالصّدّر”؟)؛ ودمٌ قتيلها هَدّرا”. 


المرة هن ثناء في ك0 


ومالهفيها إلى اَلَف 
وفعيائنافوتث بلا خف 


يا لاحقاً بآبائه وأمهاته! لا بد أن يصيرّ الطّلا إلى مهاته”"2. يا مَنْ جُلُ 
هبيه شَغْلُ خَيَاطِهِ وطُهَاتِه"2» يغلبّه الهوى وهو غالبٌ دُمَاتِه"“؛ إن كان 


)١(‏ نسّاء: كثير النسيان. 

(7) شوساء: يقال: شاس فلان: نظر بمؤخر عينه تكراً وتغيظآ 

(7) قعساء: يقال: عزة قعساء : ممتنعة ثابتة. 

(:) الورود : المجيء للماء . الصَّدَر: : الرجوع عن الماء . 

)2( عدر : باطل لا قَوّد فيه . 

)0( الكلّف: المحبة والولع . 

7 الطلا: ولد ذوات الظلف» مهاته: مفرد جمعها مها . وهي البقرة الوحشية . 
(4) طهاته: طباخو طعامه. ١‏ 

(9) دهاته: الرجل الداهية: جيد الرأي بيّن الدّهاء 
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لك عذرٌ في تفريطك فهايه . 


إخواني! ! مَدُ الزمانٍ وَعَظَ الألبات» ويكفي في الإندَّارٍ مَوْتُ يي 
كم ترى في الاب بِنْ أتراب”!'؟ يدث تلك السيوك في ف فك اقدَاب 587 3 
تناولتهم يدُ البلى مِنْ كفت اْتلاي”” 


ويحك! ضياءٌ الدنيا ضباب» وشرابٌ الهوى سّراب» أترضى أن يقال: قد 
حَاب؟ أما لهذا عندكٌ جواب؟ كلّما دخلنا من باب رجت من باب 
(للشريف الرضي) : 
أؤقة تاب والمفيك يناك وقبة الغواني للشيب جات 
أَوَّمَلُ مالا يبلمٌ العمرُ بعضّه كاد الذي بد المشيب شاب 
وطَنْحٌ لبازي الموت لا شك مُهُجتي َسَفتَ*) على رأسي فطار غرابُ0» 
وأنقل محمول على العينٍ ماقها إقايَاتٌ" أحياتٌ وَعَوٌ يات 


لله د أقوام عَلِمُوا قب الرحيل» ٠‏ فهيّؤوا آلة السَّفْره وهَوَنُوا بالدنياء فَمَتَعُوا 
منها بماحَضَرء واستونَقُو بقل التّقوى من أذ النطق والتّظر! مالك حير بجاليي» 
ولا عِنْدَكَ منهم خبر» قامُوا في الجدّ وفَعَدْتَ وسهروا في الدّجى ورقذتَ» 
طالما تَصَّبُوا("؟ في خدمة المالك» وناقشوا أنفسَهم مناقشة مماجك". وآثروا 
بالزادٍ فزادُوا على البرامك» واخْمُرُوا بالبلا كالببْرٍ عن السابك80©, هذه طريقّهم 
فأ ين السالكُ؟! أترضى بالتأخَرٍ عنهم؟! هذا برَأيك. كأنّكَ بهم وقذ دَخَلَتْ على 


(1) أتراب: جمع يَزْب » وهو المماثل في السنّ. 

(1) قراب: غمد السيفء والمقصود_هنا_القبر يضم الأجساد. 
() استلاب: اختلاس. 

(4) أسف: أسف الطائر: دنا من الأرض في طيرانه . 

(4) غراب: طائر أسود ينعب. 

() بان: اختفى. 

(10) نصبوا: تعبوا. 

(8) مماحك: مجادل. 

(9) التبر: الذهب. السابك: الصائغ . 


أحلفى 


الملا الملائكٌ : كُلْ يا مَنْ لم يأكل”"2» هذا بذلك . 
لما أريدوا أفيدواء لماشّكّروا النّعَم زيدُواء ولو فَتَدُوا عن التعبَدٍ قِئِدوا. 
نام (العلاء بن زياد) ليلةً عن وزدِه فَجُذِبَ في نومه بِنَاصيتِهٍ وقيل له: قم 
إلى صلاتّكء؛ فما زالث الشَّعَراتٌ قائمة باقي حياته « ححَنّ جَعَلْكهَا تَذْكرَه 4 
[الواقعة: 1/7] . 


قال أبو سليمان : غلبتني عَيني» فإذا أنا بالحوراء قذ رَكَضَئِْي بِرِجْلِها وهي 
تقول : أَترقُهُ غناك والمَلَّكُ يقظان؟! قال : ونمثٌ ليل أخرى » وإذا بها توقظني 
وتقول : أتنامُ وأنا َربَى لك في الحّدور منذ خمسمئة عام؟! . 


(للنابغة الذبيانى)9 : 


أقولٌ والنَّجْمُ قذ مَالث أوَاخِِرْهُ إلى المَّغِيب تَيِّنْ نظرةً حار © 
ألمحة مِنْ سنا برق رأى بصري أمْ وَجْهُ نُعْمٍيَدَا لي أم سَنانارٍ 
55 و بير 0 2 به م 521 2 

أنِْئتُ تُعْماً على الهِجُرانٍ عاتبة سُفَياً ورُعياً لذاكَ العاتب الزاري» 


لوب القوم في اللأبى غَلِعّةه وأضدته من من الخوف مخترقة: والتقومن من 
هَجْرٍ الحبيب فرقة 2 وجفونُهم من البكاء غَرِقَةء وعروقٌ المحبَةٍ في سويدائهم 
عَلِقَهَ شفاهُهم بكأس المناجاق مُطْطَيحَةٌ مُغْتيِقَةا2. والآمالُ إليه كلّ وقتٍ 
مُنطلِقة» وماعادّث قط إلا وهي بالوجاء عَقة. 


)١(‏ ورد أنٌ بشراً الحافي رؤي في المنام جالساً على أريكته وملك يطعمه ويقول: كل 
يامن لم يأكل لأجله. من محاسن الإسلام ؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
البخاري» ص١7‏ . 

(؟) انظر: ديوان النابغة» ص 788-74 . 

(*) حار: أصلها حارث ؛ وهو منادى بإسقاط أداة النداء على لغة من ينتظرء و(حارٌ) على 
لغة من لا ينتظر. 

(4) سقياً ورعياً: دعاء بالسقيا والرعاية. الزاري: المتهاون. 

)هس فرقة: : وجلة خائفة. 

() مصطبحة مغتبقة: : الاصطباح : شرب الصّبوح . والاغتباق : شرب القبوق في المساء. 


رف 


قل للمقيمينَ على وادي الحِمّى 
قد صارٌ طِيْبُ العيش مُذْ فارففكُم 
لاعيشَ لي إن غِبّْمُ عَن نَاظظِري 
إِنْ سألوكٌ عن سقام قذْرتّى 


عي إذا اقم سُسَلُسا 
عَليَّمِْبَنْدِفُمْمُحَوّْما 
قذعادًمِنْ بَمْدٍ الفراق عَلقَما 
وإنْ ححضرثُم وُبَماوربما 
لي فيه أهلٌ الأرض مَمْ أهل السَّما 
لأتدقكفة ته التشقا 


واحسَرَةعَنمَضَوا وخلفُواء لقد اشعدل,التقل الحل وؤي1 أوعلى خيش 
ولى ولاعَوْدة؛ وعلى حادٍ سَرَى ولا وقفة» نَللْه لو صارت العينٌُ عينا”" ما رَفَتْ. 


(المهيان7؟: 
سل مَنْ يدل الناشدين بالغضا 
أَرَاجِعٌ لي والمسى مَلهِلةٌ 
إذا اطمائّث أضلعي تذكّرَتْ 


ردّثْ به عهُدّ الصّبا ريح الصّبَا 
على الطريق ويرُةٌ السَّلبِا 
أؤ طالِعٌ نجِم زمانٍ غَرَبا 


نوه فاعترث جََوَى لاطرّبا 


تالله.ما تُعْشَّقُ الأماكنٌ لذاتهاء بل لسالِفف لذاتها . 


للكِ يا منازلٌ في القلوب منازل”*» 


للمعاهدٍ عهدٌ عند المُعامّدة» كلَّما تذكرَه الصّتُ صَبٌ الدمرع . 


(للمتنبي لد 


)١(‏ بالعسل: بالباء دخلت على المتروك. فوه: فمه. 


فق عيناً: نبع ماء. 


(1) من قصيدة كتب بها إلى صديقه أبي منصور الحسن بن علي بن مزروع. انظر: ديوان 


شعره: /١‏ 001179 170. 
(4) نواك: بعدك. 


(4) صدربيت للمتنبي؛ وعجزه: أقفرت أنت وهنّ منكِ أواهلٌ . 
(7) من قصيدة قالهاعام (1541ه). الديوان. ص14 7017 . 


وما شَّورّقي بالماءإلاً تذثُراً لماء بو أهلٌالحبيب ئُزولٌ 

ومَاعِشت ين بعد الأعِبَّة سلرة ‏ ولكقي اللنايات حول 

أمَا في التُجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوءٍ الصَّباح دليلٌ 
َعْرَفٌ الناس بالطريق مَنْ قَدْ سلك» إذا ذُكَرَتْ منازلُ مكةَ حَنّ الحا . 
(لمهيار)20: 

وإذاهبٌ ضََا أرضِكُم حملت ثُربَ الَضَى باناً ورندا 

ود لى يوماًعلى وادي مِنّى9» إنْ تقض كاله لأمر فات رَذَا 

عَجَبالي كيف أبقى بعدَهُّمْ غيرَّأنُ قَدْخُلِقَ الإنسانٌ جَلد'" 


#0 ## 


7707/١ من قصيدة كتبها للوزير أبي المعالي يهتئه بالنيروز. انظر : ديوان شعره:‎ )١( 
هده‎ 

(؟) في الديوان: «كاظمة». 

() جُلْدا: يقال: جد جلادة: قوي وصبر 


ضف 


اك ا*لاءبدى 
0 يرال اؤسن! المع ف 
يا مَنْ قَنْ مَلكَنْهُ نفسه. وغلبة لحية + وقد دنا حَبْسُه وششكفة تف 


ولقد أنذرّه جِنْسّهء عاتب نفِسَكَ لعلّها تَْعَويِء وسلَّمْها إلى رائض العلم 
عساها تستوي. أَحْضِرٌ دستورٌ المحاسية وحَاسِبهاء واندَيْها إلى الخيرٍ فإن 


أت فائدئه]! , 
(للمصنف): 


واويع لس ويم بِالتَّقَمٍ 

ع باهر وننتى حقّها 
وكلّما أصبّختُ تُ أبكي فِمْلَّها 
ترح بالفاني فما تطلتُ ما 
أقول : يا نفس اتقى من لم يرل 
ومن درت لل تومحوها 
وكم له مِنْ نعمةٍ جاةً بها 
كم واعظٍ في كل يوم زاجر 
وم ميك سا سج 
أين الذين شيّد شيّدوا واحَحَرّسُوا 

مضى الجميعٌ هل تَرَيْ من أشر 
تبدّلوا بالزب تُزبآكنّهم 
ونْصْلَتْ أوصائهم. وحُصلّث 
وباشّروااٌرابَ بعدَترفي 


وفوّطث في عُمْرِ رِ مُنْصَرمٍ 
وَتُوْئِرٌالبعدعلى عدم 
أققَكت عِناداً لي في يبَنُم 
يبقى لها قَمَنْ يكونُ حَكمي 
معروقة شوق وَكفَ الدّتَم” 
وعادٌ بالفضْل وبِالتَكُوُْمٍ 
وم وَكَم أولاك طيبّ أنثقم 
وكمنتيرزائر مُتَلُمٍ 
وأنتٍ عن قولٍ الهُدى في صَمَمٍ 
وأينَمَنْ كان كثيرٌ لتقم 
لهم وصاروا في بوت القُلّمٍ 
في قَمْرلَحْدِصَيقٍ مُنْهِدمٍ 
أعمالهمء وأصبحوا كالقةمٍ 
ورف وحُججلب وخخكمٍ 


 اهيلع اندبها الأولى : ادعها . اندبها الثانية: ابكِ‎ )١( 
(؟) وَكّف: سال وقطر. الديم: جمع ديمة» وهي السحاب الممطر.‎ 


رحفا 


و م0 
ورور ووُرّرٍ ول رفي 
ولذّةوفي شهوةلتيذة 
لو فيل: قولواسا ساقم لتنا 
ويقاكيآ] تفي ال مه 
بعبى الزسالة في شرايا مدلا 
انتظسوي المسوت سم سيأتي بغقة 
وخ رق وف رق وحَليرَةٍ 
وترحلييَ عن ديار ألفةٍ 


مَنْ لي إذا نَرَّلْتٌ لحداً مُظلماً 


مَنْ لي إذا قرأتُ ما أئْليِيُه 
مَنْ لي إذا أزعج قلبي حسرة 
كيف الخلاصٌ والكتابٌ قد حوى 
ياتَمْسٌ قار الصالحونً بالتّمى 
ياحستهم والليِلُ قَدَجَتّهِم 
ترئّموا بال در في ليلهم 
موبو ين د 
أسحازهم بهم له قذأَشْرَ 

ساروا وَعْدْتُ عنْ طريق 7 


دعنيّ أبكي مَاحَيلِتٌ أبداً 


وعِرَةٍ في عَرْمَةوهِمَم 

حياةً يوم ليتوبوا فاغْلم 
يتفعٌ ِل أن نَرِلَ قدمي 
فاستدركي ما قَذ بَقِي واغْتِّمي 
وأنت بين أشف وتَتمٍ 
وفيض دمع العَئِنٍ في تتشم 
فانتبهي من رَقَدات اللُوّم 
هذا وك وين نازلولم يشلا 
أقبعَ مسطورٍ جرى بالقلم 
وهل ترى يُشْفى بِفُوزِي ألمي 
كن الي وجميم كمي 
فأَبْصرُوا الوُشْدَ وقلبي قَدُ عَمِي 
ونوم يفوقٌ نور الأثجم 
سوئهم كل وز متعم 
ويلع الففْرَانٍ حير القّم 
دَلَّ على الوْشْدٍ دليلٌ العَلمٍ 
فحن لي أبكي فلالاتكُمٍ 


يا عسجّباًلك! تَتَسمّى باسم تاجرء وتْسَاضِم على لوخ وتطاجره وتُصايدُ 


لربح القيراطٍ الهواجر””2» وتَفْضَبُ لأجل الحَبةٍ وتُهاجر 


*"» وتّْضى في أفعالِكٌ 


باسم فاجرء أما لَّكَ من عقلِكَ ناه ولا رّاجر؟! يا مَنْ نّومُه كثية وانتباهّه نادر! إن 


)١(‏ تسجم: هطول. 


(؟) الهواجر: جمع هاجرة؛ والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمسء أي: وت 


اشتداد الحر. 
(1) تهاجر: تقاطع. 


دُعيتٌ إلى التَّوبةِ سَوَفْتَهاء وَإِن قُمْتَ إلى الصلوة سه سَفَفْها'» وإن لاح رجه الدنيا 
تَرَشْتها"" أمَا هيّ دأو يلم" لضَيْفِها تفينيها + أوليين قد شت وما 
عَرَفْنها؟! كَمْ بادية في أرباح غير بادية تَعسَفْتها0*) القداستطتوت متثتهااي وائار 
والتَحَفْتَهًا""©. تالله لق علمت جناياتها لعِفْتها"'"» أنسيت تلك ادنب التي 
أسْلفتهاء آه لبضائع عْمْرٍ بِدَرْتَ فيها وأتلفتهاء كم تعد بالإنابة؛ وكلٌ الوعودٍ 
أخلفتها. 

فما تلينُ قناتّكَ لكَامرٍ 4 ولا ترى ما يُشْتَهى فتُجاوز ويحك! بين يديك 
أهوال وَعَرَاجَِا"» كم نُقَوَمُ ولا تَسْتوي؟! مَنْ يُعيْد العرائر؟ !2301 

ابكِ لما بكّ» واندُبُ في شَيْبك على شَبَابيكَ وَتَأَقتُ لسنف المَدُون :ققد 
عَلَنَّالشبا('') يك: 


قذكانًع ف ,يك صلا نأاصب لبي لْشبِرا 
وأصبح النْنِوهوٌ عفدا فاحف إ لت يك قرا 


عجباً للظَّرْفٍ كيف اغْتَمَض! ولِمُكَلّفِ ما أدى المُمْتَرَضء يا مَنْ كلّما بنى 
على أن يلود بنا نَقَضَء يا مَنْ إذا أدّى حمَّاً فعلى مَضْضص”"". يا مَنْ إذا لا له صَيِدُ 


. سففتها: يقال: سقف العمل: لم يبالغ في إحكامه‎ 6١ 

. ترشفتها: اشتففت ما فيها واستقصيته‎ )١( 

(60 البلغة: ما يتبلغ به من العيش. 

(4) تضيفتها: نزْلْتَ عليها ضيفاً. 

(0) البادية الأولى: الصحراء. غير بادية: غير ظاهرة. تعسقتها: العسف: الأخذ على غير 
الطريق . 4 

(7) استشعرت: الشعار: ما يلى اليدن من اللباس . التحفتها: جعلتها لحافا. 

2010 لعفتها: لتركتها كراهية. . 

(8) قناتك: رمحك . لغامزر : يقال: غمز المثقّف القناةً: إذاعضها وعصرهاليختبرها . 

(9) هزاهز: جمع هزهزة: الفتئة يهتز فيها الناس ويُبتلون . 

. يُغير: يبدّل. الغرائز: جمع غريزة: طبيعة الإنسان وشهواته‎ )٠١( 

. المّنون: الموت. الشبا: جمع شباة » وهي من كل شيء حدٌ طَرَفِهِ‎ )١١( 

(؟1) المضض: الألم والكراهية . 


دوكلا 


الفاني جَدَ ورَكُض! يا مَنْ إذا قَدِرَ على جيفةٍ الهوى جَكَمَ ورَبَضيَ! يا مشغولاً عن 
الجَوْهَرٍ بفاني العَرضء إِيثارٌ ما يَفْنى أشدُ المرض 


ألاياغافلا تُخْصَّى عليه 
يُصاحٌ بهويُِنْدَرٌ كلَّيومٍ 
تأمَّبْ للرحيل فقدئدَانى 
وكمْذنب أتيتٌ على بّصيره 
تحاؤرٌ أنْ تراك هناك عَئِنرٌ 


من العَمّل الصغيرةٌ والكبيره 
وقد انشة غنلته مَصِرَه 
وأندَرَكَ الرحيل أمّ وَجيره 
وعَيُِكَ بالذي تأتي قَريرّه 


لكنتٌ به نكالاً في العشيره 


وُقيت السوءً والمكروة ملة 

هذا حادي الممّاتٍ قد أَسْرَع» هذه سيوف المُلِمّاتِ تقطعء هذه قصورٌ 
الإخوانٍ بلق إن وصلّتٍ الُنيا فعلى بيه أن تقْط» ٠‏ وإنْ يَذَلْتَ فعلى عَرْمٍ أن 
ايه - حيلةٌ أم في وضْلها مَطْمَعٌ؟ يا مُْرِقا”"' في البلى قل لي : لمَنْ تجمع؟ ! 
إذا خَلَوْتَ وتَكَ 

باسموس اي سين قرد ب قلس" خوقها لكل كالنيا لير 
ألبابٌ هم الثّباب 59 ٠‏ شَغَلهِم على الدوام المحراب» حاضرون معكم بالأبدانٍ 
وبالقلوب عُيّابٌ: 


تَخَليْتَ فكيف تصنع؟ ! أترى: : أنتَ عندنا أو مَاتَسمَع؟1. 


ماكانٌ سك فَإِنَّهشُفْلي 
أني”" قَهيمتُ وعندّك معقلي 


وشَغِلُتُ عن فهم الحديث سِوّى 
وأديم نحو محدّثئي نظر يٍ 

ما نال الصالحونّ ما تَانُوا إلا بتَْكِ ما تَطْلِْه وما تَالواء كانت هِمَمُهِم في 
طلب الفضائل تَْلي في القلوب غليانَ الماءِ في القدورء تخايلَ القومُ لذَةَ الثواب 
فَسَهُلتْ عليهم مراراثٌ الصبر» وتصّوَرُوا خلودٌ الأبدانٍ فهانَ عليهم بذلٌ النفوس» 
)١(‏ يامعرقاً: يقال: أعرق فلان: له أصل ممتد في الكرم وغيره . 


(؟) ألباب: أي لهم عقول راجحة. اللباب : الخالص من كل شيء. 
زف في نسخة: أن قد 


إضفى 


جدُوا في اليد فما سكنوا حتى سكنوا الجنة'''» وراحةٌ المؤمن في الدنياصفرٌ من 

واج ثاان فلو رأيتهم في رياض الجنانٍ يَسْرّحخون» منطلقين في أغراضهم 
يَمْرَحونء لا يدرُون بأيّ مطلوب يفرحون. بالنجاةٍ من النيران؟ أم بالخلودٍ في 
الجنان؟ أم بالخيرات الحجسان؟ أم برضا المليكِ الدَّان؟ لقد نالوا رامال 
يكنْ في الحُسْبان» من تَلمّحَ جولانٌ مُضَمْر الصّبْر في لذي العافية. وقرحَة المُفْطِرٍ 
عه أنصضاف 20 الصوم. وتناول العَذُبِ بعد عذاب الظمأء وسلامة الغريق بعد 
الإغراق قي أنَى الأذى» وخلاص الجر في مِضْرٍ ماصع المكسسن وتلاقي 
الأحباب على باب الطّوْلٍ بعد طول الفراق» رأى من قوة فرّة العين ما لا يدخل 
تحت حدّ قياس» بعد أَنْ حَدَقَ يامنُ» وقد وصَفْنا ما حصل للقوم» وجتئلة 


المبذولٍ من الثمن «يِمَاصْب4 [الرعد: 114] . 


قف بالمُحَصّبٍ”* واسأل أيُها الوِجُلُ تك الرسوعَ عن الأحباب ما فَملُوا 
نما أُسائِلٌ عن آنارهمأحداً إلا أجاب عُرابُ بين : كَدْ رَحَلُوا 


قبن لبط نآ 


)١(‏ سكنوا الأولى: اطمأنوا. سكنوا الثائية: استقروا. 

(1) صفر من راحة: إشارة إلى استحالة راحة المؤمن في الدنيا 

(؟) أنصاب: جمع نصب . أي: متاعب ومشاق. 

5( مصر: ناحية ومكان. ماصر: الحبل يلقى في الماء ليمنع السفن من السير حتى يؤدي 
صاحبها حق السلطان. المكس ؛ الجباية وما يأخذه العشار من الضرائب . 

(0) المحصّب: موضع رمي الجمار بمنى 
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|| 0 لايع لبون 
إلبَطيا والسبع 


مَنْ رَكِبَ الهوى هَوَى 7 به والنفسُ إذا اسْتَعْمَلَتِ التّقوى تقوى به”© 


إِنْ نت يا ص لبي أَخَازِما 
لاتهوّدنياك فَإنَ يها 
غدارةٌ فَكُلُمَْعَلَدْلهةُ 
وأنهائَحُيِمٌمَنْ أمائتها 
فَكُنْ بها مشلّ غريب مُضْلِحٍ 
وباورٍ الأيامَ تل قؤتها 
فَإِتَّماعْمْرٌالففى سُوقٌلَهُ 


تخ لباب ابرع شري 1"» 
رأسُ الخطايا يُكْيِبٌ المآئما 
لا بُدَأنْ تَذِيقَهُ العلاقِما9) 
كماتهِينُ مَنْ أتاهاخًادما 
أزوادُهُ على الرحيل عازما 
مخاصماً للتّفس أو مُسالِما 
يروج عنها خاسرا أؤغائما 


يا مَنْ خط ي*) على لَفْسِه ويقترف! متى تندمٌ وتعترف؟! يا مَنْ بِحُبٌ 
العأبل سكين" مما هدايع موكيا ".يا محبوساً في سِجْنٍ الهوى لو 
ازعوى أنف40 ': وانترتماقي الوية سارغ ولاتؤفن. 


إلى متى أعمالّكَ كلها قباح؟! إلى كم فساد؟ ! متى يكون الصلا 


1 
١خ؟!‏ ستفارقٌ 


هذه الأجساة الأروا ُ» إما في غدُوٌ وإمًا في رَوَاح ؛ سَيْفُى هذا المساء والصباح» 
وار البلى بالوجوه الصّباح9©: أفي هذا شلك والأمز صراح”'©؟! أين 


الف هوى : سقط , 

2020( تقوى به : صارت به قوية. 

(9) مراغماً: مغاضباً. 

(5) العلاقم: جمع علقم: الشيء المر. 
).2 يخطي : يع في الخطيئة والآثام . 
© كلف: أحب وعلق. 

0) يكف: يسيل. 


(4) ارعوى: كف وارتدع. أنف: ترفع . 


(9) الصباح: الحسان. 
اذا صراح: ظاهر بِيّن. 


شارب الراح”"»؟! ! راح إلى القبر تَْفي''' عليه الرياح ؛ خل البلى ولللنوو تبلج ؛ 
ليسا اغياق.يه لي اطبا عليه بلاق من الثّرابِ ووشاح”*؛ عنواته لا يزال 
مفهرمه لا بَراح' متشغولة مقن يكى عليه بوتلع: 123 هذا كنا عن قليل؟ إلا 
َوَقاح "© كأنّك بملكِ الموت قد صَدَتَ!7 ' بالروح وراح؛ فَتَهَضْتَ للتقْلَةٍ على 
غَفلَةٍ » إما في المساءٍ أو في الصّباح . 


لم أدرٍ بِالبئْنِ حتى أَزْمَمُوا ظَعَناً كل الجمالٍ كببِلَ الصبح مَزْمُوم!0 


2 حادي الرحيل قد استَمْجَلَكُم » فالبدارٌ البدارٌء خَلُوا كلك ودَعُوا 
التواني”"2, ٠»‏ فالتواني قد قتلكم» وا أسفي! سبق الصالحون» قماذا شَغْلَكُم 
00 تر مآ هُولُ أَحكُمْ 4 [غافر ]. 


ماعلى حادي المَطَايا لوْتَرَنّقْ رَيْكَما أسكُبُ دَنهِي ثم أَعْتَنْ© 
با فؤادا كلما قلت كيك نوه أليَةالمعِدُ فاعيئ6 
ذلك العيشُ الذي فاتٌ يه سائقٌ الدَّهْرٍ فولّى أين يُلْحَنْ"© 
زالَ إلا خَلرةً من ذكره كاد إنسانئ لها بالدّمْع يَمْرَقْ9© 


)١(‏ الراح: الخمر. 

(1) تسفي: من سفت الريح التراتت: أذرته. 

() اغتباق واصطباح: شراب المساء والصباح . 

زفق تطاق: حزام يشدٌ الوسط. وشاح: نسيج عريض يرضّعٌ بالجواهر وتشده المرأة بين 
عايقها وكشحها. 

)22( مقهومه: مضمونه . لا براح : لازرال. 

() وقاح: من الوقاحة: الاجتراء على اقتراف القبائح . 

زفف صوّت: صاح . 

(4) مزموم: وضع لها الزمام والخطام تأهباً للسير. 

(9) البدار: المسارعة. التواني: التباطؤ والتكاسل . 

. حادي المطايا: سائق الإبل . أعنق : العنق: ضرب سريع من السير‎ )٠١( 

)١١(‏ خبت: سكدّت . الوجد: المحبة. 

(؟1) قات به سائق الدهر: أخذ به الزمان. 

(1) إنساني : بؤبؤ العين. يشرق: يخص. 


خرف 


يلذعٌ القلب إذا غنّى على قتزأر ناح قُنْريٌ اوقة20 


يا معدوداً مع الشّيبٍ في الصّبِيان! يا محبوساً مع البُصراءِ في العُمْيان! 
يا واقفاآً في الماءِ وهو ظمآن! يا عارفاً بالطريق وهو حَيْران! أما وُعِظْتَ بآي 
القرآن؟! أما زُّجِرْتَ يتأي" الأقران؟! أما د تعتبد بصروفي”" الزّمان؟! أَتُعَمّمُ المنزل 


وعلى الرحيل الشّكان؟! أما يكفي وَعْظٌ ط كلمن عَانا© [الرحمن 00 

تسافد ببضائع الأمانةٍ وما تنزلٌ إلا في خانٍ مَنْ حَان©)؛ أفعانكَ كلها 
مكتوبة فيا لَيْتَ ما كان ماكان”*©» تدقُنٌُ الميت ولا وَعْظَ كالعيان» ثم تعودٌ غافلاً يا 
ُرْبَ ذا التّسْيانَء ويحك! أما تدري أنَّ ليد مَوَان!"2 « آل أعَهَذ إِلِكُمْ ينبي 
عَادَم أن لدي تَعبدُوا التَيِطنٌ4 [يست: +١‏ 


ا إذا الججائرٌ قتلقا وشَكوٌسيؤتفى ثاأقباك 
كَرَوْعَوَئُلَةَ ةِ لظهور يلب فلاغابَ عادّث راتعاتِ9» 


يا مُستَئسا بطل متَقلْصٍ”'2! يا حريصا على الهوى؛ والموثُ عليه يَخرصٌ! 
يامَنْ إن كال فَمُطَنْتْ ٠‏ ون وزنَ فَمَاصّصٌ” "3 بها تحلص من معامزل إلذاتق 
هو عند الل مخلص»ء تفع رأقيمن أصبعح مسروراً أ فأمسى وهو م لاك 


الحمامة التي في عنقها طوق . 
(؟) بنأي: النأي: البعد » وهو كناية عن الموت . الأقران: الأصحاب . 
(*) صروف: نوائب. 
(4) خان الأولى : النزل والفندق. خان الثانية : من الخيانة . 
)2( ما كان الأولى : الذي كان. ما كان الثانية: لم يكن . 
(5) هوان: ذل. 
0 تراع: تفزع . 
(8) ثلة: جماعة. راتعات: لاعبات لاهيات. 
(9) ظل متقلص: أي ظل منقبض وناقصء وهذا إشارة إلى الدنيا وما فيها. 
)٠١(‏ مطفف: منقص من المكيال. متلصص : سارق. 
)0001 متنفص: متكدر. 


نرف 


ومتى ازدَدْتَ لَه فاذكر قبلها المُنَقّْصء حاسِب نفسَكَ وذ على يدها0 لا 
يُرخْصن””': حائطٌ الباطن خَرابٌ فلماذا تُجَصُْص 192 , 

يا بْنَ آدم! أنتَ بين ذنب لا تذري أَغْفِر؟ وحَسَئَةٍ لا تعلَه أقُِلَثْ؟ فأينَ 
الانزعاج؟ لما سّتِرَثْ عن الصالحين العواقبُ”*'؛ استراحوا إلى الأحزان؛ 
وقزعوا””' إلى البكاء؛ كانوا يتزاوّرُون فلا تجري في خلوة الزيارة إلا دمو 
الحدَّرِء كان أشعثٌ الحراني يزورٌ حبيباً الحَجَوِيَ فيبكيان طول النهار. 


باحَث بسِرّي في الهوى أدْتُعي ولت الوّاشي على مَرْضِعي 

ياقومإن كشُمْعلى مَذُهبي في الوَّجْدٍ والحزنٍ فتُوحُوا معي 

يَحِقٌّ لي أبكي على زلتي فلاتلومُوني على أدْمُعي 
إخواني ! أتدرونَ ما أقْلنَ هذا التائت؟ أُعَلِمْتُم ما أَقْدَمَ هذا الغائت؟ . 


سرى نسيمٌ الصّبا من حاجرٍ قَصَبا فبات يشكو إلى أنفاسه الوصّبا©» 
ما يَبْرَحُ البارِقٌ والنجديٌ”" يُذَكْوْهُ نجداً ويُلهئِه وَجُداً إذا اهبا 


يَحنُ لمن رأى الراحلينَ إلى الحبيب وهو قاعدٌ أن يبكي. وَلِمَنْ سيِع 
بأخبار الواصلين وهو متباعدٌ أن قلق . 


أَِصرٌ الوَكُبُ على الجرْع ضُحَى 2 فقوالى دممهمُنْسَفعها 
يِاخَبلَي بِجَرْعَاهٍ الحِمَى سَائلامَنْ خَلَّ ذاكَ الأبطحا 
وخذاعني أحاديث القَصَّا بَخخِلَالراوي بهاأوسَتّحا 


)١(‏ خذعلى يدها: أي امنعها. 

(؟) لاترخص: لا تأخذ بالرخص. 

(7) تجصص: تطلي بالجص . 

(4) العواقب: خواتم الأعمال. 

(0) فزعوا: لجؤوا. 

30( نسيم الصبا: ريح مهبّها من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. فصبا: جن واشتاق . 
الوصب: المرض ٠‏ 

(0) البارق: سحاب ذو برق. النجدي: من أنجدت السماء: إذا صحت , 
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وَاسْتَهِلاًمابدئعي وائمِا عَنْ أخي الشوق إذا ماشّرَحا 
وإذا َب الصَسباقولاله: مُذفقدههيِجْتَ قلبِاًماصّحًا 
ياأْمَيْلَ الحئ من كاظمةٍ علاهةّمستوٍرٌ الهوى مُفتَضَحَا 
إذا رأيثُم قَلِقَاَ فارحمُوه» وإذا شاهدثّم باكياً فوافقوه» وإذا عايَثم واجداً 
فاتركوه . 
حي ولت دل مالف ؤةٌه نقلي 
يا أطفالَ الهوى أين أنتم والرجال؟! . 
كَمْ مَنْ حت وما أرى غير بَطَاا"» لؤْ حَوَكْتَ العَزْمّ نحوّنا فصل خطا 
تَعْضصِي قضداً وتدّعيهوِغلطا أي قدا رة القدل خلا 
يا هذا! إذا قغلية مخير ادر اعلا ثليه وإذا هَمَمْتَ ب بِشَّةٍ فَسَوّف هّواك 
لعلّكٌ تَذْلِبِء نَقّفْ نفسك”" بالآداب ب قبل صحبة الملوك. فإِنَّ سياسة الأخلاق 
مراقي المعالي . 
قال بُؤْرَجَمْهَر': أَحَدْتُ من كلّ شيء أحسنَّ ما فيه. حتى من الكلب 
والهرٌ والغراب. 
قيل: ما أَحَذْتَ من الكلب؟ . 
قال: ذبّه عن حريمه وَإِلْفْه لأهله . 


قيل : ما أَحَذْتَ مِنَ الهن؟ . 


)١(‏ بطا: من التباطق. 

(1) تُصمي: من أصميتُ الصيدٌ: إذا رميته فقتلته. خطا: من الخطأ . 

2 ثقف: هذب وقرّم . 

(4) بزرجمهر: وزيركسرى أنوشروان؛ كانحكيماً» ومن أقواله : كن شديداً بعدرفق» لارفيقاً 
يعد شدة» لأنَّ الشدةً بعد الرفق عزء والرفقٌ بعد الشدّة ذل. انظر: فيض القديرء رقم 
(159و191). 


زرف 


راضي» 


قال: رفقُها عند المسألة؛ ولينُ صِيّاحها. 
قل : ومن الغراب؟ . 
قال* شِدَةٌ حذّره. 


لولا سَخطُ نفس أبي بكر عليه لمُفَارقةِ هَوَاهاء ما تَال مر تَبَةَ «أنا عنكٌ 
ا 


لولاعْيٌ أويس ما لبس حُلَّةٌ «يشفع مثل ربيعةً ومضر»'. 


يا كثيرٌ الذنوب متى تَقْضِي؟ ! يا مقيماً وهو في المعنى يَمْضي» اترُّكِ الهوى 


محمُوداً قبل أن يترككٌ مذموماً» إن فائَدْكَ قصباث لكب ذ فى الزهدء فلا تفُوتَتّكَ 
ساعاتٌ الندم في التوبة» يا مَنْ كلّما وك | إلى الججدا"' سوّف» يا من شد عليه 
الوعيدٌ وما تخرّفء يا مُريضٌ الهوى بل يا مُدْيّف9 “» إن كنت لا تعرفٌ الدواة 
فالطبيبٌ قدعَرّف» هذا مُمْكن النصائم”” : ثم أنتٌ بنفسك أغرف . 
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إفة 


فرق 
افق 
)0( 


#4 #  # 


رواه ابن حبان والعُقيلي في كتاب (الضعفاء)؛ وقال الذهبي في (الميزان): هو كذب. 
وذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء » باب فضل الألفة والأخوّة. 

عن أبي برزة قال: قال رسول الله يَكِِ: «إنَّ من أمّتي لمن يشفعٌ لأكثرٌ من رببعة ومضر» 
رواه الإمام أحمد في (المسند)؛ وانظر: صفة الصفوة: 44/7؛ وذكره الحافظ في 
(ميزان الاعتدال) في ترجمة أويس عن عمر: «يدخل الجنة بشفاعته ‏ أي أويس - مثل 
ربيعة ومضر». 

الجَّدّ: معالي الأمور وعظمتها. 

مدئف: الدئف: المرض الملازم . 

ممكن النصائح : ما تيسر من النصائح . 


فظنا 


| 3 تمن 1 ل 
أل يت كلاه 


إخواني! من عَرَفَ ما بين يديه لم يُئْرٍ الهوى ولَمْ يَلَفْثْ إليه. ومَنْ تَمَكَرَ 
في رحيل مَنْ كان لديه صارٌ النهوضٌ للتزؤّدٍ متعيّناً عليه . 


رَحَلَ الآحِحةٌ عن ديارهمٌ 
وعلئِك أنْنَ تشّى القليظ”"؟ قها 
ونفوسنا كحمائِم رُفِمَتْ 
َّ الملوك إذا 


ف4نشهيويا 


أَمُونُ بماأَحَدُواومائرّكوا 
أرى بالمناودي َه تلكوا 
للصائديي وَدُونهِا السَّبَكُ 
وَوَهَى جَنَاحٌ ضمَّه الفَّرَكُ 
ودُوا سالك أنَّهِمنَسَكوا 


كم فرح بشَهْرٍ وإهلاله. ته" لرؤية هلاله» إختظفَهُ الموثُ في خلاله» 
كم ماثل إلى جمع ماله تركة تَركَة ومرٌ بأثقاله» هل رَحِمّ الموثُ مريضاً لِضْمْفٍ 
أوصَالِه؟ ! هل ترك كاسباً لأجل أطفاله؟! هل أَمْهّلَ ذا عيالٍ من جُرَا(" عياله؟! كم 
راع قطرً وماراعى جأ أيطالة' » كم أشرَفٌ على شريفي فلم ينظر في جَلاِه ٠”‏ كم 
خَرَقَ دِزعاً نبيلاً” ' يوفع نباله» كم أَيْكَمَ طفلاً صغيراً ولم يليه" ؛ كم سّلَّ سَليماً 
من سَعَةٍ نعاماه وشماله» كم بَعَّتَ عليلاً بالبلى بعد التّراقي إلى إبُلاله” فرفى 


(1) الخليط: المخالط (يطلق على الفرد والجمع) . 


(؟) متهلل: قرح مسرور. 

(*) جرا: أصلهاجراء: أي لأجل. 
2( راع: أخاف. راعى : لاحظ واهتم . 
(0) جلاله: عظمته. 

() نبيلاً: عظيماً. 

[ف4 يباله : لم يهتم به . 


2( البلى : الهلاك والقبر. بعد التراقي : مِنْ الرقي : أي ارتقى وتسامى . إبلاله: شفائه . 


روحه إلى التّراقي''' ولم ينظر في حاله! . 

لسن إلى الأجال نَهمْوِي وَخَلَْنا منّ الموت حادٍ لا يعت 20 
دع الفِكرَ في حُبٌ البقاء وطوله فهمُكٌ لا العمْدٌ القصيرٌ يَطُولٌ 
ومَّنْ نظَرَ الدُنيا بعيِنٍ حَقِيقَةٍ يقن أنّ العيشّ سوف يزولٌ 


و 


وماهذهالأيامٌ إلا فوارسٌ تُطارةُنا والنائباتثُ'" خيولٌ 
ْنَا محبٌ الدنيا في اختيالٍ ومَرَ ؛. وكلّما جاء باب من أبوايًا نيح وكلّما 

عائى أمراً من أمرها صَلحء قينا هو في لذَاِِ يُديرُ د القدَح” *)؛ قَدِحَ زنادٌ العمرٍ في 

حَوَاق القِدَح” *“» فْمَنْ يستذْرِكُ ما فات؟! ومَنْ يُداوي ما جُرح؟! . 

بينما المرءٌ غافل إذأتامٌ مِنْ يد الموتٍ سالب لا يُصَدّ 

فقَأمهَّ ب ْلِمَالهكل نفس عُؤضةالأسرإنّماالأموْجِدٌ 


| إلى كم تَخْضِي وقد تمؤد؟! رأقيخ من قبيجاك ألك تعمد يري العَْما 

ياسيئئ سيّئ المَقْصِدِ! ياد تب ارب والقذاء أسرة :عابنا الأدل ويست ولشار؟ 

سزر أ لقم ا تقعة؟! أت ارط ودس تَعَرَّوَدُ؟ نَخَلَْصْ مِنْ 
أثيرالووق الى م105 اد تَشْئَري لذةَساعة بعذاب سَرْمَدِ؟! . 


سَتِنّكَ في الدُنيا سيبل تسافِر ولابُدَ من زه لكل مُسافر 
ولا بد للإنسانٍ من حَمْلِعُدَةٍ ولا سيّما إِنْ خِيْف صَوْلَةُ قا 09 


يا مذينَ الدنوب منذ كان غلاماً! عَلامَ عَوّنْتَ قل لي علاء”'؟! أَتَأمَنُ 
مأتى” “عن أنى -حراما؟! قد ترى ماحل بهم إليك قَدئرامي» ل سرع 


. التراقي : جمع ترقوة؛ وهي العظام المكتنفة نقرة النحر موضع الحشرجة‎ )١( 

إفف لايّغب: لا ينقطع . عجول : صيغة مبالغة من العجلة . 

() النائبات : المصائب. 

(5) القدح: إناء يشرب به الماء. 

)2( القدح: قدح زناد العمر : القِدْحة: اسم اقتداح النار. والرَّنْد: عودٌ يقدح به النارء وكأنه 
يشير إلى انتهاء العمر بإيرائه المستمر» واستنفاده في اللذات والغفلات . 

الف عُدة: العدة» ما أعددته لحوادث الدهر . صولة : وثوب. 

إففى علام: على أي شيء. عوّلت: اعتمدت . 

(4) مأتى: عاقبة. 


نارف 


خمورهم والتّدامى”')؟! كل القرم في قبورهم تَدَامِى”” : أما جرى على العّصَاةَ 
يكفي إمام]””"؟ | لقد ضيَّعْنًا حديثاً طويلاً وكلاماً. وما أرى ذلك إلا دَاء عَقَام9: 


ياليتٌ شعري ما دحوت 
سر زِ! ٍَ 0 زل 
أفتيتٌ عَفْرَّك بيافتراركٌ 
5 - 0 د م 7 
ولو اعتبرتٌ بمائترى 
5 1 و و أ 
مم 28 52 

مِنْ قبل أن تُقلى”" ونُقْصَى 
منقب ل أن تشقاقل 


يوم بوبيك وافتقارلك 
تَحْتَاج فيه إلى انْخَارِكُ 
ومُناك فيو بانتظ ارك 
وكانَ أزلى بادكار0» 
لكفاك عِنَماًباءتبارك 
ساعات ليلِكٌ أو تَهارك 
فتهي 7 م مِنْقَئِل احتضارك 
ثم يُغفرَيج مِنْديارك 
الرُوَارُ عَنْكَ وعَنْ مَزارِلة7" 


متى تُفِيقٌ من هذا المَرَض المُراض”'؟! متى تستَدْرِكُ هذه الأوقات الطوالَ 
العراض؟ ! ياعْوَعنٌ المنونٍ كيف :د تتقي الأغراض” "؟! أ الأعمان في كليوم في 
اتقراض؟! لقد ‏ شكَةٍ الء م صكة ال [فى 030 أميا تر ارا 
انقرا بَيْت قبل ض ترى الراحلين 


)١(‏ الندامى: جمع نديم : وهو المصاحب على الشراب المسامر. 

(؟) ندامى: جمع ندمان: أي آسفون. 

(7) إماماً: مثالاً وعبرة. 

(4) عقام: أي عقيم: لا برء منه. 

(5) ادكارك: تذكرك. 

020( فتهي : : فتهي : استعد. 

7ع( تقلى : تُهجر. 

(4) مزارك: قبرك. 

)9( المُراض: داء يقع في الثمر فتهلك . 

)٠١(‏ الغرض: الهدف الذي يرمى إليه والبغية والقصد. الأغراض: الأهداف التي تُصرٌب 
إليها المنايا سهامها . 

)1١1(‏ شكة: الغزة يقال: شك فلانا بالرمح طعنه. صكة: ضَربة . المعراض: سهمٌ بلا ريش 
علط الوسط بصي بققضيه دوذ 


كثلا 


ماضياً خلف ماد ضس(21؟1 كم يان ما نَع حتى َه مأنه ”'؟! وهذا قد استّفاضَء إِنَّ 
الموت إليك كما كان إلى أبويك في ارتكاض7"؛ إن لم تقدر على مشارء9©» 
الصالحين فَرِدا*' باقيَ الجياضء إن لم يكن لك ابن لَونٍ فلتكنْ بنتٌ مَخاض7” © 
إلى متى؟ ؟ وحتى متى؟ أتعنْت الؤواض 0" كلم با نََضْتَء ولايئاة مع نّاضء 
يا مَنْ قَد باع نفسَه بذ ساعٍ بيعاًعن تراض ء لئس ما لَيِسْتَ أتدري ما تَخْتَاضضُ؟ 
ياعِلَةَ لا كالعلل! ويا مَرضاً لا كالأمراض! . 


لقد أخبرئك الحادثاتٌ تُرُولها ونادَنُكَ إلا أنَّ سمعَكٌ ذو وق 
تنوحٌ وتبكي للأحبة إِنْ مَضوًا ونفسَكٌ لا تبكي وأنتَ على الث 


يا مخالفاً مَنْ نهاه وأمرّه! يا مُضَبعاً في البطالةٍ عُمْرَه! الزمانُ صولجان”"'» 
وَالعُمْر كُرَق الدنيا بحي والساحلٌ المقبرة» اسلاز توائها تإامشارتها كزرة: على. 
أنّها مزرعة يحصّدُ كل ما بَذَّرَه فلا تَحَْقَرْ معصية فريّما أحرقّث شّدَرة0“. أما 
ترفك بل ولاق غير اشح 4 [البقرة: 0] » لو اقتثَم اكتفى» ولكنّ المحنة 
لمكم 


إخواني! كل اقل لمن ساسلا زر مخلويك» إذا برزٌ شجاحٌ اليقظةٍ 
بسلاح الجدّء هَشَّمّ وجة الأمل» وهَرّمَ جيوش الزَّلِء إذا اسْتَشْعَرَتٍ النفسٌ 


)١(‏ ماضياً: ذاهباً. 
زفق مأتم : الجماعة من الناس في حزن أو فرح » وغلب استعماله في الأحزان . 
() ارتكاض: إسراع . 
قف مشارع : جمع مشرع؛ وهو مأخذ الماء. 
(5) فَرِدُ: من الورودء أي: الإتيان إلى الماء. 
(7) ابن لبون: ولد الناقة إذا استكملّ السنة الثانية ودخل في الثالثة» لان أمَه وضعتٌ غيره» 
فصار لها لبن. بنت المخاض : ولد الناقة إذا استكمل الحول ودخل في الثانية . 
الرواض: جمع رائض: أي مُرَبٌ ومهذب . 
«6) وقر: ثقل. 
(9) الإثر : الأثّره أي على أعقابهم . 
انلق صولجان: المخجن» وهو عصا معقوف طرفها يضرب بها الفارس الكرةٌ. 
)١١(‏ شررة: أصغر ما يتطاير من النار. 
)١١(‏ الشَّرّهُ: غلبة الحرص. 
ارفا 


رُؤمائقة7") 


الرّهدِء ودخلث مير رَهْيِنَة! ' دَيْرَ الغزوف7 "؛ وجّدتُ أنيسَ «أنا جليسسُ 
)2 
مَنْ ذكرني» . 
الخلوةٌ شَرَكُ لصيد المُؤانسة» فاحْمَى الصيادين شخصاًء وأقلهم حركة 
أكثزهم التقاطاً للصَّيْدء ما صادً رصاح . 
وَحْل المُخالطة يُلِْمُ المتهدّبَ المُتَمَذْهِب رفْمَ أذيالٍ قميص الدين. 
قيل للحَسّن : : ما بال المتهجدين بالليل من أحَسّنٍ الناس وجوها؟ . 
قال: لأنّهم خَلَوا اومن فَالبَسَهُم من نوره. 
أبداً نف وس ال البينّ اك ىو ة ةو 


وكذا القلوبٌ بعكم بعدالمخافة تطمَكيٌ 
بش بجفُهٌ رقن وى الحبيب ولايُِجيو؟ 


بوسولاياه هي جوردوا ب وصلكٌ يووا( 


رَحِمَ اله أعظّماً طالما تَصَبت وانتَصَيثْا “» جُنَّ عليها الليلٌ» فلمًا تمكّنٌ 
وثَبتَ وَتيَثا" » إن ذَكَرَثْ عَدْلَهُ رَهِبّث هريش وإن تصوَرَث قَضْلَهُ مَرِحَتْ 
وطَرِيَثُء عَرَقَتْ إذْ نَبث0*) عن خدميه أنها قد ذَنبَثْ مث هبّثْ على قلوبهم عقيم 
الحذرء فاقشعوّث ونَدَيَث20ل فكت عليها سحاث الرجاء» فاهترّث ورَبَتُْ» 


)١(‏ زرمائقة: جبة صوف. وفي الحديث: أنَّ موسى عليه السلام لما أتى فرعون أتاه وعليه 
زرمائقة. 

(؟) مترهبنة: سلكت مسالك الرهبان العازفين عن الدنيا . 

ليف العزوف: يقال: عزفت نفسي عنه : زهدت فيه» وانصرفتٌ عنه. 

2 رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعآء وعند البيهقي في (الشحَب) عن أَبْنَ بن كعب 
بلفظ : «قال موسى : يا رب أقريبٌ أنتَ فأناجيك. أو بعيدٌ فأناديك؟ فقيل له : يا موسى! 
أناجليسٌ من دكي 'راجع : كشف الخفاء: .7١1/١‏ 

(5) ممنّوا: تكرّموا وأنعموا. 

() نصبت: تعبت . انتصبت: قامت لله . 

1 وثبت الأولى : من الثبات. وثبت الثانية: من الوثوب. 

(8) نبت: من نبا: أي تجافى وتباعد. 

(9) ندبت: بكت وصاحت. 


ليازفا 


حَسْبْكَ أن قوماً موتى نحا بذكره التفُوس » وادقيه أحياء باء تقشعرٌ برؤيتهم 
القلربُ؛ سلامٌ الله على تلك القبور. ورضوانٌ الله > حَشْوُ يلْكَ اللُحود. 


«للغزي): 
طلولٌ إذا دَْعي شكى البَيْنَ بَيها!9) شكّى غيرُ ذي تُطْن إلى غَيْرِذِيْ ففِمٍ ١‏ 
أماكن نيهم باكيةٌ» ومواط حَلوايهم لِفيهم شاكيةٌ» زال التعث وبقي 
الأجرُء وذهب ليل النّصَب وطَلَمَ المَجْو. 


جاء في الحديث : : «لحت شجرةٍ طوبى مُسْتَراحُ العابدين»”" " + نما يطيت 
مكان الاستراحةٍ بِإِجْرّاء حديث التّعَبِ؛ وإنّما يَلَدُ الل الباردٌ لمن تأدَّى بِحَدٍ 


1 ١ 
إخواني! مَتُلوا الاستراحة تحت شَجَرَةٍ طوبى يهن عليكم السَفْرء ادأبوا في‎ 
السَّيْرِء فقذ لاح العلم:‎ 


لمَاوَرَدْنَ اقاسهة حيثٌ مُجْتَمَعٌ الرفاقٍ 
وشَمشْتُ مِنْ أرضٍ الحجاز تتسي م أرواح العجل راق 
أيقَْتُ لي ولمَن ِب بجتجفنعشَّئْل واتقفاقق 
وضجككتٌ مِنْ طيب الوصال كمابكيتُهِنّ القهِراق 
ياييتا|] َو هذه السّنبعالبواقي 


نبز ليخ كنا 


)١(‏ بينها: أي فيما بين الطلول. 


0( في (1): : راحم. 
() لم نقف على هذا الأثر فيما رجعنا إليه من كتب الحديث . 


(5:) الهجير: تصف النهار عند اشتداد الحرّ. 
(5) تصرّم: انقضاء. 


خرف 


لايجا اح مد بو 
رفع 
أله توالا سمج واللسيع 


يا هذا! هَوّنْ بأمرٍ الدُنيا تَُنْ ل واحفظ ديئَكَ مِنْ 
مَكْرها وَصُنْء فمتى وفْثْ؟ ! ومتى لم تَحُن؟! . 
(للمتنبي) : 


لاتديَّدَهْرَكَ إِلأَغِرّ مكتّرِثٍ مادامَ يَضْحَبُ فيه روحَكٌ البدنٌُ 
فمايدومٌ سرورٌ ما سُرِرْتٌ به ولا يَرْةُ عليِكَ الفائت تَ الحَرَّنُ 
مما أضوٌ بأهل الهثق انهم 5 هُوَواء وما عَرَهُوا الدُنيا ولا فَطِنُوا 
تفسى عيوثهم دمعا وأنفشهُم في إلَيٍ كل قي وبة حَسَيّ 
تَحَمْلوا حَمَلدَكُم كل ناجيةٍ فكل بَئِنِ علي اليومَ مُوْتمَنُ”" 
مافي هواوجكُم”" و من مُفْجَتي عِوَض ‏ إن مث ف نوا ولا قي قياس 
سَهِرْتُ بعد رحيلي وحشة دَلكُمْ ثم استمرٌ مَرِيري» وارعوى الوّسَنُ7"© 

إِنّما الدنيا حلم نائم » وقائلة” راقِدء ومَعْبَرُ مُعْتير» وضِحْكَةٌ مُنتعر 2*0 
يما أو بسالها من أللر فى عآلها"'» ولا ب تصررها من عرف خريد عا 
دلا مذباع الأمل تباغ و شرّى بها مَنْ تذكّرٌ مُوٌ شرايها إنّها إذا طَخَّتْ على الطّغامٍ 
تُطغي. وإذا بُْيَ نكاحُها على العفاف تَبْْي”"2: وكأنها تَقْضُدُ مَلاكَ مُحبّها 


)١(‏ ناجية: الناقة المسرعة. بين: فراق» ويقصد أنَّ الفراقٌ مؤتمن عليَء أي: أرضى 
بحكمه» ولا تضرني غائلته؛ أي لا أحزن على فراقكم . 

0( هوادجكم : جمع هودج . وهو مركب الثساء. 

م مريري: المرير: جمع مريرة؛ وهي القوة من الحبل. استمر: استقام . ارعوى: انزجر. 
الوسن : النعاس . 

(4) قائلة: قيلولة: أي النوم عند الظهيرة . 

(05) مستعبر: باك. 

4 نظر في مآلها: أي نظر قيم تصير إليه . 

(01) تبغي: تتعدى وتظلم . 

”,ع 


وتبغي'٠)؛‏ وكم عذلث في فتكها بالفتى الفتي وثُلغي . 

ماد 3 دَوُها*" فَعَدَت0"'؟ فلمًا قَدَعْث5 ؛ فَعَدَتْ” *» فاهاً فرغت”" للظَّعنِ؛ 
أما سَححبت قرونَ قارونَ مع أقرانه إلى القرار في قَرَن”"' أما كفْكَفَثُ” بكفّها كف 
مكفوف حُبّها”' فأرتك فنّ ما يكونُ في كفن» تَاللهرلقد لَقِيَ الغبئ غْتَ!2 
غباوته» فلمًا انجلى غَتِهَبُ عَيبَته”''رأى العَبْنَ والقّن 392 , 

ا[ رباب اللّمَمِ”"'" الشّماطِ”* '' الموثٌ بكم قد أحاطء هذا العدوَ مُنازلٌ!*"2» 


فالزموا الرباط؛ ما هذا الفتورٌ 5" ! ومهدُ الحور الجدُ والنشاطء إياكم والزَّلَ نكم 
عن َم أشاط”""' , 


أما سمعتم مناديّ « وَيَلَكَ الْقْرىت أملكَهُم © [الكيف: أما يُتذرُكم 
أعلام ( وَكدِك أحْذريْكَ4 [هود: 3714 ٠‏ أمايَفْصِمُ غرى عزائِمكُم طوَكَمْمَسَسْنَاين 


: فلج عا موء 


قرب بت © [الأنبياء: ١‏ أما يقصُرُ من تُصوركه” كج وير معطلق وقصر 


)١(‏ تبغي: تقصد وتريد. 

() ووّ: كثر. دوها: لبتها. 

(0) فهَوث: خدّعث. 

(41) فرغت: انتهت. 

(5) فغرت: فتحت. 

() فرفغت: من رغايرغو: أي صوت وضج. 

إفف4 القرّن : الحبل يقرن به البعيران. 

(6) كفكفت: منعت. 

(9) مكفوف حبها: الأعمى في حبها. 

)٠١(‏ غب: عاقبة. 

. عيبته : وعاء من وص ينقل فيه الزرع إلى الجرين»: أو من أَدّم توضع في الثياب‎ )١١( 

(1) الغيّن: بسكون الياء» وهو في البيع - التقصء وبفتح الباء العَبّن يكون في الرأي: 
الضعف. 

(17) اللمم: جمع لِمّة: شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن. 

(14) الشّماط : جمع شّمّط : اختلاط بياض الشعر بسواده. 

)1١(‏ منازل: مقاتل. 

(17) الفتور: التقصير والضعف. 

(17) أشاط: أهدر. 


(14) يقصر: يكف . قصوركم : تقصيركم . :1 
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تَشدٍ 4 [الحج: ه]؟! أما سمعتم هاتف العبّر ينادي « مَكُلَا ْنا يديك » 
[العتكبوت: ٠4]؟!‏ إذا رأيتم المبارزين بالخطأ قد اد تَسعّ لهم مجالٌ الإمهالٍ فلا 
تستعجل لهم إِنَمَا لي لم4 [آل عمران : 1174 بِينًا القوم على غرور سرورهم 
« أََذْنَهُم بمب [الأنعام اي 

ياهذا! ظُلْمُكَ لنفسِكَ غايةٌ في القبح» إلا أنَّ ظُلْمَكَ لغيركَ أقبخ 0 

ويحك! إن لم تَنْقَْ أخالك فلا تؤذه» وإنْ لم ته فلا تأخذٌ منهء لا تُشَاينَ 
الحية» فإنّها تأتي إلى الَفْرٍ الذي قد حَفَرَهُ يها فْكُنه. ولا تتمَلنَ بالٌقاب» 
فإنّهِ يتكاسّلٌ عن طلب الرزق» ويَصعد على مَزقب عالٍ» فأَيٌ طيرٍ صاد صيداً 
اتَبعَدء فلا تكونٌ له همّةٌ إلا إلقاء صَيْدِه والتجاةٌ بنفسه. 

في الحيوانات أخيارٌ وأشرادٌ كبني آدم. فالتقط خيرٌ الخلال وخلٌ خسيسّهاء 
ولا تكن العصافيرٌ أحسنّ منك مروءةٌ» إذا أوذي أحدّها صاح » فَاجِتَمَعْنَ لق 
وإذا وقعَ فَرُْها طِرْنَ حوله يعلَّمْنَه الطيران. 

يا هذا! تخلَّْ في إعانةٍ الإخوانٍ بحُلْقِ النملقء فإنّها قد نَجدُ جرادة لا تطيق 
حملهاء فتعودٌ مستغيثة بأخواتهاء فترى خَلْفها كالخيطٍ الأسودٍ قد جتن لإغائتهاء 
فإذا وصَلْنَ بالمحمول إلى بيتهاء رفهنه عليها"" . 

هيهات إنَّ الطبعٌ الرديّ لا يليق به الخيّرء هذه الخنفساء إذا دُفنت في الورد لم 
تتحرك» فإذا أعيدت إلى الروث رَتَمَتْ . وما يكفي الحيّة أن تشربٌ اللبنَ حتى 
تمجّ سمّها فيه وكل إلى طبعه عائد» | إلا أنَّ الوِياضَة قد تُزِيلُ الشوّ جملة» وقد 
تخفف» كما أنَّ غَسْلَ الأَر إن لم يُزِلهُ حَفُفء إِنْ دمت على سلوك الجادة رجونا 
لك الوصولء وإن طال الشُّرى”" . 


يا هذا! الفيلٌ والجمل يسْبَحَانَ ولكنّ الفيلَ مليحٌ السباحة» والجمل يسبح 
على جنب فَيفْتَضَحُ عند سباحة الفيل » ثم كلاهما يَعْبِرُه . 


إذا لم تُطِقْ منازلة الحرب» فكن من حراس الخيم . 


)1١(‏ رفهنه: تركنه طعاماً لها. 
(؟) الشرى: سير الليل. 
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إذا رأيتَ الاب مسدوداً في وجهك. فَارْضَ بالوقوف حارج الدار مع 
السؤال. 
إذا لم تُظفِرَكَ الحروب فَسَالِمء أتّرى يصلح هذا القلبُ بعد الفساد؟! أترى 
يكل بالبيلاقن هذا السواد؟! كم افون : عسى أَصْلُّح ولعلّ! وكلّما استوى قدمي 
زَّلَء كم تت تتغيّرُ الأحوال وما أتغيّر! كم تتضح لي الطريقٌ وأتحيّر: 
فرأمو من الأيامأطلقِةٌ هِيهَاتَ أطلبٌ شيثاً غَئِرَ مطلوب 
وحاجةٌ أتقاضًاها وتَمْطُلّني كأنّها حاجةٌ في نفس يعقوب 
إلى كم تقول سأتوبٌ؟! متى يخجَلٌ اللسانٌ الكذوبُ؟! . 
كلما قث يسوب ساله) عرض المقدورٌ لي في أَمَلي 
أقطعْ الدهر بظنٌ حَتَنٍ وأَجَنُي غمرة ماتنجلي 
ذأف ليخ لاسي التي أزتجي منك وتُدنِي أجلي 
إذا كانت كرةٌ القلب بِحُكُم صولجان التقليب بطَلّتٍ الحيّل. نمأ كت 
جبريلٌ وميكائيل اهرت الملائكة فخرآ بقرب جذْيها من جناب العزة: فقيل 
من بين أغصانها شجرةٌ هاروتٌ» وكُسِرٌ قَتّن7' ما روت59 وأَخِدٌ من أنها كرة 


)١(‏ فتن: الغصن. 

(؟) قال القاضي عياض في شأن القصة المذكورة على هاروت وماروت على اختلاف 
رواياتها: «وأما ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت » 
وما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما في خبرهما وابتلائهما ؛ قاعلم 
أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يُرِوَ منها سقيمٌ ولا صحيحٌ عن رسول الله كل . 
وليس هو شيئاً يؤخذ من القرآن» وهذه الأخبار من كتب اليهود وافتراءاتهم. 
وقال الحافظ ابن كثير: وقد رويت قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين 
كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس 
وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين المتقدمين والمتأخرين » وحاصلها راجع في 
تفصيلها إلى أخبار يني اسرائيل » إذ لين فيها حديث هرفوع صحيح متصل 
الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ٠‏ وظاهر سياق 
القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطنابء قنحن نؤمن بما ورد في القرآن 
على ما أراده الله تعالى » والله أعلم بحقيقة الحال. انظر تفسير: ا الوجيز , 
لابن عطية: .579/١‏ 
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« وَإنَّ عَليِكَ لَعَتَىَ 4 [صّ: 350 فتزوّدت الملائكة في بس كقر السوذية نؤاف الحدره 
وقادت في سُبْلٍ معروفها ثُجْت0') التطوع للمنقطعين «وَيَسَتَعْفِرَوت لِمَن فى 
لض 4 [الشورى: 5]» نودي مِنْ نادي الأفضال: 8 من جَآهَ بَألْسَتَة كلم عَدْرْ ع 
أمكَالهً » [الأنعام: ]1٠١‏ » فسارت نجائبٌُ الأعمالٍ إلى باب الجزاءِ قَصِيحَ بالدليل 
« وَلَوْكَة أن مََنَكلَكَ 4 [الإسراء : : 4"] فقال: اما منكم مَنْ 0 يُنْحِيْه عَمَلُده!" . 


فيا لسان القلق واتكلّم بعبارة الدّمعء لعلّة يقع م في نع اقبول» فمُرادٌ 
المُمْرِض أنينُ المبتلى . النظرٌ في هذه الأمورٍ أقلقّ قلوب العارفين؛ فكانوا يبكون 
الدماء . 

اجتمعت أحزانٌ القوم على القلوب فأوقَدَتْ حولها نارٌ الحذرء وكان الدممٌ 
صاحب الخير نّم . 

أقلَمَّهُم الخوفٌ والقرَقُء أطاقث بقلوبهم الحُرَق» لباسّهم ملفقاتٌ الجِرّق» 
طعامهم ما حضرَ واَّقق . يانورهم إذا جَنَ العَسّق» يا حُسْنَ دمْعِهِم محدقاً بالحدّق؛ 
انقح السلّكُ سال على تَسقء فكتبث عُذْرّها في الخد لا في الوَرّق» ذابث 
أجسامُهم فلم يَ بن إِلأرَمنْء فلاحظَهُم العفو لطفا بهم ورّقق» لو رهم تيون 3 
بذَيْل الظلامء سوق بنَوْح الحمام» ويهربُون إلى الفلوات» وغاية لذَاتهم 
الخلوات. ا 0 

نُواح الحمام مُسَخٌ للمشتاق» لآ يريد منه أجرةٌ» بيتهما أت ممزوخ 
بمنافرة : 
إنْ كنت تنو ياحَمَامَ البَانِ للبئِنٍ فِأئِنَ ََ شاهدٌالأحزانٍ 
أجفائكَ للدُموع أم أجفاني لاشيِلْمُكع بلابُزهانٍ 


#0 # 


)١(‏ نجب: جمع نجيبء» وهو الفاضل من كل حيوان ٠»‏ ويطلق على البعير إذا كان 
كريماً عتيقاً خفيفاً سريعاً. 

زقف رواه البخاري ومسلم بلفظ : ٠ما‏ مِنْكُم منْ أحدٍ يُنجبه عمل قالوا : ولا أنتٌ يا رسولَ الله؟ 
قال : #ولا أناء إل أن يتغمّدني اله“ برحمتِه . 


:ى7, 


| الى 


رن 1 عر 


يا مَنْ أنفاسٌه محفوظة, وأعمالّه مَلْحُوظة» أََنفِقُ العمر النفيسَ في نيل 
الهوى الخسيس؟ ! . 
جد الومان:وانة تلت والمولافى شوي لمث 
كي كم تقول غداأتوبٌ دايا رالبوث ابره 

أمَا عمرّكَ كلل يوم ينتَهَّب؟! أما المُعْظَمْ بِْهُ قد ذهّب؟! في أي شيء؟ في 
مع القدينا تيل والسالي وال ليه باع يا نكو وكتيءه ابوه 
الموت اقنما خسيهة اللق توي لااقشية الثوت 0م بين يفيلف كركلا هالكدف 
تطلبُ النجاة ولكنْ لا مِنْ باب الطّلّب0"؛ تقفُ في الصلاة إن صلاكَ عجب» 
الجسم حاضرٌ والقلبُ في َب شعَّب”*)» الجسدٌ بالعراق» والقلبُ فى حَلَّبِء الفهمٌ 
أعجمي واللفظٌ لفظ العرب» أنا أعلم بلك منك. حبٌ الهوى قد غَلْبِء ومتى أسَرَ 


الهوى قلباً لم يُفلِح وك لقال 

ياآدميْ أَتَدْرِي مامُيِنِتَ به أُمْ درنَ ذِهْئِكَ سِنْدٌ ليس يَنْجَابُ0© 
يومٌويومٌ ويفنى العُمُرٌ منطوياً عامٌ جَدِيبٌ وعامٌ فيه إخصاب”"© 
فلا تغرئَكٌالدنيابِرٌخَدفِها فأريُها أن بلاهاعاقلُ صابُ9” 


. التوب: جمع نوبة: وهي النازلة‎ )١( 

(1) كربة: شِدٌَّ » وهي إشارة إلى سكرة الموت . 

() لا من باب الطلب: إشارة إلى النجاة الحقيقية تطلب بالإيمان والعمل الصالح وإعداد 

العدة. 

عب #معزق. 

(0) في (أ): بسبب. وكتب: ريط وأوثق. 

(1) مامنيت به: ماابتليت به. ينجاب: يتكشف . 

0) جديب: قاحل. إخصاب: نماء وبركة ورغد العيش. 

(4) عاقل: الواعي الحصيف. صاب: شجر مرّ له عصارة بيضاء كاللين بالغة المرارة إذاع- 
7ع 


ولوق 0ن يجني أمورا كلها عاك © 


كاك بلا ال عر كدسر ك0" وبالطرسي الكرية تمان رقت . 
ويكؤوس الأسى قد انهل ةا وبحُمول الظاعنين على الأسَفٍ قد 
استقلّت0207 مع متى يقال لهذه الغمرة التي جَلَتْ: دقو الو وا عجباً لنفس ما 


والحزمٌ يجني أموراً كلها شرفٌ 


مهدو 


به وقد زلَّثْء كلما عَقَدْنا عُقْدَةَتَنْنَعُها حَلّت . 


كم مستيقظٍ وقد فاتٌ الوقتٌ» نْظُرُ إلى نفيه بعين المَفت”©, متضبخ 


بتصيبحه لقد صدّئت» وينادي الكَسَل : نت الذي عَوَقْتَ! فيجيبه 


سَكْرك”* ما أفَقّت, كم قدِمَ إلى القبور قادمٌ! كلهم على فراش التدونادم. 


أطامُوا ذا الخداع وصدّقوه 
ولم حرضوا سا تككوا سيدا 
لّوا بالقبيح وتابعره 
نهاهُم عن طِلاب المال رُهْدٌ 
فألتهاهاإلى أسْماععُئْر9” 
وحبلُ العيش مُتَكِتُْ ضعيفٌ 
عيبا وى و1 فيا 


- أصابت العين أتلفتها . والأري: العسل. 


17 اللشرق: الجهل والحمق. 


(؟) عاب: وصمة. 


وكم نصح النصيحٌ فكذبره 
إلحئى أنْ دوه وأَدْمَجْوه 
ولو أمروا به لتَجَنّبُوه 
ونادى الحِرْصٌ ويْلَكُمُ اطلره 
إذا عرفوا الطريق تنكّبوو0”0 
ونع م الرأيٌ أن لاتجذبوه 
فجاءكٌمٌُ الذي لم تحجره 


27 تولت الأولى: من الولاية والسيادة. وتولت الثانية: من الذهاب والانصراف . 


(4) أنهلت: من النهل وهو الشرب الأول. علت: 


من العلل: وهو الشرب ثانية أو تباعاً. 


)2( حمول: جمع حِمْل : وهو ما يُحمل على الظهر وغيره. الظاعنين: الراحلين؛ إشارة إلى 
الرحيل عن الدنيا. استقلت: أي مضت وارتحلت . 
(7) الغمرة: الشدة. جلّت: عظمت. تجلّت: جلَتْ وزالت. 


0 المقت: أشد البغض. 

(0) شكرك: غيبوبة العقل . 

(9) غثر: : جمع أغثر : وهو الأحمق. 
)٠١(‏ تتكبوه: حادواعنه. 
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أقبل »الى منكم فاجتروة بومات الخيغ فيكو فانيزه 
إلى كَمْ بالهوى تُفْري وتلوَج! أنسيِتَ بك أنك عن مسبويك امج ؟ تذكزني 
حلة من البلى لك تُنْسَج» الم رج" ضَيَّفْتَ على نفسِكٌ فلا 
مخرج» انتبة سريعاً فالخيول تُمْرَ 
«للشريف) : 
ولم يَبْقَّ من أيام جَمْمٍ مع”" إلى مئى إلى موقف التَّجَمير؟ غير أماني 
يا بيد فيه إيا ء عد نفسِه! ا الدنيا بيد الجرْص عِنَاقَ الام لالألف! 
وكثرل الدرهج من القل سعولة ار هق الدّنقف !40 ترشى ماةالعقن حول الحائويء 
ويد إلى الدرهم لا فيه؛ وتنصبٌ ميزانَ البَحْسِ”' وميكال التطفيف”" «والعَذرٌ 
ثالثةٌ الأثافي201 , 


ويحك! أبَبِْحَتُْ عن حَبْفِكَ بظُلفِك!2؟ وتجدَعٌ بسيفك مارِنَ””'' أنِك 


ما فوع تت فأ تلم فبياء تلحتؤها مكل ما يجري عليك ستهاء #خاسنها 
قبل يوم الحساب و زِنْهاء وحَفئ شَيْنَ شينِها”' ' “إن شئت عِرَّها وَ زنْها”” 2١‏ واحفرٌ 


)١(‏ أديل: من الإدالة وهي الغلبة. 

(5) بهرج: مزيفة. 

() أيام جمع: أي ليلة مزدلفة لاجتماع الحجيج فيها بعد الإفاضة . 

(5) التجمير: رمي الجمار. 

(5) الدنف: من اشتد مرضه . 

(7) البخس: النتقص. 

0 التطفيف : الزيادة. 

لكف الأثاني : جمع أثفية: وهي ما يوضع عليه القِدْرء وإنما يوضع على ثلاثة أحجار. 

(4) الحتف: الموت. الظلفن يقال للبقرة والشاة والظبي: ذوات الظلف. وأصل هذا 
المثل: أنَّ رجلدٌ كان جائعاً بالفلاة القفرء فوجدّ شاةٌ ولم يكن معه ما يذبحها به؛ فبحثت 
الشاة الأرض بظلفها فظهر فيها مُدية» فذبحها بهاء فصار مثلاً لكل منْ أعانَ على نفسه 
بسوء تدبيره . 

)٠١(‏ مارن: مالانَ مِنَ الأنف. 

)١١(‏ شين: عيب. 

(16) وزنها: زينها بالتقوى والعمل الصالح . 

/1ى ”,> 


لها ريد 


ن العزلة» وإن أَبَثْ فادفئهاء وأخضرها على الوُغُم'" في رَغَاه0© 


منكها!؟' ومسشكنها**2. دِنها' بما التذّت آلاثّها لا تهادنها . هذه قِصَصنٌ النَّجاق 
قد أمليه وها هذه جوارٍ منشآث المواعظ قد جمعتها فاعجئها. 


يا مُوننَ الأقدام بقَيْدِ العوائق ؛ أجود ما للعصفور قطعٌ السّباق”". لو تفكّر 


الطائرُ في البح ما حامٌ حول الفخ» ٠‏ من طَلَبَ المعالي سهرّ الليالي» لول صيد 
المُضَمَّرٍ على قلةٍ العلف ما قيل : سَيّاق . 


1 في الليل عليها القَوّرا؟ إن الثلى مقيذاتٌ بالشريئ032) 


فركِث بشوقهارؤوسًّها حعى تَخَيَلْنا الحجول العُوّر7© 
عَلَئْها النومَ على رباطها ‏ ذليلة أن تستطي ب التّهرا 
قدتركّث مطَعَمّها لقَّوْقِها تقول: كل الصَّيْدٍ في جَوْفٍ الفّرا2"0 
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زبية : الحفرة تحفر للأسدء سٌُميت بذلك لأنهم يحفرونها في موضع عال. 

الرغم : الكره والذل والهوان. 

رغام: تراب . 

مسكها: جلدها. 

مسكنها: منزلها. 

دنها: حاسبها وألزمها. 

السباق: قيد يوضع في رجل الطير. 

هوّن: خفف وسهل . 

الغرر: الخطر. 

السرى : السير في الليل . 

الحجول: : التحجيل : بياض يكون في قوائم الفرس كلها ويقال: فرس محججّل وفرس 
باوحجوله والغُرر: جمع عرَة » وهي بياض في جبهة الفرس 

كل الصيد في جوف القرا: الفرا : الحمار الوحشي» وهذا مثل قاله النئ يق لأبي سفيان 
ابن الحارث. وقال السهيلي: إنه قاله لأبي سفيان بن حرب يتألفه يهء وذلك لأنه استأذن 
على النبيّ يكلْةِ فحُجب قليلاً» ثم أَذِنَ له» فلما دخل قال للنبيَ بك : ما كدت أن تأذنَ لي 
حتى كِذْتَ أن تأذنَ لحجارة الجلهمتين (الجلهمتان : حافة الوادي وناحيته) قبلي فقال 
له النبي يكل : ١يا‏ أبااسفيان! أنت كما قيل : كل الصيدٍ في جوف الفرا» » وأصل المثل : أنَّ 
جماعة صاة أحدُهم: : ظبيآء والآخر: أرنباً» والثالث: حمارٌ وحشء فاستيشرَ الأؤلان- 


2,226 


نقد "غيم التعب عن قَجْرِ الأجرِ» كم صبر بشْرٌ عن شهوةٍ حلوة؛ حتى 
سمع كلمة حُلوة: دحل يا م مَن لَمْ يأكل»” . 

مامد يجافُ”" ل يْتمَالْمَبد4 [من: 4؛] على قُبةٍ وَوَعبنا له:4 [صن : +4] حتى 
جُوَبَ في أمانة 8« إن وِجَذئَهُ صَِراً 4 اعت : 0 


مَنْ لم تَبْكِ الدّنيا عليه لم تَضْحَكِ الآخرةٌ إليه . 


كان بعضي النجارين يبيمٌ الخقّبَ» وكان عنده قطعةٌ آبنوس ملقاةٌ تحت 
الخشب» فاشتُرِيَثْ منه» فدخلّ دارٌ الملكِ بعد مُدَّه فإذا بها قد جُعِلْتْ سريراً 
للملك» فوقف متعجباً وقال: لقد كنك لأ" اعباً بهذ تكيف وَضَلَتْ إلى هذا 


المقام؟ ! فهتف به لسانٌ المُفْهِمٍ نائبً عنها : كم صَبَرْتُ على ضرب الفؤوس ولَشْرٍ 
المناشيرء حتى بَلِغْتُ إلى هذا المقام! . 


# ا# ا 


02 بمانالاه» فقاله الثالث. يعني : أنَّ ما رُزِفْته يشتمل على ما عندكما لأنه أعظم؛ ثم اشتهر 
في كل شيء كان جامعاً لغيره. انظر: كشف الخفا والإلباس » للعجلوني: ١78/7‏ رقم 
(1417/1). هذا وقد رواه الرامهرمزي في (الأمثال). وسئده جيد» لكنه مرسل» ونحوه 
عند العسكري» وذكره الدميري في (حياة الحيوان الكبرى) . 

زلف صينقشع : : سيتكشف. 

(1) سبق تخريجه في الفصل الخامس والتسعين. 

(): سجاقف: السترء وجمعه سنيف 


ى[2”و2,> 


البعليلئ لكك ابجتالي] 
إخواني! الموثُ مُقَاتِلُ يَقْصِدٌ المٌقاتل0'©» فما ينفعُكَ أن تقاتل . 
(للمنتيي)7: 


تعد التَشُْرَقّة”" والعوالى» 2 وتَفمَاالسَونُ بلا قال 
وتَرْيِطُ السَوابِقَ مُفْرِباتِ ومايِْنْحِينَ من خَبّبٍ9" الليالي 
وَكن لم يَكْمي الثنيا قديما؟ وَلكَ نلا سبي ل إلى الوصال 
نَصيبُكَ في حياتِك مِنْ حَبيبِ 2 نصييك في مُنامِكٌ مِنْ خَيالٍ 
مُدفُنٌ عضا بعضاً وتمشي أواخحرّنا على هامالأوالي”"© 
وكمْعين مُمَبَلةَاانواحي ‏ كحيل بالجَناولٍ والورّمالٍ 

لقد وعَظٌ الرَمانُ وما قصّرء وتكلّم الصايثُ”" وما أَفْصَرء ولاح الهُدى 
وإنّماالشأنُ فِيمَنْ أبْصَره ونطقّت المواعِظٌ بزجر لا يُخصّرء هِلَّكَتْ ثمودٌ بصيحق» 


لد 


0 شعت (١كل‏ ثح 006 0 
وعادٌ بريح صَرْصَر”''. وكير كسرى وقصِر فيصر ٠»‏ تالله ما يبالي ميزان 


. المقاتل: جمع مقتل. وهي المواضع الخطرة في الجسم التي يؤدي ضربها إلى الموت‎ )١( 

(1) ديوان المتنبي: 8/1» رقم (170) يرثي والدة سيف الدولة . 

() المشرفية: السيوف منسوبة إلى مشارف . وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف . 

(5) العوالي: الرماح . 

(5) مقربات: الخيول الكرام التي ترتبط لكرامتها أو لفرط الحاجة إليها. 

() الخبب: عَدْوٌ لا يستفرغ الجهد. 

49 هام الأوالي: رؤوس الأوائل. 

(4) كحيل: مكحلة. الجنادل: جمع جندلة» وهي الحجارة. 

(9) الصامت: الذهب والفضة؛ يقال: ماله صامتٌ ولا ناطقٌّء الصامت: الذهب والفضةء 
والناطق: الحيران من الإبل والغنم» وفي الحديث: «على رَقَبتِهِ صامت»؛ أي: ذهب 
وفضه. 

)1١(‏ صرصر: باردة. 

. قصر: من القصرء أي: الحبس» يقال: قصر بهم الليل: أي حبسهم‎ )1١( 
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الجزاء بح أم سر ولا حاكم العَذْلٍ م عن أئلين واشثره هذا أمرُ مُجْمَلُ وفي 
غدٍ يُفَسَر , 


أيها المُمَحرّكٌ في الدُنيا! لا بد مِنْ سكون” "02 لا يغرنّكَ سَهْلُها فبعد الصَهْلٍ 
خزون270 ٠‏ كَمْ لبك من حَبيب! وبعضي الَبْح يهُونء ما َرَحْها عقي ولا 
تَرَحُها("' مأمون. إِنَّها الدارٌ الغرور ودائرة الهّدُنْ2 كم تَلَوّنا *. ولكن أينَ 
العمل مِنْ مجنون؟ فهلا أضعنا الحديثٌ» قلبُ هذا مفتون: 


ألهالسكرنٌ بالآمالي قدحهافانًَالرخيل 
وهشيتٌالراس والقفوٌ 5ن" اللفوت :ليل 
فالههِ نْرَفةةالتَفه ‏ 1 و والمطْ هوتقيِ ل 
وافقرغ سَوْفَ وى فههم ا | داء دخ ل 


كنك بما يُرْعِجْ ويَدوِعُ”". وقد قَلِمَ الأصولٌ وقطع الفروعَ ٠‏ يا نائماً في 
انتباهه! كم هذا الهجوع” أينْعُكَ حينَ الموت جَرْيُ الدموع؟ إذا ُشِقَ سَهمْ 
التّلفِ فطاحت الدّرو » وأتى حاصد الزَّْعَ وأين الزرو ؟! ولت منك المنازل 
2 42 85 
وقَرَعْتِ الدبرع. وناب عُرابُ البَيْنِ عن الوَْقا السّجُوع 


ون مَضَى تولمَى فيه كائهني كلّْعامنباث 
أقلُ مَنْ في الأرض مُْعَبةِ شتكقفظ وإنّما أكنوهم في سباك 


٠ سكون: إشارة إلى الموت‎ )١( 

(1) حزون: جمع حَزْن: مالظ من الأزضن. 

(9) ترحها: حزنها. 

(4) الهون: المذلة. 

(0) تلوّن: أي تتلون: لا تغبت على خلق. 

(7) الفودين: مثنى فودء وهو معظم شعر اللمة؛ مما يلي الأذنين» ويطلق على الضفيرة . 

زف4ى يروع: يخيف 

)2( الهجوع : الرقاد. 

(9) الورقا: أي الورقاء: وهي حمامة في لونها بياضٌ إلى سوادٍ. والسجوع: التي تردد 
صرتها على طريقة واحدة. 


حَوْلٌ خصيبٌ إثره مُجَدِبٌ ‏ فادَخِر من المُخْصِب للمُجْدِباتْ 
أما عَلِمْتَ أنَّ الدنيا غدّارة؟ ! أما بَرُْ لذّاتها ينقلبُ حرارة؟! أما ربُها على 
التحقيق خسارة؟! أما يَنْقَصُ الدينٌ كلما زادّث عمّارة؟! أما قتلثُ أحبابّها وإليكٌ 
الإغار:16 [14هالسسها: عن لي ومسي »املك رقااك:ة «اسمعي ياجمازةة. 
إتعساالةهيا ين يش اللتشيائييرة 
إتباالثذياتكئيت نسيثدهالعٍَهِ وت 
إتسايكقفي كنتها أتأيهصالرغف ب قوتٌ 
يا مَنْ عاهَدّنا على الطاعةٍ في الإعلان والإسرار؛ كيف استحلّ حَلَّ'' عَقْدِ 
التوبة» وعَقَدَ الإصرار؟! متى يخرجٌ العاصي من هذه الدّار؟! شَيبٌ وعَيْبٌ ونهايةٌ 
الإدبار» ضدان بعيدان : ثلج ونال» كم بَتكُم وبين المتقين الأبرار! ملَكَكُم الدنيا 
وملكوها فالقو م أحرارٌ» كانت لهم أَنْقَةٌ فاحْتَمَوًا من العارء وعرّفوا قدرّ الزّمِانٍ 
فَانْتَهَبِوا الأعمار» فلو مَدَدْتَم أبوائمكه”"' ماكانث منهم كأشبارء لو اطلَّمُْم عليهم 
في أوقات الأسحار لرأيتم نجومَ الهُدى لا بل هي أقمارٌ: قاموا جميمٌ الدُجى 
على قدمٍ الاعتذار» ثم تساندوا”" إلى رَوَاجِل البكاء والاستخفار» وقَويّ كريهم 
فهبّث لهج تخباء”) لطفي معطال”2» رفعوا رسائلٌ الجوق'8© فعاد جوابُ الأبراز. 


لا نُوقِدوا في القلب نار الجحيم كفى سقامي لفؤادي غريم 
مازلثُ"' عن حُبَكُم لحظة وِحَفَّكُ مني عليه مقيم 
وكللما قش شسية القّيا مِنْ نحوكم عِشْتٌ بذاك النسيم 


وا أسفى! متى رَحَلوا؟ ليت شعريء أين نَرّلوا؟ . 


)0( استحل : جعله حلالاً ومياحاً. حلٌّ: فك 

(1) أبواعكم: جمع ياع » وهو قدرٌ مد اليدين. 

() تساندوا: ركنوا إليه واعتمدوا عليه. 

(5) نكباء: ريح انعطفت وانحرفت ووقعت بين ريحين كالجنوب والشمال. 
(5) معطار: معطرة زكية. 

(7) الجوى: شدة الوجد من العشق ‏ 

[(ف4 مازلث : لم أتغيّر- 


7” 


انق ال بهم واتقع الوجِة سي 

مالّتْ بالقوم ريح السحرٍ ميل 'الشجرٍ بالأغصانء فهر الخوفٌ أفنان29 
القلوب» قات نتثرت الأفنان”” ٠‏ فاللساة يسزع» والعينُ تدم ٠‏ والوقتٌ بستان» 
خَلْرَنُهم بالحبيب شْمَلهِم عَنْ نعم وتعمان؟" 14 سْوَّرُهُم أساوزهى والوخ 
تَيُجانء خضوعُهم خُلاهُم فما ذو ومُرْجانٌ! أخذوا َدْرٌ البلاغ وقالوا: نحن 
ضِيفانٌ» باعُوا الحَدِصضن بالقناعة» بقما كلك الوشروان! “" روا حتى وهام 
المبيع» وما باعوا بثُّييان'”". طالّتْ عليهم أيامٌ الحياة» والمحبُ ظمآن ٠‏ اطْلعْ من 
حَوْحَةٍ التيقّظِ بعَْنٍ التأل 3 ترَ الرهبان» أين أنتَ منهم؟! ما نائم كيقظان» كم بينكٌ 
وبينهم؟ أين الشّجاعٌ من جُبان؟! . 

تمسساحيت: القلب بالهوى ملان» يا هذا! قْ على باب 
التجاجة ولكن وقوف تَ لهفان» واركبٌ سَفِيْنَ الصلاح ١‏ فهذا الموتثٌ ظواقان» 
أيكونٌ بعدَ هذا إيضا اخ؟ أَوَمغْلَ هذا تثيان؟ يا لها من موعظة سحي ذَيلَ الفصاحةٍ 


فحارٌ سَحْبانُ”"2» بغدادية إمامية مستضيئة لا تعرفٌ ضَرْبَ خُراسان”" . 


لق أفنان: جمع فئن» أي : أغصان . 

(؟) الأفنان : جمع فن» وهو النوع والحال. 

(5) تُعْم: اسم المحبوية من النساء. . تُعمان: وادي قرب عرفة . 

5( البلاغ : من البُلْغة ٠‏ وهو ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها. 

(5) أنوشروان: خسرو أنوشروان ملك ساساني  011(‏ 017/8م) عقد هدنة مع البيزنطيين» 
استولى على اليمن سنة (١01م)»‏ واستشهر بعدله وإصلاحاته . 

(1) ثنيان: كرُغفان : الاسم من الاستناء» والثنيا المنهي عنها في البيع : : أن يستننى منه شيء 
مجهول فيفسد البيع » وذلك إذا باع جزوراً يشمن معلوم» واستنتى رأسه وأطرافهء فإن 
هذا البيع فاسد. 

(0) سخبان: اسم رجل من وائل» كان لَسِناً بليغآء يضرب به المثل في البيان والفصاحة 
فيقال: «أفصحٌ من سّحْبانَ وائل» ومن شعره قوله : 
لقدعَلِم الحي اليمانيونَ أنني إذا قلت: أمابَعْدٌء أني خطيبّها 

(8) ضرب خراسان : أي بعيدة عن العجمة واللكنة . 


إرتفا 


البطيارالتَان 1 


إخواني! أينَ الذين سَلوا؟ سُلِبوا!'»! طال ما غلوا يواه عمروا دياتهم 
فلما تمّتْ حَدَّبوا » وديفث”'"' لهم كؤو سن المنايا فأكرهوا وشَرِبوا: 


سَيْدُ الليالي إلى أعمارنا خبَبُ "© 


وماإقاسّافي منزلٍ مَتَقْتْ 
واذكقا ةنكث عِمَارَتُهِ 
ليسث سِهامٌ قسيّ الموت طائشة 
ونحن أغراضيٌ 8 أنواع البلاء بها 
أينَ الذينَ تَنَامَوًا' في ابتنائهم 


أين أربابُ الأماني والأمل؟ أَخِذُوا بين سْكْرٍ الهوى 
علا" على على" العّلا2"/ نزل . وكأنّه في الدنيا لم ب 


فمائيية ولا تحائيا0) نه 
سَفْوا“» لهم كل عد رِخلةٌ عَجَبُ 
في هبناقذْسَ شككا و بَعَهُ الثُوَبْ 
بأنّهعن قليل داك فو خبرثت 
وهل تطيشٌ سهامٌ كلها صِيَبُ” 
قبل امات فتذمق وسرئقك 
صاحَتٌ بهم نائباتث الدَّهْر فَانْقَلبوا 


والثّمَل”", والذي 
يكن» وفي القبر لم يزل. 


(1) سَلَّبوا: انتزعوا ما لغيرهم قهراً بغير حق. سُلبوا: انتُزعوا قهراًء أي: أميتوا. 
(0) ديفت: من داف, أي : خلط ومزج؛ وجاء في (ب): وذيفت. 


(*) خبب: ضرب من المشي السريع . 
(4) يعتاقها: يسبقها ويقدمها. 

(0) سَفْر: مسافرون. 

(5) داثر: هالك فانٍ. 


(1) صيب: من ,صاب السهخٌ الهناق يصبيية» وجاء :قي لان العرت: : أن (صيب) من قولهم: 
صابت السماء الأرض: أصابتها بصَّوْبٍ فكأنَ المنية كانت صابت الحميم فأصابته 


بصّوبها (مادة صوب) . 


(48) أغراض: جمع غرض » وهي الدريثة التي يُرمى إليها السهم . 


(9) تناهوا: بلغوا النهاية والغاية. 


)٠١(‏ الثمل: أن يأخذ الشراب منه كل مأخذ . والثمالة : البقية في أسفل الإناء ونحوه. 


)١١(‏ علا: صعد وارتقى. 
20 عُلى : جمع العليا 
(17) العلا: المتزلة الرفيعة في الدنيا . 


7” 


كحي فقّصاراء*" الأجلٌ 
نوب" أبدثلماوقبتا 
فَائْمَتُوًا عن ذلك الشرب الذي 
ألبتث قوماً يواهم حليِهُم 
فاسأل الإيوانَ ع نْأزيايه 
نقلتهمعن فض 
نحن أغراضٌ خط وب إِنْ رَمَثْ 
وإقاامآ أشنت تتا 


اءِ واسع 


ليس للخل بذا الموت قِبَلُ29 
إِنَّ من ذاتِ العمادٍ المُرئَحَلْ 
صارعَاة0 لسواهم ونهّل!" 
و6 دنا بالعَطًَا © 
كيف جِدَتُ بهم تلك المُحَلْ 


يم يمرحٌ الط رف ب ه حتى يم : 
عادت الأدرُعٌ إن كالخُلل”" 


فأصابّث بَطَلَ اله وم بطل" 


جُرْ على القبور بقلب حاضرء وسَلْها ما قعل الوجةٌ الناضر؟ ثم افتخ ناظرٌ 
ناظر» وخاصم نفسَكَ على التواني "3 وناظر 19 . 


ا ب 9 
ومستّدون”''' تعاقرُوا كأسَ 


الرّدى 
حرس إذا نادية إلأأنهم 
والدَّهْدٌيَفْيِكُ بالنفوس حِمامُه 


)١(‏ فقصاراه: نهايته. 

(1) قِبَل: طاقة ووسع. 

ينرذا تُوَب: : جمع نائية : : نوازل ومحن. 
(:) علا: العلّ: الشرب الثاني. 
)2( النهل : الشرب الأول. 

() بزته: سلبته. 

0 العطل : الخلو عن الزينة. 
(4) ليناً: طرية ناعمة. 


وَدعا بسيرهمٌ الجمامٌ فأسْرّعوا 
وكيا بما يُرْضي اللبيت م 
ف ته كنريهة 1 | د 


(9) الحلل: جمع حلة. ولاتكون إلا من ثوبين من جنس واحد. 


. بطل القوم: قويهم. بطل: هلك‎ )٠١( 
التواني: التقصير.‎ )1١( 


(؟١)‏ ناظر: من المناظرة» أي : المباحثة والمحاجة . 


إفنة مسندون : جمع مسنّد » وهو الدعي. 


)١4(‏ كريمة: جمعها كرائم؛ وهي نفائس الأموال. 
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عجَباً لمَنْ تَبَقَى ذَخَائِرُ ماله 


ولعاقل ويرى بكلٌ ثنيِةٍ 


أثُراهُ يحيِبُ أنّهم ماأسارُو""© 


وَيَظلُ يحفظئ رعو مف 2 
يُلفى له طن الصفائح 2 جع 
من كأبيهم أضعاف مَايتَجَيَْ 


كم صاح بك واعظ! وما تسمع» وكم حصّلْتَ ما يكفي! ما تقنّعء لقد 
استَفْرَضَّك مولاكٌ مالك فماالك تجمّع ! وضَوِنَ أنََّبَتَ الحبّة سبِعٌمئةٍ وما تَزْرَعَ! 


تشتغلُ عن القرآنٍ وتستَمتِع من مغر يرل ! تمشي إلى نجاتك مث 


مشي أقزل7", 


وتخرج إلى الحرب وأنت أعزل! ويحك! إِنَّ والي الحياة عن قليل يَعَزل» ٠»‏ كأنك 
بالسماءٍ تمورٌ» وبالأرض تُرَلرَلء تُنْضَب” "© ولاتدري أي الكمّتين أئْرّل. 


إخواني! غَرِقَتٍ السفينة ونحن نِيامٌ؛ أبوكم لم يسامخ في لَقْمته وداودٌ 


:2 -401) 
يامظهرينّ ضِدّ ما 
م 
الى متى تبفرججو 
9 5 وو 
كيقة يكو القصم 


ىله : | 
تعقو يالل 
ولا تُضِيسم واواجباً 


يه الهجححاف واه 
نَوالبصي رن اق د 
وَالقلنلبٌ منة راقفَدُ 
والذن وب رَاٍِدٌ 
ُمفه نل وخحالٍِدكُ 


فهِنيي ْم قلايد 
واجتَه دوا و جاه كوا 


إخوانى إن تم لس ساي احبايو” 


وَجْدِ قَلِقٌ من الْميين؟ الوقتٌ يَقْتَضِيكٌ 


قْتَضِيك0* يا عاصء منادي القَبولٍ على منازلٍ 


)١(‏ أسار: إذاشرب فَمَرَكَ سؤرا» أي: بقية الكأس. 


زفق عقي الألزن : مشية المقطوع الوّجْل . 
0) تُنْصَبُ: 


: أي : تُنْصَبُ الموازينٌ يومَ القيامة . 


5( ما ذكره المؤلف عن عتاب داود على نظرة ليس بثابت» وهو من الإسرائيليات التي تتنافى 


مع عصمة الأنبياء. 
(0) يقتضيك: يطالبك. 


الوصول يقول ع و صَارِعوا» [آل عمران 5 
لوْ رط يناي ياف انين الطبيخ 
فم 1 و دام | 
فقلث: أصلا وسهلاً ‏ مادم فيالجس وريحٌ 

قد قيّدَ الطردٌ قَدَمَئِكَء وغلَ”' الإبعادٌ يديك. أفمالكٌ عيتٌ 0 
عليك؟! . 1 


وفي نظر الصّادي”'' إلى الما حسرةٌ إذاكان ممنوعآً سبيلَ المواردٍ 
على نوح نَحْتُ”" السفينةء وأن يصيحح : اركبواء فما ذلثه إن تخلّفت 
سا1 7 
إذا وقعت عزيمة العاصي على فراق دار المعاصي. هيّأ مركب القصدٍء 
ورد سَفرَ العَزْم وقامَ على أقدام الجدٌ وسعى على طريق الرجاءء خائفاً من 
عارِض رد فيصيحٌ به حينئذٍ هاتف القبول: 
بو ل عابة -: ع وه اح 5-98 0 باع # 
لئنْ قدِمَتْ من سَّفرة المَجْرٍ عيسُكمٌ تلقيتها بالوَصْل مِنْ كل جانب 
إخواني! ما قعودُكم وقد سارٌ الكبٌُ؟ ! الحقوهم في المنزل» النجاءً النجاء 
من شد اليخلاف”*'. الوحًا الوحًا”'' قَبْلَ لحاق الأسلاف» الحذرٌ الحذرٌ من 
حُطوات الخطاياء الهَرَبَ الهرّبٌ قبل بتّ”" الأماني بالمّناياء قبل أن تنزلوا 
الكفات”" وتلحقوا الؤؤفات”*'. وما بينكم وبين ماذا حل من آفات آفاثء إلا أنْ 
تعاينوا الوفاةً وفات. 


دق غلّ: جعل الع في يديه» وهو الطوق من الحديد. 
)١(‏ الصادي: العطشان. 
إفف نَحثُ: صُنع . 
(4) كنعان: ولد سيدنا نوح عليه السلام الذي رفض الركوب مع أبيه في السفينة . 
(4) الخلاف: التخلف. 
(7) الوحا: السرعة. 
190 ايت قطع . 
(4) الكفات: القبر. 
(9) الرفات: بقايا العظام ‏ 
/ام/ 


إلبطيلرالتالت سبتلي ] 


عبادٌ الله! إِنّما الأيَام طَرقُ الجدَّء والساعاتثث ركائبٌ المجدء وأيامٌ العافية 
أوقاتٌ تسْتَدرَكُ وأحيانٌ السلامةٍ تنادي «مَنْ جَدَّ أذْرّك: 


كم للمتِةمِنْ ضروب 
فم ليسي بلا تيف 
لاواالذيه وقاذفٌ 
وبحكي هوي نلي"" لِقَنْ 
بها افوس مغ المقِة 
هيهات أينَّيفوئها 
كو الأرضٍ أصبحٌ 
فؤؤاتة ب تحتهما 
ولَكم طويلٌ العُمْرٍ ليس 


و ريم 


بين الحرادث والخُلوبٍ 
سانا لمر مسدلا رسي 
بالمقءَ كم الوب 

يشلسى”" لقب ع علي ليسي لق 
لإذيو نوضيب 
«ازجا"؟ يع ةّالذبيي 
فققا وياب البعجب 


الععر ين سَعَةٍ ويب 


وخ مُباعلة القريبٍ 
إلى الأرى تعش الطيب 


إخواني ! احذروا دياك فإنّها ادع وانتظروا خُتُوقها فهي لا ريْبٌ 


واقعة . أيها العبد! إلى متى تشتغلٌ بهاعن مولاكَ وَمُوَغَيُور؟ ! وكيف تَخْتَة بغري 


(6 يك 


زف 


هَوَى يُغري”" ويعُور"'؟1 وكم عدلت2 عن العَدْلِ وحاضَْت”' المحظور! 


)١(‏ يُملي: من أملى ؛ أي أمهل. 


(1) يُمْلي: يقال: أمللت الكتاب وأمليته عليه: ألقيته. 


() الرقيب: الملك الموكل بكتابة الأعمال 


(؛) دارجاً: يقال: درج الصبي» أي : أذ في الحركة ومشى أول ما يمشي . 
() غرير: منغرّء وهوالخداع والإطماع يالباطل. 


)١(‏ يغري: يخدع. 


(17) يغور: يقال: غار الماء: ذهب في الأرض 


(8) عدلت: انحرفت. 


(9) حاضصّرْت: فَارَفْتَ المحظور وتوغّلتٌ فيه. 
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أتظٌ البقاء وقلائدٌ الفراق”'2 كالأطواق في النحو وا" أآلها تحتف :يأكان0) 


و 


قرنوا» بقرائن”*2 أعمالهم في القبور؟! أمَا مواخ هم تَضَعُكَ على وَضْع 


الوضّائو”) والفتور؟! أما حَُوال؟' اللحوة”» فحالّث) خلى” *' تلك التدور؟1 
أما منازلهم نازلّهم مُنا زلُهم' زال عنهم السرور؟! أبالى بفخرهمٌ الموثٌ لا بل 
يَُكَلَ"") تلك القضور!. 


١624و‎ 


رد 


أين هم الآن؟! قل لي خلا خخاليهم”""' بالثبو بور”* "2 مال بهم عن المالٍ ما لا 
» وصرقهم صَْفُ الور جرى ٠٠7‏ بهم ما جاو" كماجا زر اليا 980 


جاري”"' المقدورء أصبِحَتْ وجومُهم اأسيصةمصط يي( شرا 


2.) 


زفق 
اضف 
2 
)0( 


0ن 
[فف4 
2 
)0( 


قلائد الفراق: شبه الفراق بالقلائد تحيط يالعنق ولا تفارقهاء إشارة إلى لزوم الفراق 
وتحققه. 

النحور: جمع نحر » وهو أعلى الرقبة. 

أقران: جمع قِرن: الكفؤ والنظير في الشجاعة والحرب . 

قرنوا: شدوا وربطوا. 

قرائن :.جمع قرينة مأخعوذة من قرن الشي لشيء؛ وهي مايدل على المراد من غير كونه 


صحيحاً. كما في قوله يَيو: : «والبكوٌ نُستَاً ذنُها سَكُوبُّها' فجعل السكون قرينةً دالة 
على الرضا. 

الوضائع : جمع وضيعة » وهي الحطيطة والخسارة والثقل . 

حلوا: نزلوا واستقرّوا 


اللحود: جمع لحد » وهو الشق يكون بجانب القبر للميت. 
حالت: تغيّرت وتبدّلت. 


قلق خُلى: جمع حلية : كل حلية حليت بها امرأة » والمقصود محاسن الوجه. 
الف منازلهم: بيوتهم . مُنازلهم: كناية عن الموت . والمّنازل: المقائل . 
)١١(‏ بلبل: أنزل فيها الافتراق والاضطراب . 

(17) خاليهم : المغادر والتارك . 

)١4(‏ الثبور: الهلاك. 

)١6(‏ مالايّرد: كناية عن الموت. 

(17) جرى بهم: أذهبهم. 

(17) وماجار: ماظلمهم. 

(18) كماجارى الجار: أي كما جرى مع الجار أي أخذه . 

)02 جاري المقدور : مايقع من المقادير (وهو فاعل الفعل جرى) . 
)٠١(‏ مصطبحة: شاربة شراب الصباح . 


احلنكنا 


الدئور””''» مبائيهم أبينت؛ فلو أبينت لم تين الإناثُ من الذكوره انفصَمَتْ عُرى 
الأوصال وَخَْوَا بالخصال. فذو الوصال منهم مَهُجورء سكنوا بعد الودودٍ مع 
الدودٍ في اللحودٍ كمأسورء تكدَّرٌ صافيهم فمُصافيهم يُجافيهم» وما فيهم معذور,. 
علا أعلامهم علاءٌ تراب كثيرٍ موفورٍ» وسكنّ المكينُ في كمين إمكانه فاستكان في 
مكانٍ مَحُقور. 

بينا مترفهم قد اطمأنٌ و ظَنٌ أن لَّنيمُورَ 4 [الانشقاق: 14] ؛ إذا الأذى كالحذاء 
وكذا كل محتذٌ الغرور» وكم قال واعتذرّء فلمًا لم يَذَّرْ قيل: هذا الهَذَرُزُور. 

صب الصابٌ في فِيّ مَنْ صَباء فالصّبا تَسفي على مَنصِبه والدَبُورُء وسيأتيكَ 
يا فنّى ما أتى مَنْ عتا حتى في الرّواح أو في الببكور» فانتبة فإنَّ الموت يدورٌ على 
ساكني اندو ووانقط أرياب القصر ربل كرو رلا ٌسرو: كلقي لمر قداأصضل 
«يَحْضِلَ ما في أَلصّدُورٍ © [العاديات: 211٠١‏ 0 الهوى آبّ بتجارةٍ لن 
تبورء « وين لَجَمَلٍ هه لم ويا َمَا لمن ثور » [النور: ٠‏ 
أينَ أهمل الديارٍ مِنْ قوم نوح | ثمعاِمِن بِعدِهِم وثمودٌ 
بينما القومٌ في التّمارِقٍ والديباج أفضَث إلى القراب الخدودٌ 
وأطباءٌ بعدهم لجقوهم ضلّ عنهم سَحُوطُهُمْ واللَّدوة""» 
وصحيحٌ أضحى يعودٌ مريضاً وَهْوَأدنى للموت مِمَّن يعودٌ 


يا قليلٌ البضاعة! بل يا مفلسٌ! ترجو النجاةً بالمعاصي؟! لقد وسوس» 
أتلبس ثوب الشيب؟ ثم لجن » جاء الصباحٌ فَتَسَحَ حكم التَنْدس0"©. وأطرق 
التبَِوْدرٌ لما حدّق التَرْجسء يا مَنْ يقوم من المجلس كما يَجِْس» كن كيك 
شئتء فإنّما تجني ما تَمْرِسء ألكٌ عذرٌ؟ قل لي؟ الباطلٌ يُخْرس: 


)0( الدثور: الانقراض والزوال. 

(؟) اللدود: مايْصَبٌ من دواء في أحد 5 شقي الفم فيمر على اللديد» وفي الحديث: «خيرٌ ما 
تَداوَيثم به اللّدود والججامّة والمشي»» وقال الأصمعي: اللدود: : ما سقي الإنسان في 
أحد شقي الفم . 

() الخندس: الليل. 


كلا 


كيف الرحيلٌ بلا زادٍ إلى وطن ماينقعٌ المرءًَ فيه غيرٌ تقواهٌ 
مَنْ لم يكن زادُه التقوى فليسَ لهٌ يوم القياموَعُذْرٌ عندَمولاهُ 
يا ربٌ! ليك منا تَعَظلّم أحوالنا تَنْطِقُ عنًا وما نتكلّم» وقلويّنا من ذنوينا 
تبكي وتتألم» وأنت العالمٌ الذي لا تُعَلّم . 
ركنا للجهل؟ وأبونا منك تعلّم . . يامن أخَّرَ ماشاء كماشاء وقدّم . لاتجعلنا 
ممَّنْ إذا رَحَلَ تَنَدّم. يا مَنْ نيه الفُضصَيْلٌ وابنَ َ دهم . قد تركتنا الذنوبُ لا تُشْعَر 
بدرهم: 
ياعمادِي في شِدّتي ورجائي2 عند فَقّري وكوكبي في المعامي 
0 5 8 .: 
ساعتي إنْ تَأَيْتٌ يوم ريومي مشل شهر والشهرٌ مشل العام 
يا صاحبّ الخطايا لست معناء يا مقبلاً على الهوى ما أنتٌ عندناء ضاعَتٌ 
حِيّلي في تحصيل قلبك. اشتدّث حَرَتي في تّلافي أمرك؛ واعجباً! أَخَوُدَُ 
عواقبَ الأمورء وما تتوب» وأشرّح لك أحوال الصالحين وما تؤوب» ومتى 
سقطْث شهوةٌ العليل دنا الموثٌء قذْ أوقذتٌ نارٌ المواعظ إلى جانب كَسَلِكَ 
ونَفْسُ عزيمتكٌ شديدٌ البرودق» وقد اَّْنَ الأطباء على أنَّ التََّسَ الباردَ في المرضي 
الحادٌ دليلٌ الهلاك : 
الموثُ في كل حين يَنْشُرْ الكمنا ونحنٌ في غفلةٍعمَا يراد بنا 
كأنَّ ماقدرأينافي أِبِينَا من الرّحيلٍ ونأي الدارٍ ليس لنا 
واللهرما فاز سوى الزاهدين» ولا نال الربخ غيرٌ العابدين» ونهاية الكمال 
للمحبين» ٠‏ كان هم القوم طلبَ النجاةٍ» وكانث لذَّتّهم في المناجاة. فارتَّعَ لهم 
العَدْرٌ ديغلا الجا أوبراتء في الأمسماب وقلاصار الخائ رين اعساو وابصتقاز 
ولطائف. ويتخْلَّل ذلك دمعٌ غزيرٌ ذارف” '©؛ يَرمز إلى شوق شديدٍ متكاثف . 
كاتنت عابدةٌ تقوم من أول الليل» وتقول: تشاغل الناسٌ بلذَاتِهم, وقد 
و 0 0 
جئث إليك يا محبوبٌ: 


(1) ذارف: سائل وجارٍ. 


اكلا 


سُروري مِنّ الدَّهْرٍ لقياكم 
وَأَتُممَدَى أقلئى سناعييث 


جِنابِكُمٌ الوَخْبُ مَْعى الكرامٍ 


حشا البِيِنُ يوم رَحَكُمِ حَشايَ 
فيا ليت شِعْرِي ومَّنْ لي بأنْ 
إذا ازْمَحَمَتْ في فؤادي الهمومٌ 
وأستنشِقٌ الريم م رض 7 
فلا تَنَْواالعَهْدَ فيمامضى 


ودار سلامي مَغشلاكم 
وماطابٌ عيشي لولاكم 
فلا ضوع" الدَهْرٌ مَزْعاكم 
بنارٍ رالعُموم وحاشاُف9 
أعيش إلى يوم ألقاكم 
2 قلبي بذكراقم 

ى الى بركائم 
شنا مدى الدهر تائم 


تالف رلقد سحصل للقوم فول الاين هيم أنعم بالئين عن لين ''". 
تمّهوا يا نيام! كم ضَيّْتُم من عام! الدنيا كلّها منام» واحلى ما فيا أجلام؛ 
يو آن عق الشويخ بالهوى 0 جلدم كل اللخومير عَلام؟! هل هو إلا ثوبٌ 


وطعام؟ !5 يتساوى خرّ و 


خام” 2 “» ولذّاتٌ طيّباتٌ وَوحَام” 1 إنما يَعْرِكُ 


القُطَناءُ لا الطغام "2 آو ؛ للغائل! إلى كم يُلامٌ! أما توقظك الليالي والأيام؟! أين 
سُكَانُ القصور والخيام ؟ دارت على الكل كأ سُ البجمام” “« وَبَكَ وَهُرَيِكَ ذو لُكل 


َاَلْدكرَامٍ © [الرحمن: 317] . 


إلى متى مزاحمة الأنعام؟! رُدُوا هذه الأنفسّ بزمام» ازجُرُوا هذه القلرب 
عن الآثام اقرؤوا صحائفت العِبّر”" بألسنة الأفهام” لاي موت تّ اللجيران شك 233 


)١(‏ صوّح: يبس. 


(؟) حشا: ملا. حشاي: أي أحشائي» وهو الجوف . حاشاكم : من حاشا وهي أداة استثناء؛ 


والمعنى : براءةً ومعاذاً. 


(*) البين الأولى : البعد . البين الثانية: الوصال والمودة. 
(5) خخز: ما ينسج من الثياب من صوف وحرير خالص ٠‏ 


(5) خام: الخام من الثياب الذي لم يُيِضه 


يبِيِضه القَضّار. 


(7) وخام: غير مستمرأ من الطعام. . والطعام الوخيم : غير الموافق لآكله . 


[ف4 الطّغام : أراذل الناس وأوغادهم . 
(8) الجمام : قضاء الموت وقدره. 


(9) العبّر: جمع عبْرة مواضع الاتعاظ والاعتبار. 


)202 الأفهام : جمع نهم : حسن تصور المعنى أو جودة استعداد الذهن للاستنباط . 
)١١‏ شَّكْل: الشكل: الحركة توضع على الحرف. يقال شكلّ الكتابٌ: ضبطه بالشكل - 


ككلا 


عيتنا باقن عله خلقه وأمَلَهقُتَام رب يوم له مفتاح» ما 


متتحماً على التواع أيّ اقتحامء ستعلمٌ مَنْ ييكي في العُقبى عُتبى 
الإجرام””؟: ويشارك التّدامى على 0 والمُدام يا طويلَ المرض! متى 
جر التعام؟ ! يمن إن قت فللدياء ركذا إلرقار» أرل الأنياضا» و1 أخؤها مَوْتٌ 
زُواه20 َل لها الفراقٌ؛ وَحْرّمَ عليها الدوام» سحابها لا يُمطرء وسماؤها 
5 ك0 كلها عيبٌ في عَيِبِ» وذامٌ في ذام» أتعييّها عند مُحِبّها؟ ! متى يسمعٌ 
لعل متها د" 


خلّها واخحرج عنها يسلام إلى دار السلام؟ فالعبئة رعيصة! قم ينا تغلو غلى 
9 54 2 5 حََ : 
مُستامء خذها إليك نصيحة من طَب01 يداوي الأسقام” يضع الهناء'"') 
موضع النَقْبِ!""2. ويعرفٌ أصل الآلام» ويركبُ المرهم عن خْبْرٍ» ويديّرٌ كيف 
شاءً الكلام» ما بعدها("'2 نصيحة تكفي والسلام . 


 #‏ أ ا 


-- لتَسهلٌ قراءته. 

. الأقران: جمع قِرْن ء وهو المثل في الشجاعة والعلم وغير ذلك‎ )١ 
. (؟) إعجام: يقال: أعجم الكتاب» أي : أزال إبهامه بالنقط‎ 

(*) العقبى الأولى : الآخرة. وعقبى الثانية : العاقبة. 

(5) الندامى الأولى: النادمين. والندامى الثانية: من المنادمة والمسامرة . 
)0( رام : عاجل سريع . 

(7) القتام: الغبار الأسود . 

210 العذل: اللوم. مستهام : المشغوف محبة. 

(4) رخيصة: ناعمة وليّنة. 

(9) طَبٌّ: طبيب. 

220 الأسقام : الأوجاع . 

)١١1(‏ الهناء : القطران. 

(؟1) النقب: الجرب يصيب الإيل. 

(11) مابعدها: ليس وراءها 
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آخر كتاب المدمش 
الحمد لله عددٌ أنفاس أهل الجنة 
وصلواته على محمدٍ وآله » وسلم كثيراً و شرّف وكرّم 


وفرغ منه ناظمه عبد الرحمن بن علي بن الجوزي يوم الثلاثاء رابع عشر 

جمادى الآخرة سئة إحدى وتسعين وخمسمثة» حامداً الله سبحانه» ومصلياً على 

رسوله محمد وعلى آله ومسلّماً يرحم الله من نفع به وانتفع» ودعا لمؤلفه بالعفو 
عا 
والغفران '". 


لك بين بيات : وافق الفراغ من نسخه في أواخر شهر ربيع الثاني لسنة (1545١1١ه)‏ 
ثنتين وأربعين ومئة وألف على يد الفقير مصطفى بن بكتاش» وصلى الله على سيدنا 
اتسم م0 
وفي آخر (ب): تم كتاب المدهش بحمد الله وعونه؛ وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد 
َه وكان الفراغ من نسخه في العشر الأوسط من شهر ربيع الأول سئة تسع وأربعين 
وسبعمئة» غفر الله لكاتبه وقارئه ولجميع المسلمين يا رب العالمين؛ وصلى الله على 
سيدنا محمدء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


72 


الحمد لله الذي جعلّ في السماء نجوماً لنهتديّ بها في ظلمات البرّ والبحر, 
وجعلّ من البشرٍ نجوماً لنهتديّ بها في ظلمات الغفلات والأهواء والفتن. 

والصلاة والسلام على النبيَ الهادي؛ السراج المثيرء وعلى آله وأصحابه 
مصابيح الهُدّى» ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فعلى الصفحات القليلة التالية» نستعرض مقتطفات من سِيّرٍ أناسٍ 
عاشوا فوق هذه الأرض» أشاعوا فيها الخيرّء ونشروا فيها المعرفة» وأصّلوا فيها 
المنهاج التطبيقيَ لحقائق الغيب في عالم الشهادة. 

هم إشاراثٌ هدايةٍ على طريق السير إلى الله» هم أطواقٌ نجاةٍ للغارقين في 


بحارٍ الشهوات والبعدٍ عن الله . 
عرفوا الله فأحبُوه» وجعلوه في قلوبهمء وعرفوا الدنيا فجعلوها في أيديهم 
وسيلة للأنس بمحبوبهم. 


هم بش . إلا أنهم تخرّجوا في مدرسة الإسلام» وتربوا على تعاليم وهدي 
المصطفى رسول الله يكل . 


ككلا 


« أبو علي لدقاق: 

أبوعلي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري . 

كان يعظ الناسَ» ويتكلّم عن الأحوال والمعرفة» ومن كلامه : 

- من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا دين لأنّه خضعٌ له بلسانه 
وأركانه» فإن اعتقدَ تعظيمّه بقلبه» أو خضعٌ له به ؛ ذهب دينه كله . 

- وقال في قوله تعالى : < فَادْرُوفه أدْكُرَكْ 4 [البقرة: اذكروني وأنتم 
أحياء» أذكركم وأنتم أموات تحت التراب» وقد تخلى عنكم الأقارب 
والأصحاب والأحباب. 

- وقال: البلاء الأكبر أن تريدَ ولا تُراد» وتدنو فتردٌ إلى الطردٍ والإبعاد . 
- وعند قوله سبحانه وتعالى : « وَبَوْلٌ نوكل يتأسَق َك يوْسْتَ وَاَلَت 
عَسِنَاهُ مرت الْحَْن فَهُْوَ كَظِيمٌ © [يوسف: 86] ٠‏ أنشد يقول: 
75 5 د 0 
جتنا بليلى وهي جُنَّتْ بغيرنا 2 وأخرى بنامجئونة لانريدُها 

- وفي قولهيَكلِ: «حتِ الجنَّةٌ بالمكاره»”'" قال: إذا كان هذا المخلوقٌ 
لااوصول إليه إلا بتحمّل المشاقٌ؛ فما الظنٌ بمن لم يزل؟! . 

- وقال في الحديث: «جُبلَتِ القلوبُ على حُبٌ مَنْ أَحْسَنَ إليها': 
يا عجباً لمن لم يَرَ مُحْسِناً غيرَ الم كيف لا يميل بكليته إليه؟! . 

قال ابن كثير في (البداية): كلامه على هذا الحديث جيّدٌء والحديثٌ لا 
يصحٌ بالكلية» . توفي أبو علي سنة (7١4ه).‏ 

© أبو العتاهية: 

أبو إسحاق» إسماعيلٌ بن قاسم بن سُويد بن كيسان العَنزي. رأسُ 


)000( حديث صحيح . 


ينف 


الشعراء» الأديبُ الصالحٌ الأوحدٌ» نزي بغدادء لقب بأبي العتاهية لاضطراب فيه. 
وقيل غيرٌ ذلك . سار شعرٌه لجوَيه وحُسْيه وعدم تََغُره. . وكان أبو ثواس يُعظمُه 
ويتأدّبُ معه لدينه» ويقولٌ: ما رأينه إلا وتومّمتٌ أنه سماويٌ. وأنْي أرضي. وهو 
القائل : 
إِنَ لتاب والَرَاغْ والجده مَفْسَدَةٌلِلْمَزرْءِ أي تفتده 
حَنبِكَ ِقَاتِِهٍالقُوِتُ ماقْْفَرَالقُوتَلِمَنْ يَقُوتُْ 
هيّ المقاديٍ فتُسي أؤ قَدَّزْ إِنْتُنْتُ أحْطَأتُ فما أخطا القّدَز 

توفي أبو العتاهية في جُمادى الآخرة سنة إحدى عشرة ومثتين . وقيل: سنة 
ثلاث عشرة ومئتين . وله ثلاث وثمانون سنة» أو نحوهاء بيغداد. 

© أبو العلاء المعري: 

أحمدٌ بن عبد اللوين سليمان . 

وترجمٌ أصولٌ نسبه إلى النبيّ سود عليه السلامء التَّنوخيٌ المَعَريُ الأعمى» 
اللّعْويء الشاعدء صاحبُ التصانيف السائرة» والمْتّهَمُ في بَخْلَيه. شبح 
الاداب. ولد سنة ثلاث وستين وثلاثمئة . 

وأضرّ بِالجدَرِيٌ وله أربعٌ سنين وشهر؛ سالتُ واحدةٌ» وابيضّت اليُمنى؛ 
فكان لا يَذْكُرُ من الألوانٍ إلا الأحمرٌ لثوب أحمر ألبسوه إياه. وقد جُدّرَ وبقي 
خمساً وأربعين سنةً لا يأكلٌ اللحم ترمد فلسفيا. 

وكان قنوعاً مُتَعفْفاًء له وَقَه ف يقومٌ بأمره. ولا يَقبل من أحلٍ شيئً» ولو تكب 
بالمديح لحصّلَ مالا ودُنياء فإنَّ نظمه في الذروة: يُعَدُ يُحَدُ مع المتنبي والبُحثّري. 

وأخذ الأدبّ عن بني كوثر» وأصحاب ابنٍ خالويه» وكان يُتَوقّدُ ذكاء. 

كان يَحْفَظُ كلّ ما مر بسمعه» ويلازم بيتهء وسمى نفسّه رهين المَحْبَسَينٍ» 
للزومه منزلّه والعمى» وقال الشّعْرَ في حداثته» وكان يُملي تصانيقه على الطب 
من صَذْرِه . 

ودخل أبو الفتح القاضي عليه بَغْتَّهَ فسمعه يُتشد: 
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أحرّرّها الوالِدانٍ خَوْفاً والقِوُلهاحجِررحخَريِرٌ 
يجورٌ أن تُخْطِئ السّايا والخُلْدُ في الدّهرٍ [عزير] 
ثم تأوّة مرات» وتلا قولّه تعالى : ف إذّفى كلك لَه يِمَنَْاكَ عَنَابٌ الأيفْرو 
يشي ع كاش جردي تشخر؟ © الي لبجل تنخرم © ينات 
لا َكَل قنش إلا بإذيو. نهر مض وَسَعِيدٌ 4 [هرد] . ثم صاح وبكى» وطرح 
وجهه على الأرض زماناء ثم مَسَّحّ وجهّه. وقال: سبحان مَنْ تكلم بهذا في 
القِدم سُبحانَ مَنْ هذا كلامه . فصبرتٌ ساعة» ثم سَلّنك» ثم قلتُ: أرى في 
وَجْهِكَ أثْرَ غيظ؟ قال: لاء بل أنشدثٌ شيئاً من كلام المخلوق» وَتَلِوْتُ شيعاً من 
كلام الخالق» فلحمّني ماترى. 
قال أبو المكارم ‏ وكان من أفراد الزمان: لما تُوفي أبو العلاء اجتمع على 
قبره ثمانون شاعرأء وحُتِمَ في أسبوع واحلٍ مثتا ختمة . 
وفي الجملة: فكان من أهل الفضل الوافرء والأدب الباهرء والمعرفةٍ 
بالنسب وأيام العرب» قرأ القرآنَ بروايات؛ وسَمِمٌَ الحديث على ثقات» وله في 
التوحيد وإثبات النبوات» ومايّحْضٌ على الزهد وإحياء طرق الفتوة والمروءة شعرٌ 
كثير» والمُشْكلُ منه فله على زَّعمه تفسير. مات في أوائل شهر ربيع الأول سنة 
تسع وأربعينَ وأربعمئة» عن ست وثمانينَ سنة. 
© أبو بكر التَّْشَلي: 
الكوفي : من علماء الكوفة» في اسمه أقوال» ولا يُعرف إلا بكنيته . 
تكلَّمَ فيه ابن حِبّانَ» فقال: كان شيخاً صالحاً فاضادٌ» غلب عليه التَقَمْتُ 
حتى صارٌ يهم ولايعلم؛ ويُخطئ ولايفهم» فبطل الاحتجاج به. 
قال الذهبي في (السير) : #بل هو صدوق» احتج به مسلم وغيره؟ . 
وكان صالحاًء يثب للصلاة في مرضه ولا يقير» فيقال لهء فيقولٌ : أباوز 
طيّ الصّحيفة . توفي التَّْشَلي سنة ست وستين ومثئة . 
© أبو بكر بن عياش بن سالم الأسشدي: 
المقرئ» لفقي المحدّتٌء شيخ الإسلام» وبقيةٌ الأعلام» مولى واصل 
الأحدب. وُلد سئة خمس وتسعين ٠‏ 


قرأ القرآن» وجوّده ثلاث مراتٍ على عاصم بن أبي النُجود. 

سل : قد بلغكَ ما كان من أمر ابن عُلَيّة في القرآن . 

قال: ويلك؛ مَنْ زعم أنَّ القرآنَ مخلوقٌ فهو عندنا كافرٌ زِنْدِيقٌ عدؤ لمرلا 
نجالِسُه ولا نكلمه. 

مكث نحو ا من أربعين سنة بِحْدِم القرآن في كل يوم وليلقٍ مَرّة 

لما حَضَرَتٌ أبا بكر الوفاة» بكت أخته؛ فقيل لها: ما يُبِكيكِ؟ انظري إلى 
تلك الزاوية» فقد خحتم أخوكِ فيها ثمانية عشر ألف ختمة . 

مات أبو بكر في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومثة » عن ست 
وتسعين سئة . 

© آيو تمّام: 

حَبِيبُ بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي . 

شاعر عصره؛ من حَوْران؛ من قرية جاسم . مدح الخلفاء والكتراء. 
وشعره في الذّزوّة . كان أسمرَ طُوالاً فصيحاًء عَذْبَ العبارة» مع تَمْتَمةٍ قليل. 

ولد في أيام الرشيدء وكان أولاً حدثاً يسقي الماء بمصرء ثم جالسّ 
الأدباء» وأخذ عنهم» وكان يتوقدٌ ذكاء. وسَّحَتْ قريحتّه بالشعر البديع . فسمع به 
المعتصم؛ فطلبه» وقدّمَهُ على الشعراء» وله فيه قصائد. وكان يُوصَفُ بطيب 
الأخلاق والقّْف والسماحة. وقد كان البحتريٌ يرفعٌ من شأن أي تمام» 
ويقَدّمُه على نفس ويقول : ما أكلتٌ الخبرٌ إلّبى وإنّي تابعٌ له. 

وهو القائل: 
لو كانّت الأززاق تُجْرَى عَلى البجسجى هَلَكْنَ إذآ ين جَيْلِِنَ البهائِم 
وَلَمْ يَجْتَعْ شَرْقُ وغَرْبٌ ب لقاصدٍ ولا المَجدٌ في كنف امرئ والذَّرَاهِمْ 

وله أيضاً: 


ألم فقي ليث تقسي وَشأنها قَلَّمْ أل الدُثياولا حدثاتها 


لاا 


عاب لعي وَلَوْ أكثني ماقلْتُ أمَائها 
هل يكي الفتّى لخريلة مَتّى ما أراق اغتاضيّ عَشْراً مَكائها؟ 

م مِنْ حمس كَنَُه وَلَّوصاغً من حُرٌ الجن بنانّها؟ 

لما مات رثاه محمد بن عبد الملك الوزير فقال: 
َأْلَمَسمَقِلُلأخته لَمَاأنَى يِنْاعظم الأنناءِ 
قَالُوا: حَبِيبٌ قد توىء فاجَبْتّهم: تاكن لا تتعثرة الطّائي 

كان واحدّ عَصرِه في ديباجةٍ لفظه. وفصاحةٍ شِعْرِه؛ وحَسْن أسلوبه . أل 
(الحماسة) فَدَلَتْ على غَزارة معرفتِهِ بحُْسْنٍ اختياره» وله كتاب (فحول 
الشعراء)ء وقيل : كاف ينظ أربعة عشر آلف أرجوزة للعرب:. 

مات في المحرّم سنة اثنتين وثلاثين ومئتين . 

« أبو جَنْدَل رضي الله عنه: 

أسسمةة العاصٌ بن سُهَيْل بن عَمْرو بن عَبْدٍ شَمْس بن عَبْدٍ ود بن نضر بن 
حسْل بن عَامِر بن لُوَيَ بن غالب بن فهْر العَامريُ القرَشِيُ . 

كان من يار الصحابة» وقد أسلم» وحبسّه أبوه وقيّدَه فلمًّا كان يومَ صلح 
الحننيةه هرت ييل في توفه» وأيوه حاف من ينج الي لكناب: الماح 
فقال: هذا أوَّلُ مَنْ أقاضيك عليه يا محمّد . فقال: هبه لي» فأبى. فردٌّه وهو 
يصيحٌ ويقول : يا مسلمون أَرَةُ إلى الكفر؟ ثم إن هرب . وله قصّة مشهورة مذكورة 
في (الصحيح) وفي المغازي. ثم خلصَ وهاجرء وجاهد» ثم انتقل إلى جهاد 
الشام» فتوفي شهيداً في طاعون عَمّواس بالأردن سنة ثماني عشرة ٠‏ 

© أيو سُليمان الدّاراني: 

عبدٌ الرحمن بن أحمد» الإمامٌ الكبيرٌ؛ زاهدٌ العصر وُلد في حدود الأربعين 
ومئة . قال يعمجثُ ممن يتعلّق بالدنيا: إِنَّ مِنْ خَلْق الله خلقاً لو ريّنَ لهم الجنانٌ ما 
اشتاقوا إليهاء » فكيف يُحَيُونَ الدنيا وقد زَّهّدهم فيها؟! . 

قال أحمد بن أبي الحَرَارِي : سمعئّه يقول: 

لولا الليلٌ لما أحببثُ البقاء في الُنياء ولربّما رأيثٌ القلب يضحكُ ضحكاً . 

قال أحمدٌ: ورأيتُ أبا سُليمان حين أراد أن يُلَبّى عْشِيَ عليه» فلما أفاقٌ 


الالا 


قال : بَلَغني أنَّ العبدَ إذا حجّ من غير وجهةء فقال: : ليّيك» قيل له: لا لَيئِكَ ولا 
سَعْدَيْك حتى تطرّحّ ما في يديك » ٠‏ فما يمنا أن يقال لنا مثل هذا؟ ! ثم لبّى . 


ومن أقواله: : إنَّ مَن وَئِقَ بالل في رِزْقِهِ زاد في حُسن خلقه. وأعقبَهُ الجلم 
امالك يط وم اوانيساجه. 

قال احمددين. أبى الخواري: تمتيث أن أرى أآبا سُليمان الداراني في 
المناءة قرأجه بعد سدق تكله ا ل 0 ؛ يا أحمدٌ دخلث 
من باب الصَّغير» فلقيتٌ وَسْقَ ش شِيح» فأخذثٌ منه عودأء فلا أدري تخللتُ به أم 
رَمِيتُ به! فأنا في حسابه من سنة . 

توفي أبو سُليمانَ سنة خسر عشرة ومثتين . وقال أحمدٌ: مات سنة خمس 
ومثتين . 

© أبو عبيدة الخواص: 

هو عبّاد بن عبّاد» واشتهر بأبي عبيدة» وإِنَّما هو أبو عتبة؛ كما ذكره 
البخاري وغيره . 

كتب مرة إلى إخوانه يعظهم فقال: نكم في زمانٍ قد رقّ فيه الورع» وقل 
فيه الخشوع؛ وحمل العلم مفسدوه» فأحيّوا أن يعرفوا بحمله» وكرهوا أن يُعرفوا 
بإضاعة العمل بهء فنطقوا فيه بالهوى ليتزيّنوا ما دخلوا فيه من الخطرء فذنوبهم 
ذنوبٌ لا يُستغفر منهاء وتقصيرهم تقصيرٌ لا يُعترف بهء أحبّوا الدنياء وكرهوا 
منزلة أهلهاء فشاركوهم في العيشء وزايلوهم بالقول. 

وامتنع عن الضحك» فسّئل: لم لا تذ تضحك؟ فقال: كيف أضحك وفي 
أيدي المشركين من المسلمين أحد؟ ! . 

وكان يمشي في طريق البصرة وهو يقول: واشوقاه إلى مَنْ يراني ولا أراه. 

ونقل أحمد بن الحواريّ أنَّ عباداً دخل على إبراهيم بن صالح أمير 
فلسطين؛ فقال له: يا شيخ! عظني, فقال: يم أعظكٌ أصلحكٌ الله؟ بلغني أن 
أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى؛ فانظر ما يعرض على رسول الله 
يكل من عملك . فبكى حتى سالت الدموع على لحيته . 


يفف 


وعن بشر بن الحارث قال: رأيتُ على جبالٍ عرفة رجلا قد ولع به الوله: 


وهويقول: 

سبحانً مَنْ سَّجَدْنا بالعيرنٍ له 

لم نبلغ العْشْرَ مِنْ مِعْشَارٍ نعميِه 
هو الرفيعٌ فلا الأبصارٌ تُذْرِكُهُ 

سَبِحَان مَنْ هو أنسي إذ خَلَوْتُ به 


على شبا الشوكٍ والمُّحمّى مِنَ الإبرٍ 


ولا العْشَيِرَ ولا عْشْرآم مِنَّ العْشْرٍ 
سبحانَة مِنْ مَليِكِ نافذٍ القَدَرٍ 


في جوفب ليلي؛ وفي الظُلَماءِ والسَّحَرٍ 


أنت الحبيبُ وأنتٌ الحب يا ادلي مَنْ بي سوَّاكٌ ومَنْ أَرْجُؤْهُ يا ذُخْرِي 

قال: ثم غاص في خلال الناس» فلم أرّهء فسألت عنهء فقيل: هذا 
أبو عبيدة الخواص» منذ سبعين سنة لم يرفع رأسّه إلى السماءٍ حياء منّ الله 
عر وجل . 

وسمع عقبة بن مُضالة أبا عبيدة بعدما كبر وهو آخدٌ بلحيته ييكي ويقول: 
قد كبرثٌ . . فأعتقني . 

© أبو عمران الحّوني: 

عبد الملك بن حبيب البصري . 

الإمام الثقة» كان الغالبُ عليه الكلامَ في الحَكّم» وكان يقول: أما واللرلئن 
ضيّغناء إن للهعبادً آثروا طاعة اللرتعالى على شهواتهم 

ويقول: أجرى الله علينا وعليكم محنته؛ وجعلّ قلويّنا أوطاناً تَحِنٌ إليه . 

توفي في سنة ثلاث وعشرين ومئة» وقيل: سنة ثمان وعشرين عن سنّ 
عالية.. 

« أيو تُواس: 

أبوعلي الحسنٌ بن هانئ الحكّمي» وقيل: ابن وهب . 

رئيس الشعراء» وُلِدَ بالآواز» ونشاً بالبصرة. قيل: لَقَّبَ بهذا لِضَفْرَتين 
كانتا تنوسان على عاتِقَيّه » أي : تَضُطريان. وهو القائل: 
شُبحانَ ذي الملكوت أيه لَيِلَةٍ مَحْضَتْ صَرِيِحتُها يتوم الموقف 
الو ان عَنتنارَعَميْهَاتقنَها ما في المَماد مضل لم توف 


إرففا 


وله: 


ألا من حئ هالِكٌ وابِنُ هالكِ وذوتسَب في الهالكينَ عَريق 
إذا شقن الذيا ليت تكشقك لَدُعَنْعَدُوٌ في ثيابٍ صَديق 

قال أبو العتاهية : قلت في الزهد عشرين ألف بيت» ووددتٌ أنَّ لي مكانها 
الأبيات الثلاثة التي قالها أبو نواس» وكانت مكتوبة على قبره: 


ياثواسئتوقة ‏ وتللرةوتصآقِلور 
الأكسةسقة سس ة فقاكئيوة هه 


ياقية ل لالب عقو اوسن دبك أكقِر 


أبى هريرة رضى الله عنه: أنَّ رسول الله يكِةٍ قال: «القلوبُ جنودٌ مجنّدةٌ فما 
تعارّفَ منها ائتلف. وما تناكَرٌ منها وي يب 

إِنَّ القلوب لأجناةٌ مجنّدةٌ ‏ رفي الأرض بالأهوء تَعْثَرٍ 
فماتناكًرَّمنهافهو مختلِفثٌ وماتعارّفٌ منهافهو مُوْتَيِفٌ 


وجلس أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل على دكّان ورّاق» فكتبَ على ظهر 


دفتر هذه الأبيات: 
أياعَجَباً كيف يُعصىالإللنة أمكيف يجهة اجاج ة؟ 


وفي كل شيءلهآيةٌ تدلٌعلى ان هالواحجِد 


ثم جاء أبو نواس فقرأها فقال: ما أحسنّ قائْله والث والله لوددثُ أنَّها لي 
بجميع شيء قلتُه؛ لمن هذه؟ قيل: لأبي العتاهية. فأخذ فكتب في جانبها : 


سبحانً مَنْ خَلَقَ الكَلْقَ نْضَعغْ ففيمي ن 
يسِوفُةينْفقررٍ الى قرر مكي تن 
يللي شين أافشيكاً ومرسي سوه 


يف 


قال ابن كثير في (البداية والنهاية): ومن شعره المستجاد قوله : 


ونهتني التّهى فَيِلْتُ إلى العَذْلٍ 

يها الغافِلُ المقَدُ على الشسّهر 

لابأعمالناتُطيِقُ خلاصاً 

على أنَّا على الإساءة والتفريط 
وقوله: 


نموتٌ ونبلى غير أنَّ دمُويّتا 
ألا رْبَ ذي عينين لا تنفعاته 


إذْرَمى الشيْبُ مفرقي بالدّواهي 
وأشفة أشفقّتُ مِنْ مقالةٍناهي 
ولا عدر فى المماة لشافى 


يوم تبدوالسماكءٌ فوقٌ المياه 


إذآ تحر مثنا لآ تموتثٌ ولا تبلّى 
وما تنفعٌ العينانٍ مَنْ قلبّه أعم, 


وذكرَ أنه لما أراد الإحرامَ بالحج قال: 


ياهماتقاما تلك 

بيك إن الغخلعةٌ:تنتك 

لوولاك ياربٌهَلك 
ومما أملاه قوله: 


إذا خلوتٌ الدهرَ يوماً فلا تقل 
ولأقسية الله عقف ل مساعة 


والملكٌ لاشريكٌ لك 
ليك إِنّالجسةّ لتك 


خلوت» ولكن في الخلاءِ رقيبٌ 
ولا آثماًيخفى عليه يغيبٌُ 


وعن الشافعي قال: دخلنا على أبي نواس في اليوم الذي مات فيه وهو 
يجودٌ بنفسه» فقلنا: ما أعددتٌ لهذا اليوم؟ فأنشأ يقول: 


بعفوكٌ ربِي كان عفوٌكٌ أعظما 


ومما نقل أنه كان قد نقشَ على خاتمه «لا إلنه إلا الله مخلصاً»؛ فأوصى أن 
يجعل في فمه إذا غسَّلوهء ففعلوا به ذلك . ورآه بعض أصحايه في المنام بعد موته 


هاما 


فقال له : مافعل الله بك؟ فقال : غفر لي بأبيات قلتّها في النرجس : 
تفكَّرْ في نباتٍ الأرض وانلة إلى آثارٍ ما صَنَعَ الملياكلُ 
عيونٌ من أُبجَيِنٍ شاخحصاتٌُ بسار هي الخد تيية 
على تُضُب الربَرْجَدٍ شاهداتٌ بأنَالله لِسَّلهشريك 

مات رحمه الله سئة خمس أو ست وتسعين ومئة. 

« أبو يَرِيد البشطامي: 

طَيُْور بن عيسى بن شَرُوسان اليسُطامي . 

سُلْطانٌ العارفين» أحدٌ الزمّادء وله كلامٌ نافمٌ» منه نقتت 
عَليّ من العم ومتابعته» ولولا اختلافٌ العلماءِ ءِ لبقيتٌ حائرا 

ومن مناجاته الربٌ تبارك وتعالى: 

-هذا قرحي بك وأنا أخاقُكَ» فكيف قَرَحِي بك إذا أَمِعُكَ؟! . 

- ليس العجبُ من حي لكَّء وأنا عَبْدٌ فقي» إِنّما العَجَبُ من حُبِكَ لي» 
وأنتٌ ملِكٌ قدية. 

الجتّة لا خَطَرَ لهاعند المجبء لأنه مَشْحْولٌ بِمَحبَيِه . 

-ما دام العَبِدُ يَظنُ أنَّ في الناس مَنْ هو شد مِنْهٌ فهو مُتَكَيّر . 

قيل له : عَلُمْنا الاسم الأعظم . 

قال: ليس له حَدّ إنّما قَرَاغْ قَلبك لوحدائئيه» فإذا كنت كذلك» فارقع له 
أيّ اسم شِعْتَ من أسمائه إليه . 

توفي أبو يريد رحمه الله تعالى عن ثلاث وسّبعين سلة بِتَسْطَامء سنة إحدى 
وستين ومئتين . 

© أسيد الضبي: 

بكى أسيد الضبي حتى عميّ» وكان إذا عُوتب على البكاء؛ قال: الآن حين 
لا أهدأ وأنا أموث غداً! واشلأبكينَ» ثم لأبكينٌ» ثم لأبكينٌء فإن أدركث بالبكاه 
خيراً فبمنّ الله وفضلهِ عليّء وإن تكن الأخرى فما بكائي في جنب ما ألقى 


ك/ا/ا 


غدا؟ قيل:: فكان ريما بكى حتى يتَأذّى به جيرانُه من كثرة بكائه . 
© أوَئْسُ القَرَنيّ 
و ام 8 1 
هو القدوة الزاهد. سيد التابعين في رُمانه. أبو عَمْروء أَوَيْسُ بن عامر بن 


جَرْء بن مالك القَرَنيَ المُراديٌ اليمانيٌ . كان من أولياء الله المتَّقَينء ومن عِباده 
المُخلصين . 


عن أسيربين ابره قال: لما أقبلَ أهل اليمن» جعل عمرٌ رضي الله عنه 
يستقرئ الرّفاقٌ فيقول: هل فيكم أحدٌّ من قَرَن؟ فوقع زمامٌ ُمّر أو زمام أويس 
فتاوله - أو ناول أحدّهما الآخر - فعرفه» فقال عُمّر : ما اسمّكٌ؟ قال: أنا أويس» 
قال: هل لك والدة؟ قال: نعم . قال : فهل كان بك مِنْ البياض شي غ؟ قال: نعم» 
فدعوث الله فأذهبه عني إلا موضع الدّزهم مِنْ سُوّتي لأَذْكُرَ به ري . قال له عمر: 
استغفرُ لي . قال : أنت أحقٌ أنْ تَسْتَغْفِرَ لي» أنت صاحبٌ رسول الله فقال عمر: 
ني سمعثٌُ رسول الله بك يقول: «إنَّ حَيْرَ التَابعينَ رَجلّ يقال له: أَؤيسسٌ. ولَهُ 
وَالِدَة وكان به بتِياضٌ» قَدَعا الله فأذهبَة عَنْه ل مَوْضْعٌ م الدَرْمَمٍ في سُرَّيَها 
اسْتَغْفَرَ لق ثم دَخَلَ في عْمارٍ الناس ء فلَمْ نَدْرٍ أين وقع؟! قال : فَقِم الكوفة . 
قال : فكُنّا نجتمع في حَلقة فنذكر الله فيجلسسٌ مَعَنا . فكان إذا ذَّكَرَ هو وَقَمَ في 
قلويناء لايقعٌ حديثٌ غَيِرُه . 

ذكرٌ ابن القيّم في كتاب (الروح) أنَّ أبا يعقوب القاري قال: رأيثٌ في منامي 
رجلا آدمَ طوالاً» والناس يتبعونه» قلت: مَنْ هذا؟ قالوا: أويس القرني» فاتبعته 
فقلتٌ: أوصني يرحمكٌ اللهء فكلح في وجهي (كلح: غبس) أققلت: مسعرشد 
فأرشِذني رحمّكَ الله. فأقبلَ على فقال: ابتغ رحمة الله عند محبته؛ واحدّر نقمته 
عند معصيته» ولاتقطع رجاءَكٌ منه في ذلك ثم ولَى وتركني . 

الف في وقت وفايه» فعن عبد الله بن سالم قال: غزونا أذربيجان زمنّ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعنا أويس القرني» فلمًّا رجعنا مرضي عليناء 
فحملتاه فلم يستمسك فمات ‏ 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى منادٍ يوم صفين: أفي القوم 
أويس القرني؟ فوٌجدَّ في قتلى علي . قال ابن الجوزي : هذا هو الصحيح . 


ااا 


ابِنْ أبي لَيْلى: 

محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

العلامة» الإمامء مفتي الكوفة وقاضيهاء أبو عبد الرحمن الأنصاري, 
الكوفي . ولد سنة نيف وسبعين. ومات أبوه وهو صبي . 

كان فقيهاً ونظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه؛ صاحِب سئة. صدوقاً» جائز 
الحديث» وكان قارئاً للقرآن عالماً به . قرأ عليه حمزة الزيات فكان يقول: إنَا 
تعلّمنا جودةٌ القراءةٍ عند ابن أبي ليلى . وكان مِنْ أحسب الناس» ومن أنقطٍ النّاسِ 
اللمصيطك ٠‏ وأعطله يقلي وكانا مسمياة زيل 

مات ابن أبي ليلى رحمه الله في سنة ثمانٍ وأربعين ومئة في شهر رمضان . 

© ابن أذهم: 

ابراهيم بن أَدْهّم بن منصور بن يزيد بن جابر. 

القدوةٌ الإمامٌ العارف» سيّدُ الزّمّاد. كان من الأشراف» وكان أبوه كثير 
المال والخدم» والمراكب والجنائب والبّزاة . وكان أنّْ أثارٌ ثعلباً أو أرنباً» فهتف 
به هاتف: ألهذا خُلِفْتَ؟ أم بهذا أمزتت؟ فنزل؛ وصادف راعياً لأبيه» فأخذ 
عباءتهء وأعطاه فرسّهء وما معه» ودخل البادية» وصحب التّوري» والفشيل بن 
عياض . ومن أقواله: 

-من أراد التوبة» فليخرج من المظالم» وليدغ مخالطة النّاسء وإلا لم ينل 
مايريد. 

- وفي الزهد قال: الزّهْدُ فرضٌ» وهو الزُّهدٌ في الحرام. وزهدٌ سلامة؛ 
وهو الزُهدٌ في الشّبّهات . وزهدٌ فضل» وهو ارهد في الحلال. 

- ويُروى أنه كان مع جماعةٍ في البحر. » فهاجت ريح» واضطربت السّفينة؛ 
وَبكواء فقالرا : يا أبا إسحاق ما ترى؟ فقالٌ : ياحوئ حينَ لاحيئ» وياحيئٌ قبل كل 
حيّ» ويا حي بعد كُلّ حيّ» يا حئ» يا قَيُوم يا فَصسقٌ يا جيل قد أزيث 
قدرتك» فأرنا عفوّك . فهدأت السفينة من ساعته . 

ومن حِكمِه قال : كل ملك لايكون عادلاً» فهو واللمنُ سواء؛ وكلُ عالم 
لاايكون تقيّآه فهو والذّئبُ سواء» وكلٌ من ذَلَّ لغير اللهء فهو والكلبٌ سواء. 


لكف 


وتوفي سنة اثنتين وستين ومئة» وقبرُه يُراره وترجمته في (تاريخ دمشق) 
في ثلاث وثلاثين ورقة . 

© ابن المُعْثَرٌ: 

الشيخ أبو الحسنء عبد الله بن المُمْترٌ بن منصور بن عبد الله بن حمزة» 
النيسابوريٌ . راوي الأجزاءِ الأربعةٍ من حديث علي بن حجر . 

1 توفي سعة سبع وأربعين وأربعمئة» وهو أخو منصور شيخ إسماعيلٌ بن 

المؤدذن. 

ابن مَرْرُوق: 

الإمامٌ المحدّتٌ الرحَالء أبو الخير عبدٌ الله بن مرزوق الهروي. مولى شيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري. قيل: وُلِدَ سنة إحدى وأربعين وأربعمئة . 

قرأ العلم» ورُزِقٌ الفهم؛ وسّمِعَْ الكثيره وسافر وكتب وحصّلء وكان 
موصوفاً بالحفظ والمعرفة وحسن السيرة . 

مات في جمادى سنة سبع وخمسمثة . 

© الأسْوَدُ بِنُ يَزِيد بن قئٍس: 

الإمامٌ القدوة أبوعمروالئحَعِيَ الكوفي. وقيل : يكنى أيا عبد الرحمن» 
وهوأخوعبد الرحمن بن يزيدء ووالدٌ عبد الرحمن بن الأسود. وابنُ أخي 
علقمة بن قيسء وخالٌ إبراهيم التخمي . فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم 
والعَمّل . 

وكان الأسودٌ مُخضرماء أدركَ الجاهليّة والإسلام. حجّ الأسودٌ ثمانين» 
من بين حَجّةٍ وعُمرة. كان يقول في تلبيته : لَبَيِكَ غَفَارَ الذنوب. 

وكان يََخْيِمُ القرآنَ في رمضان في كُلّ ليلتين» وينامٌ يين المخرب والعشاءء 
وكان يَخْيَمُ القرآن في غير رمضان في كل ست ليال . . وكان إذا حضرت الصلاةٌ 
أناحَ بعيرّه ولو على حجر . وكان صوّاماً قرّاماً حجّاجاً. 

توفي رحمه الله سنة خمس وسبعين . 

© الجُنَيْد (رت154١ه):‏ 

ابن محمّد بن الججنيد النَّهِاوَنْدي ثمَ البغدادي القَواريري» والذه الخزّاز. 

هو شيخ الصّوفية» وُلد سنة تيف وعشرين ومثتين . 


لحف 


عن الجنيد قال: ما أخرج الله إلى الأرض عِلماًء وجعلّ للخَلقٍ إليه سبياك 
إلا وقد جعلّ لي فيه حظأ. 

وقيل: إن في سُوقِه ووزدٌه كل يوم ثلاثمئة رَكعة» وكذا وكذا ألف تسبيحة . 

وعنه غير مرَّةٍ يقول: علدنا :تضبوط بالكتاب والسِّنّ؛ مَنْ لم يحفظ 
الكتاب» ويكتب الحديثٌ» ولم يتفقّه لانقتدى به. 

وعنه قال: أعلى الكبْر أن تَرَى نفسَكَء وأدناةٌ أن تخطرٌ ببالك. يعني: 
3 نفسك. 

وقيل: كان نقشْشُ حاتم المججنيد: 'إنْكُذْتَ تمل فلا تأمئْه . 

© الحسن البصري: 

هو الحسن بن أبي الحّسن يسار» أبو سعيد» مولى رَيْد بن ثابت 

الأنصاريء ويُقال : مولى أبي اليسر كعب بن عَهْرو السَّلَمِيّ. 

ويسار أبوه من سبي مَئْسان؛ سكا المدية: وَل وتزوّج بها في خلافةٍ 
عمرء فوُِدَ له بها الحسنٌ رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمرء واسم أمه 
خيرة؛ ثم نشأ الحسنٌ بوادي القرى» وحضرٌ الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب . 
ورُويّ أن نَّدِيَ أم سلمة دَرٌ عليه ورضعها غيرَ مرّة. 

كان رجلاً تامٌ الشّكْلء مَليْحَ الصورة؛ بَهيأء وكان مِنَ الشُجعان 
الموصوفين. 

وقال قتادة : ماجمعث عِلْمَ الحَسَّن إلى أحَدٍ من العلماء ء إلا وجدثٌُ له فضلاً 
عليه غير أنه إذا أشكلّ عليه شية» افيه إلى سعيتدين العبكب سال ونا 
جالستٌ فقيهاً قط إلا رأيتُ فضلّ الحسن . 

وقال فيه ابن المسيب» وغروة» والقاسم وغيرهم: ما رأيث سش' 
الحسنء ولو أدرك الصحابة وله مِعْل أسنانهم ما تقدّموه. 

وقال الربيعٌ بن أنس يصفٌ علمه: اختلفتُ إلى الحَسّن عشرٌ سنين أو ماشاء 
الله» فليس مِنْ يوم إلا أسمعٌ منه ما لم أسمَعْ قبل ذلك . 

وعن الحسن قال: يا بنَّ آدم» واللهإنْ قرأتٌ القرآن ثم آمنت به» ليطولن 


ْءعم,> 


في الدنيا حُزْنُك. وليستديمنٌ في الدنيا حَرْفُكء وليكثرَنَ في الدُنيا بكاؤك . 

وقال أحد الصالحين يصفه : ما أريثٌ أحداً أطولّ حُرْناً من الحسنء ما رأيثّه 

ومن حَكّيِه: 

بكسن الرفيقان: الدّينار وَالدّرْمَم لا ينفعانِكَ حتَّى يُمارقاك . 

- ابن آدمء إنّما أن أيَامٌ كُلّما ذهب يومٌ؛ ذهب بعضك . 

-فضحٌ الموتٌ الدنياء فلم يدك فيها لذِي لب فرحا . 

-ضَحِكُ المؤمنٌ غَفْلةٌ من قَلْبه . 

-ابنَآدم» السّكينُ تُحَدٌُء والكَبْسنُ يُعْلَف. والتتُوردٌ جد ٍ 

- ومن أقواله: المؤمٌ عن لاقل ال كما قا والمؤمنٌ 
الئاس عَمَلاء وأشدٌ الناس وَجَلاٌء ال شمن لوي اي 0 
يزدادُ صلاحاً وبرًاً إلا غزداد فَرّقاً ٠‏ والمنافقٌ يقولٌ : سوادٌ الناس كثير » وسيُعْمَدُ لي 
ولا بأسَ علئّ» فيّسيء العَمَلء ويتَمَنى على الله . 

00 

وقال عبد الله بن الحَسَّن : إن أباه عاش نحواً من ثمانٍ وثمانين سنة . 

قال صاحب (السير): مات في أوَّلِ رجب» وكانت جنازته مشهودة؛ صَلَّرًا 
عليه عقِيبٌ الجُمعة بِالبَصْرة: فشْيَّعَهُ الكَلقُّء وازدحموا عليه» حتى إِنَّ صلاة 

كه 14 
العتبرالع نهم في الجايع” 

© الحكم الكوفي: 

الحكم بن عَُئْة. الإمامٌ الكبير عالِمُ أهل الكوفة» أبو محمد الكندي» 
أبو عمرو وأبو عبد الله. من أقران إبراهم النخعي» ولدا في عام واحد» سنة ست 
وأربعين. 

4 2< 3 
قال الأوزاعي: حججثُ فلقيثٌُ عَبْدة بن أبي لبابة» فقال لي: هل ليت 


ىلا 


الحكم؟ قلتٌ: لاء قال: فالقه» فما بين لأَبَنَئِها أفقه منه . 
كان إذا قَدِمٌ المدينة» فُدعَت له ساريةٌ النبئ و يُصلي إليها . 


توفي سنة خمس عشرة ومئة . 
© الخفاجي: 


عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي (لم نجد له فيما بين أيدينا 
ترجمة). 

ه الؤبيع بن خُكيْ بن عائذ: 

الإمام القدوةٌ العابد. أبو يزيد النَوْرِيُ الكوفئٌ» أحدٌ الأعلام. 

أدركٌ زمانَ النبي يك وأرسلّ عنه. 

وعن ابنةٍ للربيع ؛ قالت: كنت أقول: يا أبتاه» ألا تنام؟ فيقول: كيف ينام 
مَنْ يخافُ البّيات. 

كان الربيعٌ بن خُنَئِم يُقاد إلى الصلاة وبه الفالج» فقيل له: قد رُخْصَ لك؛ 
قال: إني أسمَعُ (حيّ على الصلاة) » فإن استطعْتّم أن تأنُوها ولوحبْواً. 

وقيل له: لو تداويتَ» قال: ذكرتٌ عاداً وثمودٌ وأصحاب الرسن» وقروناً 
بين ذلك كثيرأء كانث فيهم أوجاعء وكانث لهم أطيّاء. فما بقي المداوي ولا 
المداوى إلا وقد فَنِي. 

قال له رجل: دلي على مَنْ هو خَيْدٌ منك . قال: نعم مَنْ كان مَنْطِقهِ ؤكرآ» 
وصمْته تفكراً» ومسيرّه تدرأ فهو خَيْدٌ مني . 

توفي الربِيعٌ بن شُمَيِم رحمه الله قبل سئة خمس وستين . 

© السبتي: 

هو ولد هارون الرشيد» يقال: اسمه أحمد» وكان من زبيدة» وقد خرج 
يوم يتصيد فوعظه صالح المري فتزهد وتعلم القرآن والعلم» ولما ولي أبوه 
الخلافة تركه ولم ينل من دنياه شيئاً» وقد كان برّا بأمه 

وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (7/17-1509/7) في قصة مطولة» 
وابن قدامة في كتاب التوابين (ص 119-١1١‏ 


7” 


الشَّبْليُ: 

أبو بكرء ٠‏ الشّبْليُ البَعْدَادِيٌ . قيل: اسمّه دُلف بن جخدر. 

أصله من السَّبْليّة ومولده بسامداء . وكان أبوه من كبار حُجََابٍ الخلافة» 
وولي هو حجابة أبي أحمد الموفق؛ ثم لما عُزل أبو أحمد من الولاية حضّرٌَ 
الشبلي مجلس بعض الصّالحين» فتاب» ثم صَحِبَ الجُتيد وغيرّه؛ وصار مِنْ 
شأنه ما صار . وكان فقيهاً عَارِفاً بمذهب مالك» وكتبّ الحديث عن طائفة» وقال 
الشعر» وله ألفاظً وحِكُمْ وحال وتمكُن» لكنّه كان يحصّل له جفاف يِمَاءٍ وسْكْر . 

-قيل إِله مرّة قال : آهء فقيل له: من أي شيء؟ قال: من كلّ شيء. 

-وعنه قال : ماقُت الله إلآواستغفرث الله من قولي لله . 

- وسُئِلَ : ماعلامة العارف؟ قال: صدرّه مَشْروحٌ. وقليّهِ مجروحٌ؛ وجسمه 

توفي ببغداد سنة أربع وثلاثين وثلائمئة » عن نيف وثمانين سنة . 

© الشريفٌ الرضي: 

الشريفٌ أبو الحسن» محمد بن الطاهر أبى أحمد الحسين بن موسى» 
المُسينئٌ الجُوسويٌ البغداديٌ الشاعر . صاحثُ (الديوان) . 

قال صاحتُ (السيّر): وديوائه يكوثُ أربعَ مجلّدات. وله كتاب (معاني 
القرآن) مُمتِعٌّ يدل على سَعَةٍ علمه. مات في المحرم» وقيل: قي صفر سنة ست 
وأربعمئة وله سبع وأربعون سنة وكان شيعياً . 

في ترجمة أخيه (الشريف المُرتضى) قال صاحب (السير) : هو جامعٌ كتاب 
(نهج البلااقة) المنسوبة ألفاظه إلى الإمامٍ علي رضي الله عنهء ولا أسانيدٌ لذلك» 
وبعضّها باطلٌ. وفيه حقٌء ولكن فيه موضوعاتٌ حاشا الإمام من النطق بهاء 
ولكن أين المُنصف؟ ! وقيل : جَْمْعُ أخيه الشريف الرضي . 

« الطّقَيْلُ بِنْ عَمْرو الدّوسيّ رضي الله عنه: 

صاحبٌ النت يلل كان سيداً مُطاعاً من أشراف العرب» ودَؤْس بطنٌّ من 
الأزدء وكان الطفيل يلقّبٍ ذا الثُور» أسلم قبل الهجرة بمكة؛ وذكر ابن إسحاق 
عن عثمان بن الحويرث؛ عن صالح بن ن كيسان: أنَّ الطّمَيل بن عمرو قال: كنتٌ 
رجلا شاعراًسيداً في قومي» فقدمتٌ مكة؛ فمشيتٌ فمشيتٌ إلى رجالات قريش» فقالوا: 


ارلا 


نك امرقٌ شاعة ستدء وإنّا قد خشينا أن يلقاكٌ هذا الرجل» فيصيبك ببعضٍ 
حديثه» فَإنَّما حديثُه كالسحرء » فاحذره أن يُدَخلَ عليك وعلى قومك ما أدخلٌ 
علينا» نه فرّق بين المرء وأخيه. وبينَ المرءِ وزوجته» وبين المرء وابنه. . فوالل. 

ما زالوا يُحدّثونى ي شأنه» وينهوني أن أسمعَ منه حتى قلت : : واللهلا أدخلٌ المسجدَ 
إلا وأنا سادٌ أذنيَّ» قال: فعمدت إلى أذنيَ» فحشوثهما كُرْسُفأً ثم غدوتُ إلى 
المسجدء فإذا برسول الله يك قائما في المسجد» فقمثُ قريباً منه» وأبى الله إلا أن 
يُسمعني بعضٌ قوله» فقلتُ في نفسي : واشرإنَ هذا للمعجزٌ» وإنّي امرؤٌ تبت ما 
تَخْمَى علي الأمورٌ حَسَنُها وقبيُها » واللهلأسمَعَن مَك منه» إن تكان امراً رقنداً أخذثٌ 
منهء وإلا اجتنبته» فنزعت الكُرْسُّفة: فلم أسمع قطّ كلاماً أحسن من كلام يتكلم 
بهء فقلتُ: يا سبحانّ الله ما سمعتُ كاليوم لفظاً أحسن ولا أجملّ منه» فلمًا 
موسي او ب ل سس 07 
كذا وكذاء فأخبرته بما قالواء وقد أبى اله إلا أن أسْمَعَنِي منك ما تقول وقد وقع 
في نفسي أنه حنّ» فاعرض علي دينك؛ فَعَرَضَ على الإسلامٌ فأسلمتُ؛ ثم قلتُ: 
ني أرجعٌ إلى دَؤسء وأنا فيهم مُطاع» وأدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم» 
فادعٌ الله أن يجعلّ لي آية» قال بك : «اللهمّ اجعل له آيةّ تعيه» . 


فخرجتُ حتى أشرفثُ على ثّةِ قومي» وأبي هناك شيخ كبير» وامرأتي 
وولديء فلمًا علوت الثنية وضع الله بين عينيّ نوراً كالشهاب يتراءاه الحاضِرٌ في 
ظلمةٍ الليل» وأنا منهيطٌ من القنية» فقلتُ: اللهمّ في غير وجهي. فإنّي أخشى أن 
يظنوا أنّها ممْلةٌ لفراق دينهم» فتحوّل فوقعٌ في رأس سوطيء فلقد رأيشّي أسيرٌ 
على بعيري إليهم» وإنّه على رأس سوطي كأنّه قنديلٌ معلقء قال: فأتاني أبي 
فقلتٌ : إليك عني» فلستٌُ منك ولستّ مني » قال: وما ذاك؟ قلتٌ : ني أسلمتُ 
وااتبعك دين محمدء فقال: أَيْ بني ديني وديئك. وكذلك أمي . فأسلماء ثم 
دعوت دَوْساً إلى الإسلامء فأَيّتْ عليّء وتعاضَثء ثم قدمثُ على رسول الله يكو 
فقلتُ: غلب على دَوْس الزنى والربا فادحٌ عليهم» فقالبَك: «اللهمَ اهدٍ دَدْ .6 

ثم رجعتُ إليهمء وهاجرٌ رسولٌ الله كَل فأقمثٌ بين ظهرانيهم أدعوهم 
إلى الإسلام» حتى استجابٌ منهم من استجاب» وسبقني بدرٌ وأحُد والخندق» ثم 
قدمتُ بثمانين أو تسعينَ أهل بيت مِنْ دَؤْسء فكنتٌ مع لنب يكل حتى فتح مكة 


>, 


فقلتُ: يا رسول اللهرابعني إلى ذي الكَمَْنَء صنم عمرو بن حُمَمّة؛ حتى أحرقه . 
قال: «أجل. فاخرجْ إليه' فأتيتُ؛. فجعلتٌ أوقدُ عليه النّان ثم قدمثٌ على 
رسول الله يي فأقمتٌ معه حتى قيض . 

ثم خرجتُ إلى بعث مسيلمة ومعي ابني عمروء حتى إذا كنت ببعض 
الطريق رأيتُ رؤياء رأيثٌُ كأنَّ رأسي خلق. وخرّج من فمي طائر» وكأنّ امرأة 
أدخلتني في فرجهاء وكأن ابني يطلبني طلبأ حثيئاء فل بيني وبينه؛ فحذثث بها 
قومي» فقالوا: خيراًء فقلتٌ: أما أنا فقد أُوَلْتّها: ما حلقٌ رأسي فقطعهء وأمًا 
الطائرٌ فروحي» والمرأةٌ الأرضن أدفنُ فيها. فقد رُوَعْتُ أن أقتل شهيداء وأما 
طلب ابني إياي» فما أراه إلا سيُعْدَرُ في طلب الشهادة» ولا أراه يلحنٌ في سفره 
هذا. قال: : فمْيِلَ الطفيلٌ يومَ اليمامة؛ ثم جرح ابه ثم قُتِلَ يوم اليرموك . 

© العاصمي: 

الشيح. العالم؛ الصادق, الأديب؛ مُسَيِدٌ بغداد في وقنه؛ أبو الحسين» 
عاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم بن مهران العاصميٌ. البغدادي. 
الكرخيء الشاعر. 

ولد سنة سبع وتسعين وثلاثمئة. كان شيخاً مُتقَناً. أديباً: فاضلاً» كان 
حُفَاظٌ بغدادٌ يكتبون عنه» ويشهدون بصحّة سماعه . 


عن أبي علي بن شكرة : كان عاصم ثقة فاضلاٌ» ذا شعر كثيرء وكان 
يُكرمني » وكان لي منه مِيعادٌ يوم الخميس» ٠»‏ لو أتاه فيه الخليفةٌ لم يُمكنه. 

مات في جُمادى الآخرة. سنة ثلاث وثمانين وأربعمثة ببغداد؛ وله ست 
وثمانون سنة. 

© العؤفي: 

العلاّمة أبو عبد الله الحسينٌ بن الحسن بن المُحدّثٍ عَطية العّوفي الكوفي 
الفقيه» قاضي الشَّرْقية بيغدادٌ» ثم قاضي عَسكر المهدي . 

قال ابن مَعين : كان ضعيفاً في القضاء لقان امفيك 

قال الحافظ الذهبئىّ: له حكاياتٌ في القضاءء وفيه دُعابة» وكان كم 
صر ١‏ 


توفي سنة إحدى ومئتين . 


ناكا 


الفُضيل بن عياض بن مسعود بن بشر: 

الإمامٌ القدوة النَبِثُّء شيخ الإسلامء أبو علي التميمي اليّزبوعي الخراساني. 
المجاورٌ بحرم الله» وُلِدَ ِسَمَرْقَند ونشأ بأبِيوّزْدء وارتحل في طلب العلم . 

كان الفُضيل بن عياض شاطراً يقطعٌ الطريق بين أبيوزد وسّرْخسء وكان 
سببٌ توبته أنه عشقّ جارية» فبينا هو يرتقي الجدران إليهاء إذ سمع تاليا يتلو: 
# ألم ين اموا أن َس فوم 4 [الحديد: فلمًا سَمِعَهاء قال: بلى 
ياربتء قد آن» فرجع » قآواه الليل إلى خربة» فإذا فيها سابلةٌ» » فقال بعضهم: 
نرحلء وقال بعضهم: أولى بنا أن ننتظر حتى الصباح» فإنَّ فُضَيادٌ على الطريق 
يقطع علينا. قال: ففكرثء. وقلتُ: أنا أسعى بالليل في المعاصي؛ وقومٌ من 
المسلمين هاهناء يخافونني» وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني 
قدتبتٌ إليك» وجعلتُ توبتي مجاورة البيت الحرام . 

قال إبراهيم بن الأشعث : ما رأيتٌ أحداكان الله في صدره أعظم من الفضيل» 
كان إذا ذكرّ الله أو ذَُكِرَ عنده» أو سّمِعٌَ القرآن» ظهرٌ به الخوف والحزن» وفاضتُ 
عينادء ويكى بحتى يرسمه قن يسضيرٌهء وكا:داكم البمزي» شندية الفكروه مارآيث 
رجلا يري اللّهَ بعلمه وعملهء وأَخْذه وعطايهء ومئعه وبذلهء وبُعْضه وحبّه 
وخصاله كلهاء غيرّه. كنا إذا خرجنا معه فى جنازة لا يزالٌ يَعِظء ويذكرُ ويبكي 
كأنه مودعٌ أصحابه» ذاهبٌ إلى الآخرة؛ حتى يبلعٌّ المقابر؛ فيجلس مكانه بين 
الموتى من الحزن والبكاء؛ حتى يقوم وكأنّه رجع من الآخرة يخبرُ عنها. 

© أبو الطيب المتنيبي ٠7(‏ "4-1 ه"اه): 

هو أحمد بن الحسين الجُعْفِي الكوفي الكنديء الشاعر العملاق» له 
الأمثال السائرة» والحكم البارزة» والمعاني المبتكرة» ولد بالكوفة في محلة 
تسمى (كندة)» وإليها نسبته» ونشأ بالشام» تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم 
العربية وأيام الناس» قال الشعر صبيّآًء تنبأ في بادية السماوة [بين الكوفة والشام] 
فسجن حتى تاب ورجع عن دعواه » ووفد على سيف الدولة ابن حمدان صاحب 
حلبء ثم فارقه ومضى إلى مصر فمدح كافوراً الإخشيدي» وطلب منه أن 
يولّيه» فلم يوله كافورء فغضب عليه وهجاه. تنقل في بلادٍ كثيرة» وفي طريق 
عودته إلى بغداد من شيرازء عرض له فاتك الأسدي في جماعته. وجرى اقتتال 

كفا 


قتل فيه المتنبي » وفاتك هذا هو خحال ضبة بن يزيد الأسدي» الذي هجاه المتنبي 
بقصيدته البائية المعروفة . 

© مهيار: 

مهيّار بن مَوْرَّوَيْه» الأديبٌُ الباهرُء ذو البلاغتين» أبو الحسن الدَيْلَمئُ يُلمىُ 
الفارسي . 

قال فيه ابن بزهان: انتقلتَ بإسلامكَ في النارٍ من زاويةٍ إلى زاوية» كُنتَ 
مجوسيّاء فصِرْتَ تَحْتُ الصحابة في شعرك. له ديوان» ونظمٌهُ جزلٌ ُلوء يكوّن 


ديوائّه مئة كوس 
توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمئة . 
© بشر الحافى: 


بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء» الإمامٌ العالمٌ المحدّتٌ الزاهدٌ 
الربّاني القدوة» شيحٌ الإسلام» أبو نصر المّروزيٌ» ثم البغداديٌ» المشهورٌ با حاني . 

ولد سنةً اثنتين وخمسين ومثة» وارتحلّ في العلم» كان يَدُمٌ نفسّه فقد كان 
رأساً في الورع والإخلاصء ثم إن دفنَ كتبه . وقلَّ ما روى من المُسندات . رُوي 
عن بشر أنه قيلَ له: ألا تُحدّتُ؟ قال: أنا أشتهي أن أحدّثء وإذا اشتهيثُ شيتاء 
تركتُة. وأنّه سْمِعَ يقول: حدّثئنا حمادٌ بن زيد. . ثم قال: أستغفر الله؛ إن لذكرٍ 
الإسنادٍ في القلب خخيلاء . ومن أقواله: 

-شاطرٌ سخييٌ أحبٌ إلى الله من صوفيٌ بخيل . 

أمس قد ماتء واليوم في السياق» وغداً لم يولد. إذا أعجبك الكلامٌ» 
فاضمُتء وإذا أعجبكَ الصمتٌء فتكلم . 

-قد يكون الرجلٌ مُرائياً بعد موته» يحب أن يكثر الخلق في جنازته . 

-لا تتجدٌ حلاوةٌ العبادة حتى تجعل بِينَّكٌ وبِينٌَ الشهوات سذاً. 

وعن حمزة بن دهقان» قال: قلت لبشر بن الحارث: أحبٌ أنْ أخلو 
معك. قال: إذا شت فيكون يوماً . فرأيتُه قد دخلّ قُبَدّ فصلى فيها أربعَ ركعّات 
لا أُحيرنٌ أصلَي مشلّهاء فسمعئُه يقولُ في سجوده : اللهمَ إنّك تعلم فوقٌ عرشِك أنَّ 
اذل أحتُ إلىَ من الشَّرّف» اللهمّ إن تعلمٌ فوقٌ عرشِكٌ أنَّ الفقرّ أحبٌ إلىّ من 
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الغنى» اللهمَ إن تعلم فوق عرشِكَ أنّي لا أوثْرٌ على حبك شيئاً. . فلجًا 5 
أخذني الشهيقٌ والبكاء» فقال رع ا ع مم لم 
أتكلم . 

- قيل: جاء رجلٌ إلى بشر فقيّله وجعل يقول: يا سيدي أبا نصر. فلمًا 
ذهبء قال بشدٌ لأصحابه: رجلٌ أحبٌ رجلاً على خير توهّمه. لعل المُحِبّ قد 
لومي عوسي 

بشرٌ الحافي رحمة الله عليه يوم الجمعة في شهر ربيع الأول سنة سبع 

اطي اموي ابس وو 

© بلال بن رباح رضي الله عنه: 

مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ وأمَه حَمّامة» وهو مؤّن رسول الله 
َك . من السابقين الأوّلين الذين عُذَّبوا في الله. شهد بدرآء وشهد له البي ويه 
على التعيين بالجنة» وحديثه في الكتب. يقال: إِنّه حبشيّ» وقيل: من مولّدي 
الحجاز. 


أولُ من أظهرٌ إسلامّه سبعة: رسول الله يل وأبو بكرء وعمّارء وأمّه 
سُميّة. وبلالء وصهيب؛ والمقداد رضوان الله عليهم جميعاً. فأمًا البئ وه 
وأبو بكر فمنعهما الله بقومهماء وأما سائرهم فأخذهم المشركون. فألبسوهم 
أدراعً الحديد» وصهروهم في الشمس» فما منهم أحدٌّ إلا وأتاهم على ما أرادوا 
إلا بلال رضي الله عنه. فإنّه هانّث عليه نفسُّه في الله» وهانَّ على قومه؛ فأعطوه 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة؛ وهو يقول: أحدء أحد. 

عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل لبلال عند صلاةٍ الصيح : احدّلني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإنّي قد سمعث الليلة خشفة نعليك بين 
يديّ في الجنة» قال : ما عملت عملا أرجى من أني لم أتطهر طهوراً تاماً في ساعةٍ 
من ليل ولا نهار إلأصِلَيتُ لرتي ماكُيبَ لي أنْ أصلي . 


وعن قيس قال: اشترى أبو بكر بلالاً وهو مدفون في الحجارة بخمس أواق 
ذهباً. فقالوا: لو أبيت إلا أوقيةٌ لبعناكه. قالّ: لو أبيتم إلا مئة أوقية لأخذثه . 


وعن سعيد بن المسيّب : أنْ أبا بكر لما قَعَدَ على المنبر يومّ الجمعة» قال له 
ليلكا 


بلال: أعتقتني لله أو لنة لنفسك؟ قال: للهء قال: فائذن لي في الغزو . فأذن له. 
فذهبَ إلى الشام . ثم إِنَّ بلالاً رأى النبيّ يَكلِةِ في منامه وهو يقولٌ: ما هذه الجفوةٌ 
يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني. فانتبه حزيناء وركب راحلته؛ وقصد المدينة 
فأتى قبرَّ النبي يكو فجعل يبكي عنده وَيُمِرَعْ وجهه عليهء فأقبل الحسنٌ 
والحسيل جع يَشعهها ولفجلههاء ٠»‏ فالا له : يا بلالُ نشتهي أن نسمع أذائّك . 
ففعل» وعلا السطعّ» ووقف. فلمًا فلمًا أن قال: الله أكبرُء الل أكبرٌ «أركت اللدينة» 
فلمًا أن قال: أشهدٌ أن لا إلله إلا الله. ازدادت رجّتّهاء فلمًا قال: أشهدٌ أنَّ 
محمداً رسول اللهء خرجت العواتِقُ مِنْ خُدورهنٌ» وقالوا: بصت رسول الله. فما 
ري يومٌ أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله يي من ذلك اليوم . 

لما احيّضِرَ بلال قال: «غداً نلقى الأحبّة محمّداً وجزبه"» وقالت امرأه: 
«واويلاه» فقال: «وافرحاه». توفي سنة عشرين بدمشق. وقيل: سنة إحدى 
وعشرين. قال الواقدي: ذُفِنَ بياب الصغير وهو ابن بضع وستين سنة. وقيل: 
مات يحلب» ودَفِنَ بباب الأربعين. 

© جعفر الصادق: 

جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبيّ يلي وسبطه 
ومحبوبه الحُسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف بن 
شيبة» الإمام الصادق» شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي» الهاشميء العلويّ؛ 
النبويّ» المدنيّ» أحد الأعلام. وأمّه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» وأمّها هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء ولهذا كان يقول: 
ولدني أبو بكر مرتين. 

ولد سنة ثمانين» ورأى بعض الصحابة. قال زهير بن معاوية: قال أبي 
لجعفر بن محمد: إنَّ لي جاراً يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال جعفر: 
برئ الله من جارك . والله إِنّي لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر . 

وقال : ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله . 

وسكل عن أبي بكر وعمر» فقال: إنك تسألّني عن رجلين قد أكلا من ثمار 
الجنة . 

أنى قومآ أرادوا أن يرتحلُوا من المديئة؛ فقال: «إنُكم إن شاءً الله من صالحي 
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أهل مصركمء فأبلغوهم عني: من زعم أَنّي إمامٌ معصومٌ مفتّرض الطاعة. فأنامنه 
بريء» ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمرء فأنا منه بريء؟. 

قال صاحب (السير): إن قول جعفر: «برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر 
وعمر» هو «متواتر عن جعفر الصادق. وأشهد بالله نه لبازٌّ في قوله غير منافق 
لأحدء فقبّح الله الرافضة» . 

-ومما نقل عنه من الحكم : أنه سثل : لِمّ حرّمَ الله الربا؟ . 

قال: لثلاً يتمانع الناسُ المعروفٌ . 

- الفقهاءٌ أمناء الرسل» فإذا رأيثّم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين؛ 
فاتهموهم. 

الصلاةٌ 5 فُربانُ كل تقىّ» والحج جهادُ كل ضعيف» وزكاةً البدنٍ الصيامٌ؛ 
والدّاعي بلا عَمَل كالرّامي بلا وَثر؛ واستنِنُوا الرزقٌ بالصدقة» وحصَّنُوا أموالكم 
بالزكاة » وماعالَ من اقتصد» والتقديرٌ نصفُ العيش» ٠‏ وقلَّةٌ العيالٍ أحدٌ اليسارين» 
ومن أخْرّن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب بيده على فخذه عند مُصَيبَةٍ فقد حَبطً 
أجذه والصّنيعةٌ لا تكون صنيعة إلا في حسب أو دين» والله ينزل الصبرَ على قدر 
المصيبة» وينزل الرزقٌ على قدر المؤونةٍ» ومن قدَّرَ معيشتّه» رزقه الله» ومن بذر 
معيشته» حرمه الله . 

- ومن حِكمِه : لا زاد أفضل من التقوى» ولاشيء أحسنُ من الصمت» ولا 
عَدِوٌ أضدٌ من الجهل» ولاداءً أدواً من الكَذِبٍ. 

-لايكِجُ المعروفٌ إلا بثلاثة : بتعجيله» وتضغيره» وَسثْرِه. 

-إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشغل القلب. وتُورِتٌ التّفاق. 

- سأله سفيان الثوري : لِمَ جعِلَ الموقف من وراءِ الحرم؟ ؟ ولم يُصيْرْ في 
المشعر الحرام؟ فقال : الكعبةٌ بِيثٌ الل والحرمٌ حجابه؛ والموقفُ بابه. فلمًا 
قصده الوافدون» أوقنهم بالباب يتضرّعون» فلما أَذنَ لهم في الدخول» أدناهم 
من الباب الثاني وهو المزدلفة» فلما نظر إلى كثرة تضرّعهم وطول اجتهادهم 
رحمهم» فلمًا رحمهم» أمرهم بتقريب قربانهم» فلمًا قرّبوا قربانهم» وقضوا 
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تفثهم » وتطهّروا من الذنوب التي كانت حجاباً بينه وبينهم. أمرهم بزيارة بيته على 
طهارة . 

قال: فلم كُرِهَ الصومٌ أيام التشريق؟ قال: لأنهم في ضيافةٍ الله. ولا يُحَتُ 
الضيفُ أن يصومٌ عند من أضافه . 

قلت : جعلتُ فداك فما بال الناس يتعقون بأستار الكعبة وهي رق لا تتفع 
شيئاً؟ قال : ذاك مثل رجل بينه وبين رجل جُرْمء فهو يتعلق بهء ويطوفٌ حوله 
رجاءً أن يهب له ذلك الجُْمَ. 

- رآه رجل يوصي ابنه : يابثي من قنع يما قسم له استغتى ؛ ومن مد عَيْنيْه 
إلى ما في يد غيْرِه مات فقيرأً» ومن لم يرضَ بما هسم له انهم الله في قضائه؛ ومن 
استصغر زل#غيره:استعظع زلةانفسه» ومن كشف حِجَّابٍ غيره انكشفت عورته. 
ومن سلّ سيف البغي َيِل يه» ومن احفر بثرآ لأخيه أَؤْفّعه الله فيد ومن داخل 
السفهاء خقر» ومن خالط العلماء وُقَرء ومن دخل مداخل السُّوءِ انهم . 

يا بي إِيَاكَ أن تُزريَ بالرجال فيّرَرى بك» وإياكٌ والدخول فيما لا يَعنيك 
فَذِلَ لذلك. 

يا بني قل الحقّ لك وعليك تُستشر من بين أقربانك» كن للقرآن تاليأء 
وللإسلام فاشياًء وللمعروف آمراًء وعن المنكر ناهياً» وَلِمّن قَطَمَكَ واصلاء 
وَلِمَنْ سكت عنك مبتدثاًء ولمن سألك مُعطياً. 

وَإِيّاكَ والتّمِيمةَ فإنها تزرعٌ الشّحناءَ في القلوب» وإياك والتعوْضّ لعيوب 
الناس» فمتزلّة المتعرض لعيوب الئاس كمنزلة الهدف . 

إذا طلبتَ اللجود» فعليك بمعادنه فإنَّ للجود معادِنَ» وللمعادن أصولاً» 
وللأصول فروعأء وللفروع ثمراء ولا . يطيبُ العمرُ إلا برع ؛ ولا فرع إلا بأصلء 
ولا أصلُ إلا بِمَعْدِنِ طَيّبِ . زر الأخياز ولاتَر القُجَار فَإنّهُم صخرةٌ لا يتفجرُ 
ماؤهاء وشجر ةلا يخضة ووقّهاء وأرَعَنٌ لايظهر عُشبها: 

توفي جعفر الصادق سنة ثمان وأربعين ومئة» عن ثمانٍ وستين سنة رحمه 


الله . 
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© جعفر الطيّار رضي الله عنه: 

جَعْمَدْ بن أبي طالبء السيدٌ الشهيدٌ» الكبيدُ الشأن» علم المجاهدين, 
أبو عبد الله ابن عم النبيّ َيِه وهو أسنٌ من علي بعشر سنين» هاجر الهجرتين» 
وهاجر من الحبشة إلى المدينة» فوافى المسلمين وهم على حبر ِْرَ أخذهاء 
فأقامٌ بالمدينة أشهراء ثم أمَرَه رسولٌ الله ل على جيش غزوة مؤتة بناحية الكَرَك 
فاستشهد. وقدسْدَ رسول الله يل كثيراً بقدومه. وحَزِنَ والله لوفاته . 

قال ابن إسحاق : وهو أول من عَمَرَ في الإسلام وقال: 
ياحبّذا الجتّةٌ واققرابُها طني ةوبارةٌ شريها 
والوُومٌ رومٌ قددناعَذَابُها لاقي بيد اسالئهيا 

عليّإذ لاقيتهاضرايّها 

عن ابن عباس: بينما رسولٌ الله يَِ جالسسٌ وأسماء بنت عُميس قريبةٌ إذ 
قال: «يا أسماءٌ هذا جعفرٌ مع جبريل وميكائيل مرّء فأخبرني أنه لقي 
المشركين يوم كذا وكذا فسلم» فرْدَي عليه السلام؛ وقال: إنه لقي 
المشر كين » فأصابه في مقاديمه ثلاث وسيعون». فأخدٌ اللواءَ بيده اليُمنى 
فَقْطِعَتْ ثم أخذة باليسرى فقّطعت. قال: فعوّضني الله من يدي جناحين 
أطيرٌ بهما مع جبريلَ وميكائيلٌ في الجنة آكلّ من ثمارها». 

عن ابن المسيبء قال رسول الله ِ: «مُكّنَ لي جعفر وزيد وابن رواحة 
في خيمة من درّء كل واحدٍ منهم على سريرء فرأيثُ زيداً وابن رواحة في 
أعناقهما صدوداًء ورأيثُ جعفراً مستقيماً ليس فيه صدود؛ء وقال: «فسألتُ - 
أو قيل لي: - إِنهما حين غشيهما الموت أعرضاء أو كأنهما صدا 
بوجوههماء وأما جعفر فإنه لم يفعل». 

قال الزبير بن بكار: كانت سن جعفر بن أبي طالب يوم قتل إحدى وأربعين 


© حبيبٌ العجمي: 
زاهد أهل البصرة وعابدهم» أبو محمد. 
كان مجابٌ الدعوة» تَؤثَّدْ عنه كرامات وأحوالء وكان له دُنياء فوقعت 


ا 


موعظة الحسن في قلبه؛ فتصدّقٌ بأربعين ألفأء ومَنِمَ باليسير. وعَبَدَ الله حتى أتاه 
اليقينُ. كان حبيبٌ يُرى بالبصرة يوم التروية ويُرى بعرفة من الغد. ورد ذكره في 
(تاريخ الإسلام) للذهبي . 

© حجاج بن قُرافْضه: 

الباهلي» البَصْرِي العابدٌ. نقل عنه في بعض الكتب: م عمل سغير ملشسورنة 
فذلك باطل يتعنّى» ومن لم ينتصر من ظاليه بيدٍ ولا بلسانٍ ولا حقدٍ فذلك علمه 
باليقين» ومن استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان . 

كان يجلسنٌ عند أصحاب الأكفانٍ في السُّوق»ء فإذا جاءً إنسانٌ يشتري كفناً 
يسأله: أين منزله؟ وأين حيّه؟ فيأتي الجبّان. ورؤي واتفاً بالسّوق عند أصحاب 
الفاكهة» فسئل : ما تصنع هاهنا؟ قال: أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة . 

« خْبَيْبٍ بِنُ يَسَافي: 

ابن عتبة بن عَمْرُو بن ديج بن عَامرٍ الأنصاريٌ الخزرّجيٌ . 

حي ببيديج عية الرسمن بو سوبد يساقه نتن ليد عن جك ال 
أتيث رسول الله يه وهو يُريد غزواً» أنا ورجل من قومي لم نسلم» فقلنا: ! 
نستحبي أن يشهد قومّنا مشهداً لا نشهده؛ قال : «أسلمتًما؟؟ قلنا: لاء قال : افلا 
نستَعِينٌ بالمُشركينَ على المُشركين؟ قال: فأسلمناء وشهدنا معه. فقتلتٌ 
رجلا وضربني ضربة» وتزوجتٌ ابنتّه بعد ذلك» فكانت تقول لي: لا عَدِمِثْ 
رجلاً وشحَك هذا الوشاحء فأقول لها: لاعدمت رجلا جل أباكِ إلى النار. 

قال الواقدي : هو حُبيب بن يسافء تأخَر إسلامُه حتى خرج رسول الله كَل 
إلى بدر» فلجقّهء فأسلمء وشهد بدراء وأحُدآء قال: وتوفي في خلافة عثمان؛ 
وقد انقرض ولده ‏ 

© خبَيِبٍ بِنُ عَدِي رضي الله عنه: 

| بن عامر بن مَجْدَعَةَ الأنصاريٌ الشهيدٌ. ذكرةٌ ابن سعد فقال هيد خرن 
وكان فيمن بعنه النيُ ل مع بني ليخيان» فلما صاروا بالوّجيع يع غدروا بهم» 
واستصرحُوا عليهم» وقتلوا فيهم. وأسروآ حبيباة وزيد بنّ الدَّبئّه فباعوهما 
بمكة» فقتلوهما بمن قتل النبئ يك من قومهم؛ وصابوهما بالتنعيم . 

يلف 


قال مَؤْمّب: قال لي حُبيب» وكانوا جعلوه عندي : أطلبُ إليك ثلاثاً: أنْ 
تسقيني العذب؛ وأن تجنبني ما دح على التُضُبء وأن تؤؤنني إذا أرادوا قتلي. 
قال ابن إسحاق : فلما خرجوا به ليقتلره» وقد نصبُوا خشبته ليصلبوه فانتهى إلى 
التنعيم» فقال : إن ريثم أن تَدَعوني أركع ركعتين . فقالوا: دونَكَ. فصلى. 5 
قال : واللهرلولا أن تظنوا أنما طوَّلْتُ جرّعاً من القتل لاستكثرتٌ من الصلاة» فكان 
أول من سن الصلاة عند القتل. و اللهمّ أحصهم 
عددل واقثّلهم بدداًء ولا تُغْاوِرُ منهم أحدا» اللهمّ تاقد يلعنا رسالة رسولك. 
قبلعه العدادما أتى إلينا. 

© داؤدُ بن أبي هند: 

واسم أبي هند: دينار بن عُذافرء الإمام الحافظ» الثقة» أبو محمد 
الخراساني ثم البصري» من موالي قُشير فيما قيل . وكان متي أهل البصرة . 

صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله. كان خزازاً يحمل معه 
غداءه فيتصدّق به في الطريق. وسمع يروي: يقول: أصابني الطاعون فأغمي 
عل فكأنّ آتيين أتيانى فغمز أحدّهما علوة لسانى وغمز الآخر أخمص قدمى» 
فقال: أي شيء تنجد؟ قال: أجد تسبيحا وتكبيرأء :وشيثآً من خط و إلى المسجده 
وشيئاً من قراءة القرآن. قال: ولم أكن أخذت القرآن حينئذ. قال: فكنت أذهب 
فى الحاجة فأقول: لو ذكرت الله حتى آتى حاجتى» قال: فعوفيت» فأقبلت على 
القرآن فتعلمته . ١ ١‏ 

مات داود بن أبي هند سنة تسع وثلاثين ومئة . وقيل: أربعين ومئة . 

© ذو البِجَادَيْن - عبد الله المزني رضي الله عنه . 

© رابعة العَدّوية: 

أم عمروء رابعة بنتُ إسماعيل» ولاؤها للعتكثين. البصرية الزاهدة» 
العابدةٌ» الخاشعة . 

عو كال برعاي ككاله زد اقصارة براي القدروف. للك : كانت رابعة 

اسل اليل وهر /إنا ف الفرله تمت عوط حلى 1 يُسْفْرَ الفجرء فكنتث 
أسمعها تقول : يا تفن كم تنامينَ» وإلى كم تقومين» يُو يداي قبي ! 
تقومينَ منها إلا ليوم التُشور. 
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وعن حمّادء قال: دخلتٌ أنا وسللّم بن أبي مُطيع على رابعة» فأخدّ سلّم 
في ذكر الدنياء فقالت: إِنّْما يُذْكَرُ شي هو شي2: أما شيء ليس بشيء قلا . 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: أما رابعةٌ؛ فقد حَمَلَ النامرث عنها حكمة كثيرة» 
وحكى عنها سُّفِيانُ وشّعبة وغيدهما ما يدل على بُطلان ما قيل عنهاء أي بالنسبةٍ 
لما فيهاء وقد تمثّلت بهذا: 
وَلَقَد جَمَُكَ في القُوَادٍ مُحَدُئي وأبَسْتُ جِسْمِي مَنْ أرَادَ جلوسي 

فنسبها بعضّهم إلى الحلول بنصف البيت؛» وإلى الإباحة بتمامه . 

قال صاحب «السير): فهذا عُلْرٌ وجهلٌ» ولعلٌ بها إلى ذلك مُباحيئٌ 
حلولي ليحتجٌ بهاعلى كفره كاحتجاجهم بخبر: «كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بها. 

قيل : عاشت ثمانين سَنّهَ . توفيت سنة ثمانين ومئة . 

© رباح القيسي: 

هو رباح بن عمرو القيسيء العابد أبو المهاجرء بصري زاهدء متألّه» كبير 
القدرء سمع مالك بن دينار» وحسان بن أبي سنان» وطائفة.» وهو قليل 
الحديث. كثير الخشية والمراقبة» نقل عنه أنه قال: لي نيف وأربعون ذنباً» وقد 
استغفرتٌ لكل ذنب مثة ألف مرة . 

وقال أبو معمر المقْعَدُ: نظرت رابعةٌ إلى رباح يضم صبيّاً من أهلِه ويقبّلهء 
فقالت: أتحبّه؟ قال: نعمء قالت: ما كنت أحسِبٌ أنَّ في قلِبكَ موضعاً فارغاً 
لمحبة غيره» تبارك اسمه! فغشي عليه ثم أفاق» وقال: رحمة منه تعالى ألقاها 

© زجلة العايدة: 

دخل عليها نفد من القرّاءء فكلموها في الرفق بنفسهاء فقالت: ما لي 
وللرفق به؟ فإنما هي أيَام مبادرة» فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غداًء واشهريا 
إخوتاه لأصليّنَ ما أقلتني جوارحي» ولأصومَنّ له أيامّ حياتي» ولأبكيّنَ له ما 
حملت الماءَ عيناي . ثم قالت: أيكم يأمؤٌ عبده بأمر فيحب أن يقصّر فيه؟ ! . 

هذاء وقال كليب بن عيسى: كانت زجلة لا ترفع بصرها إلى السماءء 
وكانت تخرج إلى الساحل فتغسل ثياب المرابطين (أي: المجاهدين على الثغور 
في سبيل الله تعالى) . 
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وقد سمع كليب سعيدٌ بن عبد العزيز يقول: ما بالشام ولا بالعراق أفضل من 
زجلة» وتعظيمها لله تعالى وخشيتها منه دفعتها إلى أن تقول : : علمي بنفسي قرح 
فؤادي» وكَلّمَ قلبي» والله لوددثٌ أنَّ الله لم يخلقني» ولم أكّ شيئاً مذكوراً. 

© سحبان وائل: 

الذي يُضرّب به المثل في البلاغة» ذكره اين عساكر في تاريخه وقال : بلغني 
أنه وَفَدَ على معاوية» قال الذهبي: إن ثبت هذا فهو من أهل هذا القسم. فإن 
المعروف أنه جاهلي . وقال أبو نعيم في كتاب (طبقات الخطباء ء): كان سحبان 
خطيب العرب غيرٌ مدافع» وكان إذا خطب لم يُعِدْ حرفا ولم يتلعثم» ولم يتوقف. 
ولم يتفكر» بل كان يسيل سيلا . 

» سري السقطي: 

السري بن المغلس ٠‏ أبو الحسن السقطي البغدادي» الإمام القدوة, شيخ 5 
اوماد أبو الحسن البغدادي» ولد في حدود الستين ومئة» ا 
وهُشيم بن بشير وأبي بكر بن عيّاش» وغيرهم بأحاديث قليلة» واشتغل 
بالعبادة» وصحب معروفاً الكرخي» وهو أجل أصحابه» وروى عنه الجُنيد بن 
محمذدء وغيره. 

وروى ابن شاكرعنه قال: صَلَيتٌ وردي ليلة» ومددتٌ رجلى فى المحراب» 
فنوديت: يا سَرِييُ! كذا تجالس الملوك! فضممتهاء وقلتُ: وعرّيِكٌ لا مدَذتّها. 

وقال أبو بكر الحربي: سمعت السري يقول: حمدث الله مرةً» فأنا أستغفر 
من ذلك الحمد منذ ثلاثين سئة | . 

قيل: وكيف ذلك؟ . 

قال: كان لي دكان فيه متاع» فاحترق السوق»؛ فلقيني رجل» فقال: أبشر»ء 
دكانك سَلِمَثْء فقلتُ: الحمدٌلله. ثم فكرت» فرأيتها خطيئة . 

ويقال: إِنَّ السري رأى جارية سقط من يدها إناء» فانكسرء فأخذ من دكانه 
إناءء فأعطاهاء فرآه معروف الكرخي » فدعا له قال: بِعّض اله إليك الدنياء فهذا 
الذي أنا فيه من بركات معروف . 

وقال الجنيد: سمعت سريّآً يقول: أشتهي منذ ثلاثين سنة جزرة أغمسها في 
دبس وآكلهاء فما يصحٌ لي. وسمعته يقول: أحتُ أن آكل أكلة ليس لله علي فيه 


0715 


تبعةء ولا لمخلوق فيها منّة» فما أجدٌ إلى ذلك سبيلاً . 

ودخلتٌ عليه وهويجودٌ بنفسه. فقلت: أوصني» قال: لاتصحب الأشرار» 
ولا تشتغلنَ عن اللهربمجالس الأخيار. 

وقال الفرخاني: سمعتٌُ الجنيد يقول: ما رأيتُ أعبد لله من السريء أتت 
عليه ثمان وتسعون سنة ما رئي مضطجعاً إلا في عِلَِّ الموت. 

ويقول السري: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مخافة أن يكون وجهي قد 
اسودّء وما أحب أن أموتٌ حيث أعرف. أخاف أن لا تقبلني الأرضء فأفتَضّح . 

وكان السري كما ذكر السلمي: أول من أظهر ببغداد لسان التوحيد تكلم 
في علوم الحقائق. وهو إمام البغداديين في الإشارات؛ توفي في شهر رمضان سنة 


ثلاث وخمسين ومئثتين . 
© سعيد بن المسيب: 


بن حَزْن بن أبي وهب بن عمْرو بن عائذ بن عِمْران بن مخُرُوم بن يقَطَة . 
الإمامٌ العَلَمُ أبو محمد القرشيّ المخزوميّ . 

عالمٌ أهل المدينة؛ وسيدٌ التابعين في زمانه. وُلِدَ لسنتين مَضتا مِنْ خلافةٍ 
عُمَّر رضي الله عنه. وقيل: لأربع. رأى عُمّره وسمعَ عثمان؛ وعلياً وغيرهم من 
الصحابة . 

كان يُفتي والصحابةٌ أحياء. ويقال له : فقيه الفقهاء. 

ما فاته الصلاةٌ في جماعة أربعين سنة. وكان يقول: ما أَذَّنَّ المؤذّنُ منذ 
ثلاثين سنة إلا وأناافي المسجد. 

حج أربعين حجَّة . وكان ب يسيرٌ الأيم والليالي في طلب الحديث الواحد . 

َم عبد الملك بن مروان المدينة فامتنعث منه القائلً» واستيقظء فقال 
لحاجبه: انظر » هل في المسجدٍ أحدٌ من حُدّائنا؟ فخرج فإذا سعيدٌ بن المسيّب في 
حلقتى ع فقامَّ حَيثُ ينظرٌ إليه؛ ثم عَمَرَهُ وأشار بأصبعه» ثم ولّى» فلم يتحوّكُ 
سعيدء فقال لا را فظيه فجاء وَدّنا منه» ثمَّغمزه وقال: ألم تَرَنِي أشيرُ إليك؟ 
قال: وما حاجِتّكَ؟ قال: أب أميرٌ المؤمتين» فقال: إليَ أرسلكٌ؟ قال: لاء 
ولكنْ قال: انظز بعضّ حُدَّائناء فلم أرَ أحداً أهيأ منك . قال: اذهب فأعلِمه أني 


”7ع 


لستٌ من حُدَائْه. فخرج الحاجبٌ وهو يقول: ما أرى هذا الشيخ إلا مجنونء 
وذهبٌ فأخبرَ عبدَ الملك» فقال: ذاك سعيدٌ بن المسيّب فدغه . 

وكان سعيدٌ بن المسيب يقول: لقد ريثي لياليَ الحرّة وما في المسجد أحدٌ 
غيري» وإنَّ أهل الشام ليد لون زُمَراً يقولون: انظروا إلى هذا المجنون. وما 
يأتي وقتُ الصلاة ة إلا سمعتٌ أذاناً في القبر . ثم تقدّمث فأقَمْتُ وصَلَيِتُ وما في 
المسجدٍ أحدٌّ غيري . 

« سفيان الثوري: 

سُفيان بن سعيد بن مَسْروق بن حمزة بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهبة بن أب بن عبد الله . شيخ الإسلام؛ إمامٌ الحُفّاظء سيّدُ العلماء ع العاملين فى 
زمانه» أبو عبد الله التّوري الكوفيٌ المجتهد؛ مصيّف كتاب (الجامع) . ولدسنة 
سبع وتسعين. مات سنة ست وعشرين ومئة . 

يقال: إِنَّ عد شيوخه ستّمئة شيخ وكبارٌهم الذين حدَّئوه عن أبي هريرة» 
وجَرير بن عبد الله وابن عبّاس» وأمثالهم. 


ومن أقواله: 
- أحِتُ أن يكونَ صاحبٌ العلم في كفاية» فإِنَّ الآفات إليه أسرعٌ. والألسنة 
إليه أسرع . 


-ودِدْتٌ أني أنجو من هذا الأمر كفافآ» لاعَليَ ولالي. 

-ما أخافٌ على شيء أن يُدخلني النارٌ إلا الحديث . 

-ودِدْتٌ أني قرأثٌ القرآن» ووقفتٌ عنده لم أتجاوزه إلى غيره . 

-من يرْدَدْ علماً يزدَدُ وجعاًء ولو لم أعلم كان أيسر لحزني. 

- ودِذْتُ أن علمي نسخ من صدري» ألستٌ أزيدٌ أن أسأل غذا عن كل 
حديث رويته : أَيْش أردث به؟ إن قلت : إني أحدّتُكم كما سمعث» فلا تُصدقوني. 

- البكاءٌ عشرة أجزاء : جزء لله» وتسعة لغير الله» فإذا جاء الذي لله في العام 
عو فهو كثير٠‏ 

- وعنه أيضاً: مَن أحبٌ أفخادً النساءِ لم يُفلح . 

- قَدِمَ سُفيان البصرةً» والسُلطان يطلبه؛ فصار إلى بُستان» فَأجّرَ نفسه 
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لحفظ ثماره» فمرٌ به بعض العَشَّارِين نخ فقال: من أنت يا شيخ؟ قال: من أهل 
الكوفة» قال : أَرْطَبُ البصرة أحلى أم رُطَبُ الكوفة؟ قال : لم أذق رطب البصرة . 
قال: ما أكذبَك! البَدُ والفاجر والكلاب يأكلون الوُطّب السّاعة. ورّجَع إلى 
العامل. فأخبره ليُعجبه. فقال: كلتك أمْكَ أذركه. فإِنْ كنت صادقا. فإنّه سْفِيانُ 
التّوري» فخذه لتتقربَ به إلى أمير المؤمنين» فرّجَمَ في طلبه» فما قدَرٌ عليه؛ 
وأقام سُّفيان في اختفائه نحو سنة . 

- وعن البدع قال: من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه» لا يُلقها ني 
قلويهم. 

-وسثل شفياق عع الحاديف:الصّغات: فقال: أمذوهاكماجاءت. 

- رؤي النَّوريٌ بمكة» وقد كثروا عليه» فقال: إن لله أخافٌ أن يكون الله قد 
ضيّعَ هذه الأمةء حيثٌ احتاجٌ الناس إلى مثلي . 

- وسّمِعٌَ يقول: لولا أن أَسْعَدَلَ لسكنتٌ بين قوم لا يعرفوني. 

-قال عبد اررق : لما قدم سُفيان عليناء طبخت له قدر سكباج؛ فأكل» ثم 
أتيتّه ربيب الطائف» فأكل» ثم قال: يا عبد الرزّاق اعلف الحمار وكُدّه. ثم قام 
يُصلي حتى الصباح . 

أخرج بجنازته على أهل البصرة بغقة؛ فشهده الخلق» وصلى عليه 
عبدٌ الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي» بوصيّةِ من سُّفِيان» لصلاحه. 

مات رحمه الله في شعبان سنة إحدى وستين ومئة . 

© صردُن بَغْن: 

الشاعر المُفَلِقَء أديبُ وقته» أبو منصورء عليٌ بن الحسين بن عليّ بن 
الفضل البغداديٌ. الكاتب. ويلقَّبُ بِصُرّدرٌ بَعْر. صاحبٌ بلاغة وجزالة ورقة 
وحلاوة» و طويل في الأدب. مَدَحَّ الخليفة القائم ووزيرّه أبا القاسم بن 
المُسُلمة . لم يَكُ في المتأخرين أرق طبعاً منه. مع جَزَّالةٍ وبلاغة . 

وقال بعضٌ الأدباء: هو أشعدرُ من مهيار. تقد به فرهة فهلكَ في ربيع 
الأول؛ سنة خمس وستين وأربعمئة . وقع به الفرس في زَُْةِ للأسد فهلكا معاً. 
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© صلة بن أشيم: 

هو الزاهد العابد القدوة أبو الصهباء العدوي البصري» زوج العالمة معاذة 
العدوية (وهي من رجال التهذيب» وحديثُها في الكتب الستة)؛ ورد في صلة 
حديث عن ابن المبارك في (الزهد) عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: 
بلغنا أنَّ النبي يف قال: «يكونٌ في أمتي رجلٌ يقال له: صلةء يدخل الجن 
بشفاعة كذا وكذا»''". وجاء الخبدُ في (حلية الأولياء) . 

لقي صلة جماعة من الصحابة؛ وأسند عن ابن عباس وغيره 

وقالت :زومعه معاذة» كان أبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي 
فراشه إلا زحفاً. 

وقال ثابت: جاء رجلٌ إلى صلة بنعي أخيه» فقال له: ادن وكُلُ. فقد نعي 
إليَ أخي منذ حين» قال تعالى : « إِنَّكَ ميت ونم مون [الزمر: 1١‏ , 

وجاء عن حمّاد بن سلمة: أنَّ ثابتاً أخبرهم أن صلة كان في الغزو ومعه 
ابنهء فقال: أيْ بني! تقدّمْء فقاتل حتى أحتَّسِبَّكَ» فحمل فقاتل حتّى قتل» ثم 
تقدّم صلة فقتل» فاجتمع النساء عند امرأته معاذة» فقالت: مرحباً إن كنتنٌ جنتنّ 
لتهتتنني» وإن كنتنَّ جئتنَ لغير ذلك فارجعن . 

ومن كرامات صلة أنه خرج في قرية وهو على دابته؛ وسار يوماً لا يجدٌ ما 
يأكل» يقول: فلقيني علج يحمل على عاتقه شيئاً» فقلتٌ: ضعه.ء فإذا هو خبز» 
فقلتُ: أطعمنيء فقال: إن شئتٌ شئت ولكن فيه شحم خنزير» فتركته؛ ثم لقث آخرء 
فقلت: أطعمني» فقال: هو زادي لأيام. فإن نقصته أجعتني ٠‏ فتركته» فوالله إِنّي 
لأسيرء إذ سمعتُ خلفي وَجْبة كوجبة الطير» فالتفثٌ فإذا هو شيء ملفوفٌ في 
سِبٌ أبيض. فنزلتٌ إليه فإذا دَوْخَلة من رُطَّبٍ في زمان ليس في الأرض رطبة» 
فأكلث منه» ثم لففتُ ما بقي؛ وركبتٌ الفرس. وحملت معي نواهنٌ» قال جرير 
ابن حازم : حدّثني أوفى بن دِلّهم قال : رأيتُ ذلك السب مع امرأته في مصحف١»‏ 
ثم فَقِدَ بعل. 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي: حديث معضل - والحديث المعضل : ما سقط من إستاده راويان 
على التوالي -انظر: سير أعلام النبلاء: 491//7 . 
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كذلك روى ابن المبارك أنَّ جعفرَ بن زيد قال : خرجنا في غزاة» وفي الجيش 
«صلة» فنزلوا فقلت لأرقيق عله ٠‏ فصلّىء ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس» ثم 
وثب فدخل غيضة» فدخلتُ» .فتوضّأ وصلى ثم جاء أسد حتى دنا منه؛ فصعدثُ 
شجرة» فدنا الأسدء فقلت : الآن يفترسهء لكن صلة جلس ثم سلّم فقال : : ياسبعء 
اطلب الرزق بمكانٍ آخر» فولّى وَإنَّ له زثيراً يكاد يتصدّع الجبل منه؛ وعند الصباح 
جلس صلةء فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلهاء » ثم قال: اللهمً إني أسألك أن 
تجيرني من النار» أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة؟! . ذكر هذا أبو نعيم في 
(الحلية) والذهبي في (السير) . 

قتل صلة شهي دا في أول إمرة الحجاج على العراق . 

© طاووس اليماني: 

طاووس بن كَيْسانَ. الفقيه القدوة عالم اليمنء أبو عبد الرحمن الفارسي» 
ثم اليمني الجَنّدي الحافظ . كان من أبناء الفرس الذين جهّزهم كسرى لأخذ اليمن 
له!. 

وُلِدَ في دولة عثمان رضي الله عنه» أو قبل ذلك . وكان مِنْ عُبّاد أهل اليمن» 
ومن سادات التابعين» مستجابَ الدعوة» حجّ أربعين حجّة . 

قال مجاهدٌ لطاووس : رأيتُكَ يا أباعبد الرحمن تصلي في الكعبة: والنبئ يكل 
على بابها يقول لك: اكْشِفْ قِنَاعَكَء وبيّنْ قراءَنّك» قال طاووس: اسكث لا 
يسمغ هذا منك أحدء قال: ثم خُيّلَ إليّ أنه انبسط في الكلام» يعني فرحاً بالمنام . 

ويُروى أنَّ طاووساً جاء في السّحَر يطلبُ رجلاًٌء فقالوا: هو نائم؛ قال: ما 
كنت أرى أنَّ أحداً ينام في السّحَر . وكان وأصحايّه إذا صلوا العصرء استقبلوا 
القبلة» ولم يكلّموا أحدآء وابتهلُوا بالدُعاء. 

- ومن حَكّمه: قوله: : خف الله مخافةً لا يكونُ شي عندَكَ أخوف منه» 
وارجّه رجاءً هو أشدٌ من خوفك إِيّاهء وأحِبٌ للناس ما تحب تَحِبٌ لنفسك . 

ونان اقول لد محل اليل مالي يديد والفا لالس اقيفر فا 
في أيدي الناس . 

توفي عام ستمئة رحمه الله . 


© عامر بن عبد الله؛: 

ابن الزبير بن العوام» الإمام الربّاني أبو الحارث الأسّدي المدني , أحد العبّاد . 

قال أحمدٌُ بن حنبل : حدّثئا سفيان أنَّ عامر بن عبد الله اشترى نفسّه من الله 
سسٌّ مرات» يعني يتصدّق كلَّ مرة بيه . كان يقف عند موضع الجنائز يدعو 
وعلن قطيقة) فسفظوها شع . 

وعن مالك: رُبَما انصرفٌ عامر من العتمة» فيعرض له الدعاء؛ فلا يزال 
يدعو إلى الفجر . 

سمع عامرٌ المؤذنَ وهو يجو بنفسه. فقال: خذوا بيديء» فقيل: إنك 
عليل! قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟! فأخذوا بيده» فدخلٌ مع الإمام في 
المغرب» فركع ركعة» ثم مات . توفي رحمة الله عليه سنة نِيّفِِ وعشرين ومئة . 

ه عبد لله المزني رضي الله عنه (ذو البِجَادَئْن): 

وهو ابن عبد نهم بن عَفِيف ابن سُحَيم بن عَدِيّ بن ثعلبة بن سعد بن عدي 
بن عفماناين عهرو َم على ان َل وكان اسمه عبد العُرّى فسمّاه وسول الله 
يله عبد الله . وهو عم عبد الله بن مُعَقْل ابن عبد نُهُم» ولقّبه رسول الله يَلِيةِ (ذو 
البجادين)» لأنه لما أسلمَ عند قومه جَرَدوه من كلّ ما عليه وألبسوه بجاداً وهو 
الكساءٌ الغليظ الجاني فهرب منهم إلى رسول الله يك فلمًا كان قريباً منه شقّ 
بجاده اثنين» فائَررَ بأحدهما وارتدى بالآخرء ثم أتى رسول الله كلِ فقيل له: 
ذو البجادين . وقيل: إن أمّه أعطته بجاداً فقطعته قطعتين» فأتى فيهما رسول الله 

صحبّ رسول الله وَيَِ وأقام معه. وكان أوّاهاً فاضلاً كثير التلاوة للقرآن 
العزيز. 

وعن عبد الله بن مسعود أنّه قال: لكأنّي أرى رسول الله يله في غزوة تبوك» 
وهو في قبرعبد الله ذي البجادين» وأبوبكر وعُمَر يدَلّيانه» ورسول الله يك يقول: 
«أدنِيا مني أخاكما»؛ فأخذه من قبل القبلة حتى أسئده في لحده؛ ثم خرج رسول الله 
كَل وَوَلِيا هُما العمل» فلمًا فرع من دفنه استقبلَ القلبة رافعاً يديه يقول: «اللهم 
إني أمسيثٌُ عنه راضياً فارْضَ عنه». قال ابن مسعود : فوالله لوَدِدْتٌ أني مكائه 
ولقد أسلمتٌ قبله بيخمس عشرة سنة. 


وقد روي من طريق آخر فيه: فقال أبو بكر: وددثٌ أني ‏ والله - صاحب 


القبر . أخرجه الثلاثة . 
توفي في حياة رسول الله وَل . 
© عبد الوَاحِدٍ بن رَئْد: 


الزاهد» القدوة؛ شيخ العبّادء أبو عََئْدة البصري . 

وتظابية الواجندة لناضيي وجل : كفت فقد كشفت ناع قلبي» فماالََتَ» 
ومَّرّ في الموعظة» فَحَشْرَجَ رج الوَجُلُ ومات» فشهدتٌُ جنازته . 

وقال مِسْمّع بن عاصم : شهدتٌ عبد الواحدٍ يعظ» فمات في المجلس أربعة . 

وعن الخُّزاعي قال: صلى عبدٌ الواحد بن زيد الصّبْح بوضوء العتمة أربعين 
سنة» وكان صاحبّ فنونء داخلاً في معاني المحبّة والخصوصء قد بقي عليه 
شيء من رؤية الاكتساب» وفي ذلك شي من أصول أهل القَدّر. ١‏ 

وفي الجملة : عبد الواحدٍ من كبار العْبَّادٍ ٠‏ والكمّال عزيز. 

مات رحمة الله تعالى بعد الخمسين ومثة. 

© عطاء السّليمي: 

البصري العابد» من صغار التابعين. 

أرعبه فرط الخوفي من الله . قيل له : أرأيت لو أنَّ نار أُشِْلّث, ثم قِيِلَ: أن 
اقتحمها نجاء ترى كان يدخلها أحد؟ قال: لو قيلَ ذلك ٠‏ لخشيثُ أن تخرج نفسي 
فرحاً قبل أن أصل إليها . 

قال تُعيم بن مورّع: أتينا عطاء السّليمِي فجعل يقولٌ: ليتَ عطاءً لم تلذه 
أمّه » وكوّر ذلك حتى اصفرّت السشمسٌ . 

وكان يقولٌ في دعائه: الهم ارحم عُربتي في الدنياء وارحم مصرّعي عند 
الموت» وارحم قيامي بينَ يديك . 

وقيل: كان إذا بكىء بكى ثلاثة أيام بلياليها . 

وقيل: : إنه بكى حتى عَمِشٍ» وربما عُشِيَ عليه عند الموعظة . 

وقيل: إِنّه شيّع جنازة» تيج هليه أريع مراات . وكان إذا جاءً برق وريح 
ورعد» قال بي كر » لومّتٌ استراح الناس. 

© عمّار بن ياسر رضي الله عنه: 

ابْنَ عَامِرٍ بْن مَالِكِ بْن كِتَانَةبْن قيْسِ بن الوذيم . أحدٌ السابقين الأؤلين» 


الها 


والأعيان البدريين. وأمّه: هي سُّميّة مولاة بني مخزوم. من كبار الصحابيات 
أيضاً. 

كان عمار يُعَذَّبُ حتى لا يدري ما يقول» وكذا صهيب؛ وفيهم نزلت: 
« وَلينَ مَلِصَرُوأف أَويْبَمَاطضأ [التحل: 14١‏ . 

عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عماراً» فلم 
يتركوه حتى نال من رسول الله ل وذكر آلهتهم بخير» فلم أتى النبي يل قال: «ما 
وراءك؟؟ قال: شي يا رسول الله! واللهرما تُرِكْتُ حتى نلتُ منك» وذكرتُ آلهتهم 
بخيرء قال: «فكيف تَجِدٌ قلبك؟» قال: مطمئرٌ بالإيمان. قال: «فإن عادُوا 
َعُد؛. وعن قتادة: 8 إِلَّامَنْأْضَكَرِة. . . © [النحل: ]١5‏ نزلت في عمار . 

عريشالة بن اليأية الو كلامتي وبر سطار ار الاك لاد اير 
إلى رسول الله يَكيِ. فقال: «مَنْ عَادَى عمّاراً عادّاه الله ومَنْ أبعَضَ عمّاراً 
أبِعَضَهُ ان ارب كه نماشي لحك لع بن وض عمار» فلتتته فرهضي. أغرجه 
أحمد والنسائي. ١ ١‏ 1 

عن عبد الله بن سَلِمّة قال: رأيتُ عماراً يوم صفين شيخاً آدم؛ طُوالاً» وَإِنَّ 
الحربة في يده لترعدٌ» فقال: والذي نفسي بيده لقد قاتلتٌ بها مع رسول الله ل 
ثلاث مرات وهذه الرابعة» ولو قاتلونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجرء لعرفت أنثنا 
على الحق» وأُنّهُم على الباطل . 

عاش عمّار رضي الله عنه ثلاثاً وتسعين سنة» وكان لا يركبُ على سرج؛ 
ويركب راحلته . 

َيِل في صفين في صفر وبعض ربيع الأول سنة سبع وثلاثين. 

© عمَرٌ بِنُ عَيْدِ العزيز: 

ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبدٍ شمس بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب . الإمامم الحافظ العلّمة المجتهدٌ الزاهدٌ العابدٌ 
السييد أميز المؤمئين حقَاً أبو حفصء القرشيّ الأمويّ المدنيّ ثم المصريّ. 
الخليفة الزاهدٌ الراشدٌ أشجٌ بني أمية . 

حدّث عن: عبدٍ الله بن جعفر بن أبي طالب» والسائب بن يزيدء وسهل بن 
سعد» واستوهب منه قدحاً شَرِبَ منه النبئٌ يل وأمَ بأنس بن مالك» فقال: ما 
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رأيثُ أحداً أشْبَه صلاةٌ برسول الله مِنْ هذا القتى ٠.‏ كان من أئمة الاجتهاد. ومنّ 
الحُلفاء الراشدينَ رحمة الله عليه . 

مُه هي أمٌ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب , 

وُلِدَ سنة ثلاث وستين» وكان ثقةً مأمونآ. له فقه وعلم وورع. وروى حديئاً 
كثيراء وكان إمامَّ عدلٍ رحمه الله ورضي عنه . 

دخل عمر بن عبد العزيز إلى صْطَبل أبيه» وهوغلامٌ فضربه فرس. فشيّه. 
فجعل أبوه يمسّح عنه الدمء ويقول : إن كنت أذ شيج بني أميّة نك إذً لسعيد د فيْلة 
إن عمر بن الخطاب قال : إِنَّ من ولدي رجٌلكٌ بوجهه ش شَئَره يملا الأرضّ عدلاً . 

- بكى وهو غلامٌ صغير» فأرسلَت إليه أقُهء وقالت: ما يِكيكَ؟ . 

قال: ذكرثٌ الموت. قال: وكان يومئظٍ قد جمع القرآن. فبكت أمّه حين 
بلغها ذلك . 

حجّ سليمان» ومعه عمر بن عبد العزيز» فأصابهم برق ورَعْدٌ حتى كاد 
تَنْخلعُ قلوبثهم» فقال سليمان: يا أبا حفص هل رأيت مثلّ هذه الليلة قطء أو 
سمعتٌ بها؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا صوتٌ رحمة الل فكيفَ لو سمعتّ صوتٌ 
عذاب الله؟ ! . 

- وعن زوجه فاطمة قالت : دخلتُ عليه فإذا هو في مُصَادّه يدّهُ على خدّه. 
سائلة دموعه؛ فقلثٌ: يا أمير المؤمنين ألشيءٍ حدث؟ . 

قال: يا فاطمةٌ إني تقلَّدْتُ أمْرَ أَمَةِ محمّد؛ فتفكّوتُ في الفقير الجائع. 
والمريض الضائع؛ والعاري المجهود؛ والمظلوم المقهور والغريب المأسورء 
والكبير» وذي العِيّال في أقطار الأرض» فعلمثُ أنَّ بي سيسألني عنهمء وَأنّ 

وم 


حَضْمَهُم دوتهم محمد فخشيتٌ ألا تشِتٌ تَ لي حجّة عند خصومته ؛ فْرَحِمْتُ نفسي 


دح ع 


-كتب عمر بن عبد العزيز رسالة فيها: أمّا بعد فإنّهِ مَنْ أكثر ذِكْرَ الموت» 

رضي من الدنيا باليسير» ومَنْ عدّكلامّه مِنْعمَّلِهء قلّ كلامُه إل فيما ينفعُه والسلام . 
و 0 لق 5 م اذ 0 72 

- سمع مالك بن دينار يقول: الناسٌْ يقولون عني: زاهدء إنما الزاهد 
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عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها . 
- عن عبد العزيز بن عنمر ين عبد العزيز ز قال: دعاني المنصورٌ فقال: كم 
كانت علَّهُ عُمَر بن عبد العزيز حين استُخْلِف؟ قلت: خمسينّ ألف دياره قال: 
كم كانت يوم موته؟ قلتُ: مئتي دينار. 
كان عمرٌ بن عبد العزيز يجِمَعُ كلَّ ليلةٍ الفقهاء فيتذاكرون الموتٌ والقيامة 
والآخرة ويبكون. 
-وكان إذا ذُكِدَ الموت اضطربت أوصاله . 
- لما احتضرَّ عمرٌ بن عبد العزيز قال: اخرجوا عني» فقعد مَسُْلمةَ وفاطمة 
على الباب فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه ليست بوجوه إنس ولا جانٌ؛ ثم تلا 
قوله تعالى : 9 يَنْكَ ألدَّارُ الآحِرءٌ يَحَمَنهكا يدن لودو وان الس كامسا والكينة 
لمن مقن 4 [القصص: عم ثم هدأ الصوتُ» قال مثلمة لفاطمة: قد فض 
صايتك»فدخَلُوا قوجلاوه قيضي . 
© عمير بن هانئ: 
العبسي الداراني الإمام أبو الوليد» وقد ناب عن الحجاج بالكوفة» ثم ولي 
الخراج لعمر بن عبد العزيز» وقد كره ظلمّ الحجاج وفارقه؛ وقال: كان إذا كتبَ 
إليَ في رجل أَحَدُه حَدَدنه وإذا كنب فيمن أقتله لم أله 
قال أبو داود: قتل عُمير صبراً بداريا أيامٌ فتنة الوليد» لأنّه كان يُحَوَض على 
قتله ‏ يعني وقام ببيعة الناقصقال: فقتله ابنُ مرّة» وسمط رأسه حلقهء وأتي به 
مروان ابن محمد سنة سبع وعشرين ومئة . 
© فتح الموصلي: 
الزّاهد اللي العابدٌ أبو نَصْرِء فَنْحُ بن سَعيد المَؤْصِلي . وهو من أقران 
إبراهيم بن أذهم. وكلاهما من كبار المشايخ . 
- وكان يقولٌ: رَبٌ أفقَرْتيء وأفْقَرْتَ عِيالي» بأيّ وسيلةٍ هذا؟ وإنّماتَفْعَلُ 
هذا بأولياتك . 
وهتة ؛ من أدام القر عليه أورئه ذلك اقرح بال . 
قيل: إِنّْه كان يتَقَدَتُ تْ بِقَلْسِ تُخالة وقد قَدِمَ بَغداد زائراً ليشر الحافي» 
فاق ]وكير سخب ورم ٠‏ توفي سنة عشرين ومثتين . 


كعم 


© فتحٌ المَؤْصِلي (الكبير): 

زاهدٌ زمانه» فتح بن محمد بن وشاح الأزدي المَؤصليء أحد الأولياء: 
وله أحوال ومقامات وقدم راسخ في التّقوى. 

كان لا ينام إلا قاعداً. وكان بكَّاءٌء خوّافاء متهجداً. قيل: أتاه متولى 
المّؤصل» فخرج ابنهء وقال: هو نائم. فصاح: ما أنا نائماً» ما لي ولك؟ قال: 
هذه عشرةٌ آلاف خذهاء فأبى. 

توفي سنة سبعين ومئة» وقيل : سنة خمس وستين . 

© فتح بن شخرف: 

هو ابن شخرف بن داود بن مزاحم أبو نصر الكشي . 

كان الفتح ‏ كما شهد به الصالحون في عصره ‏ صالحاً زاهداً عفيفاً! ذا 
أخلاق حسنةء وكان يطعم الفقراء ومن يزوره من الأصحاب الطعام الطيب» 
وكان حسن العبادة ورعاً. 

قال البريهاري: سمعتٌ ابن شخرف يقول: رأيثٌ رب العزة جل وعزّ في 
النوم» فقال: يا فتخ! احذر لا آخذك على غرّة . قال: فتهُ في الجبال سبع سنين . 

وعن رويم بن أحمد قال: لقيني-يوماً الفتح فقال: يا أبا أحمد! أنتَ أمينُ 
الله على نفسك. لا ترى عليّ شيئاً أحتاج إليهء ولا عندي شيء تزحمك الحاجة 
إليهء فتتخلف عن أخذه. أي : أذن له يأخذ كل ما يحتاج إليه مما يليسه أو يمتلكه . 

وعن محمد بن المسيب قال: قال الإمام أحمد رحمه الله : ما أخرجث 
خراسان مثل فتح بن شخرف . 

وقد كتب فتح على باب بيته: رحم الله ميتاً دخل على هذا الميت » فلم 
يذكر الموتى عنده إلا بخير . 

وقال أحمد بن عبد الجبار: سمعتٌ أبي يقول: صحبت فتحاً ثلاثين سنة 
فلم أره رفع رأسه إلى السماء» ثم رفع رأسه مرة فقال: قد طال شوقي إليك فعجل 
قدومي عليك . 

وعن أبى الحسين الحمادي القاضي قال: سمعتُ الفتح يقول: رأيت أمير 
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المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين! أوصني! قال: 
ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء. وأحسن من ذلك تيةٌ الفقراء على الأغنياءء 
قال: فقلتٌ له: زدني» فأومأ إليَ بكفه. فإذا به مكتوب: 

قد كك ٌميتاًفصرثتٌُ حياً وع نقليل تصي_,رٌميتا 
أغد بدار الففناءبيت. فابن ب در الببهقَاهءٍ بيتيا 


كا 

توفي يوم الثلاثاء للنصف من شوال (11ه)» ودفن في مقبرة ببغداد» 
وقد صل عليه ثلاثاً وثلاثين مرة» أقل قوم كانوا يصلون عليه في المرة خمسة 
وعشرون ألفاً إلى ثلاثين ألفاً. 

وعن أبي محمد الحريري قال: غسّلنا الفتح فرأينا على فخذه مكتوباً ١لا‏ 
إلله إلا الله» فتوهمناه مكتوباًء فإذا هو عِوْق داخل الجلد. 

© فرقد: 

فرقد بن يعقوب السبخي » أبو يعقوب . 

عن جعفر بن سليمان قال: قال فرقد السبخي : إِنّ ملوك بني إسرائيل كانوا 
يقتلون قرّاءهم على الدّين» وإن ملوككم إنما يقتلونكم على الدنياء فدعوهم 
والدنيا. وقال: سمعته يقول: قرأت في التوراة: من أصبح حزيناً على الدنيا 
أصبحٌ ساخطأ على ربّه عزَّ وجل؛ ومّن جالس غنيّاً فتضعضع له ذهب ثلثا دينه» 
ومن أصابته مصيبة فشكا إلى الناس فإنما يشكو ربّه عزَّ وجل . 

وسمعه عبد الواحد بن زيد يقول: ما انتبهثٌ من نومى إلا خحفتٌ أن أكون قد 


0 
مسخت . 


وسمع جعفر بن سليمان فرقداً يقول : اتخذوا الدنيا ظئراً» واتخذوا الآخرة 
" ألم تروا إلى الصبيّ يلقي نفسه على الظثر» » فإذا ترعرع» وعرف والدته ترك 
ظئره» وألقى نفسّه على والدته؟! وإن الآخرة والدتكم يوشك أن تجركم . 

وقال مرة: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل» ألم تروا إلى الفاعل إذا 
عمل كيف يلبس أدنى ثيابه» فإذا فرغ اغتسلء ولبس ثوبين نقيين؟! وأنتم تلبسون 
ثياب الفراغ قبل العمل . 
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وهذاء وقد أسند فرقد عن أنس بن مالك؛ وسمع من جماعة من كبار 
التابعين» كسعيد بن جبير ومرّة وإبراهيم النخعي وأبي الشعثاء. وشغله التعتتد عن 
حفظ الحديث . . ومات فرقد في أيام الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومئة . 

© قيس بن ذريح: 

الليئي من أعراب الحجاز» شاعرٌ محسِنٌ» كان يشب بأمَمَعْمرَ لب بنت 
الحُباب الكَعْبيّةَ ثم إِنّه تزوّج بها. وقيل: كان أخاً للحُسين رضي الله عنه في 
الرضاعة . 

وهو القائل: 
كن مُلِمَاتٍ الرَّمَانٍ وَجَذْتُها سِرَّى فُرْقةِ الأخباب مَيَْةَ الطب 

ونظمه في الذّروة العُلياء رِقَةّء وحلاوةٌ» وجزالة. وكان في دولة يزيد. 

ه كفَيِّرٌ غَزَّة: 

هو أبو صخر كُثَي بن عبد الرحمن بن الأسود الحُزاعي المدني . من فحول 
الشعراءء امتدحٌ عبد الملك والكبار. وكان مولده سئة خمس وعشرين من 
الهجرة. 

قال الزبير بن بكّار: كان شيعيّاًء يقولٌ بتناسخ الأرواح» وكان سيئاً 
يُوْمِنٌ بالرجعة؛ وكان قد نيم بعر وشيب بهاء وبعضهم يُقدّمُه على الفرزدق 
والكبار. 

ومات سنة خمس ومئة وهو ابن ثمانين سنة . 

© كهُمس: 

كهمس بن الحسن التميمي» الحنفي» البصري» العابد. أبو الحسن. من 
كبار الثقات . 

كان كَهْمّس يُصِلَّ في اليوم والليلة ألفَ ركعة؛ فإذا مل قال: قومي 
يا مأوى كُلَّ سوءء فواللهما رضيتّكِ لله ساعة . 1 ا 

وروي أنه أراد قتل عقرب» و 
فقيل لهء قال: خفت أن تخرج» فتجيء إلى أمي تلدمُها وكال رحمه الله برا 
بأمّهء فلما ماتت» حجٌ وأقام بمكة حتى مات . 

وكان يعمل في الجص» وكان يؤدّن . 


14 


كان يقول في الليل: أثّراك مُعذَّبِي؛ وأنتَ قُدَةُعيني: يا حبيب قلباه. 

توفي كَهْمس رحمة الله عليه في سنة تسع وأربعين ومئة . 

« ليلى الأخيلية: 

أورد صاحب (السير) ذكرها في معرض ترجمته لأمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في بعض أبياتٍ لها ترثي فيها مقتله رضي الله عنه . ومما قالت 
فيه : 
وتتقنت فقٍ[لالوشاد لصادرين ووازديئنا 
اقفن فعاوي نيفية تشفي بف الداء الد) 
تَّةالديئيزؤييه تعنئاتِةوالموؤسس 


ُِنَابنْعمَانَالإسِامٌ ‏ وض اع أمهٌالمسلميييا 


© محمد ين المُتْكَدر: 

ابن عبد الله بن الهُدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث ابن حارثة بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. الإمام الحافظ القدوة» شيحٌ الإسلام أبو 
عبد الله القرشي التيمي المدني . ولد سنة بضع وثلاثين. 

- ومن أحواله: أنه بينا هو ذاتَ ليلةٍ قائهٌ يصلّي إذ استبكى» فكثر بكارٌه 
حتى فزع له أهله. وسألوهء فاستعجم عليهم » وتمادى فى البكاء؛ فأرسلوا إلى 
أبي حازم فجاء إليه. فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مدّتْ بي آية» قال: وما هى؟ 
قال: « وَبَدالكُم يس أله مالم يكو يحتَسِبُونَ © [الزمر : 40] فبكى أبو حازم معهء 
فاشتدٌ بكاؤهما. 

- ومنها: أنه كان يضع خدَّه على الأرض» ثم يقول لم قومي ضعي 
قدمك على خدّي . 

- ومنها أيضاً: أنه جَرِعَ عند الموت؛ فقيل له: لِمَ تجرّعٌ؟ قال: أخشى آيةً 
من كتاب الله : ف وَبَدا لحم > أل مَالَم يووا يحون 4 [الزمر: 41] فأنا أخشى أن 
يبدو لي من الله مالم أكن أحتسب. 

- وعنه أنه قال: كابدتُ نفسي أربعين سنة حتى استقامت . 

مات ابن المكدر سنة ثلاثين ومثئة . 
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© محمد بن النضر الحارثي: 

أبو عبد الرحمن . 

قال أبو أسامة : كان محمد بن النضر من أعبد أهل الكوفة . 

وقال: قلت له : كأنك تكره أن تُزار؟ . 

فقال: أجل . 

قلت : أما تتوحش؟ . 

قال: كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليسٌ مَنْ ذَكَرَني»؟!. 

- وسمعه خالد بن يزيد يقول: شغل الموثٌ قلوب المتقين عن الدنياء والثهر 
ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بكزبه وغصصه . 

وكان إذا ذَّكَرَ الموتٌ اضطريّت مفاصله حتى تبين الرعدةٌ فيها كما قال 
المبارك . 

1 وقد صحبه من أولاد الزبير بن العوام من عيّادان إلى الكوفة فما سمعه 

يتكلم بكلمة حتى افترقا. 

وكان محمد بن النضر يرى الجوعَ يبعث على البر كما تبعثُ البطنة على 
الأشن. 

وذكر ابن الجوزي أن محمداً كان مشغولاً بالعبادة عن الرواية . 

© محمد بن واسع: 

ابن جابر بن الأخنس. الإمام الربّاني» القدوةء أبو بكرء ويقال: 
أبو عبد الله الأزدي» البصري. قال سّليمان التيمي : نا أجل أحك أن ألقى الله 
بمثل صحيفته مث محمد بن واسع . 

- قال له رجل : أوصني . 

قال: أوصيك أن تكونّ ملكاً في الدنيا والآخرة. 

قال: كيف؟. 

قال: ازهد في الدنيا . 

- ومن أقواله: طُوبى لمن وجدّ عشاء ولم يجدْ غداة» وجدَغداء ولم يجد 
عشاءً» والله عنه راض - 
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-وقال: لو كان للذنوب ريح ما جلسسَ إليّ أحدٌ . 

-وقال : إذا أقبلَ العبدُ بقلبه على اللهء أقبل الله بقلرب العباد عليه . 

-وقال : يكفي مع الدعاء الورع يسيرٌ العمل . 

-وقيل له: كيف أصبحتَ؟ قال: قريباً أجلي» بعيداً أملي» سيئاً عملي . 

- وتُيِلَ عنه وهو في الموت: يا إخوتاه! تدرونَ أين يُدَهَبُ بي؟ والله إلى 
النار» أو يعفو الله عني . 

توفي محمد بن واسع سنة ثلاث وعشرين ومئة . 

© مشؤوق بِنُ الأجُدّع: 

الإمامء القدوة العَلَمِء أبوعائشة الوادِعيَ الهمدانيَ» الكرفي. 

يُقَال: نه سُرِقَ وهو صغيرء ثم وُجِدَ فسمّي مسروقاً. وعِدادُه في كبار 
التابعين وفي المُحخَضْرّمِين الذين أسلموا في حياة النبي يك ومسروق هو ابن 

حجّ مسروقٌ فلم يَنَمْ إل ساجداً على وجهه حنَّى رجع . 

وروق أنس بن عبدرين عن امرأةٍ مسروق قالت : كان مسروق يصلي حتّى 
تورمت قدماه؛ فرْيّما جلستٌ أبكي مِمّا أراهٌ يصنعٌ بنفسه . شُلّت يده يومَ القادسيةء 
وأصابئة آمّة . 

فقالت له ابنته يوماً: يا أبتاه أفطر واشرب. 

قال: ما أردت بي يا بُتَيِّة؟ . 

قالت: الرفق. 

قال: ا بْيّة نما طلبتٌ الرَفْيّ لنفسي في يوم كان مقدارهُ خمسينَ ألف 


كان لا يأخذُ على القضاءِ أجْراً. 
وكان يقول: كَمَى بالمرءٍ عِلْماً أنْ يخمّى الله تعالى » وكفى بالمرء جهاً أنْ 
يُعْجَبْ بعمله . 
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مآلك سئة ا ألنتين وستين . 

ه مصعب بن عْمَيْر رضي الله عنه: 

ابن هاشِم بن عَبْدِ مَنّاف بن عَبْدٍ الدَارِ بْنِ قُضَّيّ بْنِ كلاب. السيّدُ الشّهِيدُ 
السَّابِقٌ البَدْريٌ القرّشْييٌ العَبدّري . 

قال البرامين عازبة أو :2 ,قدم عللينا مح المهابرين مصعب يخ مير 
فقلنا له : مافعلَ رسولٌ الله؟ فقال: هو مكانهء وأصحابه على أثري . 

عن خبّاب قال: هاجرنا مع رسول الله كل ونحنُ نبتغي وجة الف فوقع 
أجرّنا على الله فنا من مضى لسبيله لم يأكل من أجره شيئاً» منهم: : مصعب بن 
عُمير يل يوم أحُدء ولم يترك إلا تَمِرَة» كنا إذا عَطَينا رأسّه بدث رجلاه» وإذا 
خبط رجليديداواسهء فال وسرله:81648 : اعَطُوا وَأْسَكٌ وَاجعلوا عَلَى رجْليه 

ل مصعيُ بن عمر دو رسو ال سح قله قله بن قب البني» 
وهو يظنّه رسول الله» فرجع إلى قريش» فقال : قتلتُ محمداً. فلمًا قمَلّ مصعب» 
أعطى رسولٌ الله يكل الوا عليّ بنَ أبي طالب» ورجالاً من المسلمين. 

© مطرّفٌ بن عبد الله بن الشَّخير: 

الإمامٌ القدوةٌ» الحُجَةء أبوعبد الله الحَرّشيّ يّ العامريّ البَضْري . كان ثقة» 
له فضل وورع وعقل وأدب . 

قال العِجلي: كان ثقة لم يَنْجُ بالبصرة من فت ابن الأشعث إلا هُوَ وابنُ 
سيرين» ولم يَنْجُ منها بالكوفة إلا حَيقَمةٌ بن عبد الرحمنء وإبراهيم النّحَعيَ . 

يروى عنه أنه كان ينه وبين رجل كلام» فكدّب الرجل» قال: : لاء ولكنّها 
دَعوةٌ واقَقَتْ أجل . 

-وكان يقول: عقول الناس على قلدر منازلهم ‏ 

-فضلٌ العلم أحبٌ إليّ من فضل العبادة» وخَيْدُ دينكم الوَرّع . 

- لأنْ أبيت نائماً وأصبح نادماً أحبٌ أليّ من أن أبِيتَ قائماً وأصبح مُحْجَباً. 

- لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة» فيقول: يا مطرّفء ألا فعلتَ» أحتٌ 
إليّ من أن يقول: لِمّ فعلت؟ . 


الله 


-إِنَّ هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمَهُم فاطَلْبوا نعيماً لا موت 


- ليس لأحدٍ أن يصعد قيلي نفسّه من شاهق» ويقول: قَدَّرَ لي ربّي. ولكن 
يحدّرٌ ويجتهد ويَمّقي» فإن أصابه شيع علمَ أن لن يُصيّه إلا ماكتب الله له . 

- لأن آذ بالثّقَةِ في القعودٍ أحبٌ إلىَ من أنْ لس فَضْلَ الجهاد بالتعزير. 

- لقد كاد حَوْفُ النارٍ يحول بَئِنِي ويَئْنَ أنْ أسألَ الله الجنة . 

- اللهمّ ارضّ عنّاء فإنْ لم تَرْضَّ عنّا فاعفُ عنّاء فإنَّ المَوْلى قد يعفو عن 
عَبْدِه وهو عَنْهُ غيرٌ راض . 

ولما أتتٍ الحرورية مُطرّفَ بنَ عبد الله يدعونه إلى رأيهم؛ فقال: يا هؤلاء» 
لو كان لي نفْسانِ بايَميُكم بإحداهما وأمسكتٌ الأخرىء فإِنْ كان الذي تقولون 
مُدَى أنْبَعْتُها الأخرى» وإن كان ضلالة» هلكّث نفسنٌ وبقيث لي نفس» ولكنْ هي 
0 

كان مطرّف بي يكبر الحسن البصري بعشرين سنة. وتوفي في أول ولاية 
الحجاج سنة سه وثمانين. 

© معاد يِنُ جبل رضي الله عنه: 

ابْنُ حَمْرو بْنُ أؤس بْنُ عائِذٍ بن عَدِيَ بْن كَعْب بْن عَمْرِو » السيد الإمام 
أبو عبد الرحمن الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ البدريّ. أمه هند بنثُ سهل من بني 
رفاعة» ثم من جهيئة» ولأمه ولد من الجدّ بن قيس . أسلم معاذ وله ثماني عشرة 
سنة» شهد العقبة شاباً أمرّد. 

وعنه قال: لما بعشي النبئٌ بَلِ إلى اليمن» قالَ لي: «كيف تقضي إن 
عَرَضَ فضاءٌ؟» قال: قلت: أقضي بما في كتاب اللهء قال : «فإن لم يكن في كتاب 
الله؟» قال: قلت : فيما قضى به رسولٌ الل قال: «فإِنْ لم يكن فيما قضى به 
الرسول؟ قال : قلت : أجتهدٌ رأبي ولا آلو فضربَ صدريء وقال: «الحمدٌ لله 
الذي وفقّ رسول رسولٍ الله لما يُرضي رسول الله؟. 

وقد جاء أنَّ النبيّ كَلِ حين ودّعه معاذ. قال: «حفظَكَ الله مِنْ بين يديك 
ومن خلفك. ودّرَأ عنكٌ شر الإنس والجنٌ». 
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عن معاذ قال: لقيني النبيٌ يك فقال: «يا معاذ إِنَي لأحبّكٌ في الله» قلت: 
وأنا واللهريا رسول الله أحيّكَ في الله . قال: «أفلا أعلّمكَ كلماتٍ تقولهن كبر كز 
صلاةٍ: رب أعنّي على ذِكْرِكَ وشْكْرِكَ وحُسْن عبادتك» . 

عن أبي سعيد: أنَّ معاذاً دخل المسجدَّ ورسول الله يل ساجدٌ. فسجدٌ 
معه» فلمَاسلمء قضى معاذ ما سبقه» فقال له رجل : كيف صنعت؟ سجدتٌ ولم 
تَعْتَدَ بالركعة» قالَ: لم أكن لأرى رسول الله على حال إلا أحببتٌ أنْ أكونَ معه 
فيهاء فذكر ذلك للنبي يل فسرّه. وقال: «هذه سنةٌ لكم؟. 

وعن الحارث بن عُميرة قال: إن لجالسٌ عند معاذ. وهو يموت. وهو 
يُخمى عليه ويفيق» فقال: اخنق خنقك فوعِرّتكَ إن لأحبّك . 

قيض معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين» سنة 
ثماني عشرة . 

© منصور بن المعتمر: 

الحافظٌ الثبت القدوةٌ» أبوعتاب السُّلمي الكوفي أحدٌ الأعلام . 

قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبتِ أين الخشبة التي كانت على 
سطح منصور قائمة؟ قال: يا بنية ذاك منصورٌ» كان يقومٌ الليل. 

صامً أربعين سنةء وقام ليلّهاء وكان يبكي: فتقول له أمه يا بني: قتلتَ 
قتيلاً؟ فيقول: أنا أعلمٌ بما صنعتُ بنفسيء فإذا كان الصبحٌ. كحل عينهء ودهن 
رأسه. وبرق شفتيه» وخرج إلى الناس . 

قال العجلي: كان منصور أثبتَ أهل الكوفقء لا يختلف فيه أحدٌ؛ صالحٌ 
متعبّدٌ» أكْرِهَ على القضاء فقضى شهرين» قال: وفيه تشيّع قليل» وكان عمش من 
البكاء . قال فيه الحافظ الذهبي : تشيعه حُبٌ وولاء فقط . 

© هشام بن حسّان: 

الإمام العالم» الحافظ, محدّث البصرة» أب عبد الله الأزديء القُرْدوسي» 
البصريء ويقال: هو من العتيك؛ ونزل في القراديس . وقيل: هو من مواليهم. 
وهو أشبه وقال أبو حفص الفلاس: هشام مولى العتك. نزل درب القراديس 
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فَنسِب إليهم» فلم يُسم له جَدَ مع شهرة هشام ونبله . وقال سُليمان بن أبي شيخ : 
إنما سُّمِي (قردوس) من جماله . 
روى حمادعن هشام قال: كَنَّانِي محمد بن سيرين أبا عبد الله ولم يُولد لي . 
وروى حماد عن سعيد بن أبي صدقة : أن محمد بن سيرين قال: هشامٌ منا 


أهل البيت. 
وقال إبراهيم بن مهدي : سمعتٌ حمادً بن زيد يقول: أنبأنا أيوب وهشام . 
وحَسْيّكَ بهشام . 


وقال حماد: وكان أيوبٌُ يقول: سل لي هشاماً عن حديث كذا . 

قال سعيد بن أبى عروبة: ما رأيتُ؛ أو ما كان أحدٌ أحفظ عن محمد من 
5 : 

وعن إبراهيم بن المغيرة المَرْوَزِيّ: قلتُ لهشام بن حسان: أخرج إليّ 
بعضّ كتبكء» قال: ليس لي كتب . يعني كان يحفظ وقلما كتب . 

© وهب المزني رضي الله عنه: 

هو وهب بن قابوس المزني . أقبل وهب ومعه ابن أخته الحارث بن عقبة 
بغنم لهما من جبل مُزينة» فوجدا المدينة خالية» » فسألا: أين الناس؟ فقالوا: بأد 
خرج رسول الله ول يقاتل المشركين» فقالا: : لاتسأل آثرآبععين» فآسلما. 

ثم خرجاء فأتيا النبيّ كه بأحُدء فإذا الدولة للمسلمين» فأغارا مع 
المسلمين في النهبء وقاتلا أشدّ القتال» وكانت قد انفرقت فرقة من المشركين» 
فقال النيئ يِ: «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب: أناء فرماهم بالنبل حتى 
انصرفواء ثم رجعت» فانفرقت أخرىء فقال النبئٌ كَلِِ: «من لهذه؟» فقال 
المزني : أناء فقام فذبّها بالسيف. حتى ولؤاء ورجع المزني» ثم طلعت كتيبة 
أخرى» فقال تَكِ: «من يقوم لهؤلاء؟' فقال المزني: أناء فقال ي: «قم وأبشر 
بالجنة»؛ فقام المزني مسروراً يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل» فجعل يضرب 
فيهم بالسيف حتى يخرج من أقصاهمء حتى قتلوه» ومقّلوا به. ثم قام ابن أخته 
الحارث فقاتل كنحو قتاله حتى قتل . 

ووقف عليهما رسول الله بلي وهما مقتولان فقال: «رضي الله عنه فإني 
عنك راض»» يعني وهباً. ولم يزل الرسول يكل قائماً على قدميه وقد ناله ما ناله 
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من الجرح حتى وضع المزني في لحده؛ فكان عمر وسعد بن مالك يقولان: ما 
حال نموت عليها أحب إلينا من أن نلقى الله على حال المزني . 

© وَسَيْبِ بن الورد المكي: 

أخو عبد الجبار بن الورد. العابد الربّاني أبو أمية. ويقال: أبو عثمان 
المكي . مولى بني مخزوم» ويقال: اسمه: عبد الومّاب. 

قيل لؤُّهَيْب : يجدٌّ طعم العبادة من يعْصي؟ قال: ولا مَنْ يَهُعٌ بالمعصية . 

وقيل: إِنَّه حلف أن لا يضحك حتى تُعلمه الملائكة بمنزلته إذا احتّضِر . 


توفي سنة ثلاث وخ خمسين ومئة. 
© يحيى البَكّاء: 


شيخ بصريء مُحدِّثء وهو يحبى بن مُسلم» وقيل: يحبى بن سليمان» 
وقيل: ابن سُّليم» وهو يحبى بن أبي خليد. مات سنة ثلاثين ومئة رحمة الله عليه . 

© يحيى بن مُعَان: 

الدَازِي» الواعظٌ. من كبار المشايخ» له كلام جيّد» ومواعظٌ مشهورة. 

- وعنه أنه قال: لست أبكي على نفسي إن ماتّثْء إِنَّما أبكي على حاجتي إن 
فاتث. 

-لا يملح من شّحّتْ رائحةٌ الرياسة منه. 

-مسكيٌ ابن آدم قَلْمُالأحجار أهونٌ عليه من تَرْكِ الأؤزار. 

لا َس الإجابة وقد سددت طريقها بالأنرب . 

وقال: التّرجاثُ سَنْع : تبه ثم الزّهْدُ ثم الّضاء ثم الحَوْفُء ثم 
الشَّوْقُء ثم المحبّة ثم المعرقة. 

© يزيد الرقاشي: 

عن أشعث بن سوّار قال : دخلتٌ على يزيد فقال :يا أشعث! تعال نبكِ على 
الماء البارد في يوم الظمأ. وجعل يقول : سبقني العابدون وقُطع بيء وا لهفاه! . 
وقد صام يزيد اثنتين وأربعين سنة . 

وقال ثابت البّناني : ما رأيتٌ أحداً أصبر على طول القيام والسهر من يزيد 
ابن أبان . 
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وقال عبد الخالق بن موسى اللقيطي: كان يزيد يقول: غلبني بطنيء» فما 
أقدر له على حيلة ! مع أنه جرّع نفسّه لله عر وجل ستين عاماً حتى ذبل جسمه ونهك 
بدنهء وتغيّر لونه! . 

-وعن أبي إسحاق الخميسي قال: كان يزيد يقول في قصصه: ويحك 
يايزيد! من يترضَّى عنك عند ربّك؟! ومن يصوم لك أو يصلي لك؟! ثم 
يقول: يا معشر من القبر بيته! والموت موعدهء ألا تبكون؟! . 

- وكان يقول: ابكِ يا يزيد على نفسكٌ قبل حين البكاء . 

-وقيل لابنه : أما كان أبوكَ يتممّل الشعر شيئاً؟ قال: كان يتمثّل : 
إِمَالنفرح بالأيَام نقطغها وكل يوم يمضي يُدني من الأجل 

هذاء وأسند يزيد عن أنس بن مالك» وروى عن الحسن وغيره؛ إلا أنَّ 
التعبّد شغله عن حفظ الحديث» فأعرضت الئَقَلهُ عما يروي . 

© أبو فرّاس الأسلمي: 

قيل: اسمه ربيعة بن كعب. وقيل: إنه ربيعة بن كعب الأسلمي» ولا 
خلاف أن ربيعة بن كعب يكنّى أبا فراس» والأغلب أنهما اثنان» فمن جعلهما 
اثنين قال: أبو فراس الأسلمي» في أهل البصرة» وروى عنه أبو عمران الجوني . 

أما الآخر فهو أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي. حجازي؛ كان خادماً 
لني يِه وكان من أهل الصّغة. فلمًا توفي رسول الله يلِ نزل على يريد من 
المدينة» ولم يزل بها حتى مات بعد الحرة» سنة ثلاث وستين . 

وروى إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عُبَّيد الله عن محمد بن 
عمرو بن عطاءء عن أبي فراس الأسلمي : أنّ فتّى منهم كان يلزم النبي يك فقال 
له رسول الله يي ذات يوم: «سلني أعطك». قال: ادع الله أن يجعلني معك يوم 
القيامة. قال: «إِنّي فاعل» نأعني على نفسك بكثرة السجود». 

© أبو فرّاس بن حَمِدَان: 

هو الحارثٌ بن أبي العلاء سعيد بن حَمْدانَ بن حمدون الحَمْدَاني 


التَغْلبيٌ الأميد الشاعر المُفلق. 
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ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة؛ وكان رأساً في الفروسيّة والجود 
وبراعة الأدب. 


كان الصَاحبُ ابن عبّاد يقول: بُدئْ الشعرٌ بمَلكِ وهو امرُزُ القييسء وتم 
بملكِ وهو أبو فراس. 

قال الثعالبي: كان فرد دهره وشمس عصره أدبا وفضلاً» وكرماً ومجداً: 
وبلاغة وبراعة» وفروسية وشجاعة» وشعره مشهور سيّارء بين الحسن والجودّة. 
والسهولة والجزالة» والعذوبة والفخامة والحلاوة» ومعه رواء الطبع وسمة 
الظرف وعرّة الملك . ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلآ في شعر عبد الله بن المعتز. 
وأبو فراس يُعَدَ أشعر منه عند أهل الصنعة بنقد الكلام. وله ديوان مشهور. 

كان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز» ويتحامى جانبه» فلا يَنْبري 
لمباراته» ولا يجترئ على مجاراته» وإِنّما لم يمدحه ومدح مَنْ دونه من آل حمدان 
تهيباله وإجلالاً له لا إغفالاً ولا إخلالاً . 

أَسرّنّهُ الوُومٌ جريحاً؛ فبقيَ سجين قلعة بقسطنطينية أعواماً» ثمَّ فداه سيفُ 
الدوّلةٍ منهم بأموال. وأعطاء أموالاً جزيلة وخيلاً ومماليك. وكانث له مَنْبج» م 
تملك حمصء ثم سار ليمتلك حلب فقتل بناحيّة تمر سئّة سبع وخمسين 
وثلائمئة . وكلُ عمره سبعٌ وثلاثونا سن . 

© أبو الشيص الخُرّاعي: 

محمد بن عبد الله بن رَزين الشاعر المشهور الملقَّب بأبي الشَّيصء وهو 
ابن عم دعبل الخزاعي الهجاء؛ توفي سنة مثتين أو قبلهاء قال ابن الجوزي: سنة 
ست وتسعين ومئة وقد كف بصرهء ومن شعره المشهور: 
رقف الهوى بي حيث أنتٍ فليس لي ساح وّعنهولامقكمُ 
أجِدُ الملامة في هواكِ لذيذةٌ خحُتالذكرك فليَلسي اللوَّمٌ 
أشبهت أعدائي فصِرتٌ أحبُهم إذكان حظي منكِ حظّي منهم 
ومني فأهنتٌ نفسي عامداً مامَّنْ يفون عليك ممّنيكرمٌ 

وله أيشاً: 


لا نكري صَّذدَي ولا إعراضي 2 ليس المُقِلّعن الزمان براض 
شيئان لا تصبو النساء إليهما حلي المشيب وحُلَة الأنفاض 
حَسَرَ المشيبٌ قِناعَه عن رأسه فَرَمَيِنَهبالصدٌ والإعراض 
ولربّما جعلتٌ محاسنّ وجهه ‏ لجفونهاغَرَضاً من الأغراض 

© مسلم بن يسار: 

القدوةٌء الفقيه» الزاهدٌ» أبو عبد الله البصريّ؛ مولى بني أميّة . 

كان ثقَةَ فاضلٌ» عابداً» ورعاً. خامسنٌ خمسةٍ من فقهاء البصرة. لا يُفضّل 
عليه أحدّ في زمانه . 

وقال عليٌ بن أبي حَمّلة : قدِمٌ علينا مُسلم بن يسار دمشق؛ فقالوا له: يا أبا 
عبد الله» لو علم الله أنَّ بالعراق مَنْ هو أفضلٌ منكٌء لأتانا به؛ فقال: كيف لو 
رأيثُم أبا قلابة . 

وعن العلاء بن زياد أنه كان يقول: «لو كنتٌ متمنّياً . لتَمتَّيثُ فقة الحسن» 
وورّع ابن سيرين» وصوابٌ مُطرّف» وصلاة مسلم بن يسار؛ . 

كان إذا صلَّى كأنّه وَتد لا يَمِيلُ لا هكذا ولا هكذاء وإذا سجد كأنَّه ثوب 

وكان يقولٌ لأهلهِ إذا دخل في الصلاة: تحدّثوا فلستٌُ أسمعٌ حديككم. 
وروي أنه وقع حريق في داره وأطفئ» فلما ذُكِرَ ذلك له قال: ما شعرتٌ . 

قال قتادة: قال مسلم بن يسار في الكلام عن القدّر: «هما واديان عميقان» 
يسلكُ فيهما النّاسء لنْ يُدركَ غورهماء فاعملٌ عمل رجل تعلمٌ أنه لن يُنْجِيكٌ إلا 

علق وتقي كلو رويد تال ل لايسيالة إل ساكب النه. 

قال سفيان بن عيَدٍ عُيئِنة : إِنَّ الحسن البَصْريّ لما مات مُسلم بن يسار قال: 


وإمُكلهاه. 
له ترجمةٌ حافلةٌ في تاريخ الحافظ ابن عساكر. مات سنة مئة» وقيلَ: سنة 
إحدى ومئثة. 


© عامر بِنُ قيس الاشكّري: 
عامر بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» أبو بُرْدّة: أخو 
أبي موسى الأشعري . 
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ومن حديثه: عن النبي يَلِِ أنه قال: «اللّ هُم. اجعل فناء أمّتي قتلا في 
سبيلك بالطعن والطاعون». 

© ابن الرُومي (الشاعر): 

شّاعر زمانه مع البُختُريِء أبو الحَسّن. علي بن العَئّاس بن جُرَيْج. مولى 
آل المنصور . 

له التّطم العَجيبء والتّولِيد الغريب. رَنَّبِ شِعْرّه الضُولي . وكان رأسا في 
الهجّاء؛ وفي المديح» وهو القائل: 
آرَاوُكُمْ وَوُجُومُكُمْ وسْيُوفكُم في الحاوثات إذا كَجَوْنَ توم 
مِنْهَامَعَالِمٌ للمُدَى ومَصَابح تعر القعى والأخْرَيَاتُ رُجُومُْ 

قيل : إنّ القاسم بن عُبَيْد الله الوزير كان يخافٌ من هو ابن الؤُومي» فد 
علية من أطعمه حُشكناكة مَتْمُومَة: فأحَن بالشّمّ فوَنَبَء فقال الوزيدُ: إلى 
أين؟ قال: إلى موضع بعنتني إليه. قال “سكم علرع أني» قال: ما طريقي على 
النّار. فبقي أياماً ومات. 

ولد سنة إحدى وعشرين ومثتين» ومات لليلتين بقيتا من جمادى الأولى. 
سَنَة ثلاث وثمانين» وقيل: سنة أربع . 

© ابن الؤومي (الزاهد): 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الؤُومي النيسابوريٌ الجيري» أبو 
محمد شيخ سعيدٍ بن أبي سعيد العيّار . الزاهدُ العابد. 

قال الحاكم في (تاريخه) : كان أبوه أبو عبد الله الؤُومي محدّثاً مذكور ثقة . 
ثم إنَّ أبا محمدٍ كان من الصّالحينَ المجتهدينَ في العبادة» إلا أنه لم يقتصر على 
سماعاته فى كتاب أبيه وزاد فيها» وكان سماعٌه من أبي العبّاس السرّاج» فارتقى 
إلى ابن مُزيمة . 

توفي رحمه الله يوم الإثنين السادس عشر من شهر رمضان سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثمثة» ودفن في مقبرة الجيرة . 

ذو الُون المِضْريٌ: 

ثوبان بن إبراهيمء وقيل: فيضْنٌ بن أحمد» وقيل: فيض بن إبراهيم 


اقم 


النوبي الإخميمي» يُكْنَى أبا الفيض. ويُقال: أبا الفياض. الزاهدء العالم» 
الفصيح» الحكيم شيحٌ الديار المصرية . 

ولد في أواخر أيام المنصور. 

قال يوسففُ بن الحسين الرازي: حضرتٌُ ذا النون» فقيل له: يا أبا الفيض» 
ما كان سببُ تَوْيَيِك؟ قال: نمثُ في الصحراء» ففتحتٌ عيني فإذا قيُرَةٌ عمياءٌ 
سقطث من وكرء فانشقت الأرضُ؛ فخرج منها سُكرّجّتان ذهب وفضة. في 
إحداهما سِمْسِم؛ وفي الأخرى ماء» فأكلث وشربتٌ. فقلتُ: حسبي. فَُبِت 
ولزمثُ الباب إلى أن قبلني . 

قال السُلّمِي في (محن الصوفية): ذو النون أولٌ من تكلم ببلدته في ترتيب 
الأحوال» ومقامات الأولياء» قأنكر عليه عبد الله بِنُ عبد الحكم. وهجره علماءٌ 
مصر. وشاع أنه أحدث علماً لم يتكلم فيه السلف . 

وقال محمد بن الْجي: كنت مع ذي النون في زورق» فمرَ بنا زورقٌ 
آخرء فقيل لذي النون: إِنَّ هؤلاء يمرون إلى السلطان» يَشهدونَ عليك بالكفر. 
فقال: اللّهُحَ إن كانوا كاذبين» فغرّقهم» فانقلب الزورق» وغرقوا. فقلتُ له: فما 
بال الملاّح؟ قال: لِمَ حملهم وهو يعلم قصدهم؟! ولأنْ يقفوا بين يدي الله غرقى 
خيرٌ لهم من أن يقفوا شهود زُورء ثم انتفض وتغيّرء وقال: وعرَّتِك لا أدعر على 
أحدٍ بعدها. ثم دعاه أميرُ مصرء وسأله عن اعتقادى فتكلم» فرضي أمرّه. وطلبَهُ 
المتوكل» فلما سمع كلامه؛ وَلِعَّ به وأحبّه. وكان يقولُ: إذا ذُكر الصالحون» 
فحيّ هلا بذي النون . 

قال في الاستغفار: إِنّه جامع لمعانٍ: 

أوّلها : النّدمٌّ على ما مضى . 

الثاني : العزمٌ على الترك ‏ 

الثالثٌ: أداء ما ضَيِّعْتَ من فرض لله . 

الرابعٌ : رد المظالم في الأموال والأعراض والمصالحة عليها . 

الخامسن : إذابةٌ كل لحم ودم نبت على الحرام . 
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السادس : إذاقة ألم الطاعة كما وجَّدْتَ حلارة المعصية . 

وعن عمرو بن السرح : قلثُ لذي النون: كيف خلصتٌ من المتوكل. وقد 
أمر بقتلك؟ قال: لما أوصلني الغلامُ» قلت في نفسي: يا مَنْ ليس في البحار 
قطراتٌ. وفي ديلج الرياح ديلجاتٌ؛ ولا في الأرض خبيئات؛ ولا في القلوب 
خط رالك» إلا وهي عليك دليلاتٌ» ولك شاهداتٌ» وبربوبيتك مُعترفاتث؛ وفي 
قُدرتك متحيّراتٌ» فبالقّدرةٍ التي تُحِيدُ بها من في الأرضين والسماوات إلا صَلَيِتَ 
على محمد وعلى آل محمد. وأخذت قلبّه عني. فقام المُتوكل يخطو حتى 

لما ماتء أظلْت الطير جنازّته.. مات بالجيزة وهو في التسعين» وعُديّ به 
إلى مصر في مركب خوفاً من زحمة الناس على الجسرء لليلتين خلتا من ذي 


القعدة سنة ست وأربعين ومئتين . 
ه عنَّيّة الغلام: 


عتبة بن أبان البصري. الزَاهِدُء الخاشعٌ؛ الخائف. 

كان يُشَبّه في حُرِْه بالحسن البصري. وكان من تساك أهل البصرة» يصوم 
الدهُرٌء ويأوي إلى السواحل والجَبّانة . 

قال رباح القيْسِي: باتَ عندي» فسمعته يقول في سجوده: اللهم احشر 
دمن سوال الكير ويطون الشياع. 

كان رأسنٌ ماله فَلْسآء يشتري به خُوصاء يعمله ويبيعه بثلاثة فلوسء 
فيتصدق بفلس ٠.‏ ويتعشى بفلس» وفلس رأس ماله. وكان يقول: لا يُعحجبني رجلٌ 
ألآيحترف. وقيل : نارّعَنْه نفسه لحم فماطلها سبع سنين 

رؤي يبكي فقال: إِنّما أبكي على تقصيري . 

وعنه أنه قال: من عَرَفَ الله أَحَبّهء ومن أحبّه أطاعه . 

وذْكَرَ مَخْلَدُ بن الحُسَيْن عُثْبَةَ الغلام وصاحبه يحبى الواسطي فقال: كأنما 
رهم الأنبياء. 

وكان يقال : إِنَّ الطّير تُجيبه . 


انفده 


وقال مُخَلد + بن الحسّين : جاءنا عُثبَةَ العُلام غازياًء وقال: رأيت أني آتي 
المَصيْصة في التّوم» وأغزو فأسْتّشهد . قال: فأعطاه رجل فرسّه وسلاحه؛ وقال: 
إني عَلِيلٌ» فاغرٌ عني . فلقوا الرومٌ» فكان أول من استُشهد . ولماغزا قال: لا 
تفتحُوا بيتي . فلما قَيِلَ ٠‏ فتحوه . فوجدواقبراً محفوراء وَغْلّ حديد. 

© أبو الدَّزْداء رضي الله عنه: 

هو عويمرٌ بن قيس بن زَّيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن 
الخزرج» صاحبٌ رسول الله لَه أبو الدرداءء الإمامٌّ القدوةٌ قاضي دمشقء 
ويقال: عُويمِرُ بن عامر. 

حكيم هذه الأمة. وسيّدٌ القُدَاءِ بدمشق. ويُروى له مئة وتسعة وسبعون 
حديثاً. وهو معدودٌ فيمن تلا على النبي كَلِ ه وفيمن جمع القرآن في حياة رسول 
الله كي ثم تَصَدَّر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان» وقبل ذلك . 

كان أبو الدرداء من آخر الأنصار إسلامآء وكان يعبدٌ صنّماء فدخل ابن 
رواحة ومحمَّدٌ بن مسلمة بيتهء فكسرا صنمه» فرجع فجعل يجمعٌ الصنم؛ 
ويقولٌ: ويحك ها امتنعت» ألا دفعْتٌ عن نَفْسِك. فقالت أم الدّرداء : لو كان 
نقعٌ أو يدقَمُ عن أحدء دَفَعَ عن نفسه ونفعها . فقال أبو الدّرداء: أعدّي لي ماءً في 
المُعْتّسل ‏ فاغتسل. ولبمن حُلمَهُ ثم ذهب إلى النبيّ يك فنظر إليه ابن رواحة 
مُقَبادٌء فقال: يا رسول الله! هذا أبو الدّرداء» وما أراه إلا جاء في طَلبنا؟ فقال: 
«إنما جاء للم إنَّ دَبّي وَعَدَنِي بأبي الدَّرْدَاءِ أَنْ يُسْلِم». 


لما هرم الصحابة يوم أُحْدء كان أبو الدّرداء يومئذ فيمَنْ فا 
َك في الناس » فلما أظلهم المشركون من فوقهم» قال رسول الله 5 
ين لهُمْ أنْ يَعُوناه. فثاب إليه ناسٌ وانتدَبُواء وفيهم عُوَيمرُ أبو الدّْدَاء حتى 
أدحَضُوهم عن مكانهم. وكان أبو الدّرداء يومئذ حَسّنَ البلاء . فقال رسو الله 
يكهِ: «نِعمَ الفارسُ عُوّيمر». وقال: «حكيم أمّتي عُوَيمر هذا». 


وكان رسول الله يَكلِ قد آخى بين سَلمان وأبي الدرداء؛ فجاءه سلمانٌ 
يزورهء فإذا أمُ الدّرداء مُتَبَذّلة» فقال: ما شأنّكِ؟ قالت: إِنَّ أخالكَ لاحاجة له في 
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الّنياء يقومٌ الليل» ويصومٌ التّهار. فجاء أبو الدرداء» فرحب بهء وقرّبَ إليه 
طعاماً. فقال له سلمان: كُلْ. قال: إِنّي صائم. قال: أقسمتُ عليك لَمُفْطِرَنٌ . 
فأكل معه. ثم بات عندهء قلمًّا كان من الليل» أراد أبو الدّرداء أن يقوم؛ فمنعه 
سلمانٌ وقال: إِنَّ لجسدك عليك حقمّاً ٠‏ ولريك عليك حمّاً » ولأهلك عليك حقًاً؛ 
صُمء وأفطر» وصّلٌ وائتِ نت أهلك. وأغطٍ كُلَّ ذي حَقٌّ حَمَّهِ . 


فلما كان وجهٌ الصبح» قال : قم الآن إن شِنْتَ؛ فقاماء فتوضّأاء ثم ركعاء 
ثم خرجا إلى الصلاة» فدنا أبو الدرداء لُيخبرَ رسول الله كه بالذي أمره سَلمان. 
فقال له: «يا أبا الدّرداءء إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلِيكَ حَقَأَء مثل ما قال لك سَلْمان) . 


كاق الصحابة يقولوق: أرحكنا بنا أبو بكر وأتطقدا ,لحن مر ؟ وأميثنا أبو 
ُبيدة؛ وأعلمُّنا بالحرام والحلال مُعَاذ؛ٍ وأقرؤنا أَبيَه ورجلٌ عنده علمُ ابن 
مسعودء وتبعهم عُوّيمر أبو الدّرداء بالعقل. وكانوا يقولون: أتبعْنا للعلم والعمل 
أبو الدّرداء. كان ابن عمر يقول: حدّثونا عن العاقِليْن. فيقال: من العاقلان؟ 
فيقول: معاذ» وأبو الدّرداء. ولمّا مات النبئٌ وَل لم يكن قد جمع القرآنّ غيرٌ 
أربعة: أب الذرداء» ومعاةٌ» وَزِيدٌ بن ثابت» وأبوزيك. 

وَلِيَ القَضَاءَ بدمشق في دولةٍ عُمان » فهو أولٌ من ذَكِرَ من قضّاتها. ودَارٌهُ 
بباب البتّريد » ثم صارت في دولة السلطان صلاح الدين تُعرفُ بدار العَرّي . 

يخودام د مساب مربي عن : قال لأصحابه: 
هل من وليمة أو عَقِيقة نشهدّها؟ فإن قالوا: نعم» وإلا قال: اللهمء إِنْي أشهدُك 
أنّي صائم . 

وكان الذين في حلقة إقراء أبي الدّرداء أزيدَ من ألفب رجل» ولكلٌّ عشرة 
منهم ملقَّنء وكان أبو الدّرداء يطوفٌ عليهم قائماًء فإذا أحكمَ الرجلٌ منهمء 
تحول إلى أبي الدّرداء-يعني يعرض عليه . وهو الذي سن هذه الجلق للقراءة. 

قال في العلم: ما لي أرى عُلماءكم يذهبون» وجهّالكم لا يتعلمون» 
تعلموا فإنَّ العالم والمتعلم شريكان في الأجر 

وقال: ويل للذي لا يعلم مَيَهٌ وويل للذي يعلحٌ ولا يعمل سبعَ مرات . 
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وقيل لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدّرداء كانت أكثر؟ قالت: التفكر 
والاعتبار. وكان يقول: تفكّر ساعة خيد من قيام ليلة . 
1 وقيل له وكان لا يفتد عن الذكر -: كم تسبّح في كل يوم؟ قال: مئة ألف. 
إلا أن تُخطئ الأصابع . 

وقال: لولا ثلاث ما أحببثٌ البقاء: ساعة ظمأ الهواجرء والسجودٌ في 
الليل» ومجالسة أقوام ينتقون جّيّدَ الكلام كما يُتتقى أطايبٌ الثمر. قيل له: ما 
حب لمن تُحب؟ قال: الموت. قيل : فإن لم يمت؟ قال: يَقِلُ ماله وولدٌه. 
وقال: ثلاثةً أحبهنٌء ويكرمُهُنَ الئّآس: الفقرء والمرضء والموت. 
أحِبٌ الفقر تواضّعاً لربي » والموتٌ اشتياقاً لربي » والمرضٌ تكفيراً لخطيئتي . 

وقال: أعوذ بالله من تفرقة القلب. قيل : وما تفرقة القلب؟ قال: أن يجعل 
لي في كل وادٍ مال . 

جاءه رجلٌ فقال: أوصني. قال : اذكر الله في السرّاء يكرك في الضّراء؛ 
وإذااذكرت الموتى» فاجعل نَفْسَّكَ كأحدهم. وإذا أشرفث تَفْسّك على شيء 

مق الذنيا»فانظر إلى مايضير. وقاك : اعبد الله كأنك تراه وعُدّ نفسك في الموتى» 

وإياكَ ودعوة المظلوم» واعلم أنَّ قليلاً يُغنيك خية من كثير يُلهيك» وأنَّ الب لا 
يَبْلىء وأن الإثم لا يُنْسى. 

وعنه: إياكَ ودعوات المظلوم؛ فإنهُنَ يعدن إلى الله كأنهن شراراتٌ من 
كال 

وقال: : الحمد لله الذي جعل الأغنياء يتمثّون أنهم مثلنا عند الموت» ولا 
نتمتّى أننا مثلهم حيتطٍ. ما أنصفنا إخواتنا الأغنياء: يُحِيُوننا على الدين» 
ويُعادوتنا على الدّنيا. 


لما فتحث قبرصء مُرَّ بالسّبِي على أبي الدّرداء» فبكى» فقيل له: تبكي في 
مثل هذا اليوم الذي أَعَرَّ الله فيه الإسلام وأهله؟! قال: بينا هذه الأمة قاهرة ظاهرة 
إِذْعصًَا الله فلقُوا ما ترى, ما أهونَ العباد على الله إذا هم عصو 


وعن م الدّرداء قالث: كان أبو الذرداء لا يحدث يحديث إلا تَبْسَم» 


كلم 


فقلت: إنى أخاف أن يُحَمّقكٌ النّاس . فقال: كان رسول الله يل لا يُحَدَّتُ بحديث 
إلاتَّيسّم. أخرجه أحمد في (المسند) . 

وعنها أيضاً: أنها قالت: كان لأبي الدّرداء ستون وثلاثمئة خليل في الله . 
يدعو لهم في الصلاة» فقلتٌ له في ذلك» فقال: إنه ليس رجلٌ يدعو لأخيه في الغيب 
إِلأَوَكَلَ الله به ملكين يقولان: ولك بمثل. أفلا أرغبٌ أنْ تدعُوَ لي الملائكة . 

وَذْكِرَ الدّجّال فى مجلس فيه أبو الدّرداء فقال توف البكالى: إنى لغير 
النجال احرف مئى من التجال.. ققال. أبو الدرداء2: ومااعو؟ قال: اأتخاف أن 
فت إيماني وأنا لا أشعر. فقال أبو الدّرداء : ثكلتّكَ أمّك يا بنَ الكندية! وهل 
في الأرض خمسون يتَخرّفون ما تَتَخَرَكُ؟ ثم قال: وثلاثون» وعشرون» 
وعشرةء وخمسة. ثم قال: وثلاثة. كل ذلك يقول: ثكائْكَ أمُك والذي نفسي 
بيده ما أمنَّ عبدٌ على إيمانه إلا سلِبَه أو انْرِعٌ منه فيفقده . والذي نفسي بيده ما 
الإيمان إلا كالقميص يتقمّصّه مرةً ويضعه أخرى . 

وعن أبي الدّرداء» قال: مَنْ أكثر مِن ذكر الموت قلَّ فرحُه؛ وقلَّ حسده . 

لما احتّضر أبو الدرداء» جعل يقول: مَن يعمل لمثل يومى هذا؟ مَن يعمل 
لمثل مضجعي هذا؟ . ١‏ 

ومات رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين للهجرة . 

مامّان الحَنّفي: 

أبو سَالِم الكُوْفِي الأعْوّره وكان يقال له: المُسّبّح وليس بأبي صالح الحَتَفيٌ 
عبد الرّحمن بن قيس . 

ذكره ابن حِبّان في كتاب (الثقات) . 

وقال محمد بن فُضَّيْل عن أبيه : كان ماهان الحَنَفِيٌ يلقى الرجل» فيقول: 
ما يستحبي أحدكم أن تكون دابته التي يركبهاء وثؤبه الذي يلبسة أكثر ذكراً لله 
منه . وكان لا يفتر من التّسبيح . قال: فأخذه الحَجّاجٌ فصلبَ على باب مسجد بني 
حَنيفة وكان يُسَبّح ويعقد. قال: فطْعِنٌ وقد عَقَدَ تسعة وستين . 

وقال أبو عُبّيد الآجُرَي عن أبي داود: حدثني الثّقة عن ابن فضَّيْلء وعن 
إبراهيم بن أبي حَنِيفة» قال: رأيثُ ماهانَ الحَنَفيَ حيث صلبه الحجاج» فجعل 


/م/ 


يُسَبّح حتى عَقَد على تسعة وعشرين» فطعن وهو على تلك الحال. فرأيته بعد 

شَهْرٍ عاقداً عليهاء قال إبراهيم: وكنا تُؤمر بالرس على حَشَّبّته فنرى عنده 
الشرءء قال أبو داود: قال عَمَّار الدُهْنِيُ : رأيت ماهان حيث صَّلِبَء فقال: إنّي 
لأرغب بك عن هذا المكان اذهب . قال أبو داود: قطَمّ الحجاج يديه ورجليه 
وصَلبَهُ. قال أبو داود: سّيْلَ سُفيان عن الرجل يُقتل أيمد رقبته؟ فقال: قال ماهان 
الحنفي : احملوني - أي على الحْشَّبةٍ . قال: وقال الحجاج لأبي صالح : زَرَعْثّم . 
قال: حَرَئنا. قال: فقال له ابن أبي مُسلم : اقتله فإنّه خارجي . 

قتلّ الحَجَّاحُ ماهان سنة ثلاث وثمانين. 

© عمران بن حُصَّين بن عبيد بن خَلف: 

صاحبٌ رسول الله يل القدوةٌ الإمامُ» أبو تُجيد الخزاعي . 

أسلم هو وأبوه وأبوهريرة في وقت واحدء سنة سبع . 

ولي قضاء البصرة» وكان عمر بّعئه إلى أهل البصرة ليفقههم ؛ فكان الحسنُ 
يحلف : ما قدم عليهم البصرة خيرٌ لهم من عمران بِنٍ ال لخصين . 

وقال مُطرَفُ بن عبد الله : قال لي عِمرانٌ بن حُصّين : أحدَّتُك حديثاً عسى 
الله أن ينفعك به: إنّ سول الله يك جمع بين الحج والعمرة» ولم ينه عنه حتى 
ماتء ولم ينزل فيه قرآنٌ يُحَرّمُه» وأنه كان يُسَلمُ عَلىَ - يعني الملائكة -أقال : 
فلما اكتويثُ» أمسكٌ ذلك؛ فلما تركتّه» عاد إلىّ . 

قال ابن سيرين : سَقى بَطَنُ عمران بن حُصَّين ثلاثين سنة» كل ذلك يُمْرَضُ 
عليه الكينٌ فيأبى ؛ حتى كان قبل موته بسئتين» فاكتوى . 

وقد غزا يمران بن خُصَين» قال: ما مسستٌ ذكري بيميني منذٌ بايعثُ بها 
رسول الله َل 

اتفق الشيخان له على تسعة أحاديث» وانفرد البخاريٌ يأربعة أحاديث» 
ومسلم بتسعة» ومسنده: مئة وثمانون حديثاً . 

قال قتادة: بلغني أن عمران قال: وددثُ أنّي رمادٌ تذروني الرياح . 

وكان ممن اعتزل الفتئة» ولم يحارب مع علي . 
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وعن إبراهيم بِنٍ عطاء مولى عمران. عن أبيه؛ أنَّ عمران قضى على رجل 
بقضية» فققال: والله؛ قضيت علي بِجَوْرٍه وما أَلَوْتُ. قال: وكيف؟ قال: شُهدَ عل 
بزور . قال: ما قضيت عليك فهو في مالي؛ ووالله لا أجلس مجلسي هذا أبداً. 

عن أبي رجاء» قال: خرج علينا يِمران في مطرف خَرٌّ لم نَره قطء فقال: 
قال رسول الله يكلِْ: «إنَّ الله إذا أَنْعَمّ على عَبْد نعمة بحب أنْ تُرَى عليه؛. 

وعن الحسن: أنَّ عمران بنَّحُصّين أوصى لأمهات أولاده بوصاياء وقال: 
مَنْ صَرَّحَتْ عليّ» فلا وصية لها. 

توفي عِمرانُ رضي الله عنه سنة اثنتين وخمسين . 

© العلاءُ بن زياد بن مطر بن شُرَئح: 

القدوةٌ العابدء أبو نصر العدويٌ البصريٌ . 

وكان رانياً تقيآً قانتاً لله بِكّاء من حَشِية الله ؛ بكى حتى غشِئ بَصَده . وكان 
إذا أراد أن يقرأ أو يتكلمء جَهَسَّهُ البكاء . 

كان قوته رغيفاً كل يومء وكان له مال ورقيق» فَأَغْتَقَ بعضّهمء ٠‏ وباع 
بعضّهمء وتعيّد وبالغ فكُلّم في ذلك فقال: [ إنما أتدللُ له لعلّهِ يَوْحَمُني 

عن جعفر بن سُليمان: سَمِعْتُ مالك بنَ دينار وسأل هشامٌ بن زياد العدويّ 
فقال: تجهرٌ رج من أهل الشام للحجّ » فأتاه آت في منامه : ائت البَضرة» فائت 
العلاء بنّ زياد فإنّه رجلٌ رَبْعة أقصم الثيّة يسام فبِشُرْةُ بالجنة ٠‏ فقال: رؤيا 
ليسّت بشيء . فأتاه في الليلة الثانية» ثم في الثالثة وجاءة بوَعيد» فأصبح وتجهّر 
إلى العراق» فلما خرج مِنَ البيرت إذا الذي أتاه في منامه يسير بين يديه فإذا نزلٌ 
فقَدّهُ. قال: فجاء فوقف على باب العلاء» فخرجتٌ إليه فقال: أنتَ العلاء؟ قلت : 
عدر عب يدايالا 

فجاءً العلاء؛ فلمًا رأى الرجُلّء تبِسَّمّ فبدت ثنيّنُه فقال: هذا والله هو. 
فقال العلاء: هل حططتّ رخل الرجُل» 359 أنزلته» قال: قلتٌ له فأبى. قال 
العلاء: انزل رحمكٌ الله. قال: أيني. فدخل العلاء منزله وقال: يا أسماءٌ 

تحوّلي. فدخل الرجل فبَشَّرّه برؤياه» ثم خرج فركب» وأغلقّ العلاءٌ بابه» وبكى 


م 


ثلاثة أيام؛ أو قال: سبعة» لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً. فسمعتُه يقول في 
خلال بكائه: أناء أنا. وكُنًا نهابه أن نفتح بابّه. وخشيتٌُ أن يموت. فأتيت 
الحسن» فذكرت له ذلك» فجاء فدقّ عليه ففتح وبه من الضّرٌ شي؛ الله به عليم . 
ثم كلم الحسن! فقال: ومن أمْل الجن إن شاء الله أفقاتل تَمْسَكَ أن نت؟! قال 
هشام: فحدّئنا العلامٌ لي وللحسن_بالرؤياء وقال: لا تُحدّثوا بها ما كنت حيّاً. 

قتادة : عن العلاء بن زياد» قال : ما يضرُك شهدت على مسلم بكفر أو قتلّه . 

عن العلاء بن زياد قال: رأيثُ الناسَ في النّومء يتبعون شيثاً. فتبعنّه. فإذا 
عجورٌ كبيرة همّماء عوراء» عليها من كلّ جلية وزينة» فقلتُ: ما أنت؟ قالت: أنا 
الدنيا. قلتُ: أسأل الله أن يُْبَعْضِكِ إِليّ» قالث: تّعمء إن أبغضت الدراهم . 

وعن هشام بن زياد أخو العلاء: أن العلاء كان يُحبِي ليلة الجمعة؛ فنام ليلة 
جُمعةَ فأتاه من أخذ بناصيته» فقال: قم يا بن زياد» فاذكر الله يذْكُرْك . فقام؛ فما 
زالت تلك الشعراتٌ التي أخذها منه قائمة حتّى مات . 

ذكر أبو حاتم ابن حِبّان أنَّ العلاء بن زياد توفي في أَخَرَةِ ولاية الحجاج سنة 
أربع وتسعين . 

© حسّانٌ بِنُ أبي سنان اليَضْري: 

أحَدٌ العَبّادِ الوَرَعِيْنَ . قال عنه البخاري : كان من عُبَاد أهل البصرة . 

كان حسان بن أبي سنان يفتح باب حانوته فيضع الدَّواة وينشر حسابه» 
ويُرخي سِيْرَةُ ثم يصلي» فإذا أحسّ بإنسان قد جاء» يقبل على الحساب يريه أنه 
كان في الجساب . وكان يقول: لولا المساكين ما انجَرت. 

مو حسان بن أبي سنان بعُرفة » فقال: : مذ كم بنِيّت بُنِيّت هذه؟ قال: ثم رَجَعٌّ إلى 
نفسه؛ فقال: وماعليكِ مذ كم بُنِيَتء تسالين عا” لايَعَنِيكِ؟! فعاقبها بصوم 
سئلة . 

ذكرةٌ البخاري في البيوع» قال: وقال حَمّان بن (أبي) سنان: ما رأيثٌ شيئاً 
أهونَ من الوَرّع» دَعْ ما يريك إلى ما لا يريبكَ . 

© محمد بن كعب القُرَظي: 

مدني» تابعي ثقة» رجل صالح» عالم بالقرآن. منسوب إلى بني قريظة 
الطائفة المعروفة من اليهود» وهو تابعي جليل من كبار التابعين وأئمتهم » وهو 

م 


أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد المدني من حلفاء الأوس» وكان أبوه 
من سبي قريظة» سكن الكوفة ثم عاد إلى المديئة. ولد في حياة رسول الله عله 
وسمع ابن عباس وزيد بن أرقم ومعاوية. وقيل: سمع ابن مسعود ورأى ابن 
عمر . قال ابن سعد : كان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً. 

توفي سنة ثمان ومئة» قيل : سنة سبع عشرة ومئة . 

© إبراهيم التَّحّعِيّ: 

إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود النَّحَعيَ اليّماني ثم الكوفيّ أبو عِمْران 
الإمامء الحافظ» فقيه العراق. مفتي أهل الكوفة» قال فيه سعيد بن جُبَير: 
ا ا ل 
حافظاً» صاحب سن 

أحد اي كان بصيراً بعلم ابن مسعوده واسِمٌ الرّواية» فقية النّمس» 
كبير الشَّأنَء كثيرَ المّحَاسِن» رحمة الله تعالى + لميجتهو اعوين سسا 
النبي كك وقد أدرك منهم جماعة» و رأى السيدة عائشة رضي الله عنها . 

قال إبراهيم : تكلمثُء ولو وجَدْتُ بُدَآَلم أتكلّنء وإِنَّ زماناً أكون فيه فقيهاً 
زهان سوءر 

جاءه رجلٌ فقال: يا أبا عمران» إِنَّ الحَسَن البصريّ يقول: إذا تواجّة 
المسلمان بسَيْمَيْهما فالقاتلٌ والمقتول في النار. فقال رجل: هذا من قاتلّ على 
النيا اما قتال من بغى» فلا بأس بهء فقال إبراهيم : هكذا قال أصحابنا عن ابن 
مسعود؛ فقالوا له : أين كُنتَ يوم الزّاوية؟ قال : في بيتي؟ قالوا: فأين كنت يوم 
الجماجم؟ قال: في بيتي؛ قالوا : فإنَّ عَلقمة شهدّ صفين مع عليّ؛ فقال: بخ بخ» 
من لنا مثل علييٌ بن أبي طالب ورجاله . 

مَرَ اشّعْبِيَ ‏ وهو من ثقات التابعين ‏ بإبراهيم النخعي» فقام له إبراهيم عن 
مجلسه. فقال له الشّعْبِيَ : أما إن أفقةُ منك حيّآء وأنت أفقةٌ متي ميت وذاك أنَّ 
لك أصحاباً يلزمونك: فيُخْيُون يلمك . 

فلما مات إبراهيم النّحَعِيَ قال الشَّعْبِيَ : أما إِنّه ما ترك أحداً أعلم منه» أو 


وقيل: إنَّ إبراهيمَ لما احئّضر جَزعَ جَرّعاً شديداً؛ فقيل له في ذلك 
فقال: وأيٌ خَطَرٍ أعظمٌ مما أنا فيه؛ أتوقَعٌ رسولاً يَرَدُ علي من رَبِّي إما بالجنّةَ وإمًا 
الام 


بالئَّار؛ والله لَوَددتُ أنها تَلَجْلَحُ في حَلْقي إلى يوم القيامة . 

توفي سنة سثٌّ وتسعين وله تسع وأربعون سنة» وقيل: ابن نيف وخمسين 
بعد الحجّاجٍ بأربعةٍ أشهر أو خمسة. 

© العباس بن أحمد بن علي القحطبي: 

أبو الفضل» جرجاني» كان رئيس جرجان في أيامه؛ روى بسنده عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «احتجموا لخمس عشرة؛ أو سبع عشرة؛ أو 
تسع عشرة. أو إحدى وعشرين. لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم»". ورد ذكره في 
(تاريخ جرجان) . 

ه أبو قلابة: 

عيذ القدرين زايد الجرمى» ا أبو قللابةا: 

مما نقل عنه : أنه قال: أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيالٍ له 
صغار يُعَفْهم اللهبه ويغنيهم . 

وقال: إذا أحدث الله عدَّ وجل لك علمآًء فأحدث له عبادة» ولا يكن همّك 
مايحدتٌ به الناس . قال: وقال لي : الزم سوقك فإن الغنى من العافية . 

وقال حُميد الطويل: قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه. 
فالتمس له العذر جُهدك» فإن لم تجد له عذراً فقل في نفسك : لعل لأخي عذراً لا 
أعلمه» وكان رجل بالبصرة من بني سعد قائداً من قواد عبيد الله بن زياد فسقط عن 
السطح فانكسرت رجلاه» فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال له : أرجو أن تكون لك 
خيرة» فقال: يا أبا قلابة! وأي خير في كسر رجليّ جميعاً» فقال: ماستر الله عليك 
أكثر» فلمًا كان بعد ثلاث ورد عليه كتابٌُ ابن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين رضي 
الله عنه» فقال للرسول: قد أصابني ما ترى» فما كان إلا سبعاً حتى وافى الخبر بقتل 
الحسين رضي الله عنه» فقال الرجل : رحم الله أبا قلابة لقد صدقء إنه كان خيرة لي ٠‏ 

هذا ومرض أبو قلابة ومات بالشام سنة أربع أو خمس ومئة رحمه الله تعالل. 

الغزي: 

هو ربعي بن الأفكل» كان على مقدمة جيش أميره عبد الله بن المعتم وجعله 
على المقدمة بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أرسل عمر إلى سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه بعدما فتح الله على المسلمين المدائن أن يجهز جيشاً لأهل 
الموصل الذين اجتمعوا بتكريت على قائد يقال له: (الأنطاق) ويؤمّر عليه 


م 


عبد الله بن المعتم» وأن يجعل ربعي بن الأفكل الغزي في مقدمته. كما عهد 
إليهم في كتابه إذا نصر وا على تكريت أن يبعثوا ربعيّاً إلى الحصنين» وهي الموصل ٠‏ 
فسار ربعي ومعه سرية إلى الحصنئين بعد الانتصار في تكريت وأجاب أهلها إلى 
الصلح؛ وولي ربعي إمرة حرب الموصل . 

هعامر بن عبد الله: 

هو الذي يقال له: ابن عبد قيس» ويكنى أبا عمر» يقول فيه مالك بن 
دينار: بلغنا أن كعباً رأى عامراً فقال: مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا عامرء فقال: هذا 
راهب هذه الأمة. أدرك عامر الصدر الأول» وروى عن عمر رضى الله عنه لكنّه 
اشتغل بالعبادة عن الرواية . ١‏ 

قيل : انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين منهم عامر بن عبد الله . 

إن كان ليصلي فيتمثل له إبليس في صورة الحية» فيدخل تحت قميصه حتى 
يخرج من جيبه فما يمسه» فقيل له: ألا تنحي الحية عنك؟ فقال: إني لأستحيي 
من الله عزَّ وجل أن أخاف سواه» فقيل له: إن الجنة لتدرك بدون ما تصنعء وإن 
الثار لتتقى بدون ما تصنع! فقال: والله لأجتهدنَّ ثم والله لأجتهدنَ» فإن نجوثُ 
فبرحمة الله» وإن دخلت النار فبعد جهدي . 

لما احتضر بكى» فقيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟! فقال: ما لي لا 
أبكي؟! ومن أحق بذلك مني؟! والله ما أبكي جزعاً من الموت» ولا حرصاً على 
دنياكم ؛ ولكني أبكي على ظمأ الهواجرء وقيام ليل الشتاء . 

كان يقول: ما رأيثٌ مثل الجنة نام طالبهاء وما رأيت مثل النار نام هاربها . 

وكان إذا رأى ذميّاً يُعتدى عليه» وثبَ إليه يخلصه من العدوان» ويقول: 
انحر ذمةٌ محمد يل وأنا حي . 

وقد سأل عامر ربّه عزّّ وجل أن يهرّنَ عليه الطهور في الشتاء : فكان يُؤتى 
بالماء وله بخار. 

وقال : أربع آيات في كتاب الله تعالى إذا ذكرتهنٌ َ لا أبالي على ما أصبحتٌ أو 
أمسيتٌ اليه دعي جاح ووس جد سريت 
[فاطرة بخ يديك بر ملا كاشْكَ مُه إلا هو 4 [الأنعام: :ال 
«سَيَجعَلُ لَه بَعَدَ عْسَرٍ مسرا 4 [الطلاق: /]» 8 # وما ين دَلتَهَ في الْارضٍ إِلَاعَلَّ ع 
لسوودون 
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ونختم بمسك سيرته كما جاء عن أبي عبدة العنبري قال : لما هبط المسلمون 
المدائن: وجمعوا الأقباض - وهو ما كان من الغنيمة قبل أن يقسم ‏ أقبل رجل 
بِحُقٌّ معه ‏ الحُق : الوعاء_فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال الذين معه : ما رأينا 
مثل هذا قطء مايعدله ما عندنا ولا يقاربه» فقالواله: هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: 
أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفوا أن للرجل شأناً فقالوا: مَنْ أنت؟ فقال: لا والله 
لا أخبركم لتحمدوني. ولا غيركم ليقرظوني» ولكنّي أحمدٌ الله وأرضى بثوابه؛ 
فأتبَعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه» فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس . 

© أحمد بن أبي الحواري: 

يكنى أحمد أبا الحسن» واسم أبي الحواري ميمون. 

سكن دمشقء وكان له ابن يقال له: عبد الله من الزهاد» وأخ يقال له: 
محمد يشبهه في الورع والزهد. وأبوه أبو الحواري من أهل الورع» فبيتهم بيت 
الورع والزهد. 

وكان الجنيد يقول: أحمد ريحانة الشام. وحسبك بما قال الجنيد. 

وذكر يحيى بن معين أحمد فقال: أظن أهل الشام يسقيهم الله الغيث به . 

كذلك محمود بن خالد قال فيه : ما أظن بقي على وجه الأرض مثله . 

ومن أقواله: من أحبٌ أن يعرف بشيء من الخيرء أو يذكر به فقد أشرك في 
عبادته» ومن عبد على المحبة لا يحب أن يرى خدمته سوى محبوبه . 

وقال: إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آية آيةع فيحار عقلي فيهاء فأعجب من 
حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم» ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون 
كلام الرحمنء أما لو فهموا ما يتلون» وعرفوا حقهء وتلذذوا به» واستحلوا 
المناجاة به ؛ لذهب عنهم النوم فرحاً بما رُزِقوا. 

وقال العباس بن حمزة: قال أحمد: كلما ارتفعث منزلة القلب كانت 
العقوبة إليه أسرع . 

أسند أحمد بن أبي الحواري عن حفص بن غياث وأبي معاوية ووكيع 
ونظرائهم . وتوفي سنة ثلاثين ومئتين. 
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© خالد بن زيد الكاتب: 

أبو الهيئم؛ أصله من خراسان» شاعر مشهورء رقيق الشعر» كان من كتّاب 
النحش . 

ومن شعره: 
عِشْنْ فَجِّكَ سريعاً قاتلي والهوى أن تصلني وأصلي 
قفر الفيُوؤقٌ والللب كفك فيك والسقم بجسم ناحلي 
فهيما من اكثئاب وضنى2 تركاني كالقضيب الذابل 
وبكى العاذل من رحمته فبكائي لبكاء العاذل 

توفي يبغداد سنة (5779ه). 

© ثابت البناني: 

هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد البناني» وبنانة هم بنو سعد بن 
لؤي بن غالب . 

ولد في خلافة معاوية» وحدث عن عبد الله بن عمر كما في مسلم. وغيره 
كما في البخاري والنسائي والترمذي. 

كان من أثمة العلم والعمل» قال أنس بن مالك: إن للخير أهلاً وإن ثابعاً 
هذا من مفاتيح الخير. 

وقال غالب القطان عن بكر المزني: من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه 
فلينظر إلى ثابت البناني» ومن أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة . 

وعن ابن أبي رزين : أن ثابتاً قال: كابدثٌ الصلاة عشرين سنة» وتنعّمتُ بها 
عشرين سنة . 

عن حماد بن سلمة قال: كان ثابت يقول: اللهمّ إن كنت أعطيتَ أحداً 
الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبري - 

ويقال: إِنَّ هذه الدعوة استّجيبت له» وإنه رُئي بعد موته يصلي في قبره . 

وكان بكّاءٌ حتى كاد البكاءٌ يضدٌ بنظره» فقال جعفر بن سليمان: نهى 
الكحّال ثابتاً عن البكاء خشية ذهاب عينه» فقال: فما خيرهما إذا لم يبكيا؟ ! . 
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وقال حماد بن سلمة: قرأ ثابت وهو يصلي قوله تعالى: « أكََرْتَ بأِى 


خَلَقَكَ من ثرّابٍ . . . 4 [الكهف: 57] فأخل ينتحب وهو يرددها . 

روى البخاري في تاريخه الأوسط : أن ثابتاً ومالك بن دينار ومحمد بن 
واسع ماتوا سنة (571١ه).‏ 

© علي بن بكار البصري الزاهد: 

يكنى أبا الحسن» سكن المصيصة مرابطاً وكان فقيهاً . 

قال موسى بن طريف: كانت الجارية تفرش لعلي» فيلمسه بيده ويقول: 
والله إنك لطيبء والله إنك لبارد» لا علوتك الليلة» فكان يصلى الغداة بوضوء 
العتمة. 

وسئل عن حبه للقاء حذيفة المرعشي ‏ وكان من الصالحين ‏ فكره ذلك 
وقال: أخاف أن أتصنَّمَ له» فأتزيّن لغير الله» فأسقط من عين الله عزَّ وجل . 

وقد استوصاه فيض بن إسحاق فقال: انق الله والزم بيتّك وأمسك لسانك» 
واترك مخالطة الناس تنزل عليك الحكمة من فوقك . 


وخرج علي وأبو إسحاق الفزاري يحتطبان» فأبطأ علي حتى قام أبو إسحاق 
يبحث عنه في الجبل» فرآه جالساً وفي حجره رأس سبع وهو نائم يذب عنه» 
فقال له أبو إسحاق: ما قعودك ههنا؟ فقال: لجأ إل فرحمته» فأنا أنتظره لينتبه 
فألحقك. 


هذا وقد طعن فيما دُكر في بعض مغازيه» فخرجت أمعاؤه على قربوس 
سرجه فردها إلى بطنه بالعمامة وقاتل. 


صحب علي إبراهيم بن أدهم وتوفي بالمُصيصة سنة (199١ه).‏ انظر 
ترجمته في : (صفة الصفوة) و(سير أعلام النبلاء) . 
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-ط وََالَ لسن مَاهَا43 


عت عع اعرف اتوص مااع دمع 
-8 ومن يَعمل م مِتْعَالَدَرَوَ سَرَايرَمٌ 4 


-« عاسو تَنَلَمُونَ )4 ب 
َه تم لَاسَوفَ تَعلمُونَ 0 46م 


-< كلاد سَدَوْدَيِنَ القن ()4 0000 
-< لَرَضْكَ للب 4 0 


كلام 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


نص الحديث الصفحة 
- آدم ومن دونه 11 ااا 
- أبيت عن ربي امع و فزن هود 4ع ف سومج الك الم وا دع و ا 
- أتدرون ما خرافة سه واياه وت و اموي 5 5 5808814 4د نع قهورة قعع ف خرن 2 11 
- اتقوا دعوة المظلوم ااا [ 00000017 
احتجموا موس دده لوم عل مك ل مود اط خم وما لخ د الت ا 31 
أحد جبل يحبنا ونحبه جع به بذعووهاة عا قاو لم23 8 2 عمق 23 قاع م عنهورفح + د 80 
- أدنيا مني أخاكما 100 1 1 ا 0 
- إذا رأيتم أهل البلاء 00000111 1[ذ[1[1[ 1[ ا 0 
-إذا أقيمت الصلاة 2 لاه العامة ل و 1 
- إذا مات العبد الصالح 0 ا ااا 0 
-إذا مضى ثلث الليل وه وهو وه #اوووبعه ح والعاوا هف نجه ف ود الا 
- أرسل ملك المورت انكام شي ا ع للخم و قبع يلوتو 2101 
- أسر إلى حذيفة ا 1 1 ااا 
-أسلم مسمس عا عه لسسع 1 طقس 1 سداق وومةه 
-أشلفتعآ 00# 2 1202 1 12121201 12121 12121 1 121 1 1 ا ااا 
-سلني أعطك ود 3ع والساماهه 3 عام ما علط + اكد مامه ناد دع الو 21 
- ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة آزآز ز ز ز 2 2 0 0 0 0 00000 
- أمتي أمتي 6 ااا ا 4 154 1[1[141414141[ز1[1 1 1 000 
- إن خير التابعين اا ل 
-إن كان ليوحى إلى رسول الله ووه عا او سوق دع لهاك انا 
- إن الله إذا أنعم يبيزيز0000 | | ز ز ز ز [ ز [ 0 
إن الله اصطفى كنانة 21 1[ 0 


إن الله يحب العبد المؤمن و 


- إن من الناس مفاتيح لذكر الله . . 


- إن هذا بكى 00 
- أنا ابن الذبيحين ممعاو ع 4ع جا عيطي وب عا وان ار لا وامو سه دع ع عفص 1424 
- أنا أول الئاس خروجاً لعو سوم ب 7 63ف #ووعو وارد ويف 4ق 
- أنا جليس من ذكرني لط 10 4 8 مالسو رقع و ارو ع - لال 
-أنا عند المنكسرة قلوبهم لمت نا 5ه اتمسو جه ف لسعو ع ب 41 
- أنا عنك راض 2 02 0 0 1 1 1 ز 1 ز 1 12 1 1 1 ا 
-أنت مني بمنزلة هارون من موسى 141414118 1 1 1 1 1 1 1 01 
-إنك لتصل الرحم مض 
-إنما الأعمال بالنيات موسق دو اومس هجوو موي وو سا ع ع4 
-إنما جاء ليسلم 0 ذ تا 
-إننا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً [ز[ 1 ز ز 1 1 0 
- إن النبي بكي سجد امو مج و لمعتسم ند قد مو لمعه قد انام لاو 1100/7 
- إنه قد عرض عليكم مسقم »هد وذو وو عاو بوه و عا مدعي وموم عو وأو و ددع وعدي 01408 
-إني أخاف الله معدو وه 4 مرو مهو كس عر اسه اممف د مع عع 2 وعدت قلاع 
-إني لأجد نفس الرحمن لان الوا 4 88 5 حسف سوال لوو عه لعا او 5914 
-إني لأعرف حجراً 5 واع عا مومع اعدو ع سقرم د مام لس مدر مكودع قل 3 7171 
-أنين المذنبين أحب عندنا #اقعموة دع 1ع ماو مده لأ ده عه 091017 
-أين كنتم قزق مع اه ع ع ولعو تممه يه عر 3 5 فد فيه ماعط موده قاو 6 ع ع جاع #اتتنيي +166 
-اثبت أحد عع 0 مومه ددع نج ع #مطاعاء ووه عب م ص و معو ا 
احفظ الله يحفظطك ااا 1 1[ [ 1 12121212121 1 11 
اسكن حراء دما مس عي ع انه ف لمر وموواتصطيد 4خ وانعا. ودع ووو ووه وزيم 14ر9 
- أسلب حلاوة مناجاتي عل قف ع غ وه يهو تع ووه جد ف ف + يج دع ممعي الوه 
- بدأ الإسلام غريباً اق 08 8ن مسي دوجو وق ا الع ا م 0 8018 
- بعيني ما يتحمل المتحملون ا 0 إن 
- بينما راع يرعى غنماً له عا عه سود وصسيسيي يوج وف عن ع م طاموو ا وا 
- تجدني عند المنكسرة قلوبهم 715 - أنا عند المنكسرة 3 الس اموق الكل 
تحت شجرة طوبى 21 26 ف عامس يج وم وه ربع دواع اود نع و ص ما بدا 97 
-توسل آدم بالنبي يِل 4 واجمنويو عن مجع و لقع 516 شعو وكسومو سا فوا 


جز يامؤمن 1 1 م ا ا 1 
الحجر يسلم على الرسول وَل 1 لل الاو ام و العم م عم عو ل 111 
- حدثني بأرجى عمل [ [ [ [ ز ز [ 1 1 12121 12 1 1 1 1 1 1 1[ 1 
حسبي من سؤالي انوت ع ماه اودجي 6 ع مهمد ع ها مدغي ها يط عع عا وده ييحن 8876 
-حفت الجنة بالمكاره اذ 111 1 1 1 1 1 
- حكيم أمتي عويمر دده أن لمم أن عابط ا مكمفيو ع اكلم خاوها اح م 5 1 711 
خرجت من نكاح مسج 46 ع عند عونا د 2 2 عصيجم عا « اميق 8 23.9 جه وخ د 900 
- خلق الله تعالى التربة تممه دم اخ 21 اميد 11 التو 83 2 امو بزع 1196 
- دخل الرسول وك إلى بيت يهردي 8 4 33464 د ع لط ع يه ووسومجمه ع + ع 211 
-ذكاة الجنين ذكاة أمه م 5ع ممع عتممو جو عيضي عم وامعم سه وو 116 
دوت أشعت أغين ز ز ز 2 ز 0 2ز12 1 10 م ا ل 
- زملوهم يكلومهم ممم :اولجس ف لخي قاع معامولطب بكر و اوطعي قد ه12 11910 
-زملوني علق + ع عبج ملعا ع ممم جدنع ع مرو رمي الوا فوج سمه م بود جر 514 79 
- سبعة يظلهم الله سردم 932:85 3 الطايقة 8ه اموه فا امسو وو 5ق 
- سلما منا آل البيت قتعم نه جروجو و كمه جز عادو وجو لاك 
-سلني ولو ملح عجينك 5 مجم وج وماممو م + ممم هه جد اندي ود 98 
-صل من قطعك موود جه مسمس كج ع امع 8غ لوطو اه اخ محا ل 0د )1 
- عجب ربنا من رجل واغ هو ههه عع لوفو ع د عميعماة 6 د دعرو عه ع عاك 2108 
-عزفت نفسي عن الدنيا م ود جم سدقم م لكوك لاطو بوط عد 91214 


العلماء ورثة الأنبياة اا 00 


- فزجني في النور 229844 :9ع 3:4 88883 و ور و دوه وه ةا 
فكان يخلو بغار حراء مدع مجه مده معطمو فعا لاع ووو ع ادو و وعد فوع بقع 
- في كل صلاة يقرأ نه ع ع ده دوه او اوه ممه ل عم م عع ا 


- كان يَكٍ يتتخوّلنا ب10077ز[ز ز[ز 1 0 0ن 
- كان بت يصلي ولجوفه أزير كأزيز المرجل 071 
- كذب من ادعى محبتي 0 ااا 
-كل عمل ليس عليه أمرنا وها ماما و ما ماح صا يه تع مما تعن فاط حص امو يجب :197157 
- كل سكر حرام وبعه م عه ومع فده رمج اساستور وده جاجد تامس ا ا 17 
-كنت آخذه بزمام قن امو نر مالةب لال م لصم قد و 970111 


-كونى يرداً وسلاماً لعمار اججلة مما مه وعم سو ا 6 


- اللهمٌ اهدٍ دوساً 125 يه وقبيفة بع + أععوى طافين ع وف لم مده جد و إن وروا 712 
- الهم إني أمسيت راضياً عنه للعاجاعا نوسحي جه ددن م مام ا الوط جنيو اللي 
- اللهمَّ ليس لهم معام مم ممسج هام وا ورويوتنو اع 414 اميعده دع دع بصعم الله 
- لو أن أحدهم نظر إلى قدميه ا 
- لو أن رسول الله يو رأى ما أحدث النساء يذ[ 000007 
- لو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعى لاس د يط سو م 1 
-لو كشف الغطاء 2001ظ زد د 5 0 ان 
- لولم تذنبوا لذهب الله بكم ا ل ا نا 
-ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 111[ [ [ [ [ [ 00111 
- ما ترك عبد لله أمراً كعم فنلق زان جا وو ماسو ا م 230 
ماظنك باثنين الله ثالثهما عسي مجعادد مو سف فوفحم د ط /17 


-ما منكم من أحد ينجيه عمله 5 
- ما من يوم إلا والذي بعده : 


-ماهذا ون 1 

- ما وسعني أرضي ولا سما 

- مثل أمني مثل المطر 

-مثل لي جعفر جع دن ورم ممم ا 

-من ترك شيئاً لله 

- من اغتسل وحده . 

- من الناس مفاتيح لذكر الله 0 م جم ا ا 1 

من جاءني يمشي أتيته هرولة 1-ذذب-_-_-ب-ب-_-10111 222111111111 

- من لهذه الفرقة عضويو لقو 2 لم تتح امال سوا لم و ا 
- نحن معاشر الأنبياء ااا ا 
نصرت بالرعب ع مسي عم هاه ها غمص مه ع رعرع غاص ع وفحودهاعاف دع 1108 
- نعم الفارس عويمر 6 عمو لمعه و اه وماعاصا ع ل واه ماعن روه 6 ا وموعماوان ع + لابه 
- نهى عن بيع المجر ج عم م سما غرء ليمت ميد اذ مقوو وتم عه و روامو عنتماو 2 جا لا 
هؤلاء في الجنة ولا أبالي ا ا 
-هل من سائل معو ووو عه مسو و ووم عدو دوع التق ولاو لع 


-هي أحب إلي منك شقمة انا ع لقره بع غرط ا لاي دوواد 
-هي بضعة مني "4١‏ > فاطمة بضعة مني 25311111111 
-وأنا إلى لقائهم أشد شوقاً ع جع 21 مهف 03 م وحم مم هده 


-وقوع الجراد من ذهب 11062 01ش2”ذ2 


- ولدت من نكاح لامن سفاح 4١‏ » 06 - خرجت من نكاح 


- وليكن لسانك رطياً ا ا ااا 1ط 


- وهل ترك لنا عقيل من منزل ع مون م ا 1 
-يا أبا الدرداء إن لجدك 64 6 و جفرة ووا هاعر و 1 


- يشفع في مثل ربيعة ومضر لظ 
-يكون في أمتي رجل مامه الو داع ممصجيد م ور اا اخا فرعا ا ها ع هده جاع علطي يدت 
- يهلك الدجال ع مظع م موحو مواطو يداف هاف و إمسا ع وعاع مره عد تي فاجيه 


ليلد 
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الشاعر الصفحة 
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5 ١ه‏ 


الشبلي 1 


الرضي ارفك 
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-يرنحني 


نذانا 


صدر البيت 
-جواهر 
-تقولين 
- سألت عيني 
-حياتي 
- وإن شفائي 
- وما ذرقت 
-ما اختص 
- وإذارامي 
- أين أيامك 
-لورأيت 
- بحرمة 
دتخطظو 
- أيها السكران 
-وغزمة 
خل 
عإاكنت 
-هجرانك 
دكل حي 
- بين الحطيم 
-من أعطى 


وغطتنا 
-تركوا 

-إذا لم يجد 
-يا من أشكو 
-الناسكون 
-كفى حزناً 
-ولوا 
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أبو الشيص ‏ 4194:3754 
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زيارف 


14 
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5 اننا 


5 اهنا 
ريف 
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دياتسيم | 
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-هااتها 
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5340 
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1١4‏ 
ع0 


اللا 


-إن كان وسني 
ومستخبر يقين 
بح تأمنتها 
-اعف عني الزمن 
تشبهت سكن 
-سلة الأحباب فاستنن 
ده 
-رأى تيها 
-يا كثير لديه 
505 
نام أبوه 
-دعوه دعره 
- أطاعره فكذبوه 
-ما إن يطيب لهر 
الع أشيكق البلوى 
-ياملولاً الترى 
دي- 
خليلي بداليا 
-وقولوا بجواريا 
- وقد يجمع الله تلاقيا 
- ولو قيل حاياها 
-الاراحم لسانيا 
-أعد اللياليا 
-مغندي الماقيا 
سل الأيام ساكنيها 
جم ع 
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؛ - فهرس الموضوعات 


© مقدمة التحقيق مانغ جعي عايده اع #أنه هاه عرأء ها هذ فد و و 14 :وو الاحو افد افا جد 


ثالثاً: أهم الصفات التي تميزيها اذ 
رابعاً: ابن الجوزي واعظاً ل م م 04 ترس و 
خامساً: شهادة العلماء لابن الجوزي أ 21111 
سادساً: مختارات من غرر ألفاظ ابن الجوزي 220111 


سابعاً: أشهر مؤلفات ابن الجوزي 201111100 


أولا: موضوع الكتاب ااا 1111111111 
ثانياً: توثيق نسبة الكتاب لابن الجوزي 31111106 
ثالاً: أشهر العلماء الذين نقلوا عن المدهش 0 
رابعاً: عرض نماذج لبعض العبارات الرائعة في المدهمش 57**” 
© السبب في إعادة طبع الكتاب 1غ 
أولاً: منهج التحقيق والخطوات التي سلكناها لإخراج الكتاب 556 


كتاب المدهش 


الجزء الأول 
© خطبة المؤلف 00 0 ا ااا 

الباب الأول 

في علوم القران وبيانه (007 -50) 

© فصل: في ذكر أقسام الخطاب في القرآن ومو اق د ممص اعد :39 
© فصل : في ذكر أمثال القرآن مدن اننو ا املو عوطم م د ال 
© فنصول: في عيون المتشايه 2 2 2 7777 0 
- فصل : في الحروف المبدلاات ع تس بستومنتف 6 528 25 م 1191 
- فصل : في الحروف الزوائد والنواقتص ا 0 ا 
-فصل : في المقدّم والمؤخر 2 8 سس دو م مام و سمي وو وين “ها 
© أبواب منتخبة من الوجوه والنظائر وماق د مشكيسج 18 و امعو 2 1 مم 7 
- باب (أو): يتضمن معاني (أو) في القرآن عه اعم دف عع امعان 1/7 
- باب (أدنى): يتضمن معاني (أدنى) في القرآن لمةع ممه ف و لا 
باب (الإنزال) : يتضمن معاني (الإنزال) في القرآن فيه دمع ع 1 آل 
باب (الأرض) : يتضمن معاني (الأرض) في القرآن اه لح ا تقزر 
باب (الأمر): يتضمن معاني (الأمر) في القرآن 00000001 
- باب (الإنسان) : يتضمن معاني (الإنسان) في القرآن 0010010000 
- باب (الباء) : يتضمن معاني (الباء) في القرآن م مشا ل 1/1 
باب (الحق): يتضمن معاني (الحق) في القرآن مع مج قود عوك عفمة وخ لزلا 
- باب (الخير) : يتضمن معاني (الخير) في القرآن ل سام د فوا اللو الا 
باب (الدين) : يتضمن معاني (الدين) في القرآن مع لاحم خا الا 98 
- باب (الذكر) : يتضمن معاني (الذكر) في القرآن وود عد محص دع ا 
- باب (الروح) : يتضمن معاني (الروح) في القرآن 0 
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باب (الصلاة) : يتضمن معاني (الصلاة) في القرآن 02700000 
باب (عن) : يتضمن معاني (عن) في القرآن مة تن م ون 1 
- باب (الفتنة) : يتضمن معاني (الفتنة) في القرآن #التس ف بط 2 
- باب (في): يتضمن معاني (في) في القرآن 211010 
- باب (القرية) : يتضمن معاني (القرية) في القرآن امع حمسي حا وه 
باب (كان) : يتضمن معاني (كان) في القرآن ع ياه انا ناولالا مداه اك ب 
- باب (كلا) : يتضمن معاني (كلا) في القرآن *#*”ظ' 
باب (اللام) : يتضمن معاني (اللام) في القرآن بسعاء ورما د موه ا 
باب (لولا) : يتضمن معاني (لولا) في القرآن اسلة ده وك ل ل جم مم 
ياب (مِنْ): يتضمن معاني (من) في القرآن 1 1 1 71101ش2ظ2ظ5”ظ'ظ'2 
باب (الواو): يتضمن معاني (الواو) في القرآن 0 
- باب (الهدى) : يتضمن معاني (الهدى) في القرآن دسو وود وو ام عالان عي 


الباب الثاني 
في تصريف اللغة وموافقة القران لها (111-91) 


© فصل: في انقسام اللغة إلى قسمين واشتمال القرآن عليهما 0ظ2غ5ظ5] 
© فصل : ورود عبارتين متصلتين لجهتين مختلفتين 22116 
© فصل: رجوع كل من المجتمعين إلى ما يليق به 22 ا 
© فصل: مجيء البيان متصلاً بالمبين ومنفصلا عنه قوع لخو و 4م 
© فصل: مجيء جواب الكلام مقارناً له أو بعيداً عنه 1 0 177171 
© فصل : تصرف العرب في اللفظ بالحركات. والإعجام» والقلب م 
© فصل : التصرف في إطلاق الأسماء ودقتها 1[ [ 0 1 151711101 
© فصل : اختلاف الأسماء باختلاف أحوال المسمى 3520077 
© فصل : اختلاف الأوصاف باختلاف الموصوف 2235 
© فصل : اختلاف الأسماء مع اتفاق الأحوال 22100 


© فصل: للعرب في ألفاظها عام وخاص 11 220111111 
فنك 


© فصل : أسماء تطلق على مسمّياتها بشروط ز[ز[ز [ز[ز[ز[ ز[ [ [ 001 
الباب الثالث 

في علوم الحديث -1١7(‏ 149) 
© فصل : قي ذكر نبينا محمد وَل 6ق تيه + 2 88 قوفي هن نان ماعو ع عاد لم 10010 
-ذكر نسبه كَتَو الوا جه م مسو عه وم عم سوا لا ا م لع 171018 
-ذكر أسماته كلد 1[ [ 1[ 0 
-ذكر عمومته كو 1 1 1 1 1 ما ل 
-ذكر عماته عق ف فرك وه ف عمم اه جا عع نياع وا 4 و ومواي ووه عم ا أ 
-ذكر أزواجه طلغ 0 1 0 
-ذكر أولاده كَكلِةٍ ده سوه و اع واه واج ور سوط عم ل لوو اموه عم انا 
- ذكر مواليه يَلِنٍ عجوو وو جع ومع ف واج فاعقه + خ ووو 5د ؛ مو ع ثانا 
- ذكر مؤذَّنيه كَل وهاه ورقها لبواللةع بو ع 419 4818 3:43 برقت جد فاه 2 انا 
- ذكر كتّابه كَلِقدِ لعي بوه و جع الوعووه جاع مضع دوذ هقرع 2 24 موقط د د لازا 
-ذكر نقباء الأنصار رضي الله عنهم اماع بدن لسسع و 2 وق رفوه واه وس ع 1 أ 
-تسمية مَنْ جمع القرآن حفظاً في عهد رسول الله وك ا ل أ 
-تسمية مَنْ كان يفتي على عهد رسول الله يكف مع وا به 4 ف 6 0101/2 
-تسمية مَنْ تأخر موته من الصحابة رضي الله عنهم معط ع الس عد قا 
-تسمية فقهاء المدينة السبعة رضي الله عنهم سكع تف ف خم يت 11 
© منتخب من ذكر الأوائل مجك اه 4 لصوو 2.0 أ سو ف ع قبعو ل رام كا 10:17 
-فصل: أوّليات في الجاهلية ع نح اموي و م ا ب 1011 
- فصل : أوَليّات في الإسلام أذ 1 1[ 0 ا اا 0 
-فصل: أوائل متفرقة ع طلا عرد أو أ تومن مقع لمعه عو 1/2 
- فصل: أوائل متنوعة ف موحد و عوشخ 2 الوكوقة 4ق ونه عملم عاد أقكازا 
- فصل : أوّليات مستقبلية شوو و سيان لنسة اده ووه عد انا 
هن 
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© فصل : في ذكر أسماء تساوى فيها الرجال والنساء 211111101111011 


لا 

© فصل : التشابه في الخط والاختلاف في اللفظ 0 0 ا 
© نصل : أسماء أطلقت على الرجال والنساء معاً م 1 0 0000اا 0 
© فصل: أسماء وقع فيها إشكال ا ز ز ز 0 ز 0 ز0ز ز1ز ز 0 0 1 1 ز 1 ذا 
© منتخب من الأسماء المفردة 0 
© منتخب من مشتيه الأسماء 0 
© فصل : من مشتبه النسبة ذ1ذ[ 1[ 1[ [ |[ |[ |[ ز 1 ز ] ز ز ز 1 1 
© بيان أحاديث أهمل فيها تبين الأسماء المشتبهة جع موه سوه مو سوه الا 
© منتخب من المتفق والمفترق ع م قب يد مود عع حمل ولو صو 1 

الباب الرابع 
في ذكر عيون التاريخ (161-157) 
© فصل: في أقاليم الأرض 1[ ااا 
© فصل: في الجبال عق ومسعه وه اسعم وها عه ع ممم وا جع عوط 2 1140 
© فصل : معادن الأرض خم لوي معدي جرع عفاور رغد عق الو ع لد لوق ها جك 1/8157 
© فصل: آدم ونوح عليهما السلام وأولادهما 0 000000 ا 
© فصل: في تسمية الحواريين 0000000000 
© فصل: من ملوك فارس ا 
© فصل : في عجائب الأقرباء نسباً وحالاً قي اباد وي أله ولع خسو يه ا 
© فقصل: في الجدوب وعموم الموت عم 4 1ه 124 و وو 18 
© فصل: في الزلازل والآيات اوتنه م عق اف عق م قو 81/0 
الباب الخامس 
في ذكر المواعظ (76-167) 
القسم الأول: ذكر القصص 
© الفصل الأول: في قصة آدم عليه السلام كوه ال تاد كد مسوك لكا 
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© الفصل الثاني : في بناء الكعبة 97 هشه*ش*1 
© الفصل الثالث: في قصة سيدنا نوح عليه السلام ل 
© الفصل الرابع : في قصة عاد ا 0000 
© الفصل الخامس: في قصة ثمود متو ول دروو شي مو سارها ممع اج تدغ 
© الفصل السادس: في قصة الخليل عليه السلام 220 
© الفصل السابع : في قصة الذبيح عليه السلام 222111111011 
© الفصل الثامن: في قصة ذي القرنين لظ 
© الفصل التاسع : في قصة قوم لوط عليه السلام 1ط 
© الفصل العاشر: في قصة يوسف عليه السلام 001ظ02 
© الفصل الحادي عشر : في قصة أيوب عليه السلام 01311111 
© الفصل الثاني عشر : في قصة شعيب عليه السلام لظ 
© الفصل الثالث عشر: في ذكر بداية موسى عليه السلام 21210 
© الفصل الرابع عشر: في تكليم الله عزَّ وجل موسى عليه السلام . . . 
© الفصل الخامس عشر: في قصة الخضر عليه السلام 52101 
© الفصل السادس عشر : في قصة بلعام وموسى عليه السلام 210016 
© الفصل السابع عشر: في قصة قارون 1ذ1011111ظغظ2 
© الفصل الثامن عشر: في قصة داود عليه السلام 18آآ222غ2 
© الفصل التاسع عشر: في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس. ٠.‏ . 
© الفصل العشرون: في مريم وعيسى عليهما السلام اجر م 
© الفصل الحادي والعشرون: في قصة يحبى بن زكريا عليهما السلام 
© الفصل الثاني والعشرون: في قصة أهل الكهف 2205168 
© الفصل الثالث والعشرون: في بداية أمر نبينا يك ورضاعه م 
© الفصل الرابع والعشرون: في قصة الغار والصدّيق رضي الله عنه . . 
© الفصل الخامس والعشرون: في قصة أهل بدر و ل مفاسمة م 
© الفصل السادس والعشرون: في تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما 
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القسم الثاني: في المواعظ 
© الفصل الأول: في قوله تعالى : «هُوَ اَلْوَل وَالآِرٌ» نذكر فيه التوحيد ا 
-في التوحيد وانتفاء الشَّبَةٌ 
- إثبات الصفات دون تشبيه أو تعطيل 
- من مظاهر عظمته وأدلة وحدانيته 
-اصطفاء أنبيائه وإقصاء أعداثه 
© الفصل الثاني : في قوله تعالى : « هُوٌألرَى أَرَسَلَ روم بلْكدَئ ودين ألْحنَ4 ١١‏ 
- في قضل نبينا يكب وأن فضائل الأنبياء مجموعة فيه كلل 
- تحنث النبي يي في حراء ومجيء جبريل 
الإسراء والمعراج ومعجزات أخرى 
خصوصية بالمقام المحمود يوم القيامة 
صحابة النبي يك صفوة الخلق بعد الرسل 
- ميزات ثلة من صحابة النبي يكال 
© الفصل الثالث : في قوله تعالى: «وأذن في الناس بالحج» مع د اهو ووو الفا 
- تلبية النداء شوق لرؤية البيت العتيق 
من أحوال العارفين في المناسك 
- ما تفيضه رؤية المشاهد والاثار على القلوب من أسرار 
© الفصل الرابع: مماحيو وفع عع قاع ممصم واشت مره غلوو ا وامالة ل عرق رقا ع 10104 
-الاعتبار بمن نازله الموت قبل التأهب وإعداد الزاد 
-قصر اللبث في الدنيا داعية إلى الجد في الخير وترك العبث 
-من بواعث الكسل غلبة الهوى وطول الأمل 
اجتماع المذنبين في نادي الندم والأنين 
© الفصل الخامس: عيعية كا جد ع ذا ع لجيج عه هيه لاونو وق عرم ‏ لرسهخ /130 
التأمل فيما يفنى ويبقى يقي من اتباع الهوى 
-قوة عزمك على الخير رجولة وفتورك عنه أنوثة 
محبة الدنيا محنة وبلية 
لان 


- من جعل الآخرة نصب عينيه جدّ في طلبها 
-الصبر على المجاهدة سبيل الحظوة عند الملك 


- العمر يسير والعاقل يقصر عن التقصير 
-التأمل في عجائب تدبّر الحيوان للعواقب 

-العاقل مَنْ يدبر دينه كما يدبر دنياه 

استنشاق ريح الأسحار يفيق قلب المخمور من الإسكار 


المتيقظ ينتفع بوعظ الأيام ويبادر لتلافي الاثام 
الأسفار الستة التي يتقلب بها الإنسان 
-صفات المتقين في طريقهم إلى مراتب اليقين 


© الفصل الثامن : 8 مد عه 48+ 8 5 جنع 9ع + لا لجرهرة مما 


-غبن المغرور باللذات؛ وحزن المسرور بالشهوات 

-دنيَ الهمة يقنع بالحاضر الفاني» ورفيع الهمة يطمح إلى الاجل الباقي 
-دروس في تفاوت الهمم في عالم الحيوان 

-معرفة حقيقة الدنيا تدعو للتعلق بالاخرة 

- الهوى يعرقل عن سلوك سبيل الاخرة 


-الاعتبار بالزمان حضّ العارفين على إصلاح الشأن 

-اتباع الهوى حصدٌ في سجن الدنياء والتقوى انطلاقة في فضاء العرّ 
-الحثٌ على التخلص من المعوّقات والقواطع 

- التلطف في الموعظة بين التشويق والتخويف 

أحوال العارفين بين الخوف والرجاء 


© الفصل العاشر: 114 1 اده جات م 


الدنيا غرّارة غدّارة خداعة مكارة 
-إنما تعجب الدنيا من لا فهم له. والعاقل يعرف حقيقتها 
نفك 


لا 
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-الدنيا تتلف محبّيها وأهل الغفلة فيها 


-على قدر الاجتهاد تعلو الرتب 
- إسلام الصحابي الجليل ذي البجادين وشوقه إلى النبي يلغ 
© الفصل الحادي عشر: مج عع مع امعطم 15109 63 وا افق 


- دعوة النفس إلى تحقيق التوبة وإصلاح العيوب 
- انقياد النفس للحازم وإباؤها على المتردد 
- أثر المواعظ في إحياء قلوب أماتتها الذنوب 
-إصلاح القلوب مقدّم على إصلاح الأبدان 
-لاراحة للمحب إلا بلقاء بس > 
© الفصل الثاني عشر: هام ع + عمسم ممعي ونا ع عدا سوعوروي ووفو و لا 
-الاعتبار بسطوة الموت والتنبّه قبل الفوت 
- ركوب سفينة النجاة في لجج الحياة 
- التهيؤ لساعةٍ ينادي فيها سعد فلان أو شقي فلان 
-تمثّل جهتّم وأحوال الناس فيها 


- معاول الساعات تهدم حائط الأجل 
تذكر حلاوة العاقبة ينسي عرارة الصبر 
- أثر الندم في قلع آثام الذنوب 
© الفصل الرابع عشر: ممم مه عع سمس ع واه عع ع عع ومو وروحووة وي ل از وج 701/1 
-تمثّل هول عالم القبور يزهد في الدنيا الغرور 
كثرة الشواغل والطمع والغفلة مانعة من الفهم والاتعاظ 
طول الأمل عقدة في وجه منشار العجد 
© الفصل الخامس عشر: عع سسا ويه بم عع ع مع مضه ممعم ورم عا عا وسم /130 
-مَنْ أيقن بالرحيل بادر الأيام وحاذر الآثام 
-مَنْ ولى ظهره الدنياء كشفت له الاخرة نقابها 
موانع الهوى تحجب وصول الموعظة إلى القلب 
فق 


-مَنْ علم ما أمامه تهيّأ للرحيل وأصلح خيامه 
-عزيمة الإنابة تقلع قواعد الهرى 
-تعلقت همة ابن آدم بالآخرة لما لاح له جمالها 


الدنيا دار المحن ودائرة الفتن 

- من علم حسن المآب عند الله آب 
الآاخرة سكانها الأخلاق الجميلة 
-الذلٌ والبكاء بلسمٌ لجراحات الذنوب 


0 الفصل الثامن عشر: 110111111 1 3217171111 


من أحب الوسادات لم يَلحق يمقام السادات 
المبادرة بالعمل الصالح ونبذ التسويف 
الإنسان مختار الله في الكون 

- نزول آدم إلى دار المجاهدة وظهور ثمارها 


-التأهُب للرحيل من دار ليست بمناخ 
- بسابقة القدر سعد أقوام وشقي آخرون 
رحلة سلمان الفارسي في طلب الهداية 


© الفصل العشرون: مد قا واف أ أ تس هيت 22262 


-يرجع عن الميت أهله وماله ويبقى معه عمله 
-نفخ إسرافيل في الصور وحشر الخلائق 
من عسجائب تدبير الحيوان للعواقب 

-بعث رسائل الأحزان مع رياح الأسحار 


_خَلُ الأمل الكذوب فرّبَ شروق بلاغروب 
الدنيا جيفة قد فاح ريحها لا يشمه مزكوم 
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ع اسع مه 171016 


دع معدو 100 


-بتفريغ القلب من الشواغل تُضْرَبُ سرادقات المحبوب 
- المحبون بذكر الله ينطقون؛ وبأمره يتحركون 
© الفصل الثاني والعشرون: اا ا ا ا اا ا رن 
- التّبعات تبقى واللذّات تمرّ 
- أخوك من عدّلك وصدّقك لا مَنْ عذرك وصدّقك 
- ظهور رياض الوصول يُهوّنْ قطع بادية الرياضة 
© الفصل الثالث والعشرون: 0110121211111 ا 
-لا يُدرِك المفاخر مَنْ رضي بالصف الاخر 
-شجرة المكاره تُثْمِر المكارم 
-مَن امتطى راحلة الشوق لم يَشقَّ عليه بُعْدُ السفر 
-غليظ الطبع مَنْ لا يُحرّكه تشويق ولا يُزعجه تخويف 


- التوبة التوبة قبل وصول النّؤبة 
-مَنْ ضاع قلبه طلبه في ممجالس الذكر والفكر 
-عناية الله بعبده محيطة به قبل وجوده وبعده 
-مَنْ أقبل على ربه رأى من إقباله عليه العجب 
© الفصل الخامس والعشرون: حعه قعة عع و مقع ابل نوه و رسع عع عر 11 
-ضَمٌ العيب إلى الشيب مذموم 
- حاكم العقل يّدِينء وقاضي الهوى يجور 
- التنزّه في أخبار المحبين تورث القلب محبة 
© الفصل السادس والعشرون: ا اا ا ا ا ان 
-الدنيا أسحر من هاروت وماروت 
- العمر أنفاس تطير» والموت يقطعها بسيفه 
-أمل لقاء الحبيب يُنسي مرارة الابتلاء 
اجتياز بعض الصحابة لمحنة الابتلاء 
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© الفصل السابع والعشرون: تدع قعع غ سمف ته 1 51 مقع عه 183 
-لا يدفم الموتٌ في انتفاضه مَشِيِدٌُ االحصون 
-لا يُفَوقٌ الهمة مثل غوغاء المنى وضوضاء الشهوات 
- نمس الأسف ينسف كثبان الذنوب في بوادي القلوب 
-خوف العارفين من سوابق الأقدار قَلْقَلَ قلوبهم 


- من تيقّنَ طول الطريق تأهّبَ لها بكثرة الزاد 
-ضبط الجوارح سبيل لحفظ الدّين 
طعم المناجاة في الشَحر تُنسي كلّ لذّة 
- مجالس الوعظ يأخذ منها كلٌّ على قدر همّته 
© الفصل التاسع والعشرون: ا 
-من بواعث اليقظة التفكّر في مصارع السابقين 
-تلمّح العواقب قبل الفعل أمان من الندم 
- من زم جوارحه ولازم الباب» فهو على رجاء الوصول 
- المحبون يأنسون بمحبوبهم ويهيمون بذكره 


-مَنْعَلِمّ أن الخصم مُعِدٌ والقَضْمَ مُجِدٌّ بادر وجدّ 
-جلاء البصيرة من قذى الهوى يُجلي على البصر عرائس الهدى 
-مظاهر عَظّمة الله في مراحل خلق الإنسان 
© الفصل الحادي والثلاثون : اذ ذا ا 
-حَظِيَ بالشر مَنْ جمع المال للغير» وترك التزؤد في سَيْرِ 
-إيثار ما يَمْنَى على ما يبقى عِلَّد قاتلة 
- أمثلة لتوظيف طاقات الإنسان في الفاني المنقطع 
-مَْ تفكّر في طريق الهوى يتيقن المَعاْر والصدمات 
© الفصل الثاني والثلاثون: 77 اا ا 
الحرص على الدنيا يورث صاحبه التّصّب 
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- شرف الهمة ينأى بصاحبه عن الخسائس والأقذار 
صاحب الهوى يتبع المذهب الذي يوافق غرضه 
الشوق إلى الحبيب والندم على التقصير يقي من نار جهنم 


© الفصل الثالث والثلاثون: هه 38 :طبه 6 81418 ا 


مَنْ سكن اليقينٌ قلبه» راقب بالانفاس ره 
- مَنْ قطع طعمه في الدنيا حاز عزائم الأولياء 


أحكم العارفون العلم فحكم عليهم بالعمل 


© الفصل الرابع والثلاثون: جيهدة ب مه اممو ونع همع 6 ع م عزاع وطرع فالولاقرطاة 


- رحيل مَنْ يرحل عن الدنيا نذير لمن بقي فيها 

التقصير في العمر القصير ندامة وسوء مصير 

- الإصغاء إلى حديث الهوى يورث الصمم إلى النصائح 
الحمية عن الذنب وامتلاك الهوى سبيل الرفعة ونيل العلا 


-الدنيا معبر للاخرة ودار ابتلاء 
- نال الجنة بالزهد وتُدقَع النار بترك الذنب 
-مَنْ عَلِمَ أن البلاء مراد الحبيب استحلاه 


© الفصل السادس والثلاثون: 00101 


-الدنيا لمن اغترٌ بها خادعة» ولمن أحبّها قاطعة 
المال بيد الكرام عابر سبيل 

مَنْ أعرض عن الدنيا أقبلت إليه الآخرة 

- نيل الشهوات وتحصيل المراتب ضدان لا يجتمعان 


© الفصل السابع والثلاثون: 04 8 2 وذع ف عالق ع مدر ب ع ف ده 


- الجدُ في طريق السابقين سبيلٌ للحاق بهم 

أوحش الذل ما كان بعد العزّ 

-لسان الدمع أفصح من لسان الشكوى 
/41 


211 + 


عع 111 


وي 2114 


مو 270 


- أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي بل بتّهس محتاج 
03 الفصل الثامن والثلاثون: قاع ع لج اوه كع علا 4 ع ا م ووو و وو دن “30م 
-اعتبار المقيم بمن رحل 
-من صدّق الأمل كذّبه ومن أطاع الهوى عذّبه 
-من مظاهر نعم الله وتدبيره في خلقه 
-من الشقاء مقابلة النعمة بمخالفة المُنم 


- من أيقن بشدة الحساب حاسب نفسه على الذرّة 
-ما مضى من الدنيا حلم وما بقي فأماني 
- الطريق إلى الله محفوفة بالمشاق ومبذولة فيها الأرواح 
© الفصل الأربعون: 1 15151 1 071 0 
-سحائب المنى تحجب شمس الاعتبار وتخفل عن سطوات الموت 
-الشيب أذان والموت إقامة: والخاسر من ليس على طهارة 
-سكران الهوى بعيد الإقامة 
-ضم الندم على التفريط إلى العزيمة على الإنابة سعادة 
انتهى الجزء الأول 


-من راض مُهر نفسه هان عليه قيادها 
-الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج 
- نور النبوّة عم الافاق فرآه السعداء وعمي عنه الأشقياء 
الخوف من السابقة لا تدحل عقدته من قلوب العارفين 
© الفصل الثاني والأربعون: ت--00012111 0 0 00 
-من انفكٌ من أشر هواه أدرك مُناه 
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-دُرَرُ المواعظ تستنهض أصحاب الهمم 
العاقل من رعى قلبه في مزارع التقوى وحّماه من أدغال الغفلات 
- سبق الاختيار يرفع من مهاوي الزلق إلى مراقي النجاة 
© الفصل الثالث والأربعون: طعي رمه فق لزه لمر طاو ماوع دو شوك بواج 4 باق 
-الفضائح تحتاج إلى وثية أسد 
-من أو قد مصباح الفكر لاحت له أعلام الهداية 
-نماذج من زهد الصالحين ويكائهم 
-تمكن المحبة من القلوب تنأى بصاحبها عن نسيان المحبوب 


-شحم المنى شُّزال ولذات الدنيا منام وخيال 
مَنْ له من نفسه باعث لم يحتج من تخارجه لباعث 
-نماذج من خصائص بعض المخلوقات 
-استنشاق ريح المواعظ يسقط جنين الإصرار 
-الاعتدال في سياسة النفس يما لها وماعليها 
© الفصل الخامس والأربعون: 3ج ة جو 4و وج ودع هتجسجهسسورون تار 
-الدنيا حَلَبَةٌ لجريان الأعمار 
-الشهوات مبثوثة في طريق المتيقن ما يسلم منها إلا الأولياء 
-التواني عن التوبة والخيبة رضيعا لَبّان 
© الفصل السادس والأربعون: #81 1 1[ 00001111 
-_بثر الغفلة مُهلكة وبحار الجهل مُغرقة 
- من ذبح حَنْجرة الطمع بخنجر اليأس أعتق قلبه من أسر الرق 
طلوع شمس العزيمة في نهار اليقظة يبث عالم النشاط 
5 الفصل السابع والأربعون: 1 1 0001 
-عرائس الموجودات ترفل في حلل رائعة الصنعة 
- العارفون نزلوا من الدنيا منزلة الأضياف فأخذوا منها الزاد دون إسراف 
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- ما تعطيه الدنيا مغبّقاً تسترجعه جملة 
- من وزن حلوى المشتهى يمر العقاب يان له التفاوت 
اتبعاث الجوارح في العمل دليل على قوة العلم بالأجر 
- الفرح ببذل النفوس دليل على كمال المحبة 
© الفصل التاسع والأربعون: ذأأعاع ع وسو م ذا رفم لع 
الاستعداد للاخرة قبل الندامة 
-يشتد كرب المحب بمزاحمة رقباء المخالطة وبهبوب نسيم السحر يزول 
- أرواح الأسحار أقوات الأرواح 


-تلمّح سير السابقين يُقلق المنقطعين 
-غسل جنابة الجناية يؤهل لدخول الجنة 
-من نصب الاخرة نُضْب عَيَِْه نصب بالطاعة 
© الفصل الحادي والخمسون: انض 4ع جا اه لوووط مجاه وال ةاشم دع دم 218 اديه 
-كم أباد الموت المُناصب أرباب المناصب 
-سائق الحرص يضرب ظهر الحريص بعصا التحريض 
-كره المحبون الموت لأنه يقطعهم عن عبادة محبوبهم 
0 الفصل الثاني والخمسون : جةحس .02 لاجس جا و يت 
- العزلة حمية البدن والمناجاة قوت القلب 
تحقيق العبودية يرفع العبد فوق مراتب الملائكة 
-لو عرف الإنسان قدر نفسه ما أهانها بالمعاصي 
- أثر المحبة يظهر على جسد المحب 


- العمل دائم الوجل من هجوم الأجل 

-ما أشنع الخطايا في الصبا وهي في الشيب أقبح! 

من فتّش أحمال الأعمال قبل الرحيل أمن الرد عند المقيل 
9 


للك 


/امهة 


01 


المعرفة غرس في القلبء والتذكار ماء 


© الفصل الرابع والخمسون: 8 عه علاع فالاع عا دفاو اع 86 ند عه 


القائم على سوق الشهوات في سوق الشبهات خسرت تجارته 
- لا يغرّنك صفو العيش فالرسوب في أسفل الكأس 

لقت الداران للإنسان؛ فالدنيا للتزوّد والأخرى للتوطن 

- محبة آدم للحبيب أصيلة» وتعيّد إبليس تكلف 


- من آمن بالسؤال يوم الحساب أعدٌ له أحسن الجواب 
- من الشطط والخسران إنفاق نعم المولى في العصيان 
- بخار الأماني يعمد بخار الكسل 


أحوال الصالحين عند الموت بين خائف ومشتاق 


مركب الحياة تجري في بحر البدن برخاء الأنفاس 
-العقل يحثٌ على التوبة» والهوى يمنع» والحرب بينهما سجال 
أحصر الصالحون في سبيل المحبة» فأقعدتهم عن كل مطلوب 


- اليقظ من يبكي على نفسه قبل أن يُبكَى عليه 

-من علامة حياة القلب : الانكسار عند التوبيخ » والدمع عند العتاب 
-متى صدقت توية التائب بنى بيت التعبّد بصخور العزيمة 

التوبة الصادقة تقلع آثار الذنوب 


© الفصل الثامن والخمسون: ع فوع وم 42898 9248 وم 


- وَعْظ الدنيا برحيلها أبلغ وعظ لمن كان له قلب 
ما أمَرَ البعد بعد القرب! وما أشد الهجر بعد الوصل! 
-المحب لا يبرح عن الباب ولو طُرِدَء ولا يزول عن الجناب ولو أبعِد 


لديلد 


ادرف 


"7 لكت 


أكثر فساد القلب من تخليط العين 

-إذا خيّم سلطان المعرفة بقاع القلب بثْ جنده في بقاع البدن 
- عند المحبين شغل عن الجنة فكيف يلتفتون إلى الدنيا 

- ألسنة المحبين تضجّ من طول حبسهم في الدنيا عن الحبيب 


© الفصل الستون: مع ممه م مقس مه ب ديا ويم ادا لمم 


- التفكُر في الراحلين عن الدنيا ومنازلهم بعدها 

-من رأى معاول النقض في أهل الدنيا ناح عليهم 

-الأيام صحائف الأعمارء والسعيد من سل فيها أحسن الأعمال 
-من دلائل المحبة نحول الجسم واصفرار اللون 


-الأيام واعظة بما تبنيه وتنقضه 

-يوسف العقل ينظر في العاقبة» وزليخا الهوى تتلمّح العاجلة 
-كل صاف من الدنيا مقرون بكدر 

-لا يدرك علم الربانية إلا من رُبِيَ فيه 

-لابد في سلوك الطريق من مصابرة رفيق 


© الفصل الثاني والستون: اي ع ياواه ووز وا د ع و فاه واه و ب هاورو جد 4 2 


-العاقل من يستدرك صبابة اليقظة 
-لا بد لنجم الحياة من أفول» ولشمس الممات من طلوع 
-العمر قصيرء والناقد بصير 

-إذا خلا الفكر باليقين ثارت عجاجة الدمع 


© الفصل الثالث والستون: 1 1 1[ ز[ز [ [  [‏ ذ[ [ | ذ[ [ز [ز[ [ 1 1 277771111 


- الأكياس يعاتبون النفس على التفريط ويحاسبونها على التقصير 
-العزلة تجمع الهم والمخالطة نهّابة لجمع القلب على الله 
-بانقشاع غيم الغفلة عن العيون يلوح هلال الهدى 


فر 


...8ه 


68/1 


ون 


- المحبّون أنضّوًا رواحل الأبدان حبّا في تعجيل اللقاء 
- من أراد اللحاق بالسادة خلى مخاللة الوسادة 


© الفصل الرابع والستون: يحم قلا رويط ا عن جا .6 ال د 6 ود لودو ملعم 


-من خطر ذكر الرحيل بباله» قنع بالبُلَمْ في ترحاله 
- يقدر على الحمية من تلمح العافية في العاقبة 
- من أقفر قلبه من اليقظة فتحت نفسه باب الغفلة 


لي الفصل الخامس والستون: فقو وف و ا 6 حو نع ل لز لا ار ل ا ا 


-إقبال الدنيا شغل» وإدبارها قتل 
الحجر المغصوب في البناء أساس الخراب 
أحسن شعائر الشرائع العدل 


© الفصل السادس والستون: قنع لقال لي 1 ل 3 4 8 4 ا 4 4 96 


طول الأمل ينسي ذكر الأجل 

الأمن في طريق مُخيف يدل على عقل سخيف 

- النبيه من يخالط عالّم المعنى» ولا يقف مع الصور 
- من صفت له الفكرة كان له في كل شيءِ عبرة 


© الفصل السابع والستون: 00 0[ | |1 0[ [ 21011111110101 


الطريق الهادية واسعة الفجاج والدليل ظاهر 

-من لم يصبر عن الهوى صَبْر يوسف حَزِنَّ حُزْنَ يعقوب 
- أنفاس المستغفرين نسائم السحر 

- زكام الكسل والفتور يمنع استطابة رياح الأسحار 


-لايَعمِي البصرء ويْصِم السمع مثل الهوى 
-شجرة الإخلاص أصلها ثابت» وشجرة الرياء مجتثة 
-ريح المخلصين عطرية القبول» وللمرائي سَمُوم الإبعاد 


قلب من تراثيه بيد من تعصيه 


ناته 


“00 الذكن 


عمد الاق 


م 294 


.ع 81 


أحوال الصالحين في الاحتراس من الرياء 


© الفصل التاسع والستون: التفكر في عجائب خلق الله : 200 


- العاقل من يخلو بنفسه ويعاتبهاء ويأخذ على يدها ويحاسبها 
مَنْ تأقل سن لُْطفِه لخليقته حيّره الدهّقش 
القلب جوهر في معدن البدن والكشف عنه بمعول المجاهدة 
- المغبون من باع لحظة أنس بالله بعمر الدنيا 
- أنفاس الأسف كافية في الشفاعة من الزلل 


© الفصل السبعون: + فوع قو 888 اموه دل وعوعة 


- العجب ممن يشتري لذة ساعة بِغْجّ الأبد 

- بضاعة المذنب دمعه» ورأس ماله حزنه 
- أقرب الخطائين إلى العفو المعترف بالزلل 
-ليس للمحب دون لقاء محبوبه قرار 


© الفصل الحادي والسبعون: 38 وج لاطو عه ا 2 218 68 جه ع3 4 288 26 


-حبال الامال مقطوعة» وساحر الهوى نقَّاتْ 
-من عدى خلف موكب الهوى ما ربح إلا الغبار 
-من لم يشاهد جمال يوسف لم يعلم ما الذي آلم قلب يعقوب 


© القصل الثاني والسبعون: عه عه قاية ل ممعت عد هال مافاه تس ولاه عا لا وا لاه 


- أدعية ومناجاة في طلب القرب. والأمن من القطيعة 
-العجب ممن عرفه ثم أحب غيره 

-يرجى لمن استغاث بالواصلين اللحاق بيهم 

- ذكر الوصال في زمان الهجر تلف 


-الإخلاص مسكٌ مصون في مّمْك القلب 
- المرائي يحشو جراب العمل رملا يُثقل ولا ينفع 


العبرة باستقامة الباطن وصلاح النية 
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مما ون لليكرة 


فعس 2517 


سس 5137 


-نماذج من حرص الصالحين على كتم الأعمال خشية الرياء 
© الفصل الرابع والسبعون: فليو ب واو هام نع اع امام وعم وا لوقام عون 1 
-سار الصالحون على رواحل الصدق فوصلوا رياض الأنس 
-حمائم الأرواح مسجونة في أقفاص الأشباح 
- جليت أوصاف الحبيب في حلية الكمال؛ فقام العارفون على أقدام 
الشوق يسبحون 
- لما تمكنت المعرفة من قلوب الصالحين أَنّرتَ شدّة الخوف 
- المحبّ إن تذكّر الربع حنّ» وإن تفكّر في البعد أنّ 
© الفصل الخامس والسبعون: سس ووم موا عم عه 8 8 8ج فاع 6 امم م 21 
الخلوة مَهْر بكر الفكر وسلَّمُ معراج الهمّة 
- قطع العلائق أصل الأصول لتحقيق الوصول 
-لا يظهر في خخلوة المتيقظ إلا الحق 
-الإقرار بالإفلاس غنى » والاعتراف بالخطأ إصابة 
-كفى بطول الرقدة في القبور رقاداً 


-المقصّر عن طلب الزاد كيف يدرك المعالي بغير اجتهاد؟ 
-لما صفت خلوات الدجى فاز الأحباب بالفوائد 
-ثوّرت في الليل الحداة» وربطت أحمال الأعمال 


أحوال المحبّين في قيامهم الليل 

© الفصل السايع والسيعون: ........222222.2.2222.2..2 2.0.0022 28318 
-إذا هبّت رياح المواعظ أثارت من قلوب المتيقظين غيم الغم 
-بكاء المحبين رغبة ورهبة 


_البكاء لأجل الذنوب مقام المريدء وعلى المحبوب مقام العارف 
-المحب مع بذله الروح لايرى ما بذل ثمناً لما طلب 


01 


© الفصل الثامن والسبعون: 0 0 ضن 
المحب يهيم في كل وادء يصبح على القلق» ويمسي على الحُرق 
- مقاساة الخلق ظلمة» والحبيب يتجلى في خلوة 
المحبة نزالة» وقوّتُها المُمّج 
المحب إذا أقلقه الحب ضجّ » وإذا أرّقه الشوق ع 
أشد ماعلى المحب من مقاساة الحب سماع اللوم 


-سماع أخبار المتقين تحث على السير في سربهم 
-قلب المحبّ تحت فحمة الليل جمرة» كلما هب النسيم التهبت 
-شيمة المحب لا تخفى » وصحائف الوجوه يقرؤها من لم يكتب 


- من رأى قلبه مال إلى الهوى ذكره العقاب ليستقيم 
-إن تأخرت الإجابة فابعث رائد الانكسار خلفها تنل 
مظاهر من لطف الله بضعفاء خلقه 
-من تلاعبت خوادع الامال ببضائع عمره صار مفلساً 
-لما علم المحبون أن الصبر محبوب الحبيب شمّروا لحمل البلاء 
0 الفصل الحادي والثمانون: رن سوه ف +818 :لفاوق 2 2 ع ف + دست و ا م 1 117" 
-مَنْ أحرم عن الحرام بنزع مخيط الهوى راعى القدر ضعف كسبه 
- مراتب المصلين في معارج الصلاة 
- في خخلوات التلاوة ترف أبكار المعاني 
-مَنْ أحبّ المخدوم حضر قلبه في الخدمة 
© الفصل الثاني والثمانون: ع امع موه عوج فا مع مط وا ود ماع عحسمة هد لو علو للق 
العجب ممن يرى فعل الموت بصحبه ثم ينسى قرب نحبه 
-سعد من تدبّر» وسلم من الأذى من تصبّر 
-المحرمات حرمء ونظر المملوك إلى حرم المالك من أقبح الخيانة 


ليل 


- من سعى إلى جناب العرٌ بأقدام المسكنة لم يعد بالخيبة 
صدور العلم من عامل به كالعربية ينطق بها البدوي 


العارفون يخافون دخول الزيف في أعمالهم والمخلطون على بساط الأمن 
- المحبون شغلهم حب مولاهم عن لذات الدنيا 
-سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة 
الصالحون إذا ناموا توسّدوا أذرع الهمّء وإن قاموا فعلى أقدام القلق 
© الفصل الرابع والثمانون: واه تخطم و ناكد عدر 4818 6 344 3ع ع فر 
-مَنْ تذكّر ركوب الجنازة وطول المفازة أعدّ الراحلة والزاد 
- ذا تلاقحت غروس المجاهدة تلاحقت ثمار المدائح 
- أشراف الأوصاف أوصاف الأشراف. وسادات العادات عادات السادات 
المحبون مع الحق حاضرونء عن الخلق غائبون 
من يجوز بنادي المحبة يرى المحبين كالمّراش تحت النيران 
03 الفصل الخامس والثمانون: لي [ز[ [ز [ 1 [ ز 1 1 111 1 1 11 1 
- من لم يلتزم أسلوب المعاتبة ودستور المحاسبة باء بالخسارة 
بحر الوجود قد جمع الفنون» فالعلماء جوهره. والعباد عنيره 
- لا تحتقرن يسير الطاعات» فالذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إل 


المفروح به من الدنيا هو المحزون عليه 

من اغترٌ بحبة الفخ نسي خنق الشَّرّك 

- لا تكون الروح الصافية إلا في بدن معتدل 

-من صابر مشقة الطريق انتهى سفره إلى جنات عدن 
-_ثمن المعالي جدّ الطالب؛ والفتور داء مُزمن 


-غفلة المؤمن عن المساءلة دون يقين بالنجاة غرور 
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-ما في المقابر من دفين إلا وهو متألم من (سوف) 
-هنام المنى أضغاث, ورائد الآمال كذوب 
-المجاهدة حرب لا يصاح لها إلا بطل 
-لا تصح توبة من تاب بلسانه والإصرار ملء قلبه 
© الفصل الثامن والثمانون: مم1 ج80 #ااقاه 02835 # ولو ف ل عع ا ع 110 
- أيام العافية غنيمة 
-الخاسر من سجن عقله في مطمورة هواه 
- خفيت العواقب على المتقين ففزعوا إلى القلق 
- العارفون غائبون عند ذكر الدنيا»ء حاضرون عند ذكر الآخرة 
العالم المحقق يعتصر من كروم المعارف أكرم المعاني 
من جلس في كسر الانكسار فتح له باب الوصول 


-آه من نفس تقبل على عدوّهاء وتبادر إلى ما يؤذيها 
من بعث قلبه وراء كل هوى عسر عليه حضوره في الصلاة 
العبارات حظ النفوس» والإشارات قوت القلوب 
© الفصل التسعون: ممعماي عا باقع ما طول مدو قد هاه له + #موادهاعو جو و وك و د 
- لا يطعمرً البطّال في منازل الأبطال» فلذة الراحة لا تنال بالراحة 
أعظم عذاب أهل النار جهلهم بالمعذّب 
-ليس الواعظ كالإبرة»؛ تكسو غيرها وهي عريانة 
© الفصل الحادي والتسعون: هه 8386 يقاو 6 638 ا لمعيه :828 مع فرع أرقي 
-سلب الاباء» وأخذ الأجداد. يُنَبّْه على إعداد الزاد 
- نزول آدم إلى ميدان التعبّد» صعود في ميدان المجاهدة 
-كلام المُذَكُرين إذا سلم من بدعة كان قوتا للنفس 
© الفصل الثاني والتسعون: مقي ا قو ف فاعوة جه قرو عع ورم سد بي للقرا 
- أَوْلى مَنْ بكى على أقاربه الأموات أن يبكي على نفسه 


و 


من لاحت الغاية لعين شيبه صاح بخيل المبادرة 
-سطرت قدرة الصانع في ألواح التكوين ععجائب الصنعة 


- مَنْ تلمّحَ آثار الحبيب على وجوه الصالحين رأى سطور القبول بمداد الأنوار 


-النهار يزيد في كرب المحب؛ والليل يشكفها في السحر 
شراب المناجاة يروي ظمأ العشاق 

- كلما قوي حامل المحبة زيد في حمله 

-تمكن الحب في قلوب المحبين أخرجهم إلى الوّله 


26 6 0 الفصل الرابع والتسعون : ومجتم عد ليق + عم فاج عا ل جا ماعطا‎ ٠ 


- باب البقاء في الدنيا قد سد 

- مياه المعاني مخزونة في صدر العالم تروي الظامئين 
مَنْ خُلِقَ للعلم شفت جوهره من الصغر 

- فواكه الألفاظ اللذيذة في مذاق الأفهام السليمة لاثتمن 


0 الفصل الخامس والتسعون: 0 0 ا ا 0 


العجب من فطن غرّ يه سرابٌ يلمع 

الدنيا دار كدر بذلك جرى القدر 

- العارفون علموا قرب الرحيل فهيؤوا آلة السفر 
- للمعاهد عهد كلّما تذكّره الصبّ صب الدموع 


-من أراد استقامة نفسه سلمها إلى رائض العلم 

-من علم بعواقب الجنايات تاب منها وعافها قبل الممات 
إيثار ما يفنى على ما يبقى من أشد المرض 

-تخايل الصالحون لذة الصواب فسهلت عليهم مرارة الصبر 


-مَنْ ركب الهوى هوى بهء ومن استعمل التقوى تقوّى بها 


549 


:ع 915 


4 0 


من جاقطٌ باطئه راب ماتفعة غمارة ظاهره 
ثقّف نفسك بالآداب قبل صحبة الملوك 
© الفصل الثامن والتسعون: 8ه جتعه ع 6 8 + 2ع ومح 42 23 2 اود 1 1غ 11713 
مَنْ عرف ما بين يديه من الأهوال لم يؤثر هواه 
-ما جرى على العصاة يكفي عظة 
-مَنْ احتقر معصية لصغرها فربّما أحرقه شررها 
-وَحْلٌَ المخالطة يُلزْم المهذب رفع أذيال قميص الدين 
من الأموات مَنْ تحيا بذكره النفوس ؛ ومن الأحياء مَنْ تقسو برؤيته القلوب 


تحت شجرة طوبى مستراح العابدين 


- مَنْ هوّن أمر الدنيا عليه هانت 
مَنْ دام على سلوك الجادة وصل وإن طال المسير 
- النظر في تصاريف الأقدار أقلق قلوب العارفين 


- العجب ممن ينفق العمر النفيس في نيل الهوى الخسيس 
- المستيقظ بعد فوات الوقت ينظر إلى نفسه بعين المقت 
-لولا صبر المضمر على قلة العلف ما قيل : سبّاق 

-مَنْ لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه 


-الموت مُقاتل يقصد المقاتل 
-الدنيا غدّارة وبرد لذاتها حرارة 


خلوة المحبين بالحبيب تشغلهم عن مايطيب 


- أرباب الأماني والأمل أخذوا بين سكر الهوى والثّمَّل 
-مَنْ جاز على القبور بقلب حاضر رأى ما فعلت بكلٌ وجه ناضر 


-منادي القبول على منازل الوصول يقول: (سارعوا) 
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© الفصل الثالث بعد المئة: اذ[ 1 01 
- الأيام طرق الجدّء والساعات ركائب المجد 
مَنْ جاز قنطرة الهوى أب بتجارة لن تبور 
مَنْ كانت عزيمئُه شديدة البرودة لم توقده نارٌ المواعظ 


© ملحق التراجم 0 ا ل 
© القفهارس العامة ا اال 4 
١-فهرس‏ الآيات 1ذ 1 1 1 000 
” -فهرس الأحاديث الشريفة والآثار ا ا نط لله مم نووني الا 
#نافهرس الشعر 1 1 اا 
-فهرس الموضوعات ا 0 
ه-فهرس الأعلام المترجم لهم قه ع هيده ع مه يه لعب ده وروا ونه يه مدوم م 8/88 
ا #4 
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- إبراهيم بن أدهم 
- إبراهيم النخعي 


ه-فهرس الأعلام المترجم لهم 


أحمد بن أبي الحواري 5 


-حسان بن أبي حسان . 


الك الكوق 


داود بن أبى هند 
أبو الدرداء 2000 
دزابعةالعدوية . . ... 


-زجلة العابيدة .... 


-سفيان الثوري 
- أبو سليمان الداراني 
-الشبلي ' 
- الشريف الرضي 
- أبو الشيص الخزاعي 


- الطفيل بن عمر الدوسي . 


-عامر بن عبد الله بن عبد قيس ”7"7/ - قيس بن ذريح ل فكم 


-عامر بن قيس الأشعري .. /٠١‏ د قثير هزةا .* د كه ودة انق 
-عبد الله المزني مع و #ساز مهس بن الحسن التعيمى 2:4 
العباس بن أحمد 1 - ابن أبى ليلى شع د اباي 
عيذ الؤاحد بن نيك ل ام - ليلى الأخيلية 0000000 
- أبو عبيدة الخراص ون ماهان الحنفي ع 00777 
- أبو العتاهية مم سروم مع 7 - معاذ بن جل دورو لخر 
-عتبة الغلام عه ع ع الاب محمد بن كعب القرظي. 77١‏ 
-عطاء السليمي ددع اقيق محمد بن المتكدر ١٠م‏ 
-العلاء بن زياد مو ووو زكر محمد بن النضر 0 الك 
-أبو العلاء المعري 0 لف محمد بن واسع لل.. الم 
- علي بن بكار م لا - ابن مرزوق مع هماقالا 
- أبو على الدقاق ل لاي مسروق بن الأجدع ... /١١‏ 
-عماز بن يابسر عع ع االو مسلم بن يسار انك 
- أبو عمران الجوني اي - مصعب بن عمير 717 
- عمران بن حصين ع ل الاير - مطرّف بن الشخير الم 
عمر بن عبد العريز 01 - ابن المعتز ب نو د ايا 
- عمير بن هانئ 0 نا - منصور بن المعتمر لله 
- العوفي عع ل ع ع 8# - مهيار الديلمي م للا 
د العف من هون و موص عه ع تلز - أبو نواس همه قف عن الال 
- فتح بن شخرف لع ع ليق - ذو النون المصري يفن 
- فتح بن سعيد الموصلي . 00 هشام بن حسّان ودع و عير -8116/ 
- فتخ بن محمد الموضلي 00 وهب المزني د عم لا 
-اأبو فراس الأسلمى . ..... 417 -بوهيب بن الورد ملل لالم 
-اأيوفراس الحمتائى ..... عزوم ١‏ «ديحين البكاء للن لالم 
- فرقد بن يعقوب السبيخى 4 يحيى بن معاذ ا" 
- الفضيل بن عياض . .. . 985 - أبو يزيد البسطامي فف 
- أبو قلابة ل 1م - يزيد الرقاشئي لالم 
 #‏ # #0 


